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الجزء الثانى 
صورة الفالاف 


رأس الملكة حتشبسوت 


نمثال رائع لرأس الملكة حتشبسوت انعكست فيه 
التطورات السياسية؛ فقد تم تطويع شكل الإزميل لينجز 
ضرياته الناعمة محدثا ثورة تكنيكية هائلة وتغييرا جذريا 


للأشكال الحادة؛ ورغم ذلك فالفنان المصرى حافظ على 
القيود الفنية الراسخة. 

والتمثال يعد تحفة فنية نادرة تجمع بين البساطة 
والجمال الطبيعى. وقد عثر عليه فى المعبد الجنائزى 
لحتشبسوت بالدير البحرى. ويرجع تاريخه إلى الأسرة 
الثامنة عشرة. ويبدو الرأس قريب الشبه بأوزيريس؛ وهو 
منحوت من حجر الجرانيت. 


موسوعة مصر القديمة 


الجرءالثانى 


فى مدينة مصروثقافتها فى الدولة القديمة والعهد الإهناسى 


جمعية الرعاية المنكاملة 


مهرجان القراءة للجميع ٠٠٠١‏ 
مكتبة الأسرة 
برعاية السيدة سوزان مبارهك 


(موسوعة مصرالقديمة) 


موسوعة مصرالقديمة 
الجزء الثائنى 


الغللاف 
والإشراف الفنى: 

الفنان : محمود الهندى 
المشرف العام : 


د . سمير سرحان 


الجهات المشاركة: 

جمعية الرعاية المتكاملة المركزية 
وزارة الثقافة 

وزارة الإعلام 

وزارة التعليم 

وزارة الإدارة المحلية 

المجلس الأعلى للشباب والرياضة 
التنفيذ : هيئة الكتاب 


وَالمَجمْوعة الثقافية التصيرية 


على سبيل التقديم 

«كتاب لكل مواطن ومكتبة لكل أسرة؛ تلك الصيحة التى 
أطلقتها المواطنة المصرية النبيلة «سوزان مبارك؛ فى 
مشروعها الرائع «مهرجان القراءة للجميع ومكتبة الأسرة؛ 
والذى فجر ينابيع الرغبة الجارفة للثقافة والمعرفة لشعب مصر 
الذى كانت الثقافة والابداع محور حياته منذ فجر التاريخ . 

وفى مناسبة مرور عشر سنوات على انطلاق المشروع 
الشقافى الكبير وسبع سنوات من بدء مكتبة الأسرة التى 
أصدرت فى سنواتها الست السابقة 2737٠١‏ عنواناً فى حوالى 
مليون نسخة لاقت نجاحاً واقبالاً جماهيرياً منقطع النظير 
بمعدلات وصلت إلى »"00٠‏ ألف نسخة من بعض إصداراتها. 

وتنطلق مكتبة الأسرة هذا العام إلى آفاق الموسوعات 
الكبرى فتبدأ بإصدار موسوعة «مصر القديمة؛ للعلامة الاثرى 
الكبير «سليم حسن:؛ فى :15؛ جزءاً إلى جانب السلاسل 
الراسخة «الابداعية والفكرية والعلمية والروائع وامهات الكتب 
والدينية والشباب؛ لتحاول أن تحقق ذلك الحلم النبيل الذى 
تقوده السيدة: سوزان مبارك نحو مصر الأعظم والأجمل. 


حد. سهيو سوحان 


مقدمة الجزء الثانى 


بسم الله والجد لله وبعد فأقدم الجزء اثانى فى « مصر القديمة » 
وهو يبحث فى مدنية الدولة المصرية القدعة حتى الاسرة العاشرة وما 
بتصل بها من نظمبا الأحتاعية والسياسية والثقافية وهو يمد كابقه يل 
يجميم أطراف الموضوعات التى تعرض لا . وكثيراً ما كانت الرغية فى 
الاستيفاء والأجادة داعية إلى أن يتخطى فى يحونه عصور الدولة القديمة 
وأن متجد عا عداها ف تدعم نظرية أو توضيح رأى أو تمرير بحث . 

ولقد كانت مهمق أن أفتح الطريق وأذلل صعابه وأنبه إلى مخاطره 
ومزالقه . وعلى زملانى وتلامذتى أن بكاوا ما بدأت ويحققوا ما حاوات 
وأرجو أن يصلوا إلى خدمة الوطن «التار رخ من أقوم طريق والسلام ب 


يم مس 


الهكومة فى عشهد الدولة الخديمة 
(1 )المصلكة الطينية واداراتها 
(0-غ؟.94.0؟كق م) 
كانت الحكومة ف العبد الطينى حكومة ملكية مطلقة قوامبا ملك مؤله » 
ولذلك يجب البدء بالملك عند درس المدنية المصرية فى هذا العبد . 
والذى نعرفه أن الماك فى هذا العصركان يشل الاله الاأعظم للقطرء 
أى الابله « حور» وهذا هو السبب فى أن أول إسم مل هو الحورى. 
وكان يكتب فى داخل رسم قصر يعلوه صورة إله الصقر « حور » . ولا 
م اتحاد القطرين كانت هذه الحادثة مخلر ذكرها برمز دينى ؛ فكان يوضع 
الملك نحت -حماية إلبتين كانتا تقدسان فى عاصتى البلاد القدعتين . وهما 
إلبة النسر التى كانت فى الكاب « نخبت » وإلبة السل فى« بوتو» 
« وازيت » وبذلك أصبح له اسم آخر وهو« نبتى » كا سبق ذكره . 
وكذلك عندما نذّكر اتحاد شطرى القطر التدمين نميد إلى ذاكرتنا 
احتفال تنويح الملك . وهذا الاحتغال كان يثل فى ثلاث مناظر: )١(‏ ظبور 
ملك الوجه القبلى ١‏ وملك الوجه البحرى . (5) ثم اتحاد المملكة الثتائية . () 
والطواف حول الجدار ٠.‏ وكانت هذه الاحتنالات تتام فى مصر طوال 
كل عصور التاريخ المصمرى . 
أما الاحتفال بهذه المراسيم فكان كا بأتى :أولا كان يلس الملك 
اتاج الأبيض صر المليا ثم يصعد إلى رصيف وضم عليه تاج ٠‏ وكان 
هذا النظر.يطلق عليه ( طلعة ملك الوجه القبلى ). ثم يلبس الماك التاج 
الاحمر للوجه البحرى ويصعد كذلك على الرصيف وهو لاب اتاج الأحخر 


ألقاب الملك 


الاحتفال يتويج 
الك 


الطواف حول الجدار 
رمز لأتحاد البلاد 


الاحتفال بسِده سد » 


وسبيه 


سس مم لم 


وكان يطلق على هذا المنظر ( طلعة ملك الوجه البحرى ) واحتفال إتحاد المملكة 
الثنائية يتكون من دق وتد فى الأرض ٠‏ وحوله يزرع نبات رمز الوجه البلى 
ونبات رمز الوجه البحرى ( البردى والبشنين ) أما احتفال الطواف. حول 
الجدار فتفسيره غامض بعض الثىء ولكن يظن أرن من أثم الأمور القى 
قام مها ملوك طينة هو إقامة جدار بالقرب هن المكان الذى أسست عليه 
منف . حمابة للحنوب مرد_ هحات أهل الذلنا . ويقال إن الملك 
عند ما كان يلف حول هدا الجدار . بحيى ذحكرى الظروف التى 
بشت على إقامته . أى اتتصار الجنوب على الثمال وانحاد البلاد. 
ومنذ ذلك العبد كانت المملكة المصرية تجدد جزءا عظها من قوبما فى 
تذكر الماضى وماكانت عليه البلاد من التقاليد . 

ومن المحتمل جدا أن يكون الأخظال بد نتن من التقاليد القدعة ؛ 
لانه يظن أن السلطة الملكية كانت لا تعطى فى الأصل للفرعون إلا لمدة 
ثلاثين عاما ٠‏ يخلم عند نهايتها أو يقتل . ولذلك يمتقد أن العيد 
« سد» لم يكن إلا عادة وحشية بيت لنا من تراث الأزمان القدية 
ولكنها أخذت صبغة أ كثر إنانية مماكانت عليه من قبل . فبدلا من 
عزل الفرعون كان يظهر ( بعد مضى الثلاثين سنة ) كأنه ملك . جديد للوجه 
القبلى والوجه البحرى و بهذا التجديد المصطنع كانت تنبعث فيه قوة جديدة , 
ا يمكنه أن بدأ عهدا جديدا . وهذا الاحتفال الذى كان فى الأصل 
يحدث كل ثلاثين عاما يظهر أنه كان .قام منذ. العصر الطينى فى زمن أقل 
ولكن الاسم بق كا كان قدا . 

ولما كان الملك له صبغة إلمية فإن الأعياد التى كانت تقام تمظلها 


للآلهة أصبحت لطا أهمية عظيمة جدا. فكانت ستتها تمتير تار ينا ثابنا 
يؤرخ به ء. كا يمكن مشاهدة ذلك على حجر « بلرم » . وأمم هذه 
الاعياد فى بلاد يدعى الملك فيها أنه متقمص الاوله « حور» هو اليد 
الذى كان يقام تمظيا لهذا الااله . وكان يحتفل به كل عامين . و كذلك 
كان يحتفل فى فترات غير منظمة بعيد الولادة لاله « سكر » إله سقارة 
والا له «مين»رب قغط «وأنوييس» و«سد»( يحتمل أنه لقب للا له «و بوات») 
وهو يثل على أبة حال كبذا الإله الأخير فى شكل ابن آوى مرفوعا على 
حامل . والالهة « سشات » إلمة الكتابة ؛ وأخيرا يذكر لنا حجر بلرم 
عدة مرات عيدا ,يدعى « زت » وقد اختفى فى العبد الطينى ولا نرف عنه شيدًاً. 

وقد كانت المعابد تقام لهذم الآلمة الختلفة . وعند بنائها ووضم أساسها 
كانت تعقد الاحتفالات ؛ وقد حفظت لنا واجهة باب عثر عليبا فى 
هيرا كنبو لس منظرا لاإحدى هنه الاحتفالات ولكنه لوء الحظ وجد 
ما كلا ناقصا والنظر ينقسم قسمين : ففى الجبة الثمالية يرى اللك قابضا 
بيده على عصا عظيمة وعلى صولجان . وهو واقف أمام اننى عشر رجلا 
من عظاء القوم ولكنهم روا بصورة مصغرة عنه . وهذه الشخصيات 
موزعة على ثلائة صفوف فى الرسم ومن الحتمل أنهم يشلون الشعب أو 
رجال البلاط . وفى الجبة الينى تشاهد الالة « سثات » والملك وجبا لوجه 
وهما يدقان بطرقة وتدا فى الارض . وهذا النظر أصبح متبعافى تأسيس 
المعابد إلى عبد البطالة . 

وكان الفرعون يعيش هو وأسرته ورجال حاشيته فى القصر الفرعوق 
وقد مثلت واجبة هذا القصر بككل عناية ودقة على لوحة المملك زت « ثعبان » ؛ 


عيد الا له «سكر» 


كيفية وضع أساس 
السد 


املك يقيم لنفسه 
قصراف بداية حكمه 


أهمية الاختام فى 
النمر الطيق 


الوز بر فى العبد 
الطيئى ؟ 


سسا ا لم 


ويمكن الأنسان أن يأخذ فكرة عن هذا امبنى رنم أنه رسم رسما مخطيطيا 
والواقم أنه كان يتألف فى الأأصل من بابين عظيمين وهما يذكران بالممككة 
المصرية الثنائية القديمة ونحيط مهما أعمدة مستفعة من الخشب . وكانت العادة 
الممبعة أن بقم كل ملك لشخصه قصرا جديدا والظاهى أن ابتداء إقامة 
هذا المسكن الجديد كان فى السنة الرابعة من حم الفرعون . وكان الملك 
ياس بإقامة قصر جديد فى السنة الرابعة بعد عيد « سد » وثلك نتيجة منطفية 
وذلك لأن العيد « سد » كان فاحة حك جديد . 

وكان الماك بحم البلاد يموظنين مختلن الدرجات وهذا كل ما يمكننا 
أن نَم به فى العبد الطينى عن الإدارة . وليست لدينا معلومات عن هؤلاء 
الموظفين إلا ما وجد على الأختام التى كانوا ينقشون علبها أسماءم وألقابهم 
واسم املك الذى عاشوا فى عبده . ولحسن الحظ وجد معظم هذه الأ لقاب 
فها بعد مضبوطا . وإذا اعتمدنا على هذه الملومات التى حتتناها فيا بعد 
عن هؤلاء الموظفين فإنه من الممكن بوساطتها أن يز بين الإدارة الرئيسية 
والاإدارة اللإقليمية ؛ ولكن الواقع أتنا لانغرف لتب الموظف الذى كان 
يشرف على الإدارة الرئيسية العامة . وويظن بعض المؤرخين أن وظيفة 
الوزي ركانت قائُة فى العهد الطينى ؛ ويعتمدون فى ذلك على الكتابة التى 
وجدت على لوحة « نعرص » إذ يشاهد عليها شخصية صفيرة تنيع الفرعون 
مرتدية جلر فبد وهذه الكتابة تقرأ « نبت » وه لفظة ممناها وزير 
ولكن هذه مجرد نظرية لا يمكن الاعتّاد عليها بصفة قاطمة . فإن أول 
وزير عرف لقبه بالتحقيق على الآ ثار هو« كا نفر » الذى عاش فى بدانة 
اللأسنرة الزابة "فى عبت املك متتو : 


وإذا فرضا أنه لم يكن فى هذا العصر الذى نحن بصدده وزيرء فإنه' 


من الحتمل جدا أن يكون الملك ننفسه على رأس الإدارة الرئيسية ولا 
نزاع فى أن جعل موظف كير صلة بين مصالم الإدارة العامة الختافة وبين 
الفرعون لا يمكن إلا أن تكون تتيجة وجود حكومة راقية تستدعى أعالها 
النشعبة وجود هؤلاء الموظفين الذين يقومون بجميع مراقتها . 

ويجب علينا أن نعرف أن المللك كان يشرف على كل مختلف المصالح. 
أى على الوزارة والإدارة العامة الرئيسية . وكان يعاونه حاملا الخاتم 
وهما حامل خاتم الإله ( أى ملك الوجه القبلى ) وحامل خاتم الوجه البحرى 
وكانا يشرفان على الخزينة اثنالية ( مصر السفلى ومصر الملا ) ومن ذلك 
نلاحظ أن الإدارة المزدوجة كانت لا تزال قائة من حيث المبدأ وإن لم 
ككن فى الواقع . ونجد هذا النظام قائا فى الأ لقاب الفخرية للشخصيتين المظيمتين 
الب الملك فى من ( هيرا كليو بوليس ) وتائب الملك فى ب ( بوتو) على 
أن وجود الموظف نه حاملا هذين اللقبين برهان على أن هنه الحكومة 
لثنائية فى المملكة الطينية لم تتعد العرف والتقليد غحسب . وكان شع 
الإدارة الرئيسية مكاتب الجلات الملكية , التى كان لا بد من وجودها 
لإبداع الوثائق وحفظها وإلا لما بقيت لدينا سجلات تاريخية مثل حجر 
بارم الغنى بالمماومات عن الأزمان السحيقة وى التى دونت فها بمدفى 
عبد الأسرة الخامسة . أما اللوحات التى من العاج والتى يحتمل أن تكون 
بطاقات أو أوانى فإِنها تدل على أن الموك كانوا متعودين على أن يدونوا 
بالكتابة سنة فسنة الحوادث اطامة فى عبد حك كل مل 

والآن تكلم عن الاإدارة فى الأقايم أو الماطنات: فق هذا 'التهيد 


وظيفة حامل الحاتم 


حنط السجلات 


مهام حاكم المقاطمة 


لال 


وإن كانت لا نزال معلوماتنا عنها ناقصة على أن تقس البلاد إلى مقاطمات 
فى هذا العهد أمر مؤكد بل ويرجع إلى أقدم عبود الناريخ و إلى عبد 
ما قبل التاريخ . ففى بلاد مثل مصر حيث ككون الزراعة أمم ثروة للبلاد 
وحيث الحياة نما تتوقف على فيضان اليل ١‏ فإنه من المستحيل ألا 
يتقدم نظام طرق الرى تقدما سريما نحو الكل . ومن أجل ذلك يرجح 
أنه فى هذه الفترة التى بدأ فنها العصر التاريخى فى البلاد قد اتنشرت 
فا الترع العدة التى كان يعتنى بصيائتها . ولا بد أنه كان فى كل مقاطعة 
موظف مكلف بالتقتيش على هذه الترع وتعبد صيائتها والعمل على رقيها . 
ومن الحتمل أن يكون هذا هو اللأصل فى وجود وظيفة حا؟ المقاطمة 
وقد أشتق انمه من نوع عمل الهام فنذ المصر الطبيى بر أمامنا لب 
«عز مر» ومعناه حرفيا ( المشرف على حفر الترع ) وهذا القب كان أمم 
لقا حا المقاطعة فى بداية الدولة القديمة . والظاهر أن لقب « عزمر» 
الذى نشاهده على آثار العبد الطينى كان يطلق على حاى المقاطعة . وكان 
عمله ينحصر فى الحصول من الأرض ا 
الحصول عليه ليزيد من الثروة العامة ويخاصة الخزنة الملكية . وكذ 
كان يقع على كاهل حاى المتاطمة الا,حصاء وقد شوهدت هذه العملية 5 
مرة فى عبد الفرعون « عز إب » ومنل بدابة الاسرة الثانية قد اتبمت 
هذه العملة بانتظام فى كل عامين مرة؛ بل وقد استعملت لمد سنى حم 
الترهون "ققال الننة ين اخضاه أو النقة فداس: الحصاد: 

يضاف إلى ذلك أن ارتفاع اليل كان يدون سنويا وسبب هذه 
العناية كان من السبل أن يعرف الانسان مقدما على وجه التقريب اما 


عد قا اكد 


ستكون عليه ثروة البلاد حتى تتخذ الاحتياطات إذا حدث الخفاض فى 
اليل تنبا لحدوث قحط أو مجاعة . وكان فى عاصمة كل مقاطمة مجلس 
يدى « زازات » موكل إليه الأمور القضائية وذلك مما يوحى بوجود 
قانون مدنى لم يصل إلينا منه أى ثىء بكل أسف . 

أما نظام الجيش فى هذا المبد فإنه سر غامض . وأنه يكاد يكون 
من الصعب أن يعرف الاإنسان إذا كان فى البلاد جيش قثم أو أن 
الجنود كانت تجند وقت الحاحة لغحسب . وكل ما يمكن أن نؤكده أرتف 
لقب قائدكان موجودا منذ نهاية الاأسرة الاولى وسنتكلم عن الجيش 

بالتفصيل فى خلال الدولة القدعة . 


) . ق . م‎ 58/6. 5914٠١ ( الحكومة فى العهد المنفى‎ )١9 

كان نظام الحكومة المنفية نظاما ملكيا ثابت الأركان . فقد كان 
الملك هوالقوة الرئيسية فى البلاد وكان القوم يعدونه إلا أ كثر منه إنساناء 
ولذلك كان يطلق عليه اسم ( الا, له الطيب ) وكان قصره يدعى ( البيت المظيم) 
« برعا » وقد اشتق منها فها بعد كلة فرعون التى استمملت فى اللغات الامية ؛ 
وقد تكلمنا عن ألقابه فها سبق . 

وإنه لمن الأأمور الصعبة جدا أن نمرف كيف كان الفرعون يدير شئون 
االلاد . ما إن االقوش المصرية فى الههد المننى كثيرة جدا غير أنها غامضة 
إذ يتآلف معظمبا من الألقاب والعلاقات التى متم بها حامل هذه الألقاب 
عند الملك فتقرأ فى النقوش قول الموظفين : « إنهم قاموا بواجهم حسب 
رغبة الملك ولهذا كوفتوا » . غير أنهم لم يمنوا قط بذكر عملهم , ولذلك ليس 


تحديد سلطة املك 


نظام التوظف 


اك 


لدينا طريقة أو سند نتوكأ عليه فى إعطاء قكرة عن إدارة اللبلاد فى هذا 
المهد إلا « الأألقاب » التى تقرؤها على جدران المقابر غير مشفوعة بتفسير ما . 

والظاهر أنه كان فى بد الملك السلطة التنفيذية والسلطة الفضائية فى 
عبد الأسرة للثالثة , ولكن كان يساعده فى القيام بهها موظفون ٠‏ كثيرون ١‏ 
لبسوا أشرافا ؛ والظاهر أنه لم يكن بين المصريين فى عبد الأسرة اشالثة 
( خلافا للفرعون ) من يمكنه أن يتصرف فى أى ساطة سياسية بحق الوراثة . 
وقد كانت الوظائف التى يمنحبا الملك لموظفيه هى مصدر الالطة الوحيد . 
غير أنه لا يفوتنا أن نذكر هنا أن الملك رغم ما لديه من قوة ١‏ لم يكن 
بعين فى هذه الوظائف بمحض رغبته ١‏ بل كان خاضما لنظام قاتثم ليس 
هناك من يستطيع التحوير فيه . 

وكان الموظفون الذين ينتخبون من بين المتعلمين يعينون بمرسوم . وكان 
الواحد منهم يبتدىء بوظيفة كاتب م يتقلب فى عدة وظائف إدارية حددها 
القانون ؛ ثم بعد ذلك يعين الواحد منهم برسوم آخر ليقوم بعمل إدارى 
هام يرمز له يحمل العصا . ويطلق عليه ( نأب الملك ) أولا فى القرية ثم فى 
المدينة . وقد كان الموظف الذى ,تقلب فى هاتين المرحلتين الاإدارية والتنفيذية 
له الحق فبا بعد أن يشفل أعظم مناصب المكومة . فيَكون إما حالها 
لنطقة . أو مديرا لاإحدى مصالم الحكومة الرئيسية أو أمينا للملك أل . 

والواقم أن كثرة الألقاب التى كان يحملها الموظف الواحد قد أخذنت 
تزداد تدريجا حتى أننا أصبحنا لمدم وجود تضير لكل فى حيرة فى 
ترتبها حسب أحميتها وتقسيمها حسب نوعها إذ جد أحيانا الموظف الواحد 
بحمل معظم ألقاب الدولة الضخمة وقد كان عدد ألقاب الواحد منهم ‏ تصل 


ةد 


إلى أ كثر من أر بمين .١(‏ ولكن رغم ذلك يمكننا أن هسم هن الالقاب 
إلى مجاميع منفصلة أعمها ما يأ : 

أولا : ألقاب الشرف وعى ألقاب حقيقية بطل استعياها فيا بمد . من ذلك 
نرى أن إقامة شمائر الملك الدينية قد جملت بين الماك وكبنته علاقة وطيدة مما 
جل لمم مقاما عاليا ٠.‏ وكذلك نشاهد أن أهم الشخصيات المكلفة بأقامة 
هذه الثعاثر قد أغدق علهم الملك أعظم الألقاب الفخرية فى الدولة . فكان 
يطلق مثلا لقب : رئيس المرتلين . والكاتب الا لمى ٠‏ ورئيس كل الوظائف 
الالهية ٠‏ على أولاد الملوك . ومن عهد الأسرة الثالثة كان كبنة الماك 
يمنحون اللقب الفخرى «رخ نيسوت» أى قريب الملك أوه المعروف لدى الماك » 
وفى عبد الأأسرة الرابعة كان المرتلون الاأول يلب كل مهم « إرى بعت » أى 
أمير وقدكان هذا الققب لا يطلق فى عبد الأأسرة الثالثة إلا على الكاهن الأ كبر 
للإله رع لغسبء الذى كان يمد أ كبر شخصية فى الدولة بعد الفرعون . 
ولكن املك عند ما أصبح يطلق عليه لقب الاله المنليم ( أى أن رع 
تمص فيه ) . منح سبب ذلك مرتله الأعظم الذى كان ينتخب من 
بين أولاد اللك ؛ لقب «إرى بست » ء الذى لم يكن يتم به إلى هذا 
العبد أحد غير كاهن «رع» الا عظم . 

وكذلك شاهد أن الااله « تحوت » إله العم قد أخذ مَكانة عالية 
حتى أن وظيفة إقامة شمائره قد منحت الوزير الذى كان دامًا من أولاد 
الملك . وقلره لقب « إرى بعت » أيضا . 


)١(‏ من الحتمل جدا أن الموظف كان مذك ركل الوظائف الق تقلب فها مضافا إلها الالقاب الفخررية 
ولذلك “يكثر عدد ألقابه ما سنشاهد ذلك فيا بعد . 


عا 


وأخيرا نرى أن كاتب املك الاالهى الخاص « سش نتر » قد أصبح 
كذلك ساويا للكاهن الأعظم للااله رع وللابله تحوت والملك ؛ لذلك 
لقب «إرى بعت » ( أمير ) . ومن ذلك يتضح أن لقب « إرى بعت » قد فقد 
صبغته القدية وأصح لقب لخريا . وكذلك فى كثير من الاألقاب كالسمير 
الوحيد ولقب « حاتى عا » ( أمير)؛ ولقب « قريب الملك » وغيرها فقد 
كانت كبا قاصرة على أفراد معينين ثم 0-0 فها بعد تنح ألقاب 
خرية لجم غفير من كار رجال الدولة ٠‏ 
ثانا : القاب خاصة بالملك وقصره من أهمبا : مدير القصر ؛ وحارس . 
التاج ؛ وحاك القصر . ومدير مالية القصر . ومئذ الاأسرة الخامسة 
كان يطلق على القصر لفظة « خنو » ( أى الداخل ) ويظهر أن هذا الاسم 
كان خاصا بيت الملك الخاص وهو الذى كان يرل فيه مع أولاد الماك أولاد 
أعراء نتن القاطهات نو كات لنامالة خاضة وموظفون : مفتوق دز ركان البللف 
حامل نعل ١‏ ومرجل شعر . وطبيب خاص وغسال ومنظف أظافر «متكير» أل . 
موظنو القصر الى ثلنا : ألقاب كبنوتية . كان القصر الملكى . والطرم ومعبد الشمس ؛ 
هى الأمأكن ارئيسية القدسة التى كانت تقام فيها الشعائر الدينية بكل 
عظمة ولخامة . فكانت تقام فى القصر للملك الحالم ؛ وفى الهرم للملك 
المتوفى ؛ وف معبد الشمس للا له « رع » الذى كان يعتبر والد كل الفراعنة 
على أن توحيد الملك مع إله الشمس جعله مرتبطا ارنباطا وثيقا بالشعائر 
الى كات تنام لتاموع فى ممبد عين شمس الشبور اقنى بطق عليه اسم 
برسنوت 14 


ولا كان الملك هو الوارث لفراعنة الوجبين القبل والبحرى فقد استمر 


اه 


حلافا لما ذكرنا يقدس فق الميكلين العظيمين التار يخيين وهما معبد « نخب» 
( الكاب ) ويسمى «بر ور » (الممبد العظي )؛ ومعبد «بوتو» و يسمى «بر نسر» 
( معبد النار) . وقد كان الفراعنة .يفردومها بعنابة خاصة ومهبونهها الحدايا 
العدة والقرايين الكثيرة . 

ثم أصبحت إقامة شمائر الفرعون أمم الشعائر ‏ ولم تكن يحتفل بها فقط 
فى المياكل الملكية : بل فى كل معابد آلهة البلاد حيث كانت تقام فهها 
مذايح وموائد قربان للااله رع والاالهة حتحور والملك . يشيدها ماوك 
الاسرة الخامسة . 

وقد كان من الضرورى لاقامة هذه الشعائر خدم كثيرون وغل راس 
هؤلاء كان يشرف عدد من أعظم كبار الدولة . وأقدمهم كبنة معبدى 
«نخب» و« بوتو » . وقدكان معبد «فضي» نحت إشراف رئيس كن «نخب» . 
ول تجد فى عبد الاأسرة الخامسة ذكركبنة أرواح «نخن » السكوم الاجر الحالية . 
ولا كبنة أرواح «بوتو» وهم الذين كانوا يحتفلون بإإقامة الشعاثر الجناز ية للك الشمال 
والجنوب مم أننا وجدنا ذكرم فى عبد الاأسرة السادسة ؛ ولكن را يعشرى 
المستقبل على آثار تدل على وجودهم فى الأسرة الخامسة أيضا . 

أما الرئيس الأعظم لكبنة الماك فكان له مقام عظيم ربما كان 
أعظم من كبنة « تخب » و« بوتو»؛ وقد كان مثلهم رئيس « إقامة الشعاار » 
وحمل لقب أميرء أو لقب الذى فى القاب ( أى قلب الملك ) وفى عبد 
الاأسرة الرابعة نلاحظ أن لقى رئيس كبنة نخب . ورئس الرتلين . لا 
اش بها إلا أولاد اللك ١‏ أما في الأسرة الخامسة فل نجدهما . وسبب 
ذلك أنه قبل هذا العهد كانت شمائر المللك الدينية لا صبغتان ٠.‏ صبغة 


تقديس الماك فى 
ممبدى « تخب » 


و« بونو ه 


إلهية وصبغة جنازية , وهذا من غير شك هو السبب الذى جمل كبنة الماك 
يتتخيون من بين أولاده ؛ لان اتتسايهم إلييه جمل مر الطبيبى 
أن يكونوا كمنته الجنازيين كا هو الحال فى أفراد الشمب ء وعلى المكس 
قحك الا برط كات نس ننه سان القك أبن لدي يدت 
عامة ورسعية . وذلك أن القوم كانوا يعتقدون أن روح الايله « رع » تقمص 
اللك فهو إذن إله حى . وطذا أصبح كاق الآلمة يجب أن يمبده الشمب 
أب الك ويقيم شمائره. يضاف إلى ذلك أن أمراء البيت المالك لم يصبحوا 
الحتكرين لوظيفة ( المرتلين ) وغيرها من الوظائف الدينية التى كانت وقا 
عليع: ف الكقرت: ملكت اف أعذ تعفن هننو«ازللاف عقا وييان 
الدولة كالوزير وغيره : 

تبه ,2 وف عبد الأسرة الخامسة ظبر مانب الكبنة المرئلين « خر حب » طائفة 
أخرى من الكبنة تسمى « حنك نيسوت » وثم الذين كانوا يقومون بالقربان 
لملك وليس من بينهم من أولاد اللك من حمل هذا اللقب . ولا بد 

أنهم كانوا أقل من المرتلين . ظ 
والظاهس أن ظهور الكبنة « حنك نسوت » . يدل على علاقة وثيقة 
بين إقامة شعائر الله « فتاح » وإقامة شماثر الملك . وذلك أننا نجد 
كار كبنة الإاطين « فاح » و« سكر» محملون لقب « حنك نيسوت »210 
590 وعلى ذلك كانوا يساهمون بصفتهم هذه فى إقامة شمائر الملك وقد كان 
معن دعا قهذا لقتنن :الككنة رولك نالل بغافنة يكل رالا كار كمه سم 


7 .م ١١‏ امن همأ أه ددمتتودوء<ع (1) 
حيث جد شرحا وافيا لهذا االتبالكبنوتى 


نيسوت » . وهؤلاء الكبنة كانوا ينتخبون جميعهم من بين الشخصيات 
العظيمة ونخاصة من كار رجالَ القصر الى 8 

« الكبنة المطبرون »210. نحد فى الواقم هذا الصنف من الكبنة فى كل 
المعابد , وعملهم أمهم كانوا يحتفلون يوميا بارقامة الشعاثر: و يؤلفون فرعا مميزا 
من رجال الدين لهم إدارة خاصة منفصلة تسمى « وعبتى » ( بيت التطبير 
المزدوج ) الذى يلحق به هؤلاء الكبئة وعلى رأسهم مدير ببت التطبير 
المزدوج ؛ وقد كان فى خلال الأسرة الخامسة ينتخب من بين الوزراء ٠‏ 
وهذه الاإدارة كانت تثل الوجبين القبلى والبحرى . وكان لما فروع 
بع كل الات لسرن عن التي 
وعبت » . وكان كل فرع مكلمًا بضمان إقامة الشعاثر فى هيكل بالقرب 
من هرم أو فى معابد الشمس الكبيرة الملكية . وفيه موظفون مؤلقون من 
كتاب . وكان. الكينة المطهرون ور ؤساوم ينتخبون من بين رجال القصر 
وعظياء رجال الدين فى الأسرة الرابعة ؛ أما فى الأسرة الخامة فكان 


وأخيرا نجد نوعا من كيه يق «حم ثا» أى خدام الروح المادية وم الدذين 
كانوا يحتفلون بإقامة الشعاثر الملكية فى القصر وفى معابد الأهرا وفى معابد 
الشمس . وف الطيأكل المظيمة وكذلك فى المعابد ا حلية حي ثيوجد للملك مذا . 

ومما سبق يتضح أن الكهنة بوجه عام لم يكونوا طائنة قامة بذائما 
بل كانوا .يعينون بطرق مختلفة من بين كار رجال الدولة ولذلك جد 
الاألقاب الكبنوتية مختلطة بالالقاب الا خرى الحكومية . 


)١(‏ أنظر الجزء الاول ص 55-/1؟ 


الكبنة المطبرول 
ركيقية انتخابهم 


كينة الروع الماددبة 
ووظيفتهم 


الكينة لسوا 


الحكومة فى أصل 


ناما [اهية 


« إمحوتب »لم يكن 
وزعرا للملاك 


« زوسر » 


لوادت 


(0) الألقاب الادارية الرئيسية » والقساب الادارة 
الاقطاعية 
لقد كان أثم مظاهر التحديد فى المكومة المصرية فى عبد الاسرة 
الرابعة هو إنشاء وظيفة « وزير» . وقد كان يشغلبا دامًا أحد أولاد الملك 
الذى كان فى الوقت ننسه كاهنا للا له « تحوت » وهو مم الاالهة 
« معاث » إلطة العدل والاالهة « سات » إلطة الاإدارة ‏ الآاطة الرسميين الذين 
كان فى يدم السلطة الحكومية . وقد كان أهمهم « تحوت » إله القانون . فكان 
الوز ير كاهنه . وفى الوقت نفسه رئيس الحكومة . والوزراء المعروفون فى 
عبد الأ كرة الرابعة ثم «كا نفر » و« تمر ممات » وهما ابن « سنفرو » وحميده 
على التوالى . م «حميون »بن «نفر معات» نم«لى 3 ورع» بن «خفرع» ١‏ الح : 
وقد ظن البعض أن إمحوتب مبندس الفرعون « زوسر» كان يحمل 
لقب وزير» ولكن يجب هنا أن نفرق بين اللقب والو ظيفة . فن الحتمل جدا 
أن 2 إمحخوتب » كان يقوم بأعمال الوزير ومبامه ٠)‏ ومم ذلك فاننا لا نعرف 
أن هذا اللقب قد منح له الا من وثائق متأخرة ولذا يمد من المأ أن 
نمتبره أول وزير مصرى ؛ بل على ما نعرف حسب ما جاء على الآثار هو 
«كانفر » ثم « نفر ممات » اله والواقم أن الوزير كان الرئيس الأعلى للاادارة 
الصرية . وكان لا بد له أن يدرس كل الأعمال المامة فى البلاد 
ساعده فى عمله رس البعوث ١‏ وهو الذى كان حمل اسه ويصمع إمامه 
كل التقاررر الخاصة بمصالم المقاطمات . وكذلك كان يشرف الوزير على 
السحلات الملكية التى كانت تحفظ فنا الاوراق الهامة كالمر ابم الملكة 
والعقود والوصايا . 


سدهة1| 


ومن أعمال. الوزير أنه كان رئيس القضاة . ولذلك كان هو الرئيس لحكة 
الستة الملا كا سنشرح ذلك فيا بمد . ولما كان الوزير بحم 
وظيفته يقوم بالأأمور القضائية . فإنه كان بحب أن ينسب إلى الا لمين الحاميين 
للمدالة » كان يلقب أحيانا أعظم الخخسة القائمين على ببت « تحوت » إله القانون . 
وكذلك كان يدعى كاهن إلطة العدل « ممات » . وذلك منذ خشام الأسرة 
الخامسة وأخيرا كان فى يد الوزير إدارة مصلحتين من أعم مصالح الدوله 
وهما الخزانة ؛ ووزارة الزراعة الثارنف ساتكلم عنها فها بمد . ونجب 
هنا أن نلاحظ أن من بين ألقاب الوزير الرسمية الكثيرة . عددا عظيا 
لا يعتبر وظالف حتيقية يقوم جا ولكنها فى الواقم ألقاب شرف تدل 
على سلطانه المظيم فى طول البلاد وعرضها . فنها أنه كان يقب 
مدير كل أعمال الك ؛ ورئيس ببت الاسلحة ورئيس ححر زينة 
الك الح . 

ومن أهم الوظائف فى الدولة القديمة وظائف حامق أختام الا له (أى 
ملك الوجه القبلى ) وحامل أختام ملك الوجه البحرى . وهذه الالقاب 
وجدت منذ عهد أواسط الآسرة الا ولى و بقيت طوال الدولة القدمة ؛ ولكن 
اللقب اثانى يظبر أنه أصبح لقب شرف أما الأول مكان له شأن عظلم 
والواقم أن هؤلاء الموظفين كانوا قبل كل شىء رؤساء بعثات . إذ كانوا 
ينظمون وبديرون البمْات فى اناجم والرحلات التجارية فى الخارج وهنا 
السبب كان لدييم غلبا جنود مسلحون أو أسطول نحت إدارتهم وكانوا 
يحملون أحيانا لقب قائد الجبش أو أمير الأسطول يضاف إلى ذلك أنهم 
رما كانوا يديرون الاوقاف الملكية . 


أحمال الوزير 


حاملو الاختام 


أهمية وظينة الكاب 


المدر سة اتسمى 
بيت الحياة 


62 لد 


(+) طائفة الكتبة 


وعلى أية حال فإن الإدارة فى العصر الننى كانت مشّتقة من إدارة 
العصر الطينى مع فارق هو حدوث تقدم محسوس فى عبد ملوك منف وذلك 
أمر طبعى تتطلبه سئة الرق ١‏ ويخاصة إذا علمنا أن مصر فى عبد الدولة 
القدمة أصبحت من أعظم مالك الشرق تقدماً ولذلك فاإن نظام الاردارة 
البسيط الذى كان متبمًا فى عبد ملوك الأسرتين الاوليين أصبح غير مكافى* 
مع مملكة قوية متحدة مل الممككة المفية . ورها كان هذا هو السبب فى 
إنشاء وظيفة وزير. وزيادة عدد الموظفين ؛ فقد ذ كنا أنه كان بجانب مدير 
المصالم وكلاء وكتبة كثيرون . وكانت وظيفة الكاتب فى كل عصور تارجم 
مصر وظيفة مرغوبا فبها » ولذلك كانت المارسة عندمم تسمى « ببت 
الحياة » وهذا الاسم الجيل كاف. فى الدلالة على أحمية وظيفة الكاتب. . 

والواقع أن الكتاب كانوا لخورين بعلوماتهم ويخاصة أنهم كانوا يحم 
عملهم واقفين على كل القرارات الهامة جدا فى مصالمح الحكومة العظيمة . 
والظاهر أن أهمية الكتاب ومقامهم فى إدارة حركة مصالح المكومة حبتهم 
باب خاصة ترفم من 3 - من شأنهم . ولذلك نرى أن 

فتن الا لهاك كانه تدع يقست رسن اللا سترار ور دري قتا وهنا 
اللقب يذل بطبيمة الال على أن 0 0 بالأسرار الق: برأسها : ولكن 
ما يؤسف له أن اللقب فى بعض الأحيان لم تحدد وظيفته أو السر الذى 
هو مشترك فى كتانه . وقد وصلت إلينا من الدولة القديمة قائمة عظيمة بألقاب 
موظفين يبتدىء كل منها « رئيس أسرار » وسنعطى هنا بض الا مثلة : 


رئيس أسرار كل أوامر للك ؛ رئيس أسرا ركل القرارات القضائية 
( لحكة الستة المليا ) ورئيس أسرار كل الأشياء الى يراها إنسان. 
ورئيس أسرار الأشياء التى يسئعها رجل واحد؛ ورئيس أسرار الك فى 
كل مكان ورئيس أسرار الكلام المقدس ؛ ورئيس أسرار محكة المدل . 
وسترى أن :هذه :الالقاب كانت الما نفان خاصة فى .ولاق الدولة ولا بعد 
أن يكون هذا القب ( رئيس الأسرار) فى الأصل نمتا يوصف به الكتبة 
ثم بعد ذلك عمم وأصبح يتعمل لأليف عدة ألقاب تيز بها ألقاب 
الشرف ومقدار علاقة كل لقب باللك أو كار رجال البلاط والدولة كم 
سنوضح ذلك كله فى حيله . 


إدارة مصالح الحكومة وتسييرها 
)0( اعمتنا الملك « برئيسوت 3 


وعلى الرغم من ارتباك هذه الا لقاب والوظائف و إشنبا ك بعضها يعض فارن 
الدرس الدقيق أنبت أنه كان للحكومة نظام تائم غاية فى الدقة وحسن 
اتنسيق منذ أقدم المهود . وقد كان الفضل الأول فى إبراز هذا النظام 
الدقيق من بين الاف الالقاب والوظائف التى ورثتاها عن الدولة الفدية 
برجم إلى الا ستاذ « بيرن » القانونى البلجيكى وإلى بعض علماء الآثار المصرية 
ونحص بالذدكر منهم الاأستاذ جردنر والاستاذ زيته والرحوم الأستاذ برستد . 

والواقع أنه كان يوجد فى عاصمة اللاد مقر رئيسى لا,دارة حكومة البلاد 


رأ - 


إسمى « بيت الملك » وهو غير القصر الملكى .« برعا »ويشمل أربع إدارات 
على جانب عظيم من الأهمية . وكان لكل إدارة منها فرع فى مختاف 
مقاطعات القطر وكان يطلق على كل منها لفظة بيت وهى : 

أولا : بيت التحريرات الملكية « برع » أو إدارة الفيودات ١‏ ومى 
مكلفة بتوثيق الروابط بين الاإدارات الحكومية وضمان توصيل حركة تقل 
الأوامر . وكان على رأسها الوزير . وقد كان هناك موظفون حمل الواحد 
منهم لقب «مديركتاب التحريرات الملكية» كالوزير نفسه؛ مما يدل على أن الوز ير 
"كان ونس شرق كني وكا ن اوها متحي بين أعطا عل العدر: المظيم ١‏ 

انا يت المكاتنات أو إدارة الحفوظات . وتودع فيه العقود المسجلة 
والكلنات فى سجلات الزمامات . وكان مديرها يحمل لقب مدير كتاب 
السجلات ( درام ع ) ول اشنيلك لع انه الوزير كا دووف 6 
كان هديا المتطرطات: + والظاهر أن وظللة يت المتوظاك الاسلية' عي 
نسخ كل العقود التى تحررها إدارة العقود الختومة ؛ وكذلك ضمان حفظ كل 
الأوراق التى تحدد حلة كل شخص وحقوقه ٠‏ وصقا ركل مواطن مصرى . 

لحت لكر روا ررح | ارو ا ل تارق 
أحداهما للوجه القبلى واثانية للوجه البحرى ويديرها مدير إدارنى العقود 
المختومة و .تخب من بين أعضاء مجلس المشرة المظير فى عبد الآ سرة اخاضة: 
وهذا البيت يقابل عندنا إدارة السحلات ووظيفته تسلم العقود ونقل 
التكليف ؛ والسندات , والوصايا ؛ وإعطاؤها صبغة رسمية وجملها تأخذ صورة 
شرط ملك . وذلك بطبع خم السكومة عليها ٠‏ وكذلك كانت تحافظ 
عل نتغا ق :دفار النخلات القنامة الانانات: هذا إلى آنا كادف 


١‏ لتك 


مكلفة بنسليم المقودوالا وامر التى كان بيجب نسخها وتسجيلا فى الدفاتر إلى أصحابها. 

رابعا : بيت رئيس الضرائب أو التوزيع (؟) «بر حرى وزب » وهو 
يكون مصلحة قائّة بذائها من أمم مصالح الحكومة وأهم عمل طا جباية 
الضرائب وسنتكلم عنها فها يلى : 

مجه الرريع أو الضرائب 2١(‏ « بر حرى وزب » 

وهذه الصلحة كانت تمد من أعظم مصالح الحكومة فى عبد الدولة 
القدعة وكانت مقسمة فى عبد ألا زه الخامسة إلى إدارتين . نحت سلطان 
موظف كبير يلهب مدير إدارتى التوزيع أوالضرائب ٠‏ ومديرو هذه المصلحة 
كانوا دامًا من أعضاء الجلس النشريدى الملكى . ومن أعضاء مجلس العشرة 
العظلم : والمراسيم الثى تصدر بتقرير مقدار الضرائب والقواعد التى يعمل 
بها يصدرها موظف كير إلى « رئيس الضرائب » ليقوم بتنفيذها . وهذا 
الموظف الكير ينتخب دائًا من مجلس العشرة العظلم . 

والواقم أن مصلحة التوزيع أو الضرائب تنشمل إدارتين منفصلتين.؛ مهمة 
إحداهما جباية الأ موال المستحقة على أهل المان « رخيت » والثانية لجع ما يستحق 
على الفلاح «مريت» . وقدكان هذا النظام قاما فى عبد الأأسرة الخامسة مما يدل 
على أن سكان مصر كانوا بتقسمون إلى نوعين مميزين هما مدنيون وفلاحون . 

والواقم أن الضرائب المصر كانت لا : صبغة مزدوجة ١‏ فن جبة كانت 
القرابين الملكية وتوزيعها . والظاهر أن هذا اققب له علافة وثيقة بالزراعة لانه عثر على نقوش 
للعظم « حتى » ويحمل لقب مدير كتاب الضياع ومدير كتاب بيت رئيس التوزيع ( وؤب ) ولا 


يبمد أن .يكون هنا ببت التوزيم هو ما يمخزن فيه من دخل الضرائب 
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كيفية وضع 


الغرائب 


أنواع الشرائب 


حم ل 3# ممصم 


تفرض على كل شخص نوعا من الضرائب يشبه جزية الرءوس ١‏ وى 
بعض أعمال سخرة يقوم بها الشخص ١‏ كان يعفى منها الكبنة ومن كائلهم 
لين نالك مر "قافن روي ع أرق انق عاك عرانن عرض 
على دخل التركة . والجزية على حسب قيمة العقار . 

أما مرك الممولين : ومقدار ما يدفعونه فتقرره السلطات الحلية وهم مجلس 
البراة اوذللك تقتقى أبن هذا الأدرا نح أن. كرق. وفنا" لقانوق مق 
كل الوجوه , حتى يكون نافذ المتعول ؛ وهذا الامر يعرض على حك الجنوب . 
لذ" بقطة اصطة راتقية لبعد + ايفن أن بتحقق من قانونيته + وذلك بوضع 
خاتمه عليه . على أن الأمركلا تي عند هذا الحد ء إذ بعد ذلك ١‏ بسن حم 
الجنوب هذا الآمر إلى « ببت الملك » حيث يسجله مدير العقود 0 
حسب نوعه فى سنجلات الحفوظات . وبيت املك يحدد لكل مول 
مقدار المقار الذى يدفم غله الضرالب:٠.‏ متنذا أساسا له فى ذلك دقاتر 
الحكومة ودفاتر الزمامات . وذلك ليكون على تمام الأهية إذا اقنضى 
الخال أي شرق مانن 

وبهد ذلك يوضع افر لكل ددم إليه قا الضرائب. 
أما حصيل الجزية والضرائب وأمال السخرة فتقوم بها إدارة الضرائب الى 
تتقسم قسمين . الأولى_إدارة التحصيل ومى الثى تجمم الضرائب بالمادن ٠‏ 
المينة . او الحاصيل الطبيعية . 

والثانية : مكان السخرة وهو المكلف بتنفيذ أعمال السخرة . وقدكان 
الوزير والحكام مكلفين يوضم القارملةي و 15 القت الا حال + ايان 
نحت نصرف الإدارة ليضمن تطبيق الا وامر؛ ولضمان تحصيل الضرا نب بنظام . 


مصلحة الحقول ( الضباع ) 

لقد عثرنا على اسم هذه المصلحة على أختام الااسسرة الثانية10 . 

وكذلك فى عبد الاأسرة الثالثة وجدنا لقب « مدير الحقول » . وى 
عبد الا'سرة الرابعة نجد أن مصلحة الحقول كان بديرها موظف يسمى مدير 
"كان الول" دوق ضيف الأ كرة اتنافية تنيت هذه العضة كاف 
مصالح الشكرية فشون » وق عداوها ميرد تدر كات الول 
فى اليئين ( الإدارتين )؛ وكان مدير هذه المصلحة عضوا فى مجلس العشرة 
العظيم . وكان نحت إدارته عدد 5 الموظفين متهم : مدير و ضياع 
الوجه القبلى والوجه البحرى ومديرو ببت زراع الوجبين القبلى والبحرى . 

ومصلحة الحقول محتوى حينئذ على إدارتين عظيمتين . إدارة الحقول 
وإدارة المستخدمين . وقد كانت كل ضيعة نحت إدارة بيت زراعة « بر سكا » 
القسم إلى أربع إدارات : (1) بيت الحراث « بر شنو» وهو مكلف 
بإدارة الأراضى الزراعية (؟) بيت الراعى ومن اختصاصه المراعى (©) بيت 
حيوانات الارنتاج (؛) بيت حيوانات الثرية . 

وكانت كل ضيعة مهها انسعت مساحتها ( وف الغالب تكون صغيرة الحجم ) 
توضع تحت إدارة مدير خاص . فتلا نجد أن « ببى اثانى» قد منح مجرسوم لمعبد 
« مين » فى قفط عقارا يبلغ نحو ثلاثة أرورا ؟ وقد أنشأ لاإدارته « بيت زراعة 
» خاصا نحت إدارة عير كه « مين » . وما يسترى االنظر.أن الحكومة 


أحيانا كانت تقسم جزءا من أراضيها إلى مساحات صغيرة مستقلة لنستثمرها 
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امزار ع الصغيرة 


مصلحة الرى 


مباشرة » ومن ذلك ينضح أنها كانت تستعمل نظام المزارعالصغيرةالمساحة التى 


تستوجب مصار يف كثيرة ولسكنهاعظيمة الاإنتاج»وذلكما بشعر بإدارة فنية مرنة . 


وعلى حافة الصحرا كانت توجد مساحات من الأرض لا يغمرها الفيضان 

إلا نادرا ؛ وهذه الاراض ىكانت تسمى «ختتو شبى» وكان بديرها و برعى مصالحبا 
موظف يسمى خنتوشى أيضاء يظهر أنه كانت له أهمية فى عبد الدولة القديمة . و يجب 
هنا أن نلاحظ وجود هذه الأأراضى أحيانا فى وسط منطقة الاأهرام الملكية , ولذلك 
كانت تعن من كل أنواع الضرائب . وهذه الأراضى ( خنتوثى )(21 كانت 
تستعمل مراعى أو حدائق للبقول والخضر وكان لا بزرع فيها إلا محصولات 
قصيرة الاجلٌ . وهذه الحصولات كانت محتاج إلى عناية مستمرة من جبة الرى . 
والواقم أنه كان لا بد من وجود مصلحة خاصة بأمور الزرى غير أننا 

م نعثر على ألقاب تدل على وجود هذه المصلحة الهم إلا لقب « رئيس ببت 
الله » الذ ىكان حمله « رع ور» الذى.عاش فى أوائل ح ل بغر 
الخاسة2) وكذلك كاتف يبحمل القَزم « سنب » فى عبد الماك 
٠‏ ددف رع » من الأسرة الرابعة3) . يضاف إلى ذلك أن « كام نفرت » الذى 
كان عدوا اقفن" اللق إن أوانقط الابيرة: الكامية اوقل لت رنين 
تصريف الأ كولات فى بدت لذ كان كذلك يحمل لقب مدير المرع . 

(*) همصلحة الالية ‏ 
كانت الئزانة تتألف فى بداية الأمر من البيت الآ بيض ( خزانة الوحه 


القبلى ) ومن البيت الآ حمر ( خزانة الوجه البحرى) ولكنها اتحدت سرعة 


عمعصقنا عل علماعنك أ عدترواستمصضمعع عرلماوتط .دمودعانوم (1) 
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ا 


وأصبحت واحدة وكان الاسم الذى أطلق عليها حينشذ البيت الأبيض 
المزدوج ؛ ومن ذلك ثرى أن هذا الاسم حنظ لنا فى ثاياه هم 
القطر قديما قسمين. واظهر لنا بصورة واضحة تغلب الوجه القبلى على 
الاعة التحرى: © وذلك: لآن اسم الخزانة القدىم للوجه القبيل تغلب وأصبح 
مستمملا لتكوين الأسم الجديد هذه المصلحة . ومنذ الاسسرة الخاسة كانت 
الخزانة كباق مصالح الحكومة مقسمة قسمين . وكان المدير العام للهالية 
يحمل منذ ذلك المهد لقب « مدير اليبت الأ بيض المزدوج » . وكان 
نحت إدارة الوزير مباشرة . وقد كان لمذه المصلحة فروع محلية يسمى 
كل منها « الببت الأيض» يديره مدير؛ وكان بعض الوزراء حمل هذا اللقب 
مع لقب « مديرالبيت الأيض المزدوج» للدولة ؛ عامة ورا يرجم البب فى 
ذلك ؛ إلى أن اللقب الأول كان صحمله الوزير عند ما كان موظفا صغيراً ويق 
1 00 0 
وكان البيت الا بيض المزدوج هو المصلحة الرليسية لاإدارة المالية ويب 
أن نعتبرها المصلحة المكلفة حفظ الممادن العينة . وكل المواد غير القابلة 
لعطب التى كانت تجى بصفة ضرائب ٠‏ وكذلك يظبر أنها كانت مركر 
خزانة الالية والحاسبة . والواقع أن البت الأيض المزدوج كان مكلنا 
بدفم المرتبات التى كانت تدفما الكومة للموظفين « والمتربين » من الملك 
الذين كانوا تمتمون بإقطاءات منظمة أو بويراد هذه الاقطاءات . 
والواقم أن وصية «ثنتى» تعلن صراحة أن قرابين والدتى « بى » «المعروفة ادى 
املك » وهى التى تحتوى على حبوب من « الشونة ؛ وملابس من البيتالا يض . 
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نقسيم مصاحة المالية 


قدبما قسمين 


أهمية الذهب فى 


المالية المصرية 


قد استخرجها الكاهن الداثم «كام نفرت » هناك لأجل والدتى ولأجلى27. 

بيت الذهب « برنوب » . وفى عبد الأسرة الخاسة قد أكل نظام 
الخزينة وذلك بإنشاء ( ببت الذهب ) حيث كان يخزن احتياط الذهب 
الحكومى . و بلاحظ أن فى عبد الأسرة الرابعة كان هناك موظفون عظلاء 
فى القصر اللملكى فرطلل عانعن ومن ذلك يتضح أن « بيت 
الذهب » كان يؤلف جزءاً من مصلحة خاصة بالقصر . ولكن من جبة 
أخرى نلاحظ أنه فى عبد الأسرة الخامسة كان مدير الببت الأبيض الزدوج 
فى الوقت ننفسه « مديراً لببت الذهب » ؛ ومن ذلك يمكننا أن نستنتج أن 
« بيت الذهب المزدوج » كان من مصالح امالية الرئيسية ٠‏ ولا ثزاع فى 
أن الدث الأيض ( امالية كان له مصلحته | كان للقصر مصلحته ؛ والظاغر 
أن الذهب كانت تزداد أهميته فى عبد الأسرتين الرابعة والخاسة فى تكوين 
مالية الحكومة . ولا يبعد أن يكون وجود هذه الصلحة دليلا على ازدياد 


مقدار الذهب الذى كان يدفم للحكومة بصفة ضرائب ١‏ أو أن هذا الذهب 


كانت المكريلة تجمعه إما باستثار المناجم أو من الجزية التى كانت تدفعبا 


البلاد المشمولة يحمابة مصر . وقد كان من جراء ذلك ازدياد ثراء 
البلاد النقول . وذلك ما يبرهن على رخاء البلاد الطرد فى عهد الأسرة ٠‏ 
الرابعة . وأ كبر دليل تجل فيه هذا المظهر البانى الفخمة التى أقيمت فى عبد 
لسرت الزاعة«والقاية اأدوئق الدن:: وهافة نين الوسلن 
وهذا الاحتياط من الذهب على أى حال كان على ما يظبر من 
ألزم ما يكون للبلاد لتحقيق الاعمال الضخمة التى كانت قائمة فى هذا 
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لدنم د 


العبد » ومى التى كانت تحتاج إلى موارد عظيمة ؛ وكان لا يمكن أن 
يدفع أجرها بالمواد الطبيعية فحسب ؛ يضاف إلى ذلك أن مصر فى هذا 
العبد كان ها أسطول عظلم مصنوع من خشب الارز الذى كان يجب 
فو جيل ررمي ) نك الأبرة إقاقة تدان فن المسفل بيدا أن 
الذهب كان يستعمل لدقم مُنه ؛ وعلى أبة حال فاون الذهب كانت له مكانة 
عظيمة فى الحياة الاجماعية فى عبد الأسرة الخامة . إذ نشاهد فى قوش 
معبد الملك « سحو رع » أنه كان يوزع أشياء من الذهب على موظفيه . ولا 
بد من أن ترى فى منح المسكافات هذه الطريقة نوعا جديدا من صرف المرتبات؛ 
ويخاصة أنه كان يطلق عليها لقب « توزيم الذهب » . وإذا كانت تقوش 
القبر الملكى تثل الذهب وهو يوزع ‏ فاإن هذا التوزيم كان يجرى من غير شك 
بطريقة منظمة قبل ذلك المهد . 


ادارة ( الثونة ) المزدوجة 

وقد كأن للحكومة كذلك إدارة ( شون )مزدوجة مثل إدارة بت الذهب 

. واليت الأبيض . وكانت خاصة بخزن مواد الجزية التى كانت تقدم من 
الحصولات الطبيعية ومن الحتمل أنها كانت كذلك لزن محصولات أملاك 
الحكومة . وقد كانت وظيفة ( الفونة ) عل الاأخص مين الحبوب الى 
كانت تلعب دورا هاما فى حباة مصر الاقتصادية . وذلك أن الخيز كان 
أساس الغناء فى مصر . يضاف إلى ذلك أنه كان يؤلف جزءا من 
مرتبات الموظفين وأجور العال التى كانت تدفم حيوبا أو خبزا فى 


توزيع الذهب 
على الوظفين 


دفم الاجو ر 


لهج لد 


5 عبد الدولة القدمة ا تشير إلى ذلك قوش الموليف « مكن » ٠‏ ومن ذللك 


يلاحظ أن ( الشون ) كانت تحتل مكانة عظيمة فى إدارة مالية البلاد ٠‏ 

وقد كانت مصلحة (الشون) مزدوجة منذ عهد الأأسرة الخامسة يديرها مدير 
مصلحة ( الشونة ) المزدوجة . وقد كانت الرئاسة العليا كما هو الحال فى الخزينة 
وببت الذهب . فى بد الوزير. وكذلك نجد بين مديرى ( الشونة ) المزدوجة 
أعضاء من محلس العشرة 5 المظيم ؛ وحكام الحتوبة: 

أما (شون) غلال الاإدارة الحربية فكانت مستقلة . وقد كانت 000 
أخرى لقوين القصر يديرها مديرو النشريفات الملكية وليس لها علاقة 
بالخزبنة العامة . 

وإدارة (الشون) تملك (شونا) عدة مقامة فى مختاف المقاطمات ,كل واحدة 
مها تحت إدارة مدير خاص , ساعده عدد عظيم من الكتبة والممال؛ 
والمثمنين كا يلاحط ذلك من نفوش « متن » 2١١‏ 


إدارة التموين 
وتشتمل إدارة (الشون ) على إدارة خاصة «إست زفا» نسمى إدارة القوين 
وهى تضمن الحافظة على الحاصيل القاباة للعطب التابعة لمالية العامة . 
وقد أصبحت مزدوجة فى عبد الأسرة الخاسة ويديرها مدير إدارة القوين 
المزدوجة . وقد كان هذه الادارة فروع تدير لازن الحلية يطلق على 
ري سكل منها « مدير محل القوين » أما القصر كان له كذلك إدارة 
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لتموين خاصة تابعة للقصر الملكى مباشرة . 

على أن ١‏ الشون ) ومخازن اموين لم تكن مقسمة إلى إدارات محلية 
فحسب بل كان سين وظيفة كل مها إذ نجد منذ الأسر الاولى عازن 
الشعير ومخازن القمح ؛ وموظفين مكلفين بالحافظة على البلح . والعسل 
والخضر . وفى مرسوم « ببى الأول » يذكر لنا إدارة الخمز. 


الجمارك والتجارة الخارجية 


ندل كتواهد" الا حوال غل أن الحصولات الى كانت تلت إلى مهس 
كان يفرض عليها ضرائب أو على الاقل كانت نحت مراقٍة شديدة . 
إذ نلاحظ منذ الأسر الأولى أن حامل الاتم كان مديراً لقوافل . وكان 
على ما يظن مكلفا بإدارة مرور القوافل التجارية . فقد كان أهل الواحات 
بصفة خاصة يحماون محصولاهم بالقوافل إلى وادى النيل 210 . 

ولا كانت الضرائب تجبى على مقدار الدخل . فر الحتمل أن 
التجارة كان يفرض عليها جزية . ويخاصة اذا عامنا أن التجارة تلعب فى مصر 
دورا هاما أ كثر مما يمكننا أن نعرفه من النقوش الجنازية . فقد كان الملاك 
الاغنياء يصدرون الحبوب . وكان فى الالنا عدة مدن تمد مراكر هامة 
للتحارة . واقعة عند ملتق الطرق التى كانت تجارة الغلال تمر فيها وتر بطبا 
بالبلاد الاجنية . ولا أدل على ذلك من متن املك « خيتى» أحد 
فراعقة الأسيرة التاسعةء إذ يذكر لا صراحة ثراه: سش _الذن فقول» أن 
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أعمية التجارة فى 
دخل البلاد 


البعوث التجارية 
الى آسيا 


5 


« أتريب » ( بنها الالية ) يرجم ثراؤها إلى تجارتها فى الغلال مع البلاد 
الأجنبية . ومع ذلك فإن اللاد فى هذا الممد كانت فى غاية الانحطال(١»‏ 
وقد كانت الالساطيل المصرية تبحر إلى بياوص ( جبيل ) فى هذا المبد وكذلك 
كان يلب إلى مصسر الزيت منجزيرة كريت . على أن أحمية الملاحة كانت 
مؤكدة فى البلاد . وذلك باستمرار بناء السفن منذ الأأسر الآ ولى . 

وإذا صدقنا الأستاذ « بترى » فان كل الصادر والوارد من التجارة كان 
مراقيا. فنى البر كان يراقبه سكراريون يدونون الوارد إلى موانى. الشمال 
وموانى الجنوب(" . وكان فى الموانى كاب على جوانب السفن . مكلفون 
بتسججيل كل ما .يدخل وما مخرج . غير أن رواية « بترى » هذه مشكولك فبها . 
ورغم ذلك فإنه يظبر أن بعض بعئات محرية كانت تنظمبا الحكومة . مثل 
قافلة السفن العظيمة التى ذهبت إلى بلاد بنت ١‏ وقد حنظت لنا النقوش 
ذكراها . فد كان « بيبى نت » مدير القوافل فى عبد « ببى اثانى » يقب 
رئيس حسابات سفن ببلوص ( جيل ) التى تذهب حتى بلاد بنت . وهنا 
المتن ,يدل صراحةعلى أن البعثات البحرية كانت تحت مراقبة الدولة الالية . 

وهناك تقش آخر على جانب عظيم من الأهمية وهو «لخنوم حتّب» الذى قد 
مدق رضي لاحر » ويقول : أنه أنا الذى ظبرت مع أسيادى . الاامراء 
وحاملى الختم المقدس ١‏ « نيتق وخوى » فى باوص" و « بنت » إحدى عشرة 


مرة ؛ وقد عدت بهم فى سلام وهذا القبر يوجد فى أسوان . وتشير النقوش فيه بلا 


نزاع إلى أمراء الفنتين الذين كانوا مديرى القوافل ٠‏ وكان الفرعون يعتمد علمهم 
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فى عبد الاأسرة السادسة للمحافظة على سلطانه فى الإلاد التابعة له فى الجنوب ٠‏ إررر. اسينواميتيم 
ولاجل أن ينظموا البعوث إلى البلاد الأجنية . وهذه المعلومات رغم ف التجارة الخارجية 
ضالتها ترسل بعض الضوء على العلاقات الأ جنبية ويخاصة التجارة التى ريما 
كانت تحت أشراف مالية البلاد . 
صابات الخزينة ٠‏ ولم تكن الاإدارة المالية محصورة فى خزن الحاصيل 
بل كان لها دفاتر حابات منظمة 'نظيها دقيقا . فلرينا صفحة من دفتر 
حسابات منذ الأسرة اللخامسة 2١١‏ ويحتوى على بيان ضرانب من أنواع مختلفة من 
الخير ؛ والملح (الخ) يساها معبد . وجرابات تمطى إلى موظفين ممتافين , 
ولا شك أن مثل هذه العمليات كانت تمل فى مخازن الحكومة وشوتها . 
وهنه الحسابات كانت قائمة على نظام معقول تاما . فنجد الجزء 
الأول منهاكان خاصا بالتحصيل . وقد وضح ذلك فى أعمدة عمودية 
ويجوعة فى عمودين أفقيين ٠‏ واحد مبههما يدل على موع المال الذى يحب 
أنُ يجبى واثانى على الخراج الذى أخذ وقد دون المساب بالمداد الأسود . 
فى كل ما يختص بتفاصيل الدفم أما الجاميع ققد دونت بالمداهوالاً سود . 
وهناك جزء آخر يدل على اللصرف . ونجد فيه أسماء المنتفمين وأحمية 
المزاانت> الى تسل ووز أن" المحفة هبك العامة دقر صياات 
إدارة ضيام أو من مصلحة المالية نفسها . ولا شك فى أنها قد سبلت علينا 
فهم مقدار الدقة فى مسك الدفاتر فى عبد الدولة القديمة ومنها نهم أ نكل 
فرد كان مفروضا عليه ضربة مميئة يدفها للحكومة . 
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مصلحة الاشغال العمومية 


أن ما نشاهده من المانى الضخمة وتقروه عن الأعمال المظيمة التى 
كانت اتتغذ فى عبد الدولة القدمة » يشعر بوجود مصلحة خْاضة للقيام مهذه 
الاأعمال . والواقع أنه كانت توجد مصلحة للأشفال . الها مكانة ممتازة 
بين مصالح المسكومة المصرية منذ بداية التاريخ فى مضرء بل هناك ما 
مبمة مصلغة الاشفال يدل على أنها كانت قائمة منذ عصر ما قبل الأسرات.ء ولا أدل على ذلك 
من السور العظيم الذى أقهم فى .010 ( اكوم الأحر ) . وفى عبد الأسس 
الاولى نشاهد القلاع التى كانت تحيط بمصر والأسوار التى أقامبا « زوسر ». 
بين أسوان والفيلة . لخاية الحدود3"© الجنوبية » والأسوار الى كانت 
تسد خليج السويس لتقف غزوات البدو ااوافدين من الشرق ؛ وكذلك 
إقامة المعابد والقصور والبوابات العظيمة ٠‏ هذا إلى بناء أسملول عظم بحتوى 
على عدة سفن بلغ طول الواحدة مها نحو ٠ه‏ متراً ؛ مما يحناج إلى 
إدارة منظمة ودراية بفئون المإلى وتنفيذ المشروعات العظيمة . 
ومنذ الااسرة الرابعة أخذت أهمية الأشغال العامة تحتل مكانة أعظم 
مماكانت عليه من قبل ١‏ إذ فى عبدها أقيمت الاهرام الضخمة وتوابعما 
من معابد ومدن كا أسلفنا الكلام عنه . وكذلك اتسعت مساحة الماصمة 
بسرعة انساعا عظها .يدل على مقداره مساحة جبانما المترامية اللاطراف 
( هذه الجبانة تند من أهرام الجيزة إلى دهشور وما بمدها ) . 
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وفى عهد الأسرة الخامسة بدأ اللوك ينشئون معابد عظيمة للشمس 
« رع »؛ كل ذلك كان يستازم نوا مطردا فى مصلحة الاأشغال العمومية . 
وسن المادهش أن نظام الإدارة فى عبد الاسرة الخامسة لم يجمل هذه 
المصلحة مزدوجة كاق مصالح الحكومة . أى مصلحة أشفال للوجه القبل 
ومصلحة أشفال للوجه البحرى . بل جملبا مصلحة واحدة نحت إشراف 
الوزير الذى كان حمل من بين ألقابه المدة لقب ( مديركل الأشغال 
الملكية ) « إمراكات نبت ن نيسوت » ٠‏ كا كان حمل فى الوقت نفسه لقب 
( مديرالقيودات ) « إمرا سشع نيسوت » . ولكن الواقم أن مدير مصلحة 
الأشغال الفملى كان أحد أعضاء مجلس العشرة : العظيم الذى كان بدوره 
نحت مراقبة الوزير ٠.‏ غير أن عضو مجلس المشرة العظيم للجنوب الذى 
كان يشغل وظيفة مدير مصلحة الأشغال لم يكن يدير إلا شثون مصلحة 
الأشغال المدنية . وذلك لأنه يا سنذكر فما يلى كان للجيش مصلحة 
للأشغال خاصة . وقد كان تحت إدارة مدير مصلحة الأشغال العمومية 
مديرون آخرون يقومون بدارة مصالح خاصة أو فروع للمصلحة الرئيسية؛ 
وكان كل منهم يلقب مدير مصلحة الأشغال الملكية«إمرا كات ن نيسوت». 
وأم هذه المصالح هى مصلحة المبانى التى كانت متصلة تمام الاتصال 
البانى الجنازية للملك . ونشاهد فى الألقاب أن رئيس المماريين اللكيين 
« مدح نيسوت »كان منذ الاأسرة الثالثة . من أهم شخصيات الحكومة 
المصرية , إذ كان يحمل الوزير هذا اللقب غاباء وكذلك كان يحسله 
أولاد ال لوك وأعضاء مجلس المشرة العظيم . 
وعلى وجه عام كاف مبندس المبانى الملكى فى الوقت نفسه 


مصلحة الاشفال 
لعست صلردوجة 


اه 


حل "لقي #امدير كل أشفال اليك » ١‏ ولا غرابة فى ذلك فون وظيفته 
كانت فى ترتيب الماصب الحكومية أعظم من منصب مدير كل أشغال 
املك ء إذ كان يحمل قانونا لقب الشرف ( السمير الوحيد )0 وهذا 

القب لم يكن يقب به « مدير كل الأشفال الملكية » قانونا . 
رك لكان على أن هناك عددا من كيار الموظفين حمل لقب مهندس معارى 
إلى الحاجر والناجم «مدح » وأضهم مبندس القصر المهارى « مدح ن بر عا » ومبندس السْن 
«مذح دبت». والظاه ر أن الأول كان تابعالاإدارة القصر, والثانى لاإدارة الجبش . 
ومنذ الأسرة الأولى كانت الحسكومة اللصرية » ترسل البعوث لمناجم 
سينا ؛ وقد عثر هناك على تفوش يرجم تاريخها إلى عهد الملك « معر خت » 
نن الاسرة الاوق + و إلى الماك « زوش »مق الأسرة اثالنة + وإلل 
الملكين « سنفرو» . « خوفو» من عهد الأسرة الرابعة ثم من عهد 
الملوك « سحورع » و« منكاوحور» و« زت كا إسيسى » وكلهم من 
الأسرة الخامسة ومن عبد « يبى الأول » و« يبى الثانى » من الاسرة السادسة . 
وقد أرسلت حملات فى عبد « ببي الاول » إلى محاجر امات . 
كان الفرض منها البحث عن الأحجار الكرية والدهنج ( حجر التوتيا 

الذى يستخرج منه النحاس ) وأحجار البناء . 

وهذه البعوث كانت تديرها مصلحة الاأشغال العمومية؛ ففى عهدالملك «ببى» 
الأولقام مدي ركل الاأشغال الملكية بقيادة حملة إلى سيناء لا حضار منتجات مختلفة 
لنستعمل فى قربان الملك و إقامة شعائره ؛ وقد كان ,يصحبه موظفانعظما نكل منهما 
حمل لقب حامل الخاتم المقدس. وكذلك مدير بعوث لمصلحة القرايين الا لهية (1) 
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وقد ذكرنا فها سبق أن حامق الأختام اللشدسة اكانوا يصحيون تأرف أعناء لبموت 
البعوث البحرية إلى جبيل ( لوص ) وإلى بلاد بنت لا حضار الخشب 
والمحاصيل الاأخرى الختلفة 21١‏ . وقد كان بصحب الجلة كناب من إدارة 
القيودات « سش ع نيسوت » وقضاة؛ هذا إلى تجريدة عسكرية هامة 
كانت تستعمل جنودها فى قطم الا حجار وحراسة القافلة . 
شاف إلى ما سق انه كان من أعال مصلحة الآ خدال السائة + استثار 
الناجم والحاجر . فقد ذكرنا فما سبق أن الملك « متكاورع » قد أهدى 
مقبرة إلى المقرب « د بحر » ؛ وقد أصدر جلالته الا'وامر إلى مدير 
مصلحة الأشفال ليقطم الاأحجار اللازمة لبناء هذه المخبرة من محاجر طرة . 
وذ “بد أنه كان هناك عدد عظيم من المال التابمين لمذه الصلحة . 
والواقم أن القوش تدل على أن الجنود كانت تستعيل فى قطم الأحجار 
وممهم عمال ؛ ولكن لا نمم بالضبط إذا كان هؤلاء المال الذين يقومون 
الأشغال العامة ؛ هم عمال قد استخدستهم الكومة لهذا الغرض أو من 
أرق اروب ولك ندل 7الاحوال عل أن الأبرق كارا متميون ف 
إقامة هذه المانى الضخمة وإلا ماذا كان يفمل الفرعون .هم . ققد ذ كرت 
نا الآثار أن « ستفرو » أحضر معة من خلة واحذة أسرى يبلغ 
: عددمم 0ي59), 
ومن الجائز كذلك أن مديرى الأشغال العمومية كانوا يستميلون بعض 
الهال المصريين ويخاصة الذين كانوا يدقفمون بدلا عن الضرائب أعمالا 
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أعمال السخرة 


كيف استقل حكام 
المقاطمات 


سلسم 


يؤدونها سخرة للحكومة , كا ذكرنا ذلك عند الكلام على مصلحة الالية . 
حكومة المقاطعات 


كانت مصر مقسمة إلى مقاطعات منذ ر التاريخ كا دكرنا ؛ وكان 
تقسيم البلاد مبذه الكيفية الأساس فى إدارتها . غير أن نظم الإإدارة فيها 
كانت تنمثى بطبيعة الحال مع تطورات التقدم لون الذى محدث فى 
كل أمة اشئة فتية تسير نحو الفلاح ؛ ولذلك نشاهد بعد انقضاء العبد الطبنى 
حدوث تغير محسوس فى نظام الحكم . وأول شىء يلفت النظر فى المقاطعات 
هو ازدياد سلطان حاى المقاطعة وذلك أمر طبعى ؛ إذ أعطى سلطة واسعة 
فى عبد الفراعنة الضعفاء . ولهذا بدأ يعمل على استقلاله من التاج . وهذه 
ا حاولات كانت سبلة كلا كانت المقاطعة بعيدة عن العاسمة .لان طرق 
المواصلات لم ككن تسمح السلطة الرئيسية بأن تقوم بتحقيقات مستفيضة . 
وقد كانت الطريقة الوحيدة عند الفرعون لتجنب استقلال حكام المقاطمات 
ك3 يسبرم حكاما قاباين لاتقل عدة مرات فى أثناء خدمهم . غير أن 
هذا الحق لم ينفذ فملا . ومنذ ذلك العبد أصبح حاك المقاطعة ينابة 
موظقف ثابت. ف مقاطمته + ولدلك كان من الطب .أن يتتصل ينا نينا 
عن التاج . وأول ظاهرة لذلك أن أخذ 31 المقاطعة يقطع صلته بالبلاط 
الى فأصبح لاكون 7 مله 2 وبعد أن كان يدفن فى الجمانة 
الملكية بالقرب من العاصمة أصبح ,قيم لنفسه مصطبة فى متاطعته ليدفن 
فيها وحوله رجال بلاطه . ولقد كان من تاتح هذا التغير أن أصبحت 


كك 


وله 2 القاطعة أمرا طبعيا . فأخذ حام كل مقاطمة يطالب العرش 
بأن يكون ابنه الا كبر هو الوارث لوظيفته بمد مماته . والظاهر أن 
الك لم عانع فى ذلك بل سل بسبولة ٠‏ وهذا العطف أصبح فيا بعد ادق 
ثم بعد مدة أصبح حقاء وبهذه الكيفية تكونت الاسرات الا قطاعية العظيمة . 
وبلاحظ أن ما ذكرناه لا ينطيق إلا على الصعيد إذ لا تكاد نمرف شيئًا 
عن النظام فى مقاطمات الالنا . على أن الوثائق المقوشة التى تركبا انا 
« متن » فى قبره الذى يرجع عبده إلى بداية الأسرة الرابعة ٠‏ نفهم مها 
أنه لم يكن هناك فى هذا العصر أى فرق بين الوجه القبلى والوجه البحرى 
لكنه من الخطر أن نعتمد على وثيقة واحدة فى تقرير نظام الحكم فى 
الدلنا . وقد بتى حا لمقاطعة .بلقب « عز مر » ( رئيس حفر الترع ) كا كان 
الخال فى العهد الطبنى . ولكن لم يلبث أن أضيف له لقبان جديدان هما حا 
لاطي اد 3 الي ورد تا سوك ا و ا رد «سشمتا ». 
ومن منطوق هذين القبين يمكن الإنان أن بلاحظ اتجاه حا المقاطعة 
نحو الاستقلال . ولأجل أن ننهم الفرق بين مالخاك المقاطعة الممين وبين 
حك المقاطعة الورائى . سنورد هنا ما لكل من السلطة فى إدارة المقاطعة . 
كان حاى المقاطعة فى عبد الاسسرة الرابعة بعد موظنا ويلقب «ساب عز مر». 
الم يي ب د بواقفد ون يبراب ار ل 
مختلف الوظائف . وكان ذلك تزاما على كل كاتب يصل إلى سل هذا 
مركن . ولم يكن حاى المقاطمة ثابتا فى مقاطمة واحدة . بل كان ينتقل 
فى مختاف مقاطمات القطر حسب الاحوال . وبعد وقت ما كان يأمل 
هذا الحلم فى أن يرق إلى إحدى وظائف الحكومة المركزية فى العاصمة , 


3 المقاطمات أصبع 
وراياً 


ألقاب حا ّ المقاطمة 


مركز حا كم المقاطمه 
الممين 


سلطة حا كم المقاطمة 
الورائية 


علاقة الفر عون 


يموظفيه 


وذلك بأن يعين مديرا لاحدى المصالح الحكومية الرئيسية ثم :توق نفسه 
في ختام حياته الحكومية إلى أن يكون عضوا فى محلس محكيمة الستة المليا 
أو مستشارا مبريا » أو نانب الفرعون فى «تخن» أو وزيرا. 

أما الأمير « حانى عا » حاى المتاطعة فإنه ل يكن موظفا بل كان من 
علية القوم وآشرافهم ٠‏ وكان حر بالورائة حكومة مقاطعة معلومة هبة له ؛ 
وعلى ذلك كان أمير المقاطعة يرئها حقا محكتسبا ؛ وكان من الضرورى أن 
يكون من كار رجال اللك حتى يتل إرث والده . وكان لا بد من 
أن يوافق الفرعون على هذا التعيين برسوم . وهذا المرسوم لا يشمل أمر 
تميين سب . بل كذلك بتضمن إطلاق يده فى ريع هذه المقاطعة . وكان 
يقام عند صدور هذا المرسوم احتفال ؛ ( يدشن ) فيه الحا؟ الجديدفى 
حضرة أقرانه . ومنذ تلك اللحظة ‏ يصبح الحم الجديد مطلق اتصرف فى 
كل أمور المقاطعة ويحم كف ا 

وكان أمير امقاطعة ‏ يقسم منطفة نفوذه بين أفراد أسرته كمكام قلاع 
او نواب له على أن يكون الفرعون هو الذى يصدر أمر تعيدهم . وقد 
أصبحت هذه الوظيقة وراثية فى عبد الملك « دمزى با توى » من أواخر 
موك الدولة القدعة . 

وفى عبد الدولة القدية كانت علاقة الملك يموظفيه فى بادىء الآمر 
علاقة فرد يؤدى واجبه وفى مقابل ذلك كان الموظف يأخذ ما يقتات 
به ويحفظ كيان حياته . أما الموظفون أصحاب الكفايات فكانوا 
يوضعون فى مناصب تليق بهم حسب أحمي كل منهم . وكان ذلك كل 
مكافأهم . ولكن بعد زمن قليل أخذت محبة الملك لهم وعطفه علييم 


لاست 


يظهران بمظاهر أخرى ؛ وبخاصة فى منحهم مكافات جنازية . وذلك أن المصرى 
لماكان بمتقد أن الحاة فى الآخرة مثل الحياة الدنيا مع اافارق فى كون 
اثاية أبدية . فإنه كان فى كل الازمنة يرغب فى أن يكون له قبر 
عظليم جميل محهز بككل الاثاث المأتى ؛ وكان الفرعون فى مثل هذه 
الأحوال يعطف على كبار موظفيه فيمنح الفرد منهم تابونا أو لوحة أو 
مائدة قربان ٠‏ والواقم أنه كان من الصعب على موظف بسيط أن يقطم 
طبه أبن لاحر بإذاية الك الكاقة ف الا حقار لاد فيه يوان 
بتعبد تقلها من الحجر إلى الجانة . فكان الملك يقوم بهذا العمل 
وقد كان ذلك أول عطف يظبره لخدامه . على أن الحصول على قبر 
جميل لم كن كنا ل كان .مق الورك أن بضين ماعن 
امقيرة انشتراد الترحم على قبره . و اقامة الاحتفالات الخاصة به مما حنم أن 
يكون لقبر دخل ثابت. جزء منه يوقف بوثيقة للمحافظة على الشعاثر 
الذينية: اللأزفة الصاحب' القيرة ...الك اللغر كان يقسم بين الكهنة الذين 
يقومون بالصلاة و إقامة الشعائر الدينية اللازمة . وقد كان الملك كذلك فى 
هذه الناحية بعطى موظفيه « المقربين » أراضى كان القصد منها أن توقف 
للأغراض السابقة . وهذه المنح من الأرض كانت أحيانا عظيمة ؛على أن 
الموظفين لم يكونوا ثم الطائقة الوحيدة الذين كانوا يتمتعون بكرم الفرعون 
بل كان الكبنة كذلك يطبون دخلا عظيا لممابدهم . وكان من جراء 
ذلك أن الضياع الملككة أخذت فى النقصان شيئا فشيئا وبخاصة إذا علمنا 
أرن معظم الأراضى التى كانت تسح للمعابد بمراسيم كانت تعن من كل 
أنواع الضرائب . وهذا الانتقاص فى أملاك الفرعون كان بدابة انحلال 


منح اليك لموظفيه 


لقب « المقرب » 


سيب أحلال الدولة 
القدسية 


المدالة مثل على شكل 
الهة 


اا 


السلطة الرئيسية من يد الماك . وإذا لم تظهر بوادر هذا الانحلال بشكل 
خطر فى خلال الأسرة الخامسة فان الحالة أصبحت تهدد بالخطرء وإذا 
أضفنا إلى ذلك استقلال حكام المقاطنات الذى كان فى ازدياد علمنا 
السبب الرئيسى الذى من أجلوسقطت المملكة المنفية فى نهاية الأسرة السادسة . 


السلطة القضانية 

لا نزاع فى أن قكرة العدالة والحق كانت موجودة بين سكان القطر 
المصرى منذ أقدم العبود » وقد كانت إلطة المدل نحى الحا ؛ 
ويقوم بأداء شمائرها القضاة ‏ فن ذلك يتضح أن المدالة كانت تمثل على 
شكل إلطة تعد ؛ يضاف إلى ذلك أن المصرى كان منذ القدم يخاف 
عقبى الآخرة . ويجنهد أن يعمل فى دناه ما يشعر بأنه يننظر يوما يعاقب 
فيه على كل سبئثة اقترفها أو ذنب ارككبه . وقد عثرنا على وثيقة من عصر 
الملك « متكاورع » لأحد كار موظفيه ورجال الدين ٠‏ نرى منها أن 
هذه الشخصية وقفت موقفا تبرىء فيه نضها مما لا بد كان يرتكه غيرها 
من الآثام وأنواع الظر فى هذا العصر . وهذا العظيم هو « رمنوكا » 
كير كبنة الملك « منكاورع » وكير كنة هرمه(١؟‏ . فهو من رجال الدين وممن 
يخافون الله . وقد ترك لنا عتبة باب علوية تقش عليها ما يأتى : « إن النى 
يحب الملك والاإله أنوييس الذى على قة جبله . لايأنى بأذى لمحتويات 
هذا القبر . من القوم الذين سيصمدون إلى الغرب ( مقر الآخرة ) . 
أما من جبة هذا القبر الأبدى فإنى قد أفته لأنى كنت « مقربا» لدى 
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اناس والملك . ولم يحدث قط أنى اغتصبت أى شىء من أى إنسان لهذا 
القبر ؛ لأنى أذكر يوم الحساب فى الغرب ( الآخرة) . وقد أقتهذا 
القبر مقابل أجور من الخيز والجعة التى أعطيتها المال الذين أقاموه . تأمل ١‏ أول وئيقة نشمر 
لا نزاع فى أنى أعطيتهم عون يفن لكان الذى كانوا يطلبونه .وقد دعوا 50 
لله لى من أجل ذلك » . وليست هناك وثيقة تدل على مقدار خوف المصرى من 2 الصرى 
عقاب الدنيا وعقاب الآخرة مثل هذه . فصاحبها يقر بأنه لم يغتصب 
شيئًا من أى إنسان خوفا من حساب الآخرة ١‏ وفى الوقت نفسه يشعر 
الاحياء بألا يتعدوا على قبره لاله أقامه من ماله ودفع أجورا عالية 
الهال الذين أقاموه . 
ولكن من سخرية القدر أتا وجدنا هذا الحجر الذى عليه هذا القش 
قد اغتصب من مقبرة صاحبه. واستعمل ثانية مع أحجار أخرى لأقامة 
قبر حقير يجوار قبر « رمنوكا » المظلم . وقد تكلمنا على اغتصاب القبور 
فى الجزء الاول بأإسهاب ( انظر صفحة 065) . 
على أنه ليست لدينا معلومات مدونة عن كفية سير المدالة فى عبد 
الدولة القدمة. وكل ما نعلمه عن سير القضاء فى مصر مشتق من الألقاب2 مصادر النظام 
ا 103 هن 
والسندات وشروط الاوقاف . وتما يؤسف له أنه لم يصلنا من الألقاب 
القضائية فى عبد الأسرة ارابعة إلا عدد محدود ؛ لم تمكن من أن 
تاف به الخو الكين. 
فنى عبد الأسرة الرابعة نلاحظ أن كل أمراء المقاطمات كانوا يحملون 
لقب « قاض » مضافا إلى وظيفة حا لمقاطمة . فكان الواحد مهم 


حاكم المقاطعة فى 


نظام | 
فىالوجه البحرى 


جد اك 


يقب «القاضى حاى المقاطعة ». وقد كان ذلك سبي اختفاء لقب 
(حام القصر العظيم ) واحكا حت علت © الذنى كان بطق عل تانب املك 
فى المقاطعة قبل ذلك العبد . والظاهر حينئذ أن السلطة التى كان يها 
الأخير قد حل محا لقب قاض فى القب الأول ؛ ومن الحتمل جدا 
َُ « نالب القصر العظيم » كان شل السلطتين القضائية والتتفيذية . وعل 
ذلك يكننا أن نستخاص أن « حام القصرالعظيم » أو نانب الملك فى 
الأسرة اثالثة كان مثله كثل حام القصر العظيم فاتعو الا برف اللائية 
برأس محكة المقاطعة » وهذه النظرية لا غرابة فيها . 

. أما مدن الوجه البحرى الى كان لا محكها أمراء . والتى كانت حكومات ' 
مستفلة تتألف كل منها من عشرة رؤساء ١‏ فلها نظام قضاء خاص ٠‏ ومهها 
يكن من أمر فان إخضاع الملك « نعرمر ( مينا؟) » طؤلاء الرؤساء 
وإدخال لقب ( حاك القصر العظيم ) « حكا حت ءات » فى نظام حك 
الوجه البحرى ( وقد كات يثله نانب من قبل الملك ) ؛ قد جعلهم تحت 
سلطة الملك التنفيذية والقضائية . وسنرى أن هذا الحم كان يمين ريسا 
لمحا الحلية . وتدل النقوش أن « حام القصر العظيم »كان ا 
موظنون من رجال السلك النضاق . فنحد من بين موظق الخاطعة لقب 
( اقاضى ريس الشرطة ) « ساب حرى سكر » والقاضى المابى « ساب 


نخت خرو» . والواقم أن رئيس الشرطة كان رئيس قوة مسلحة . وقد 


كان المظيم « متن(21» حارس إقليم ؛ وحام نقاطة امنود المي بطق 
عليه لقب رئيس الشرطة أى أنه رئيس الجنود فى هذه الحكومة . وعلى 
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ذلك يكون ( القاضى رئيس الشرطة ) قاضيا له السلطة على قوة مسلحة وهذه 
القوة كانت فى خدمة العدالة و,تألف مها رجال الشرطة . 

ويحانب حاك المقاطعة كان يوجد « قاضى جباية » مكلف بالفصل فى 
الخاصمات التى تقوم بين جالى مخازن الغلال والممولين . وك ذكرنا محتمل جدا 
أن محكة المناطعة كان يرأسبا حام القصر المظيم ( أى حاكم التاظمة ). 
وكانت تتالف من أشراف يطلق على كل منهم لقب « سر » . وكانوا يجلسون 
فى الحكة بصننهم قضاة . وقد جادت ا 0 أوائل لامر 
الرابعة . عرفنا من منطوقها اختصاصات هذه الحكة وإجراءتم("© . 

وتنخلص هذه الوثيقة فى أن أحد رؤساء كهنة « تخب » ( الكاب الحالية ) 
وقف عينا على أغراص جنازية وجمل نظاربما إلى جماعة من الكبنة . 
وقد نص فى صلب العقد على الشروط التى كانت واجبة على هؤلاء 
الكهنة بالنسبة لوقنه . لتحدد أولا مدى الحقوق التى يجب أن تكون 
« للشخص الانى » عل المقار الذى امه إباه . ومن أجل ذلك اشترط 
لواقف أنه « فيا بختص بكل شىء قد تصرف فيه قبل عمل الهبة لهم 


( أى الكبنة ) فانه ستحرى محاكة معهم فى المكان الذى محام فيه الناس » 


والمكان الذى بحام فيه الناس هو محكة « السراة » 25١‏ ك يقول المقن . 
بضاف إلى ذلك أن الواقف قد إبعد اختصاص « مححكة السراة » فيا 
عع6 ررعع]أعط>ا عل 'ابامن) ذا عل فنا أمعال ربكل اتمتأادلمهآ! عل عاعم .1 
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(؟) استسلت لفظة سرأة جمم سرى للدلالة على أعضاء بجلس الحكنة . وذلك لقرب اللفظة 
المصرية من الافظة المربية شكلا ومعنى. 


اختصاصات ممكمة 
المقاطمة 


الاجراءات أرفم 
الدعوى 


مختص بالمنازءات التى يمكن أن تحدث بين أعضاء طائفة الكبنة أى بين 
الشركاء أننيهم . واذلك يقول المثن : « كل كاهن أبدى يرف دعوى ضد 
زميل له ؛ فلا بد للمدعى من .أن يقدم ما يدل على أنه كاهن من الموقوف 
علهم . وإذا حدث أن نصببه قد قيس ووجد أنه لا يتفق مم شكواه ؛ 
زع من يده ٠‏ الأرض ؛ والناس ٠‏ وكل شىء قد أعطيته له ليقدم لى 
قربانا هنا . (وذلك بوساطة طائفة الكنة التى ينتمى إليها هنا ). وهذا يكون آخر 
إجراء له حتلا نرفم دعوى أمام محكة السراة فيا يتعلق بالا رض» والناس ١‏ وكل 
شىء قد خصصته للكبنة الا بديين ليقوموا لى يعمل القر بان هنا فى القبر الا زلى». 

غير أن الواقف لا يمكنه أن ينسم خصما آخرا من رفم دعوى ضد 
الكهنة أمام محكة السراة ولكنه عم ذلك كان يراءى عدم إللاق أى 
ضرر بأوقافه . فقول : كل كاهن يحضر أمام « السراة » لسبب أصر” 
(فلا بد له أن يعللهم بأنه قد حضر لسبب آخر . على أن نصيبه يكون 
حب الطائقة الى نتتى إلنها + وأن تدر الكينة الارض والشاين » 


وكل ثىء أعطت ]باه الفسل القربان 'ى عثنا' فى القين الذى. فى نانة 


' خفرع ور» ١‏ وكل مخصه بصفة دخل له . 

ومن هذه الوثيقة نرى أن محكة السراة كانت الحمكة المختصة للفصل 
ف المنائل الخاضة” المقار .+ 

أما الاإجراءات التي كانت تتبع ارفع الدعوى فكانت تتحصر فى 
أن يقدم الدعى عريضة « ع » يشرح فبها طله . وإذا كان الموضوع 
خاصا بعقار فإن المحكة ترجع فى حكبها إلى الا“وراق الخاصة بهذا العقار 
المستخرجة من مصلحة الزمامات ٠‏ والواقم أننا كنا نرى الواقف يضع 


أمام المحكمة قامَة بعقاره بطريقة واضحة تفصل بين أملآكه وأملاك الكبنة الذين 
يدخلون فى مقاضاة مدنية . ومن ذلك يتضح أن الاجراءات القضائية ترتكز على 
اساس مكتوت_محتوى غل وثالق لا أصل محفوظ فى السحلاث ؛ وقد كان من 
حق المتخاصمين أحيانا أن بتفاديا اختصاص محكمة السراة وذلك بعمل تحكير إذا 
لوال ال جلي هد رف #اعانان دري رس ع 
السابق الذكر إِذ يقول : أن كل المخاصمات التى يمكن أن تحدث بين أعضاء 
الوقف تعرض على لجنة تحكم من جماعة الكبنة الذين يثلون هذا الوقف ؛ ويكون 
حكمها هو النهانى أى أنما تعد فى هذه الالة عن الختصاص الحا العادية . ومن 
ذلك يتضح أن الفانون المصرى جز التحكيم و يعترف به بمثابة سلطة قضائية . ولا 
نزاع فى أن الاجراءات التى شرحناها فى هذه الوثيقة كانت بطبيعة الحال تستدعى 
وجود مستخدمين و إدارة قضائية . ولا نذهب بعيدا فإن والد«متن» كان«موظنا 
قطانا 6 ونا كذلك فى عد الا مدر الرائفة فى التقز :آلا لناين الاانية :+ قاض 
كاتب «ساب سش» وقا ضكاتب أول «ساب سحز سش» وقاض مدير الكتبة 
«ساب امرا سش» ولا نزاع فى أن لقب كاتب ؛ وكاتب أول ومدير الكتاب . 
كبا تدل على درجات مختلفه حملبا موظفو الاإدارة ؛ فنستخلص من ذلك 
أنه كان للمدالة مصلحة خاصة قائُة بذاتها يجانب المصالح الا.دارية و يتميز 
موظفوها عن الا"خيرة بلقب قاض قبل كل لقب إدارى 6 ذ كرنا. 
السلطة القضائة نى عبد الاسرة الرابعة. 
تدل القوشن فى عبد :الاتسرة الزابعة على أن القب. بحام القصر المظليم 
« حكا حت عات » قد حل محله لقب إدارى آآخر « مدير الفصر الكبير» 
ونلنزئ: اغنت “دزيق الأ“لقات ‏ التطاية أن القفين الكين- اعت وت > 


كت 


هو المحكنة وإله اق عرد الاأسيرة القايية كانت الحكة الملا للدولة تين 
يحكية" النة "ثانا -زذ حت :ورك سيق 16 وق الق يلت :محل الحكمة 
الكبيرة ؛ الت ىكانت تعد المحكمة العليا للدولة فى عبد الااسرة الرابعة ؛ ولم يكن 
الوزير رئيسها الأعلى فى هذا المد . ولكن من جبة أخرى حكان 
فى عبد الا'سرة الخامة تحمل لقب مدير محكمة الستة العليا « امرا 
حت ورت سو » والواقم أن الوزير رغم أنه لم يرأس أى جلة ؛ فإنه كان 
القاضى الا'عظم أى القاضى لباب الملكى . وهذا الباب يعلوه الصل 
ادف 011( روراق ).الى كل :وو نائلة: القضائنة ا وعراق؟ المينة ديد فى 
عبد الاسرة الرابعة . ويمكن تفسير ذلك بكل سبولة وذلك أننا نعرف أن 
ش اسم المحكية « حت ورت » مولف من كلة « حت » التى فى الااصل 
معنى قصر السيد هه حكا » . وقد كانت السلطتان القضائية والتنفيذية مختلطتين 
بعضها , قبل توحيد البلاد بين أيدى الامراء المحليين . ولكن تجمع الساطة 
فى بد الك تدريجا جعلت محل هؤلاء الحكام . موظفين من قبل املك . 
وبقيت فى يدم السلطة القضائية » غير أنهم كانوا يستعماونها بصنتهم 
مثلين للملك . ومن ذلك بتضح ان الساطة القضائية انتقلت من يد الاأمراء 
الحكام إلى بد الملك . فكان حينئذ أعظم القضاة هو الذى يجلس فى 
قصر املك نفسه . وهذا القاضى هو الوزير كم يبرهن على ذلك الباب الذى 
يعلوه الصل الملكى الذى مشل فى لبه ويسميه « قاضى باب الصل » 
أع القاطى الملحكن” ككل" دلول +الغارة ««وتدل الأ لقانت ال فى حارلا أن 
كلا من الوزير والمحكمة العلا « حت ورت » كان مستقلا عن الآخر فى 
السلطة . فكان الوزير ينتخبه املك ليكون ممثله االماشر وفى بده الللة 


»)ل 


القضائية العليا التى كانت فوق كل الحام القضائية . على أننا لايمكننا أن نحدد 
اختصاصاته . ولا بد من أن نرى فى هذا الاصلاح مظبراً لسياسة الملك 
الاستبدادية إذ الواقم إن فى تعيين الملك للوزير قاضيا أعلى ١‏ قد ألقىفى بدهإدارة 
القضاء فى الملاد مباشرة . 
قاضى المدنيين « مدو خيت » 

يدل الدرس الدقيق على أن هذا اللقب كان يطلق على الموظف 
الذى كان يقود هذه الطائفة من سكان القطر ٠‏ ويتكلم بلسانهم ؛ ويحاكهم . 
و« الرخيت » مم فى الأصل سكان المدن فى الرجه البحرى ثم عمم فها بعد وأصبح 
يطلق على سكان المان فى البلا د كلها فى عبد الأ سرةالخامس ةيا سنشرحه . 

وتدل الدراسات الدقيقة فى تنبع ظهور هذا القب على حادث من 
أم حوادث سياسة تجمع السلطة فى أيدئ:الملوك ٠‏ فنع أن الملك « نمرمر » 
قد أمر بقطع رقاب عشرة رجال من «متليس» ؛ غربى الدلدا ( فوه؟). 
وكذلك منذ ذلك العبد قد عثرنا على أختام عرفنا منها أن للدن كان 
حكبا حكام يطلق على كل منهم لقب « عزمر» . وفى عهد الأسرة 
اقاقة أصيعك متاننات الدانا تحت سلطان حاك بلقب ( حام القصر المظيم ) 
وحاك الفلاحين «مريت» «ا حك حك علتا اعر مرامم 00007 
34 2102 مع نا للد نه حوبي قد 
« القاضى وحاك المقاطمة » . وبذلك أصبحت له سلطة قضائية على السكان 
الذين محكمهم . وفى نفس المصر وكل الملك للوزير رياسة السلطة القضائية 
العليا . وأول وزير أسندت إليه الوزارة هو« كانفر ('2» ؛ وكان حمل لقب 
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معنى كلة « رخيت » 


00-7 ال كا 


«مدو ‏ رخيت » (أى قاضى امانيين ) ؛ ورعا كان منحه هذا اللقب 
دليلا على أن اختصاصه التضائى قد امتد إلى سكان المدن « رخبت ». 

ول انه اليو اللامنة كان سكتارى ”غك لذن الي 
يقب كل منهم « مدو رخيت » . وكذلك كان ينح هذا القب كل 
حكام المقاطمات الذين كانوا رؤساء لمحا الاقطاعية . ومن ذلك يتضح 
أن السلطة القضائية التى كانت فى بد حكام المقاطعات , وكذلك ساطة المحسكمة 
العا قن درطت تل اذكه الفيف عل سكان, امدق «ترشيف: + وعد 
ذلك الوقت فقد سكان المدن امتيازاتهم القضائية التى كانوا تمتعون بها . 
ولا أدل عل .ذلك من أنة فى عبد "الاابيزة: الخناسنة كان حكام الوجه 
القبلى يحملون لقب « مدو رخيت » . ويمكنا أن نستنتج أن الاسرة 
الحاسة قد اعادت تنظيم قانون النشريع الخاص بالسكان المدنيين الذين 
أصبحوا منذ ذلك العبد يلقبون فى الوجه القبلى والوجه البحرى على السواء 
إسم ووفك ن ح وو التق عييدا: أن جا الث وميا الفترى 
الأصبل يدل على الأفراد الذين كانت تقيد أسماؤهم فى قواتم خاصة . 

الاصلاح التشريعى ونظام العدالة فى عهد 

الاسرة الخامسة 

وفى عبد الأسرة الخامسة حدث إصلاح بعيد الدى فى نظام العدالة 
وى نظام السلطة التنفيذية . إذ ظيرت محكبة جديدة تسمى محكمة الستة العليا 
يرأسها الوزير الذى كان وحده يقب مدير محكمة الستة ؛ وبهذه الصفة 
كان هو القاضى الأعلى لبلاد . وحمل لتب « مدبركل المحماكات » 


5 6ه 


أى: لكان .ماعب" النلطانة غل كل محاكم اللأد .. واعضاء هذه 
الححكية كانوا بلقبون « رؤساء أسزاز » ويهومون بدور المستشارين ١‏ 
وكانوا يحملون لقب « رؤساء الكلام السرى الخاص بحكمة الستة » , 
وينتخبون من بين أعضاء مجلس العشرة العظيم . وكان هناك آخرون يطلق 
عليهم رؤساء أسرار الحاكية فى محكبة الستة وكيم كذلك يحملون لقب 
« أعضاء مجلس العشرة العظيم » أو لقب موظف ممتاز للإدارة القضائية 
« ساب سحز سش » . والظاهر أن من أهم شخصيات هذه المحكية 
القاضى فم « محر » وهذا الموظف حكان يحمل لقبين آخريين 
يمحددان بالضبط أعماله . « فهو ثيس الأسرار الذى ينطق باحكام 
محكلة اللبعةة 04+ وكذلة' محل لشي د رئين الاسراز الذق لين 
وحده فى محكمة اللتة(١؟‏ » وتفسر لا نقوش « ونى » هذا اللقب 
فيقول « ونى » : « أن جلالته قد نصبنى قاضى فم « نحن » . وقد جلت 
وحدى مع القافى الأعلى فى كل الا مور السرية أععل باسم الللك .. . 
فى مححكمة الستة(" الملا » . والواقع أن « وفى » بصفته « فم لخن » 
قد كلفه املك أن ياعد الوزير وهو القاضى الاعلى فى التحقيق فى محضر 
مم زوجة الك المظيمة « إمنس » فى عهد « يبى الأول ». وقد قام 
بهذا اتحقيق وحده مم قاضى فم « نحن » . والظاهر أن الاخير كان 
رئيس جللة فى محكمة الستّة . 

والواقم أن محكمة الستة كانت الحكية الملا القطر . وكانت نحت 


سلطة الوزير مباشرة وقد حكان له وحده الحق فى رياسها . وقد 
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وظيفة حكية 
الستة المليا 


لم4 ده 


كانت تحتوى على جللسات مختافة نحت رياسة قضاة ٠.‏ كل مهم حمل 
لقب قاضى « فم نخن » ورؤساء الجلسات هؤلاء « سمسو هايبت ».كان 
حيط بهم مسنشارون «. حرى سشتا ١»‏ فنهم من يأب « رت الاتسرار 
لتحقيق الف » وهم مكلفون خاصة بالتحقيق فى القضايا . وهم من 
يلقب « رئيس أسرار الاأحكام مم مستشارون ١‏ وظيفتهم تنحصر فى 
1 الأحكام التي ينطق بها الرئيس . والظاهر أن القضاة المحققين كانوا 
يؤلُون طبقة خاصة منفصلة تمام الانفصال عن قضّاة الجلسة ٠.‏ فالطبقة 
الأولى تحقق القضايا التى يقدما لهم قلم كتاب المحكمة . وبمد اتهاء 
التحقيق تقدم القضية أمام أحدى جلات المحكية . وبمد ذلك يقوم 
مستثارو المجلس الذى يرأسه القاضى فم « لخن » ناقشة القضية وتحضير 
ل الذى ينطق به الرئيس . 

وقد كان القاضى نم « نحن » بصفته رئسا يجلس منفرداً فى عدة 
قضايا سميت فى من « ونى » ( أمور سرية ) . ومن الحتمل أن هذه لم يكن 
فيها أى تحقيق . وكذلك تنبئنا نقوش « ونى » أنه فى بعض الاحيان كان 
يجاس الوزير نفسه على كرسى القضاء يساعده أحد رؤساء جلسات المحكة . 
وهناك قضايا خاصة فى غابة الدقة حقق فيها الوزير مباشسرة ومعه القاضى فم «مخن». 
والحكم الذى ينطق به الوزير أو رؤساء الجلسات كان يدون اسم الملك10» 
كا جاء ذكر ذلك فى متن « ونى » وقد كانت محكة الستة الملا 
تؤلف من بين أمم أعضاء عظاء الموظفين فى الدولة . 

فكان الإؤير' ارس الأغل + أما ترؤنناة اولياث فكان كل منهم 
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له ماض محيد فى القضاء فثلا نجد فى عبد الأسرة الخامة أن كل ألقاب 
القاضى « ف تحن »كبا قضائية(21 . أما قضاة التحقيق فكانوا كلهم ينتخبون من 
بين أعضاء مجلس العشرة م .على حين أن قضاة الجلسة كنوا إما 
من محلس المشرة العظم أو قضاة خدموا فى السلك القضاق. وحملون. ألتانا 
عظيمة مثل قاض متاز « ساب سحز سش » . 

وقد عثرنا حديئا على تمش من الدولة القدية لموظف يحمل لقب 
نديز عيكة النشرة 'الفنطمة «٠‏ ترك ورت 1 » ولا نمل كنه هذه الحكمة 
بالضبط لان الأمثلة لدينا تتحصر فى هذا الثل الوحيد ومن الحتمل أنه 
كانت هناك محكمة أخرى مؤلفة من عشرة أعضاء أو عشر دوائر. ولكن 
على أية حال فانها لا بد كانت مؤلفة على نمط محكمة التة المليا. 


محاكم المقاطعات ٠‏ حت ورت » 


من دراسة ألقاب حكام المقاطعات فى عبد الأسرة الخامسة يمكتنا 
أن نستنتج أن حكل حكام المقاطمات فى الوجه القبلى ؛ أو الوجه 
البحرى ١‏ كانوا يرأسون محكمة المقاطمات « حت ورت » . وهنا 
الإصلاح على ما يظبر قد أحدث تجديدا قانونا عظليم الشآن . وذلك أن 
الحقوق التى كان متم بها سكان مدن الوجه البحرى « رخيت » إلى هذا 
الوقت قد اكتسب مثا سكان مدن الوجه الى . ولا أدل على ذلك 
من أن كل حكام المقاطمات فى القطر عامة فى عبد الأسرة الخامسة كانوا 
يحملون لقب « مدو رخيت » قاضى المانيين . وهنا العمل قد تم 
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توحيد القانون فى كل بلاد الدولة . ْ 

ومن الحتمل جدا أن محكمة المقاطعة لم ككن إلا تغييراً شكليا محكية 
السراة القدية التِىيكان يطلق عليها « المكان الذى نحاكم فيه الناس » . 
وقد تكلمنا عنها فى عهد الأسرة الرابعة . والواقم أن « السراة » كانوا 
قد حافظوا على حتهم حتى فى الاسرة السادمة على النطق بالاأحكام 
ولسكن اختصاصهم القضائى كان خاضما لاحسكام الوزير القاضى الأعلى 
لمحكمة الستة العليا . وحق مراقبة الوزير أو بعبارة أخرى استثاف الوزير 
لأحكام محاك السراة قد ذكره الوزير « مرا » (21 صراحة إذ كان 
بقت-8 رامن الأسيار لأحكام القرراة 16 وز كه اقول أن مك 
المقتاطفة حك اورت © كانت عل شكل :محكية . برانننا حا اللناطعة 
ساد الحزاة مشي مجغار إن 


المجلس 0 هاييت «( 


أن لفظة « هايبت» لم نمثر علا قط إلا فى الألقاب الفضاية فثلا 
نجد أن لقب « سصوهابيت » أى كير ال « هابيت » كان دائًا يطلق 
على القاضى نم « نحن » رئيس الجلة . وكذلك نجده فى لقب « الناطق 
لمك ف ال « هاييت » . ومن ذلك يمكننا نستخلص أن لنظة هابيت 
عل اقاغة : تفلن :قتيا:الحكنة :م وقد الخنيدت: ف" الأ لقانب التدالونة امدق 
ملس المحكمة . وعلى ذلك يجوز أن المحكية « حت ورت » كانت 
تشمل عدة محالس أى عدة دوار . 


عاء 133 .مم لأع1 أه لإمعاع دعر ,لتنا .1 


ل لت 


وفى محكية الستة كان لقب كبير المجلس « معسو هابيت » هو 
القاضى نم « تخن » . وفى محا المفاطمات كان رئيس المجلس قاضيا يقب 
« كير قضاة المحلس » . 


الادارة القضائية ٠‏ وسخت » 

يلاحظ أن الوزي ركان اقب كثيرا « خرب وسخت » أى رئيس 
القاعة المظيمة أو « إمرا وسخت » أى مدير القاعة المظيمة . وقد لاحظنا 
من جبة أخرى فى مصالح الحكومة الختافة أن لقب « إمرا » لمدير يدير 
الاإدارة أما « خرب » فيطلق على رئيس الموظفين , ورا ينطبق ذلك على 
الاإدارة القضائية « وسخت » . والواقع أن « وسخت » متصلة اتصالا 
مباشرا بالعدالة . فترى فى الحقيقة أن « علخ إرس» (2©1 أحد عظاء الاسرة 
الخامسة كان يقب ! مدير الأحكام فى الفاعة المظيمة « وسخت » . فلا 
ندهش أذن إذا رأينا أن رئيس التاعة العظيمة « أى الاإدارة القضائية » . 
ومدير القاعة المظيمة كان إما الوزير وهو بطبيعة الال رئيس محكة الستة 
المي أو 31 مقاطعة أى رئيس محكة المقاطعة . وعلى أية حال فلا 
يكن توحيد محكمة الستة العليا مع الناعة المظيمة « وسخت» ١‏ لان 
كثيراً من الوزراء كانوا فى الوقت نفسه مديرين لحكمة الستة المليا 
ورؤساء للقاعة المظيمة . وكذلك الحال مم حكام المقاطعات والظاهر من 
ذلك أن القاعة العظيمة كانت من ملحقات الحكمة وأعتقد أنها كانت 

مقر الإدارة القضائية با فى ذلك الموظفون الذين كانوا يديروتها . 


الالاعا .اط .ون52 كمطماكقالا ,لإمسساة .1 


بقن 65ت 


والواقم أن التاعة المظيمة أو الادارة القضائة كانت تتألف من عدد 
عظيم من الموظفين منها رئيس كتبة الاإدارة القضائة . وكبار كتاب . 
وعلى ذلك لا تكون القاعة العظيمة محكبة مؤلفة من رؤساء أسرار بل 
مصلحة إدارية أى مكتبا مؤلفا من كتاب . 

وقد شرحنا فيا سلف أن الجلس الذى يصدر الأحكام نفس 
« هاييت » » وعلى ذلك يجب أن نستنتج هنا أن المحكبة كانت انشمل 
الجلس « هابيت » والإدارة القضالية « وسخت ». 

وكان القانون فى مصر يدون فى كتب ؛ وهذه الكتب كانت تودع 
المحكبة العليا”21 ويخاصة فى قاعة « حور» العظيمة « وسخت حر» أى 
« الادارة الفضائية » . ومن ذلك يمكن أرن نستخلص أن قاعة « حور » 
المظيمة ( الملك ) التابعة للمحكمة الملا هى الادارة المكلفة بتسجيل قوانين إلدولة 
والحافظة عليها . ولا شك١فى‏ أن قاعة « حور » المظيمة ( أى الملك ) كانت تابعة 
للمحكمة العليا . ولا نزاع أذن فى أن قاعة « حور » العظيمه كانت من أعم 
إدارات مصلحة الادارة القضائية , إذ كانت تودع فيها القوانين وتسهر على 
تنفيذ إدارة حور ( أى املك ) ؛ ومن ذلك اشتق اسمها « قاعة حور 
المظيمة » أو بعبارة أخرى إدارة املك النضائية . ومن كل ذلك يتفع أن 
الإدارة القغائية هى ممع المصالح القضائية التى تؤلف ال « وسخت » 
وكان من أمم أعالمها الحافظة على القوانين ولا حكام الفضالية . 
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لاله د 


ادارة العرائض أو الشكاوى «٠‏ سبر»ء 

تشمل الإدارة القضائية إدارة قم كتاب المحكمة ؛ وقد كانت كل 
قفية تقدم للمحكمة بعريضة « سبر » والموظفون المكلفون تلم هذه 
العرانض يلقبون « المشرفين على العرائض » « إرى سبر » وكانوا حت إدارة 
#رئض: الكتاب: : والشرف عل العزائمن 4.. 

ويظبر أنه كان هو رئيس كتاب الحكبة . وقد كان هذا الأخير 
محف ١‏ البلظة الفلا رين الحكة > الذنى كان دن لوقنف قله رنننا 
للإدارة القصائية أى الوزير أو حا 1 المقاظمة:.: 

على أنه من الموكد أن الوزير لم يكن هو الرئيس الفملى للاإدارة 
القصانية رعم أنه كان حمل لقب رياستها اسما . وقد عثرنا على كثير من 
لنب « رئيس الاإدارة القضائية » نحمله أحد أعضاء بحلس العشرة العظير . 
والشاهر )ن. لدو مفة ارق" الذمن» لمتكي انبكة الفلا اق يناعد 
حك اعقاء يجلس العشرة المظيم فى إدارة قل كتاب المحكمة والاإدارة 
القفاية . وكذلك كان الحال مم حالم القاطمة فقد كان يجانبه لنسيير 
أعمال الادارة القضائية فى مقاطعته « موظ ف ككبير» أو قاض مدير كتبة . 


الادارة الرئيسية للعدل ٠‏ حتى ورتى » 


كانت مصلحة المدل كات مصالم الحكومة لا مرك رئيسى . ققد 
كان فى كل مقاطعة محكمة يرأسها حاك القاطمة . ولكن كان يوجد فى 
مثر الادارة الرئسية مصلحة قائمة بناتها مكلفة بإدارة المدالة فى البلاد 


4م لد 


قاطبة على رأسبا أحد أعضاء مجلس العشرة العظيم . ولا أدل على ذلك 
من أن «وسركاف ع 6 كان حمل لقب« امرا مخا وت » وهو على ما بظهر 
يعنى « مدير العدل » . ومن جبة أخرى نرى أن « ورخو 6( الذى عاش 
فى عبد اللك وسركاف ٠‏ كان « رئيس كاب ومشرفا على الشكاوى » 
وكان يلقب بأنه « قاض وكاتب أول للمحكة المزدوجة » . على أنه يلاحظ 
منذ الأسرة الخناسة أن كل مصلحة من مصالم الحكومة مزدوجة . 
أى أن السلطة الاإدارية كانت تمتد على الوجبين القبلى والبحرى ولا بد لذلك 
من أن تكون « حتى ورتى » الحكية المزدوجة . وه المقر الرئيسى 
لإدارة كل 3 0 
قلم قضايا العدل والادارة 

ونا أن لابن وق اواك الأجترة اقاقة الذى: كان كفل وطيقة 
3 القاطنة كان فق ألرقت شه :رثن الشرطة ه وكدلةبرئسن النازعات 
القضائية 9 ؛ وقد كان من اختصاصه أن ينصل فى النازءات الى تقوم 
بين الاإدارة والممولين فها مخقتص يحححهم عن ممتلكامم وضراتبهم . 
ومنذ الانسرة اثالثة وجد هذا النظام القضائى فى مقر حكومات المقاطمات ؛ 
عر أ فق. الزقت. نكبه كان تقحل يوظلنين: قتائين فى تيدر المكومة 
ارى الذى كان يشسرف عليه مجلس العشرة العظيم ٠‏ وذلك 
محر أن الممولين كان هم الحق_ فى استشاف قرارات القاضى 
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31 القاطمة » فى المنازعات ١‏ أمام الحكومة الرئسية . والواقم أن . 
« ورخو» الذى كان يشغل وظيفة « رئيس كتبة » وكانمشرفا على الشكاوى . 
فى المجلس العظي, ؛ كان فى الوقت نضه قاضيا ممتازا للحجج والضرائب . 
ولذلك كان يحمل لقب « قاض ممتاز فى الادارة الرئيسية للمدل » . 
وعلى ذلك يمكننا أن نستخاص أنه كان هناك قضاة ممتازون ١‏ مقرحم 
مكانب الإدارة الرئيسية ولهم الحم الأخير فى النازءات الخاصة 
بالضرائب أو لا<جج التى يق-دمبا الممولون وكذلك نلاحظ أن 
القانى حا,ك القاطة اج كانت كله ملظ اموه :3 وها عل ارين 
الذين نت سلطته . وقد كان بنفذ هذه العقوبات بوساطة « قاض مدير 
00 
07 ولدينا دليل مادى على ذلك فى مقبرة الوزير «مرا»<1© إذ نجر 
منظر موظفين يقودهم رئيس الإدارة الشابعين ها . ليوقم علييم العقاب 
أمام « قاض مدير كتبة » على ما اقترفوا من ذنوب . 


النظام القضائى فى عهد الاسرة الخامسة 


ومن كل ما سبق يمكن أن نضم هيكلا تقر يبا للنظام القضانى ف البلاد 
فى عبد الانسرة الخامسة لمكن رجال العدل فى عبدنا قرنه بنظامناالقضانى الحالى . 
كاق الحكنة التل| اتعف ورت سوه أى لك الستة المليا, 
يرأسها الوزير بصفته القاضى الأعلى فى البلاد وتدل النقوش على أنه من المحتمل 
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شه 6 كه 


جدا أنما كانت تنقسم إلى ستة بجالس «هايبت» كل منها يرأسه قاض «مم تخن» . 
وكان ساعذ الوزير ورؤساء الجلدات مستشارون « حرى سشتا » ؛ ومن 
بين هولاء الستثارين :« مستثارو التحقيق » وكانوا يتتخبون من بين 
أعضاء بجاس المشرة المظيم « مستشارو الجلسة » ويتتخبون من بين أعشاء 
بحلس المشرة المظيم ون انين القفاة كبرى اليكتاه: 

وكان فق كن متتاظنة يحكية ريا 1 المقاطفة “د سات عد مر » 
ومن المحتمل آنا كانت تحتوى على عدة دوائر تحت رباسة « القناضى 
رئس المجلس » « ساب سمسو هابيت » . أما « السراة » الذين كانوا 
يثلون السلطات المحية فكانوا يجلسون فها بصفة مستشارين . 

ومن المحتمل أن هذا هو السبب فى أن كلا كان يلب رئيس أسرار 
اللحكية «حرى سشتا إن حت ورت». الهم إلا إذا اعتبرنا رؤساء 
أسرار المحكبة عثابة قضاة محترفين يساعدون « السرأة » . 

وكانك كل ادكه لها إدارة « وسخت » نحت أشراف مدير الادارة 
القضائية « وسخت»4 ؛ وكذلك كان للإدارة رئيس « خرب وسخت » . 
وكان يده كان وكقرو كنات وقدكانتالاإدارة القضائية « وسخت » 
تشمل. مكتي ا التكاوى 210 و« سيز» وقل كتاب المحكمة . والاأخي ركان 
يمل مستخدمين خصوصيين منهم المشرفون على الشكاوى « ارى سبر » 
و يديرم موظف يقب « رئيس الكتبة والمشرف على الشكاوى » . 


)١(‏ لمل مكتب الشكاوى هو ما .ابل الآن قلم ا حضرين ولمل قم كتاب المحكية هو 
الاصطلاح الممول به الآن وهو ما يطلق على القلم المدنى . 


697 سم 


وكذلك تحتوى الإدارة القضائية على محفوظات مودع فنها أوراق 
قضائية والسجلات « مزات » التىكانت فيها على ما يظهر تنسخ الاأحكام ؛ 
ويقوم بالحافظة علييا موظفون لقب كل منهم « قاض مشرف: على السجلات » . 
ادغاني "أرى: حترات عا توقاطن امتاز تقرف عق الخلات : 

أما حاى المقاطمة فكانكذلك رئيس الشرطة ؛ ورئيس قل قضايا ورئيس 
الإإدارة فق مقاطفته + وكان نب عنه فى هذه الاإدارة موظنا قضائيا . 
»م ساب سش » 

وكانت الادارة الرئيسية فى العاصة نحتوى على مضلحة للمدل مهمتها 
إدارة مام كل القطر . ومح التى يطلق عليها « حيتى ورتى »؛ وهذه المصلحة 
تشتمل على إدارة خاصة للشكاوى تحت سلطة « ري سكتبة ومشرف على الشكاوى » 
وعلى قم قضابا يتألف من « قضاة ممازين للمنازعات الخاصة بالحججج » 
« ساب سحز سش رف وبت » ؛ ومن قضاة ممنازين للفصل فى 
الضرائب « ساب سحز سش حرى وزب » . وكانت وظيفة هؤلاء بلا شك 
الفصل فى الاحكام التى قضى بها الموظفون القضائيون الذين يجلسون يجاب 
حا المقاطعة . فها مختص بالنازعات القانونية . 

ويلاحظ أن موظق الحا 1 وإدارة المدل تحملون الآ لقاب الآانية 
« ساب » قاض . « ساب سحز » قاض ممتاز .« ساب سش»موظف قضالى . 
« ساب سحز سش » موظف قضاتى ممتاز ؛ « ساب . إمرا . سش » 
مدير الادارة القضاية . 


إدارة لضو ظات 


مصلحة المدل 
وتأليغها 


الالقاب القضائة 


رفم الدعوى : 


سام 6 د 


الاجراءات القضائية 

الظاعر أن الاإجراءات التى كانت تتخذ أمام تلك المحاكم التى وصننا 
نظاما فها سبق كانت لا تختلف كثيرا عن الاجراءات التى ششرحناها 
عند ما كان يفصل في المازعات بالتحكيم . قدكان المدعى يرفم 
دعواه أمام تحكة السراة بتقديم عريضة مكتوبة «سهر» يشرح فيا 
بالضبط طله الذى كان ,تخد أساسًا للمرافعة . وكانت المحكية 5 
يتتضى مستندات . فإذا كان الموضوع مسألة حقوق عقارية أو أملاك فإنما 
ترجم إلى العقود الاأصلية ( وفى الموضوع الذى .نحن بصدده هو عقد الاأوقاف 
الذى يقرر حق كل من الطرفين ) ؛ فإذا كان هذا المقد يظبر فى صالح 
الدعى فالمحكمة تحك له ؛ أما إذاكان الأأمر على المكى فالمحكمة ترفض 
طلبه ٠‏ ويستنتج من هذا الاجراء أنه كانت ثم دفائر أو سحلات لتقيد 
اتضرفات: المقاوية .. 

وهو نظام .يقضى بإعطاءكل طرف المقد نسخة من العقد الذى أبرم بسسهما. 
ومن ثم نفهم الدور الهام الذى يقوم به الكتاب المشرفون على العرائض فى 
الإجراءات أدوقة امتكلفتا كل ذلك من تصن" الألقات القشانة ».وقد 
أثبننا كذلك عند تحليل عقد الاوقاف فى عبد «خفرع» أن الشخص المعنوى (7) 
بمكنه أن يترافم أمام المحكمة كالشخص الحقيق , ا يمكن لشخص ثالث 
أن يدخل خصما فى دعوى لحفظ حقوقه . وأخيرا وصلا إلى أن الطرف 
الذى حك لصالحه يمكنه أن محجز على عقار الطرف المحكوم عليه . 


.5 ,مموعء2 (1) 


8ج مده 


وبردية « بريس »2076© تنبت وجود عريضة افشاحية ارفع دعوى ؛ إذ 

5 منها . أنه بد تقديم عريضة الدعوى ؛ يسأل المدعى أمام قاضى نحقيق . 
وأذلك يقول الوزير « فتاح حتب » : « إذا كنت أنت الذى ينسل الشكوى 
فكن هادا عندما تسم عكلام المدعى « سبرو » ولا تعامللههسوة ( أىدعه تكلم) 
حتى يفرغ قله . وحتى يمكنه أن يقول لماذا قد حضر . أن المدعى حب 
الذى يسمع ظلاماته . حتى يتهى من سرد السبب الذى من أجله حضر. 
أن المجلس الباش يسر القلب »؛ وعلى ذلك يجب أن يكون القاضى الحقق 
متحليا بكثير من الفضائل حتى يؤدى مبمته كا يجب ؛ وهذا بلا جدال هو 
السبب الذى من أجله كان القضاة يعتلون المكانة الأولى فى مصر قدياء 
بين موظق الحكومة . وقد حفظت لنا الصدف محاكة يرجم عبدها إلى 
الانسرة السادسة وقد أجرى فيها تحقيق من نوع خاص قبل النطق الحم . 
وذلك جمل أحد الطرفين يحلف المين ومعه كذلك ثلائة أشخاص شهود . 
والموضوع أن « سبك حتبي»7) ادمى أن « وسر »قد أوصى له يحق 
الانتفاع بعقاراته. وأنه قد نصب بوصية ليكون صاح بح وأن يكون مربيا لأ طفاله. 
ومن جبة أخرى كان « تاو» ابن « وسر» الا كبر . يتكر الكارا 

بانا صدور هذه الوصية من والدهء وأن الوثيقة التى يقدمها « سبك حتب » 
مزورة . ولا لم يكن فى وسع الحمكة أن تحصل على الوثيقة الأصلية أصدرت 
الحم الآتى : قدم « سبك حتب » عقدا كتبه « المعروف لدى لمك » . 
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صفات الْحمَو 
العزيه 


« سبك حتب » 


الادوار. 
الثق تر بالقضية 


”715 الل 


مدير القافلة « امرا ع » «وسر» . وقد وكل فيه أمر زوجته وأولاده ؛ 
وكل عقار ببته ٠‏ ليستخدمه فى حسن تربية أولاد « وسر» معاملا الكبير؛ 
والستيول اوملعتي دين آنا «ونه تقول ,الت | لكتي كا 
المتّد قط فى أى مكان وإذا أحضر« سبك حتب » ثلاثة شبود محترمين . 
ككل دوق يوغل أن و المي نوق + كك عونك شا اناري 
الله ! لان هذه الوثيقة حقيقية وقد عملت طبقا لما قاله « وسر» فى هذا 
الفسدة نه أن إن الشاج رين الم جف اجات سس نهد أن كر 
قد قدم هؤلاء الشبود الذين قيلت فى حضرتهم هذه الاشياء . وفي هذه 
الحلة لا ببق عقار « وسر» ممه . بل ببق مع ابه( أى ابن وسر) 
« المعروف لدى الملك » ومدير القافلة « ثاو» ونرى فى هذا أرنف الحكى 
هنا كان تبيديا . إذ فى الواقم بلخص أولا طلباتالطرفين » ثم قبل أن 
ينطق بالحكم أمر بعمل تحقيق . 

والواقم أن هذه الوثائق الختلفة تسبل لنا وصف إجراءات محكة السراة 4 ' 
وذلك أن المدى الذى يرفم دعوى « شن » محرر شكوى « سبر » م ١‏ 
بودعبا قل كتاب الحكمة حيث ينساهبا المشرف على العرائض « إرى سير » . 
وبعد ذلك بل قم الكتاب الشكوى إلى قاض بجلس بصفة قاضى تحقيقات ؛ 
وهو الذى بدوره يطلب حضور الطرفين وإسأطها ويفحص المستندات 
ويسمم الشبود بعد حلف الهين . وعلى أثر انمهاء التحقيق تعرض القضية 
على الحكمة ؛ وكل من الطرفين يقدم طلباته فى ملف يحتوى على نسخ 
العقود الأصلة التى تقرر أحتية هذه الطليات . وإذا أمكن حكمت المحكمة 
حب المتتدات . ولكن إذا لم يكن الموضوع واضحا بقتضى المتندات 


ووس 


المودعة , فيمكن للمحكمة أب تاه بإجراء تحقيق جديد أو سماع شهود . 
واوا ولد الحم النهاى ومحتوى على ملخص أقوال الطرفين » وأسباب 
المكم ثم نص الحكم. 

والواقم أن اختصاصات « ممكية السراة » تند إلى كلك مسائل العقار. 
وكذلك تشمل كافة المسازعات المدنية الاأخرى والسندات ؛ قتع أن كل 
عقود اتقال اللكية من بيع وهبة ٠‏ ووصاياكانت مسجلة ٠‏ وكذلك نل 
أن كل المصريي ن كانت حالهم المدنية مقيدة فى دفاتر . وأن سندات 
العمل ١‏ والاإيجار كانت كذلك تدون . وكانت كل النازعات الخاصة بهذه 
المقود . وكل الأأحوال التى تنجم عنها كانت من اختصاص محكة السراة . 
وفى حالة عدم وجود عقد مبت حق الماعى كانت الحكة تثرر بطريق 
الأمر ؛٠‏ بقتضى سَكوى من المدعى ‏ الخالة المدنية للمدعى والخصم اثالث . 

وقد كان كذلك من اختصاصها عند تقديم شكوى من طرف ؛ أرف 
تقرر ماهى حقوق الارتفاق والالتزامات التى تفيد المقار ؛ و بهذه الكيفية 
نجد أن كاهن « تخب » الاعظم قد وقف ضيعة لشخص مدنى أى معنوى 
ليقوم بنفقات مؤسسته الجنازية . فيقول : أما فها يختص بكل شىء قد حدث 
فيه تصرف قبل أن أعمل لم الهبة فستجرى محاكة معهم « الموهوب لمم » 
فى المكان الذى يحالم فيه الناس <2 . والمكان الذى نحاك فيه اناس 
هو محكة السراة كا يشير إلى ذلك عقد الوقف بصراحة . وكذلك كان فى 
بد محكة السراة اختصاص رادع . ويثبت هذا متن من تعد الأسرة 


السادسة للوز بر« ببى عنخ » الذى امف ادرنه أمراء فى قوص فى عبد 
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اختصاصات 
محكمة السراة 


6# دآ 


املك يبي الأول 217 إذ يقول : « لم يقبض على قط . ولم أحبس قط ؛ 
ولقد برئت تاما من كل ما نسب إلى أمام محكة السراة » ٠‏ ا أن الهمة 
التى وجبت لى قد وقعت على عائق من انهمنى ١‏ إذ عند ماطلبت من أجل 
ذلك أمام السراة ؛ ظبر أن ما قاله منْهم ىكان محض قذف . وقد كنت 
متربا لدى الملك ولدى الآآلحة . وقد بقيت كل الأشياء حسنة فى يدى 
عند مأكن تكاهنا للالطة « حتحور » سيدة قوص » وحينئذ كنت أحافظ على 
الآة. ويدل المثن على أن « يبى عنخ » قد انهم بلا شك فى جرية كان 
يعاقب علها بالسجن ؛ لو ثبتت ضده ؛ إذ يتحر بأنه لم يسجن ؛ ونرى 
هنا أن محكة السراة قد دخلت بصفة هيئة قضائية تأديبية . وأهمية هذه 
الوثيقة لا تتحصر ى شخص ارتكب جنحة »؛ بل أعميتها العظمى أن 
« بيبى عنخ » كان موظنا كبيرا أصبح فها بعد وزيرا وأميرا لمقاطعة قوص 
فى آن واحد . ويغهم من تاريخ خدمته أنه خلف والده فى كبنوت الاالهة 
حتحور فى مقاطعته . وأنه قد طلب أمام محكمة السراة للدفاع عن نفسه 
فى التهمة الى وجبت إليه . ومن ذلك نعم أن محكمة السراة كان من 
اختصاصها محا كة أ كبر رجال المكومة والكبنة أنفسهم , وأصدار الا حكام 
ضدحم يقتضى القانون العام . ويوكد ما استنتجناه من هذا المتن ماجاء فى 
تقوش تاريخ حياة « نزم إيب » 7 رئيس الأسرار الذى عاش فى عبد 
الك إسيسى إذ يقول : الى لم خرن قط مد ولادق أمام سرى ( عضو 
من أعضاء المحكمة) . ٠‏ 
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وتدل النقوش على أن أحكام محكمة السراة كان يمكن استشافها . ولا 
أدل على ذلك من لقبالوزير « مرا »: « رئيس الأأسرار لمحا كات السراة »(1) 
وذلك يقر أن الوزير يتصرف محم استئنانى للحكم الذى حكبت به محكبة 
الشراة:: 'وتى :ذلك عكننا آن,انكين آرين. امنا كه التى كانت تجرى أمام 
محكمة السراة يمكن استثنافها أمام المحكمة المليا التى يرأسها الوزير . 
اجراءات محكمة الستة المليا . تدل الألقاب التى يحملبا موظفو محكمة 
الستة المليا ومحكمة السراة على أن الأجراء فى كل كان واحدا . غيرأن 
كل موظق محكمة الستة المليا كانوا يتألفون كلهم من قضاة عظلاء جدا 
قد حددت اختصاصاهم على ما يظبر بكل وضوح م أسافنا من قبل. 
وعلى ذلك فإن كل طلب قدم أمام محكية الستة الملا كان يقدم بصفة 
وثيقة مكتوبة « سبر» بين يدى المشرف على الشكاوى أوفى قل كتاب 
المحكية . وبعد ذل ككان بوكل أمر التحقيق إلى مستشار محقق « حرى سشتا 
ن مدو شتاو » فيأخذ فى هص القضية ثم يحيلها أمام إحدى جلسات « هايبت » 
المحكمة ٠‏ ثم بعد ذلك ,سمع الرئيس « ساب را مخن » القضية يساعده 
مستشاروه فى الجلسة . وفى النهابية ينطق رئيس الحلسة بالحكم باسم الملك 
« مرنذن نيسوت » . وفى بمض الأحوال كان بوكل التحقيق إلى 
رؤساء اللجلس مباشرة عند مايكون الموضوع دقيقا . 
فائوده المفويات 
أن مالدينا من الوثائق الخاصة بقانون العقوبات فى عبد الدولة القدعة 
قلِل جدا حتى الآن . 
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ان ١ت‏ 


وقد استخلصنا من نوش الوزير « مرا »ونقوش الأ مير « ببى علخ » 
اللذين تكلمنا عنهما ا ساك أنه كان هناك عقاب بالضرب والحبس ولدينا 
بعض صور في مقبرة الوزير «مرا» يظن أنها تدل على وجود المعاقبة بقطم 
الرقبة غير أن هذه النظرية قد عارض فى صحتها بعض علءاء الآثار 2١0:‏ 
ولكن الظاهر أن هذا العقاب كان مقررا للجركم السياسية . إذ في لوحة الملك 
« نعرمر»'" نشاهده تمثلا وهو بعيد سلطانه على إقليم «متليس» الثائرة فى غربى 
الدلنا وقد قطم رءوسرؤ سالا المشرة طرحهم أرضا وأذرعتهم مكبلة ورء وسهم 
مقطوعة وموضوعة بين الفخذين . ومن جبة أخرى نشاهد على رأس دبوس 
املك «عقربا » تمثلا سكان مدن الدلنا «رخيت» وهو بخضعهم وقد للهروا 
مشنوقين فى رموز مقاطعاتهم الختلفة(". ولكن خلافا لبذا الشنق السياسى لا 
نعرف أن عقاب القتل كان موجودا فى القانون العام . ولا يفوتنا أن نذكر ورقة 
«وستكار »47 التى تقص علينا أسطورة «خوفو» والسحرة, وتشير فيها إلى مجرم 
قد حبس حتى ينفذ عليه َ الإعدام بضرب رقبته , وكان هذا العقاب 
لا بد موجوداً فى مصر ولكن لا يمكننا أن نعرف فى أى وقت بالضب كان 
يطبق ولا عن أى جرية حك به . وكذلك نمل من نفس الورقة أن المرأة 
الزثية كان يحم عليها بالحرق حية . حا إن العصر الذى محدثما 
عنه هذه الورقة هو عصر الدولة القديمة ولابد إذن من أن بحكون هذا 
العقاب نافنا فى هذا العصرولكن من جبة أخرى نمل أن القصة من أولبا 

إلى آخرها حديث خرافة ‏ هذا فضلا عن أن النسخة التى فى أيدينا قدكتبت 
34" بقعام86 ماله عل مااع ,وطادها .1000 
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محكمة المقربين١"‏ مقاضاة الاشاراف . 

لقد تكونت فى البلاد طبقة من اللمقريين لدى الملك وثم كبنة إقامة 
شعائره . مما أوجد رابطة متبادلة ينهم وبين الملك , وكانوا .يلقبون « بالمقر بين » 
له . وقد كان المقرب يأخذ على نه أن يقوم بالاحتفال بشعائر الملك 
وأن يكون له عثابة الكاهن لاله . وقد كان الملك مقابل ذلك يسبغ 
عليه نعمة تكون إما « دخلا » أو أرضاء ويعطيه امتياز دفن جه فى 
الجبانة الملكية , وهذا الإنمام الأخي ركان يكسبه مشاطرة أبدية الفرعون فى 
مملكة الآلة الأخيرة . وفى عبد الااسرة الخامسة أصبحت طائفة « المقربين » 
ورائية ؛ وكونوا طبقة اجماعية جديدة قائمة بذانها “متم بأسحكام قانونية خاصة 
هم ؛ أخذت تنمو بعيدة عن القانون العام بامتيازاتها الخاصة . ومنذ حكم 
الممك « نفرإركا رع » ثالث ماوك الأسرة الخامسة ؛ كانت هذه الطائقة 
الورائية تمتم بمحكمة منفردة اختصاصها الحكم في المنازعات التى يمكن أن 
تنتج من وظيفة المقربين؛ فن ذلك أن خرق الالنزامات التى قد تماقد 
عليها « مقرب » مم كهنة وقفه » كانت تفصل فيه هذه المحكبة الخاصة . 
وكان يرأس هذه الحكمة الملك نفسه ء الا له العظيم « نترعا » يحيط به 
مسنشارون يلقبون « رؤساء أسرار التحقيق الا لمى » . وثم مقربون عظام 
وكانت مأمور ينهم تتحصر فى ساعدة اللك عند ما يماك أندادمم . والواقم 
أن هذه الحمكمة وقد نشأت من إجراءات التحكيم كانت أحيانا توقم 
عقابات صارمة مستندة إلى القانون العام مما يرى إنشاءها . إذ لا نزاع فى أنه كان 
من اختدةاصها أن تنيزع من المقرب الخائن كل ما يرحه من وظيفه المقرب . 
)١(‏ أنظر مصادر هذا الفصل 
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والواقم أله جك عيذ انراد السادسة بقليل نجد مرسوم الملك « دمز 
بانا وى » يهدد الموظفين الذين يعتدون على الضياع التى كان يملكبا ال 
« خنت شى » وثم أهم المقربين للملك . بأن يحرمهم كل الامتيازات التى كان 
يتمتع مها المقرب .او ينتزع منهم أبديا إمكان حصوليم على لقب مقرب 
لدى الملك ؛ ويمكن القول بأن عقوبات محكمة الااله المظيم التى كانت نوقعها 
منذ البداية تشمل نزع ممتلكات الشخص بصفته مقربا ومنعه من الدفن فى 
الجبانة اللكة<1)» : 

على أن كل هذا النظام القضاق العظيم أخذ ,تدهور شيئا فشيئا 
خلال عبد الأسرة السادسة حتى أصبح يكاد يكون منعدما ؛ ول ببق أحد 
يجوار الملك فى بده السلطة المدنية 
متحمعة إلا الوزير الذى كانت تزداد 
قوته وتنمو؛ ولكن كل هذه كانت 
مظاهر امعية إذ أن البلاد فى هذا المبد 
كانت مقسة إلى ولأبات سفلة 
ليس للملك عليها سلطان إلا الاسم. 


جزء من تمثال لقاضى يحمل قلادة وسطبا 
رمز ا هة العدل « معات » وكا ن كبير القضاة فى 
مصر لبس صورة من اللازورد تمثل الا لهة 
معات « آطة المدل » وكان من عادته أن 
بدير رمز العدالة هذا نحو الحق عند النطق 
الح . وبوجد ثلاثة تاثيل صغيرة من هذا 


النوع فى متحف برلين (2) 
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حت اكات 
مصادر فصل نظام الحكم والقضاء 


أن أول من حث موضوع نظام اللي فى عبد الدولة القديمة حمق 
هو الاستاذ « بيرن » فى حكتابه المسبور : 
عأمبوع عممعاعمةخ| ع0 كضمنلأناتاقما دعل عوتماذؤتط رعمووعئ]ط .ل 
.35 5عالء ء ايع8 امه 3 ء 
وقد كتب قبله وبعده عدة علماء بعض مقالات متفرقة فى مجلات 
(كحتب أهما ما بألى :- 
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.(لاألاة أء 72 .مم 
2 .أون ك قطعاع1 معأاج دعل معلسباعارنا (5) 
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ل جنات أعرمخنا .أممعة0 عرو عامتدك مدعل (8) 
وفى هذا الكتاب نجد بمض الاراء التى تخالف ما فى كتاب الاستاذ « جاك بيرن » فى موضوع 
محكمة اللقربين إذ بمتقد بعس الملماء أنها خاصة بالآآخرةمئل الاستاذ زتة والاستاذ جردنر » هذا 
الى أن « جردنر» مؤلف هذا الكتابٍقدكتب مقالاإخاصا بحثفيه هذا الموضشوع تحت عنوان : 
معتاأمبزوظ عمتممسع معنة'!] ذناو5د نعل لضه نل لوصناطتن عآ 
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ثروة مصر الطبيعية ومنتجاتها 

تقد وهبت الطبيعة أرض مصر تر بة خصبة ؛ وجواً صالحا . وجبالا زاخرة 
بال حجار والمعادنب ونبراً فياضًا يعم أرضها كلطام ؛ وحيوانا اتنشر فى أرجائهاء 
وطيورا اختلفت أنواعبا .كل ذلك هيأ لأهل البلاد أن ينشئوا مدنية منذ أقدم 
العهود لم تضارعها مدنية فوالشرق؛ ولا فى الغرب فى تلك الا زمان السحيقة. وكان 
أول ما وجه إليه المصرى همه زراعة الأرض ٠١‏ ور بية الماشية؛ ثم إقامة المانى 
لسكنه؛ و استعار الأححار الصلية : والمعادن فى صناعاته . وحرفه الختافة التىّكانت 
تنيحة طبيعية لندرجه نحو الحضارة والعيشة النيئة . وسنتكلم عن الز راعة أولا؛ 
إِذ هىفى الواقع الأسا الأول لحياة كان وادى النيل. 


الا راعر 


إن أمم ما جب على الباحث في الزراعة عند قدماء المصر بين ؛ أن يعرفه 
أولا أنواع الاشحار » والنبانات التى كانت تنموفى تر بة البلاد ء وكذلك النباتات 
ولا تحاداق كن يجيا املصرى من الخارج وينتفم بها فى بلاده . 

الأشحار الكبيرة :كان المصرى منذ أقدم العبود يستعمل خشب الأشجار 
العظيمة فى إقامة مبانيه وفى صناعاته فكان منذ خر التار يخ وما قبله بصنم ستف 
مقبرته من الخشب »كا يشاهد ذلك فى سقارة ؛ وفى نجع الدير (1) وكذلك كان 
يستعمله فى بناء السفن . وفى الادوات الممزلية: غير أن مصمر طوال تار يخها ل يكن 
لدبا الخشب الكافى لسد حاجاتها . لذلك لجأت منذ الأ زمانالسحقة إلى جاب 


ب أكوظ ملعمل ك -عهودل أن د5علتع)م معن .لزنا لاامدع ع1 (معموزلعع (1) 
2 :8 216,19 الا 


- "8 - 


الأخششاب اللازمة لها من البلاد الجاورة ويخاصة من بلاد سور يا وما جاو رها 
وا كازاالا نار :الى وعوة اها ورنيوية غل جدزان الايد امقنوية لجار 
م ينسن تعرفها وتبيزها بصفة قاطمة فى كثير من الأحيان . وذلك لأنبا كانت 
رم دائمًا بصو رة مختصرة . وأعم ما عرف منها على وجه التأ كيد ما يأنى : 
السنط ( 06١‏ مغاواذلا وزءوءم )وقد عثر على أجزاء منه فىعصور ما قبل 
التار بح رغافة فى البدارى.217 وفى العصر التار ى من عبد الاسرة الثالتة(2) 
والأسرة الخامسة . ثم فى الااسرة السادسة(2©3: وكان حلب من «حتنوب».وقدعثر 
على رسم شجرة سنط فى عبد الأسرة الثانية عشرة فى مقابر بنى حسن .40 وكان 
خشبه يستعمل فى بناء السغن الحر ببة ؛ والقوارب ؟ 5 يستعمل الآن فى مصر لهذا 
الغرض؛ وكان يجلب كذلك من بلاد « وولت » بالنو بة .كا كان زهر السنط 
يدخل ضمن صناعة أ كليل الموتى . وماره المعروفة بالقرض كانت تستخدم فى 
العلب . وبعض الصناءات الاأخرىكالدباغة . 
النخيل ءءتمنافعة0 «نوعوهم : عثر على بقايا من جدوع اللخل فى 
لتر الجعز القديم العلوى فى الواحة الخارحة (5 , 
والواقع أن كان يزرع فى مصر منذ أقدم العهود , وكانت تستعمل جذوعه فى 
السقف ؛ وقد عثرعلى سقف مقبرة من فاوق النخل فى سقارة ؛ برجم عبدها إلى 
الأسرة الثانية . أو اثالثة©2: وكذلك عثر على سقف من الحجر مقلدة عليه جذوع 
.8,95 اللا 8قأمق820 رلماميم8 (1) 
.2.336 ,1 ,8 ءلة ع8 2) 
4 82 323 ,1 .8 له .8 8 .85 .2 .1االاكا .50 بعمه (3) 
بعععأموأاممغع /ا! موددة!ط-أمع8 (4) 
.060 ع5 دأ 5أ035 قعنقط)! أ0 .عمع0 .0310 ع8 .مرصمط1 مماهن) (5) 


7 .2 /غ1 .بول 
.2 (1912-1914) .نوك .ءا (6) 


اللخل فى حفائر الجامعة يمنطقة الأهرام بالجيزة فى مقبرة « رع ور» من لامر 
الخامسة ؛ وفى ينه ع الا مدر الراعة ؛ وفى مقبرة « فتاح حتب » سقارة . 
وتخيل الدوم ( ورول< معنهطءط! عمع اميرك )أول رسم عثر عليهظذه النخلة وجد 
فى مقبرة العظم «كا إم نفرت » فى عهد الدولة القدية (21 . ولا شك أنها 
كاك وده فى انعد ون عيد اها قن الا مراك إذ عار هل بتو وها فى مقادر 
البدارى20 . وفضلا عن أ كل عار النخل والدوم ؛ فاإن خوص أشحارها كان 
يستعمل فى عمل السلال ؛ وليغها لعمل الحبال والشباك . و يلاحظ أن عمل حبال 
أسطول الفرعون « سحو رع »30 . التى كان ببلغ طول الحبل منها نحو. "٠‏ ذراعا 
كانت تصنع من ليف النخيل ؛ وكان يصنم من خوص الدوم وفروعه السلال 
٠‏ والحصير, والاطياق . والنعال والعصى وال قفاص . 
الجيز (وسموصممعبره وبهاع) لا جدال فى أن شحرة الجب كانت زرع ف 
مصر منذ عصرما قبل الأسرات إذ عثر على خشبيا4» فى مقابر تقادة و بلاس ع 
وعلى مارها فى عبد الأأسرة الأأولى(5) . ويوجد فى التحف المصرى ستة ماذج 
لشجرة الجيز, عثر عايبا « ونلوك » فى اذج حدائق من عبد الأسرة الحادية 
عشرة”6 “وكذلك عثر على قطم من خشب الجير برجع عبدها إلى الأأسرة الخامسة 
وشحرة الجمي ز كانت تعتبر عند المصرى القديم من ٠‏ اليا شحار المقدسة ( أنظر 
الزء الأول ص57 )١‏ هذا فضلا عن أنمكان يعتقد أن تابوت الا له وز فيه 
.136 .2 ا املا ,أ .»ا ,مودودواط دذاءع5 (1) 
3 "8 .اأبد صدامةلة8 .مماميم8 (2) 
3 12 اط ععسطدك د5عتممكا دعل اقم تمع لطة:0 ,العقطءءه8 (3) 
.54 .2 ركقااحظ ,8 دلدعودلط ,الأعطزت©) :8 عقاعط و5معلمزاع (4) 


8 ,36 .2 11 .لاما أوعتامدع عط أه وطصرد1 اولره6 .عماعط (5) 
,2.26 (1922) 11 للهلا بعلل اعم أه تمباعددةم أع]8 .ألنظ عأكه'دتللا (6) 


لاا 


صنع من خثبها ؛ وكانت تظلله بفيمها من اليوم الرابم والمشرين من شهر 
كببك210" إلى نبايته . وهذه المدة هى عيد الا له أوزير . وكان خشب الجيز 
تعمل عادة لعمل قاثيل الالبات . ولصنم الأثاث والتواييت والتاثيل 
على العموم . أما ثهاره فكانت تؤكل وتقدم قرابين . وتستعمل المادة التى 
تتقاطر من لاء هذه الشحرة عند قطعبا بمدية فى الادوية (2©. ويخاصة 
للعين وأمراض الجلد ( الوب ) وكان يصن منه نوع من افر يسهى97 نبيذ 
التبن . 
ولاكان الميز فى مصر لابتكائر بنفسه فإن زراعته كانت تتوقف 
عل أ قافل: الا نتاكيما! يدل عل تو قدياة الف بين ل ارق 
الإكثار الخضرى .كا أنهم عرفوا طريقة النختين . وتوجد عينة من الجيز 
انحتن . وجدت مخازن هرم «روسر » المدرج سقارة من عصر 2 اثالثه 
وهى محفوظة الآن بقسم الزراعة القدهة بمتحف فؤاد الأول الزراعى . 
البرساء ( اللبخ عند العرب ) (أوطءواط أمعمستاء5 وممون841) وكانت 
وقد عثر على فروع سنا يرجع عبدها إلى الدولة الوسطلى!؟» وكان 
يصنم من خشمها الااثاث وقاثيل الجاوبين: وتوّكل فاكبها . وهى غير 
اللبخ المعروف فى مصر الآن . وكانت أوراتها تدخل فى صناعة معظم 


ع5 عع لا بحروط© عاوتمطحعا عل 5أهت2ت لله ؤ5أءأو0'6 ومامع] (1) 
66 .2 11 ا 

لقكعافشضنارع0) رع لأودل8 ممما ع8 .47 ١.‏ عولط ا راعىه | (2) 

4 5 اياعا بطععة .طئظ عوك بعمءة ,معط يولخ (3) 

.29 .50 20 رمام لاوط ”ل عانعاطا اه ذزه8ه بأعءملق8 (4) 


عي لد 


الأ كليل الجأئزية . وعثر فى مقابر دير المديئة بالاقصر على طاقات كاملة 
من أفرع هذه الشحرة من الأسرة اثاسة عشر ووجدت ثارها جقبرة 
«نوت عنخ آمُون» . وقد انقرضت من مصر حوالى القرن السابع البحرى . 

تدرف اق نورام افر ام 12 اوقعتر عل فا هنا 
فى قبور عصرما قبل الأسرات!1 »و يستعمل خشبها كثيرا فى التجارة المصرية 
حقىق الآن . 


شحرة الأثل (هعنامانهم «مدميه1 ) يوجد من هذه الشحرة 
أنواع عدة فى مصر ؛ وقد عثر على قطم متححرة مها فى وادى قناأ 
منذ العبد الحجرى القديم ٠»‏ وكذلك عثر على خشها منذ العصر الحجرى27) 
الحديث وفى البدارى 23 . وفى عبد ماقبل الاسرات ؛ وقد جاء ذكرها 
منذ عبد الأهرام (24. وقد كانت مقدسة لله أوزير. لذلك زرعوها على 
بعض القبور . ولا تزال تنو بكثرة فى مصر وكان يصنع من خشبها كثير من 
أدوات الفلاحة . ش 

شحر :التاق ادرو ]5315 «إزاج5) هذه الشحرة يرجم ار بخ 
وجودها فى مصر إلى عصر ما قبل الاسرات .إذ عثر على بد سكين 
من خشهها(5) ؛ وعلى صندوق من الأسرة اثالشة وكانت أوراتها تستعيل 


.44 ,املرعع عامماواطعء2 بعاماء ورعلصرلاطع (1) 

زلدللا زه ذاأالدممع(! عدععماذوزاط ع8 عرععوز[اط عط1 ,لنروألدوك (2) 
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د 


فى عمل الا كاليل فى عبد الأسرة اثانة عشيرة وما بمدها . وهذه 
الشجرة كانت مقدسة فى دندرة ؛ وكان الملك يأنى فى أحد أعياد السنة 
المقدسة وينصب شجرة صنصاف أمام الالمة حتحور(!) ويخاطبها . 
شحر اللخيط : 80:8 0012© وجدت فروعه فى مقابر الأسرة اكانية عشر بطيبة 
كا صنعت من مازه بعض أنواع الخور . واستعمل ره فى صيد الطيور . 
أشجار التين : معن وبءام ,توجد منقوشة على جدران المقابر: وخصوصا فى بنى 
حسن وال قصرء وقد تسلقها القردة لقطف مارها . 
ال محليج أوعن الغريه أه2 اماع26 وهام ةادؤ و جدت كاره فى اكثير من المقابر 
:وخصوماطد الدرة ١‏ وكان يستخرج منه زيت يستعمل فى التطبيب ومحفوظة 
منه عينات متحف فؤاد الأول الزراعى . 

وتدل الأحوال على أن صناعة النجارة لم تقدم تَاما فى مصر إلا 
عند كقق معدن التنائن:- والآلات الى كانق تتتميل :فى "السارة وعلت: 
مرسومة على المقابر أو وجد مها ماذج صغيرة فى المقابر كالجاميع التى عار 
عليها فى سقارة فى مقبرة ابن « تى » وفى مقابر حفائر الهرم السليمة » وهذه 
الآلات بعضها معروف استعماله ؛ وبعضها لم يعرف يمد , وأهم ماعرف 
منها القدوم ؛ والبلطة , وا ترز » والاوزميل أو المثقار . والأجنة ٠‏ والمطرقة 
والمنشار . ونشاهد صناعة الاأخشاب فى مقابر الدولة القدهة فى سقارة من 


عبد الأسرة الخامسة. 2) 
ومن أهم الأمثلة الثى تبرهن على مبارة المصرى فى صناعة الخشب 


.8 5 !!! .ا عمع5 ع2 .1882 .ع8 .1 .اانه (1) 
3 82 ,132 ,120 ,119 وا #أمملساع)5) 11 5عل طو:0 5و6 (2) 


ناد فاضت 


تثال شيخ البلد ؛ ونجارة الملكة « حتب حرس» من عبد الاسسرة الرابعة 
فى المتحف المصرى . 


الاخشاب الاجنبية 


ظلت مصر منذ أقدم العصور حتى الآن فى حاجة إلى جاب الأخشاب 
من البلاد الجاورة ها . وأءم البلاد التىكانت تجلب منها الأخشاب عدا 
الا بانوس ؛ بلاد شور ء وأرض الله « البنت » ؛ وبلاد الحيثيين . 
ولبنان ١‏ واللهرين ١‏ وبلاد زاهى « ورا وفلسطين . وكل «ذه البلاد 
ماعدا بلاد « بنت » التى كان .أتى منها خشب الابانوس ؛ وبعض الأخشاب 
ذوات الرواتح العطرية الى كانت تستممل « جخورا » واقعة فى غرب آميا . 
وقد ذكرت لنا المنون المصسرية أنواعا عدة من الاخشاب ؛ وال شجار 
لم يحقق منها إلا عدد يسير جدا . 
. وأءم الأخشاب التى جاء ذكرها فى نصوص الدولة القدمة ما يأتى :- 
الأرز ٠‏ والسرو ؛ وشجر العرعر . والباوط والصنوير . 
وقد ذكز خشب الارز فى التون المصرية باسم «عش ٠»‏ ولكن ‏ 
علهاء الآثار اختلفوا فى بادىء الأمر فى ترجمة هذا الاسم . فن قائل 
أنه السنط المصرى . ومن قائل إنه لابخ . ولكن الرأى الأخير أثبت 
أنه الأرز الذى يكثر فى جبال لبنان . وقد جاء اسمه فى متون الدولة 
القدهة ويخاصة فى متون الأهرام . كانت هذه الشجرة مقدسة لاله 


[ هلأس 


مختبئا فى قلبها فى جبال باوص !!) « جيل » . ورغم كل ذلك فإن 
الاأستاذ « لوريه » يقول إنها شحرة الصنوير؛ ويقال إن خشبها استعمل فى 
فس :انل عبد بمآ قبل الأسزات + وكان بحتب الآرر ستعيل فى عمل 
الأبواب وفى صنع أثاث المعابد . والقصور وغيرها . 

الا بانوس « هبنى» : وندل النقوش على أنمكان تجلب من بلاد كوش و بلاد 
الوك د ملاه فالالا المتوية «والطاهر اه كان لذ شوق كل عند 
الجهات . ولكنهكان يصل إلى مصر من الجنوب ققط ؛ وكان يستعمل منذ عبد 
الأسرة الأ ولى(2). إذ عثر على لوحة منه » وعلى خائم أسطوانى الشكل منه أيضًا . 
ولك اسم الدكدن 25 أرلا على ما نعم قفدت الأميرة القافعكة31) . ركان 
متم ف أغرامق تق كول الممكاميق #واتوانك واالة لازي (الفوة 0 
واحار مب الصغيرة . واليائيل والعصى : ولكنا لا نغرف إذا كانت هذه الا شياء 
صنعت فى مصر أوكانت تجلب إليها من الخار ج ٠‏ ويقول الااستاذ لوريه أن 
المصريين عرفوا الا بأأوس عن طريق الحيشة(4). 

البخور والروائح العطرية : مما لا جدال فيه أن البخور كان يستعمل فى مصر 
فى المعابد : والمتابر . وقد جاء ذكر استعال البخور فى مصر فى تفوش الأسرتين 
الخامسة والادسة(5).وأهم مأكان يحجلب منه إلى مصر «الكندر». وهو نوع من 
الصمغ « عنتى» لونه أبيض مائل إلى الصفرة أو أسمر . وهو شفاف ؛ وأشجارهتنبت 
فى الصومال . وجنوبى بلاد العرب . 


|7 .© !لآلا 1غ 1 2.13 لا ا< 2.6 اه عطنء5 )١(‏ 
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,1930 الالا ,له .2 .[ م1 1925-1926 ,دملبزطم 0 دعاماعدرع) عط] ,ناموط (5) 


يعدللف فا 


حا وكات 


ومن أثم مواد الشروالق عاك لان إلى سي المزن: والناق الد » :وكانتك 
من أهم مستازمات الطقوس الدينية كا كانت تستعمل الأأصماغ والراتينجات من 
الاشحار الصنو بر ية . وهناك نوع آخر يأنى من بلاد شرق السودان بالقرب من 
جلابات ؛ ومن البقاع المتاحمة لبلاد الحمثة . وقد ذ كرت لنا المتون المصرية أنه 
كان يجلب من بلاد قبائل العبيد فى عبد الاأأسرة السادسة(1) ؛ ومن بلاد بنت ٠‏ 
وقد ذكر الأستاذ «ثيوبرى أل اللكشن كان نهل لسري الاير 
الأولى 2) . 


النباتات ذات الالياف 


#ردى مدن اناتاكاذات الآناف فى عاساند الويية :اميا 
الكتان وألياف النخيل والحلفاء التى كانت تستعمل فى عمل الحبال منذ أقدم 
العهود(3) . 
الغا ا والرض ١‏ كان تسن دالا زمان الحقة .كان داتايتحد وهو 
مزهر شارة ندل على الوجه القبلى لكثرة موه فيه . واستعمل فى بناء مساكن فقراء 
القوم : وكانع. أزنوائم يو طانات با صيعنا تمل اواك ركان كت 
الاننشار فى مناقع الدلتا وعمل منه بمض الاأثاث كالسلال ؛ وكذلك السهام ؛ 
وأنابيب للنفخ فى كور الصائغ ؛ واليراع الثثقب ؛ والاقلام ؛ والحراب . هذا إلى أنه 
كانت تصنم منه قوارب صغيرة فى الاعياد والاحتفالات الدينية على طراز 
التوارييه الى كانت تصنم من البردى (4) ش 
1920 الا 2 زا 


«[ عزماع ها .اعمط (3) 
.1ك ”ل ب ارة1! بع هلم وم (4) 


تك الات 


السعد وحب المزيز : وها من الفصيلة البردية » و ينموان فى أراضى الجزر 
الرملية والجهات الرطبة وهها على أنواع شتى . و يعتقد الاأستاذ شفينفورت أنه ينبت 
منهما فى مصر ماني عشر نوعا (1). والنوع المسهى حبالعزيز كانولا بزال يكل 
٠‏ تفكه به. والسعد نات مثلك الشكل كالبردى له رانحة طيبة » ولذلك كان 
يستعمل فى التحنيط , وقد وجدت منه حبوب ترجم إلى عبد ما قبل الااسرات . 

البردى ونا الامةم 5بمع مين : هو النبات الدال على الوجه البحرى . وكان 
يستعمل فى أغراض شتى . فكان يصنع منه الور ق كا سنذ كر بعد ء ويؤكل 
و يعمل من سيقانه الحصر والسلال والغراييل الخ . 


البشنين 0262 مصررلة وهو اللوس وكان يلموقى مصر بنوعيه الأزرق 


وانائع0ء لل والأ حفن 05 ا .ا منذ أقدم العصور 8 وكانت جذوره 
تؤكل على ما يظبر منذ عبد ما قبل التار يخ كا كان بصنم من بذوره نوع من 
الخيز . أما أزهاره فسكانت تستعمل فى صنع الأكاليل ؛ والطاقات . كا كان ها 
المقام الاول فى المغلات والزينات(2) . 

أما البشنين > «مندومءام»ه اناتط صو ناءلح ‏ المعروف سم «القول المصرى» 
فهو من ألطف أنواع البشنين وقد أدخله الفرس فى مصر حوالى سنة 8*ه ق . م. 
وقد ذ 5 الا :هردوت »© (3) أن المصر بين كانوا تر نون ابه :ونا هو حدين بالك كز 
أن زهراللونس على الاإطلاق اتخذ محوراً للزخرفة ورمز به إلى الجمال والرقة . 
ولا يزال إلى يومنا هذا يتح فى الفنون الجيلة ٠‏ 

النباتات الطبية : يظهر أن المصرى منذ أقدم العبود قد برع فى استمال النباتات 


1079-6 .لظ عامبروط"'ل عروالط ذا عط مملغوءأدن ااا )1١(‏ 
.42 ظرامواطظ .ع .م .وم (2) 
١!] 5 6‏ .نتم اللا عت 92 2 ١١,‏ .لط (0) 


مال 


لاطب . ويمكن القول حسسب رأى الالستاذ موريه أنه جاء فى الأ وراق الطبيسة 
١‏ كترفق 0 نات استخرجت منبأ مواد طبية(1). 


الحبوب التى كانت تزرع فى مصر . 


لما اهتدى الإنسان أول الأ مر إلى النباتات الغذائية التى كانت تنبت بالطبيعة» 
وعرف فائدتها » أخذ فى زرعبا وتعبدها بالرى والسماد وأهم هذه النباتات 
على مانم ف المنطة :وق نات نشبه الشمين + ولكنه فى الواقم نوع من 
القمح . وقد بق يزرع فى مصر طوال عبودها التاريخية ولعله اتقرض من 
البلاد فى القرن الأول المسيحى ويعرف عند ارج بأسم 60000 . وقد 
وجدت حبوبه فى مقابر « «رمدة »كا ذكرنا ذلك آنْنا فى عبود ماقبل التارع . 
وكذلك عثر عليه فى مقابر عصر الأسر الأولى وما بعدها . ويعزى استعاله 
فى الأساطير إلى لاله « أوزير» الذى يقال إنه وجد الشمير ناميا بين 
البانات البرية بطريق الصدفة فدرس طائعه(22 ثم صنءت له أخته وزوجه 
إزيس منه الخبز , ولذلك تعتبر سنابل القمح والشعير من الأشياء القدسة 
التى يرمز بها لهذه الآطة ؛ وقد وجد الشعير فى الممابر القدمة مع المنطة هنل 
عصر ما قبل الأسرات ؛ وكذلك عثر على ستابل شمير مناد عبد الأسرة 
الخامنة :ولكق فى خالة محلل وقن امكل قدماء الصريين -خيزا فى عبد 
ناة الاهرام ولعمل الجعة حسب رواية هردوت(8 . 


0 ”ا ,1890 ر,ذتنمهتقتاط 5ع كماطعا للج 'عأمنزو” 1 بأءوكلة (1) 
.8 .2 1[ ع:ملمء1 (2) 
١|, 7.‏ غاملمرعط (3) 


8ل 


ورغم كل ما ذكر فإن الرسوم التى وجدناها على مقابر الدولة اديمة لم تمطنا 
فكرة معينة عن أنواع الحبوب كا أن قوائم موائد القربان لم تترجم إلى الآن 
ترجمة تجلنا فى مركز نح به على أنواع هذه الحبوب . وعلى أية حالة فاتننا نعرف 
على وجه الثقريب الحبوب الرئيسية من الفاذج التى حفظت لنا فى المقابر الحتلقة 
منذ عصرما قبل الاأسرات ؛ وهى التى نسبها القوم كا ذصكرنا للا له أوزيرلا) 
وق د كشف عن نوع من القمح منذ عصر تقادة . وهو ما تسميه القوش 
فى الدولة القدعة « بدت » 2 بععمعء5 ,سبالم 
وكذلك عثر على نوع من الشعير أطلق عليه المصرى فى النقوش اسم رأت» (5أ20) 
وهذا النوع قد حققه العالم شغينفورت نحت اسم ( «سجء ةعمل موقط ) 
وقد ذكر «موثنيه» نوعا آخر يسمى «بش»(0):ثمرفه فى مقيرة « مرا »بسقارة 
وفى مصطبة ليدن. ويقول الأستاذ بترى أن القمح النشوى برجم تار يخوجودمق 
مصر الى العصر الحجرى الحديث ولايزال يزرع للآن فى ممالك أو ربا . وعلى 
حسبقول المؤرخينكان يصنع منه الخبز المصرىالمتاد(4). أما الحنطة أو الجاودار 
ظ ( عتهعانالا سمه نان ) فتعد أنها أقدم نوع من الحبوب بذل الإنسان فيه حهوداً 
لتحسينه بعد أن كان نبانًا بريًا . وقد عثر على حبو به محفوظة فى الأوانى وفى 
الااقداح وهو ما يطلق عليه فى النقوش لفظة « سوت » (5) 


أماالذرة ( عمدجرانلا ١النا‏ ايروك ) فتدانكر العالم شمينفورت وحود الدرة 2 


21 | .'آ'] ,تلقصد أه ععنرمع عنأا لا ألنف ره نوع ملطد لم معدادا! م1 ,لعتعوععظ ([) 
40 ,1/8 .رج رآ هعرف ععطصل (2) 

.0 .2 ع6 120 عاد وآ عل علعع5 ,أعاوملةق (3) 

,2 5ه 211 أمن) تنإعماماء50 علالأملعوع2] بعتلئعط (4) 

18 .1 ,رآ 0123 ععطلزنال ع8 ,2 راء 32 .2 معارزلزوعهُ وععكا (5) 


سدح ب عمسم 


مصر ولكن «مسبرو» يظن أنه قد عبر عنها فى كلة «ديراق» أو دورانى » وى 
مذ كورة فىورقة بردى منعبدالاسرة اتاسعة عشرة ؛ وشاركه فى رأيه «ولكنسون» 
و «إرمن» وغيرها من ظنوا أنهم حققوا وجود هذا النبات على الا ثار المصر ية17) 
ومبما يكن من أمر فن زراعة الذرة فى عبد الدولة القديمة تتم على دليل قاطع 
وهذا خلا للقمح فإن وجوده كان مميزاً فى كثير من المتونءفأحيانا يذكر المقن 
خبوبا بيضاء وأحيانًا يذكر حبوبا حمراء وفى متون أخرى نجد ذ كر شعير الوجه 
البحرى وشعير الوجه الفبلى2) 
وقتتسائل الانقاذ « إرهن © عن ميب هذه النسية دون أن ا 
والواقع أن قفح الوجه البحرى له طابع خاص فى أيامنا هذه وقمح الوجه التبلى 
له ميزة خاصة ( قمح بحيرى ؛ وقمح صعيدى ) ورجاكانت هذه النسمية جاءت 
عن طرريق النسمية الثنائية للقطرين . 
شين 4 كان المصرى منذ أقدم العبود يستعمل الخضر فى طعامه لفائدتها 
من جبة واقتصادا فى أكل اللحوم من جبة أخرى ١‏ وكان يقدم كثيرا 
منها على موائد القربان التى منها تعرفنا على كثير من أنواع الخضر المصرية 
التدمة ٠‏ وأهها الخس . والبصل . والفاقوس » كا عرفوا الكرفس » والخيض ؛ 
والفحل ؛ والكراث , واثوم الم . 
الفول دامتعالا #طمع : وقد ذكر هردوت أن أكله كان رما 


03) 


قنش اللواث :وقد عار عل حون نه ) ولك من عبد الا سنزة الثانة عكنر:(4) 
2 << إاالا ).مع 7 لظ .ساسع امك )١(‏ 


ر]! أ ,2115]01115) ع8 5لع2111ةا8 ,للمعصعءع!!ز/2 (3) .66 ١‏ ,[ ) ععتلمنولط ,متعدروة81 
27 
. 7 عأ20 338 2 ,العام لاوعق ردمعكا (4) .53 17 ,عع ناا اتوم ,الالكتتاتد ]ا 

4 ط) 207 ,2,40-41 3 ,36 ,31 رم بلرعامنزوعه روععكا (2) 

!1 12م لإجرع م رطالا تلو تورة (3) 

4< !| بعقط6 عرماع ذا باعره.] 24١‏ 


1ه 


العدس 3ادعاناء5ء 5م ] ذكر «هردوت» أنه كان ستممل طعاما لناة 
الأهرام . وقد عثر على إناء فيه عدس مطبوخ فى مقيرة فى دراع أبو 
ائجا بالأقصر . وهذا الاناء موجود الآن متحف القاهرة (1) . 
الحص : عرف بمصر منذ عد الدولة القديمة . ويوجد تموذجٍ منه من 
عصر الأسسرة الثامنة عشرة محفوظ بقسم الزراعة القدية تتتحف فؤاد الانول الزراعى 
اللباميا ٠‏ لم يثبت وجودها فى العصر الفرعونى . ولكنها وجدت فى 
العصر الاإغريق الرومالى . 
الفافوس : وجد كثيرا مثلا على مؤائد القربان المصرية فى العهد الفرعوفى (2) 
البطيخ : اطع كعلننطاموعناه0 5ساايماك : ويقال 


إن رسم 
البطيخ شوهد على موائد القربان . إلا أن لبطيخ الذى عرف أيام الفراعنة ؛ 
يرجح أنه مر النوع البرى الصغير الذى ينمو للان فى بلاد اللوبة ء 
وشرق الودان . وريا كان هنا هو أصل الأنواع الكبيرة . وقد ذكره 
« أنجار» فى كتابه عن النبائات . وكذلك « لبسيوس » . وأعطى صورا 
منه منذ عهد الأسرة الخامسة”9 . وكان ورقه كذلك يوضم على تابوت 
اموق . وقد ذكر امه فى قصة البحار الغريق من عبد الدولة الوسملى . 
الكراث : وهنا اثبات الذى لا نزال يكل فى مصر إلى الآن كان 
ورم تح وق د لكا على الأرجح . إذ أن اسمه باللفة 
العرية التيعة: دن توحت. ىر فين اسم إحدى ضياع العظلم «نى »4ك 
8 .هلا 7 .2 البجعة|1 بيغ .ل .السظ (1) 
كد .10 01ة1ا ,بع الى عم (2) 


تلط رلك لا ,وعقوودك5 21.69 11١,‏ .امعط برعا (3) 
ةا .م ,لالاءا ٠.‏ ,.وو5 ,1 .رم ,للا ٠.‏ سملعع؟8 ,اأعنهما (4) 


سس سيم سد 


اذى يرجم عبده إلى الأسرة الخاسة وقد وجد هذا الاسم ثانية فى عبد 
الدولة الوسعلى(1) . 

الكرفس : عثر على حبات من بدوره محفوظة فى متحف فلورنس . 
وكانت أوراقه وزهوره تحلى ما الموميات . وتوجد قلادة منه من العصر 
الفرعونى محفوظة م الزراعة القدية بمتحف فؤاد الأول الزراعى ؛ وكان 
يتتمن كرا كاده ةا 

الخس : وهو من النباتات ذات الأ نواع الفدة .ركان بزرع فى 


كر كلا أقدم عهود الفراعنة . وقد مثل فى سلال القرابين بورقه 
الأخضر . وقد عثر على حبات من بذوره ؛ وهى محفوظة الآن متحف 
برلين ٠‏ وكذلك بتحف فؤاد الول الزراعى ؛ وهذاالنبات هو الذى 
برسم أمام المعبود «مين» إله التناسل ؛ لأ نهبعد من النباتات التىفيها قوة حيوية . 
وقد عثر على نباتات أخرى عدة بعضها على الموميات ؛ وبعضها ممثل 

على مواند اقربان ١‏ أو مذكور فى قواتما . وأممها الجيض ؛ 
والفحل.(2) والشث وقد ذكر «بترى» فى كتابه ترههامءه5 علانامك 065 من 
١‏ - 43( جدولا لكل أسعاء هذه النباتات والمصادر التى استقاها منها . 
أما اللصل فإنه رغم كثرة زراعته فى مصر فلم يظهر على موائد القربان 

إل وتضا «الأيترة اللنامية 137 و طزير اخ الفدر ين الوا كريد 
بكيات عظيمة إذا صدقنا ماذ كره فروورك و 1ك بوي كان تسل 
.145 .م رلأالا .ا ب#امتطمة )1١‏ 

57 8 ابره 8.56 24و[ .ع .ى .نوة ‏ (2) 


4 .م .11الا غ ,ع«منطم5 (3) 
.125 .11 (4) 


فى الوصفات الطبية كثيرا لثفاء عدة أمراض . (1) ولا نزاع فى أن عادة 
أكل البصل . وتعليقه فى عيد شم النسيم ترجم إلى عادة مصرية قدية . 
وقد كان عند المصريين عيد خاص يسمى عيد « نتريت » نحل فيه جيد 
احا اندلق له الب ذلك فى :نه كيك + (ويكون. .ورك عا 
الا له قاح « سكر» 

ألثوم : وكان المصرى يستعمل الثوم كثيرا فى ]كله ما هو المال الآآن . 
وق الرفنات الطنة وقد عن كل هاه فل عي كاقل الا 123 عن 
شكل ادج من الحجر والعاج . وتوجد عينات منه طبيعية ححفوظة بتحف 
فؤاد الأول الزراعى . 

التوابل + :وتذل الكثوق الأثررية عل أن المضبرى كان تسل كيرا 
اال الى ل مضهلا الأرويرن :+ :لابه طروي السلي م عاونا 
تقلوها معهم من الشرق . وأثم هذه النباتات هى الكزبرة(3) . وقد وجدت من 
مخافات املك « توت عنخ آمون » م وجدت كذلك فى قوائم القربان 
منذ عبد الأسرة الخامة مذّكورة هى والكراو يا 

وكذلك استعمل المصرى الينسون . وإلكون الذى كان يستخرج (4 
منه الزيت . د ا 

أشجار الفا كبة : كانت أشجار الحدائق . والكروم تزرع فى مصر 
منذ أقدم العهود . ونخص بالذكر منها أولا . الكرم ( العنب ) وقد 'عثر 


عاء 52 .م ,1933 بممتوناء8 ممتاموع 101.8 .م بالاعا 10 عمج (1) 

لاعاع تع الالزلع: ,لهم ]ا 8 برممهكزةخ لمه 24 .05ل( 46 .اط تروط روتطعوط رعنئعط (2) 
17.م ,1911 ,ققققطة81 اع غة 

بملاط .لا .49 .85 ,أعناع8 حهظ ,ععانسهما (3) 

5 82 57.م رعئملط هط[ (4) 


4م 


على رسم عصارة نبيذ امنب من عبد الأسرة الأولى (1) . وكذلك عثر 
على أوانى نبيذ ترجع إلى هذا المد . ولكن أول ما ذكر اسم العنب 
بالمصرية ؛ كان فى الأسرة اشاثة © فى تاريخ حياة « متن » 
( ص ١١‏ الجزء الأول ) وما كان له من الكروم العظيمة المساحة ؛ 
وكان البيذ يتعمل قربانا إِليا . فى قرابين الماء . وفى قراين 
الأعياد ؛ والقرابين المأتية .كا كان يؤخذ شرابًا ويحصل ضريبة ٠‏ ومناظر 
هع الب ودهصسه بالأرجل ٠‏ أو عصره تشاهد على جدران مقابر عصور 
مصر الختافة منذ الاأسر الرابعة والخامسة 0 والسادسة ©) وقد كانت 
عملية عصير العنب فى غابة من البساطة , والظاهر أن .لون النبيذ كان أحيانا 
أسوق #4 واعتلا أن و ووعا كان. ذلك «هو االبيت الذى كنا الأستاذ 
« إرمن » ؛ إلى أن يقول بوجود صنفين من النبيذ الا بيض. والاسود (5) 
فى عبد الدولة القدعة . 

ومن المرجح أنه كان يسود ف المصور الفرعونية » العنب الأأجر 
لقتم لأن ممظم القار التى وجدت كنت بيضية الشكل .» ذات 
لون أحمر قاتم . قريبة الشبه من الصنف الذى يزرع فى مصر العليا ؛ والفيوم الآ . 

ويوجد تموذج من ازيب ( من النوع الأسود ) ترط هم الزراعة 
القدعة بمتحف فؤاد. الاول الزرامى . برجم عبده للاسرة الثامنة عشرة 
عثر عليه فى مقابر دير المدينة بالااقصر . 


.135 ,102 .م رعثنا أقه50 بعتاعط ومعلوناع )١(‏ 

.2 ,1 ,ره على .8 2) 

اللا ١.‏ رآ رقعقعللة5 )8 معامط طواط روغزة10 (3) 
.(دع81) وعالسعلةةا أه طتده1 عط (4) 

6 .م ,1894 .برو .عمة4 مأ عأناآ ,لسك (5) 


8م 3د 


وبمذه امناسبة نذكر أنه كان يستخرج من تيل البلح نوع من الخر. 
ذكر :منذ عبد الاسرة السادسة فى متون الأهرام . 217 وها مختلف عن 
البيذ الذى كان يستخرمج من البلح نذ الأسرة السادسة © أيضا , 
وهو المعروف الآن بالعرق . 

لرمان : وجد اسمه فى اللغة اللصرية « رمن » غير أن أقدم رسم 
له كان فى عهد اخناتون (3) + وكانت متتحاته كثيرة . أما النييذ الذنى 
كان يستخرج منه فز يذكر إلا فى المصور 4 المأخرة . 


زراعه نباتات الالياف 


الكتان : هو النبات الوحيد . الذى استميلك أليافه فى صاعة 

النسيج . طوال عصور مصر الفرعونية ؛ للاعتقاد الائد وقتئذ بأن « أوزير » 

كفن فى الكتان بعد موته . وتدل بقايا الأقشة التى عر علبها منذ عصر 

البدارى ؛ على أن صناعة نسيج الكتان كانت مننشرة فى مصرمنذ أقدم 

عهودها ؛ و يخاصة عند مانمل أن الاستاذ « نكر » عثر ف مقأبر مرمده 

(بنى سلامة ) على قطم من غزل الكتان أقدم عمرا مما وجد فى البدارى 5 

وكذلك عثر على أقشة من المهد الحجرى الحديث ف الفيوم ) . ولا 
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نزاع إذن فى أن الغزل والنسيج كانا من أقدم الحرف فى مصر. ولكن 
تثيل هذه الصناءات لم يمثر عليه منقوش] إلا فى عبد الأسرة 
الثانية عشرة فى مقابر بنى حسن . حيث مثلت الأدوار التى تمر على النبات 
من تعطين » ودق ١‏ وتقمشيط ١‏ وغزل ١‏ ونسيج . هذا إلى أنه كشف 
عن نماذج لنساء يشتغلن بالغزل والنسيج فى مقابر الاسرة الحادية عشرة 
فى طيبة وهذه الماذج محفوظة الآان فى متحف القأهر: 010 

وتدل البذور الكثيرة التى عثر علييا فى المقار المصرية على أنه 
كان هناك نوع خاص من الكتان يختلف عن النوع الذى بزرع 
فى البلاد الآن2). وقد تكلم مؤرخو اليونان عن نسيج الكتانف 
المصرى ودقة صعه ١‏ وخصوا نوعا منه دقيقا حى أنهم قالوا إنه 

نسج بالهواء ويطلق عليه أسم وبنووير8 (3) . وويعتقد الا ستاذ » أوربه «ى 
أن هذه اللفغلة تقابل فى اللغة المصرية القديمة كلة « نسوت » . أى ملكى 
للدلالة على أغر نوع من نسياج الكتان (4) 

زراعة القطن ١‏ واستعاله فى مصر 259 : لقد تضاربت الأقوال ؛ 
والآراء فى موضوع استمال القطن سه مصر ؛ ومعرفة المصربين له ؛ 
شن ذلك أن « روزلينى » يقول بوجود بذور هذا النبات فى مقابر 
المصر بين القدماء©» . وكذلك عثر على بعض أ كفان لخصت ويقال إنها 
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من القطن + بيد أنه لم : نمثر على وثائق حتى عصر الرومان تدل 

7 صاعة القطن فى مصر أو زرعه فيها . غير أن الاستاذ « ريزنر» 
اكنشف قطم نسيج قطنية من العهد الاغريقى الرومانى فى السودان 
فى بلدة « مرو » (1) وكذلك ذصكر لا « هردوت » الذى عاش فى القرن 
السادس قبل اليلاد (39ه - ومه . ق .م ) أن « أحمس » أحد ملوك 
الأسرة السادسة والعشرين أهدى قيصين من القطن #) . وكذلك ذ كر 
نا « بلينى » الذى عاش ف المصر الأول بمد الميلاد ؛ أن الجزء الملوى 
من مصر الجاور لبلاد العرب كان يزرع انا يسمى «#داميروومن ؟ 
وأن أحسن ملابس يلبها الكبنة كانت من قتائل هذا النبات(0 ؛ غير 
أن كلام « بلينى » لايمتمد عليه كثيرا . ويمكن القول بأن القطن لم يعرف 
فى مصر الفرعونية . 

النبانات الى تستعمل فى الصباغة : أم النباتات التى كانت تستخرج 
منبا الأصباغ فى مصر هى الثيلة . والمصفر المستخرج من هر القرم 
وقد عثر على اسمه منذ عبد الملك « تيتى » فى الأسرة السادسة كا 
ذكر الاستاذ « لوريه » ؛ وكان يزرع (4) فى حقول القمح ؛ وصكذلك 
المناء (5) 

شجرة الزيتون وزيتها : كان أول من علر على اسم شجرة الزيتون 
فى المتون المصرية هو « نيوبرى» فى متون الأسرة اناثة ©) . غير 
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أن اسم زيت الزيتون لم يعثر عليه إلا نادراً جدا فى عبد الدولة الحدبثة 
( ويعتقد الا'ستاذ « نيوبرى »17 أن الزيتون مكان بزرع فى مصر منذ 
بداية العصر التاريخى غير أن ذلك متكوك فيه ) . وأول تثيل عثر 
عليه لشجرة الزيتون يرجم عهده للاأسرة الثامنة عشرة (2). وويدعى « بيت »(3) 
أن شجرة الزيتون قد أحضرت إلى مصر فى عهد فتوحبها المظيمة من 
ميا ؛ وقد وافقه على ذلك « كير » ٠١‏ إذ يقول : إن هنا النبات 
أحضر إلى مصر فى عبد الأسرة اثامنة عشرة (4)؛ وقد عثر على بعض فروع 
صغيرة من الزيتون فى مقبرة « نوت عنخ آمُون ». 

نبات البردى : كان البردى ينبت فى مناقع الدننا ؛ ولكنه اختى 
مها الآان:ء الآن . ويكثر وف النتووان. !. .ركان الصرى القديم يستخدمه 
لا 'غراض شتى » قد ذكر بعضها «هردوت » و« تيوفرستس » (5) 
و« بينى »6 . ولكن أهم استمال له هو صناعة ااورق منه 
الذى جاء على غراره الورق المعروف لنا الآر: ؛ وبلغ طول نبات 
البردى من سبعة إلى عشرة أقدام ؛ هذا عدا الزهرة ؛ والجذور ١‏ ولغ 
عرض البردية نحو بوصة ونصف وقطاع الساق مثلث الشكل ؛ 
ومحتوى على : لحاء رفيع كقو سرك للا قيية ور ووب ا 


غ٠‏ 2.97 ,ألا 1 .اأملازوع أمعلعمة (1) 

.ع1 1آ ممتدسخفحاء [آه عوساأملودط اوعلط عط روءأحو .0 عل ممتلح (2) 

13 .ص معلاعط[ عا لالاعوناعة8 أعط مأ عأمبرعوع نه أله عأمدام مع معمصعماظ (3) 
,رلاء لاا 

33 «ر .1931 .1كاكاءا © قط.! .لالظ (4) 

3 .م .الاياءا .0.لخى.ط.! اانظ (5) 

د 1 لملا سامخ -طلصة ان 1 آه طصه1 عطط1 معامدت لعوبة11 (6) 


44 


الب كان يصنم ورق البردى ؛ وقد وصف نا « بلينى » كيفية 
صنم ورق البردى ٠»‏ بأنه كان بقطم ساق النبات قطما رفيعة 
كانت توضم جنبا إلى جنب على لوح من الخشب ؛ وكان يوضم فوتها 
عدة قطم أخرى متقاطمة نكون مع الأولى زوايا قائمة ء ثم تبلل بماء 
انيل ؛ وبعد ذلك تضغط ؛ وتجفف فى الشمس . وأضاف بمد ذلك 
« بلينى » أن ماء اليل عند ما يكون معكراً يحتوى على مادة ازجة . ولكن 

يقة ه بينى » هذه على مايظهر غامضة ؛ وخاطمة . إذ لم يذكر نا 
أن اللحاء الخارجى كان يزال قبل تقطيم اللب , إلى أجزاء صغيرة » 
وإن حكان ظاهراً فىكلام له أنى بمد ذلك ؛ إذ يقول إن اللحاء كان 
يستعمل فقط لعمل الحبال . هذا إلى أن ماء النيل لم يكن فيه ماده ازجة 
عند مايكون عكراً . وقد عملت تجارب لمعمل ورق البردى كا كان يصنمه 
المصريون القدماء فلم تفلح إلى أن توصل الانستاذ « بنسكوم جن » إلى 
عل ورق بردى ماثل لما كان يصنعه قدماء المصريين . 

والطرقة التى | تبعها أنه قطم النبات الا'خضر من البردى إلى عدة قطم 
يمكن تناولها ثم أزال اللحاء الخارجى . و بعد ذلك قطم اللب الداخلى 
قطما غليظة ووضم نيبا ماصا على لوحة من الخشب ؛ ثم رتب عددا 
من هذه القطم موازيا بعضها لبعض . ومياسة بعض الثى . تم وضع فوقها طائقة 
أخرى من هذه القطع متلاصقة ؛ ومكونة زوايا قائمة مع القطع الى 
تحتها , ثم غلى الجيع بنسيج رفيع ماص ودقه لمدة ساعة أو ساعتين بمطرقة 
من الحشب ؛ وبعد ذلك وضم هذه المادة فى مكبس صغير عدة سأءات وعند 
الكثشفعها وجد أن القطع قد التأممتوكونت ورقة رفيعة متحانسةصالحةللكتاية , 


كينية سنامة 
ورق اليردى 


سنقهه 


ثم صقلبا بعض الشىء ما جملا أ كثر ملاسة, وكان لون الورق الذى ننج من 
هذه المملية يكاد يكون أبيض . غير أنه كان فيه بعضعيوب أمكن إصلاحما قبل 
أن توضم المادة فى المكبس . 

على أننا لا نعرف بالضبط. التاريخ الذى بدأ فيه استعمال الورق 
وصناعته , وأقدم ما عثر عليه قطم من وثائق البردى يرجم عبدها إلى 
الأسرة الخامسة والسادسة وهى محفوظة المتحف المصرى الآن (1) . 


زراعة البساتين 

لقد صورت النقوش والرسوم التى بقيت من عبد الدولة القديمة وغيرها 
صورة واضحة تسر نا بجلاء أن المصرى القديم كا “كرا بالا زهاو 
وزراعة البساتين . فكان يذّكرها فى شعره ٠‏ و رتخذها رموزا وشارات . 
ونجمبا تلب فى حياته دورا هاما ؛ حتى أن أحد فلاسفة اليونان كان 
بتغنى بالمناية التى أظهرها المصريون فى ترية الازهار . ولا غرابة فى ذلك 
فإنهم كانوا يزينون بها جدران قاعات أعيادعم ويحلون بها موائد قربانهم 
حتّى أننا وجدنا مائدة قربان أمام صاحب القبرة , ولس عليها شى سوى 
الزهور 2). وكانت تل أوانى الخر بنيجان من الزهر ؛ تشبه قلائد الأأزهار 
التى كان يضعبا الخدم حول نحور الضيوف . أما النساء كن يضعن الزهور 
فى شعورهن وفى أيدبين . وقد ذكر المصرى القديم فى الوثائق التى تركها 
لنا أنه كان يتفي ظلال الاشحار اليانمة عند ما كان ينتظر حبيبته وهى 
آنية إليه وصدرها مكلل بالزهور» وكان الفرعون نفسه يذهب إلى ساحة 


. 58064 22 ,58063 ,5804 ,49625 .1105 ,للاناع14115 50ل03) (1) 
() مقبرة « دواكا » بحفائر الجامعة المضرية بمنطقة الهرم . 
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القتلل فى عربته ونحره مزين بأ كاليل الزهر الحتلف الأأشكال والالوان . 
على أن فقراء القوم لم يبملوا التزين بالازهار ؛ إذ نجد غالبا فى رسوم 
الدولة القديمة أن الفلاحين كانوا يعلقون الاازهار حول نحورهم ؛ وكذلك 
كانوا يزينون مها الميوانات .كا نجد الثيران المظيمة التى كانت تربى 
لتذبح قربانا تل رقاها بأ كاليل الزهر وتلف حول تحورها زهور البثتين 
ص يشاهد ذلك فى مقبرة «تى » فى سقارة والاميرة « حت رع » فى 
مقائر أهرام الجيزة . 

وكانت المومياء توضع على أسرة من الزهور اليائمة وحول جباءها 

تيجان من الزهور مثبتة يدبايس ؛ وفوق صدورها كانت توضم الأ كاليل 
وطاقات الازهار . 

وكانت تصنع هذه الزهور أحيانًا من الخشب ؛ أو من الورق المقوى 
وتوضم يجانب التوفى . وكانت توجد بجوار طاقات الزهور الطبيعية التى 
نسقتها بد الزهار . وكانت الأتحات فى يوم الدفن تحمان الزهور أمام عربة 
المتوفى حتى يصن إلى القبر . ومن ثم كانت تأتى حاملات القرابين بالزهور 
كل يوم إلى المقبرة .كا يشاهد ذلك فى تهوش الدولة القديمة ؛ وكان 
أحب الزهور إلى المتوى زهرتا البردى والبشنين ( اللونس ) . 

وعد أقدم العمود كانت تزرع البساتين وتقام فى وسطبا البرك ؛ التى 
تحيط بها أحسن زهور المثاتل كالبشنين والمنبر والبقلة المباركة ؛ والا قحوان 
والترجى ٠‏ والزنبق الأبيض ٠‏ وشجرة الغار الوردية اللون . والخشخاش . 
وكانت الزهور تقطف وتوضم فى زهريات من كل الأ نواع وخمق بطريقة 
تكببها عيثة طاقة الزهر .كا يشاهد ذلك فى مقبرة المظيم « تسن » منطلقة 


الأعرام ومقيرة » بتاح حتب » فى سقارة . 

ومن كل ذلك يتضح لنا أن المصرى 5 الببئة الزراعية التى كان 
بعش فى وسطبا عرف كيف ينشى لنفسه زراعة وطلنية قوية منقطمة 
القرين فى تلك العبود ؛ فلم يشلح فى الوصول إلى ذلك بتأئير الوارد 
الطبيعية التى هيأها له وادى النيل الخصب لغسبء بل كان النضل فى ذلك 
أيضا إلى جبوده التى لا تعرف الال وإلى ذكاله الموروث ؛ وإلى حبه 
للبحث وراء التقدم واللمو فى هذه الاحية . ولا أدل على ذلك من بذله 
الجهود فى تحسين الات زراعته : وطرق استثار أرضه » ما جعل وادى 
النيل فى عبد الدولة القديمة البقعة التى ازدهرت فيا زراعة الحقول فى وقت 
كانت فيه كل بلاد العالم عامة ( اللهم إلا وادى نهر دجلة والفرات ) لا تزال 
فى طفولتها فى فن الزراعة . ولا شك فى أن تقدم مصر وتفوتها فى هذه 
الناحية أثم العناصر المادية التى جملت مصر منبعا لمدنية العالى . ولا 
أدل على سرعة تقدم مصر فى الزراعة من اختفاء أنواع النباتات النحيلية فى 
مدة وجيزة؛ تلك النباتات التى لاحظ وجودها العاللان « شفينفورت » 
« وانجار» فى فوالب الابن التى بنى بها أهرام دهشور منذ الأسرة الرابعة 
وحل محا أنواع الغلال . حتى أن الأستاذ « بترى » لم يجد فى خرائب 
«كاهون » فى عبد الأسرة اثانية عشرة أى أثر لبذه النباتات السالفة الذكر . 
وقد كان المصرى فى كل عصور تاريخ يعمل جبد طاقته لجلب الا شجار 
والناتات من الأقاليم الجاورة ليستثمرها فى بلاده . وبيذل جهده ليجعلبا 
صالحة للنمو فى أرضه الخصبة فلا تلبث أن تستقر فى مصر وتزدهر وتأقي أ كبا 
ولا أدل على ذلك من جملة الاأشجار والزهور والنباتات التى جلها « تحمس 


لثالث » معه من آسيا وصورها على جدران قاعة الاعياد التى أقاممبا فى 
الكرنك والمعروفة محجرة الزراعة . كا ستكا عن ذلك فى حينه . 
آلات الفلاحة 

جرت العادة بل وسنن الطييعة على أن تكون الآ لات التى يستعملها 
الأسان فى حرفة من الحرف خاضمة فى تقدمها وتحنها إلى درجة 
الرتى التى يبلنها الأنسان فى الطرق التى يقبا فى إبراز منتجات حرفه 
وهذه القاعدة تنطبق بنوع خاص على الرتى الزراعى . فالآ لات الزراعية 
فى الواقم تتقدم بتقدم الزراعة والصناعة والتحارة . على أن قدم المم سه 
الذى يؤثر بطرقة غير مباشرة فى طرق الزراعة لايؤثر على تدم الآ لات 
إلا من بعيد. فنجد أحيانا آل جديدة تظبر مستعملة فى زراعة بلدما 
اكئف صاعة جديدة ها وأحانا نجد أن هنه الصاعة الحدئثة 
تستعمل مادة جديدة تتاز بسرعتها أو خفها أو سبولها أو غير ذلك 
فكون ذات فائدة محققة عن المادة التى كانت تتعمل من قبل . 
فيؤثر الفلاح استالبا على غيرها . 

وأحيانا تجلب من البلاد الااجنبية آلات من مادة أرق أو فى شكل أصلح 
ما يستعمل فى البلاد , غير أن هذه الآ لات الجديدة تحتاج إلى مرا نطو يل حتى 
يكن استهالبا ويتعود الأهلون عليها . 

ومنذ عبد ما قبل الااسرات نجد فى مصر آلتين . أصليتين خاصتين 
بالزراعة ٠‏ وهما الفأس لفلح الارض والمنجل لقطم الحصول وضمه . أى 
أن الاثولى تجبز للفلاح عمله ٠‏ والثانية نهىء له حصد محصوله . وإذا لخصنا 


سوه سم 


كلا من هاتين الآ لتين نجد أن الطبيعة قد ساعدت على المتراءبها ؛ 
فالفأس فى لواقم حلت حل اليد عند ما يراد نبش الا'رض ازرعبا ٠»‏ وإذا 
تخيل الإنسان هذا النظر فأن بده تمل شكل الفأس عند حفر الاارض . 
أما المنجل ققد اخترع على غرار أسنان الحيوان وهو يأ كل الحشائش . 
فأسنانه هى أسنان الحيوان . وقد تمل الاإنسان هذا فى المادة وأصبح 
يستعمله فى كل أغراضه لضم محصوله . ظ 

وقد ظهرت الفأس للمرة الاثولى فى التاريم المصرى على طوابع الااختام 
الا 'سطوانية الشكل التى كانت -تحلى سدادات الاوالى العظيمة التى عثر 
عليها فى. قاد .(1) 

ومنذ الأسرة الأولى الفرعونية » أصبحت الفأس شائمة الاستمال فى 
الحقول وأعمال البناء وغيرها » وقد استعملت الفأ" من الخشب واستعين 
على تثبيت مشطبا فى اليد بالحلفاء أو الليف ؛ إذ كان الخشب أقرب 
مالا للفلاح وأسبل صنعا . واستمرت الفأس تصنم من 'اللشن حى المصور 
المنأخرة وه لا تزال تصنم أحيانا من الخشب فى الواحات كا صنعت 
الثأس من النحاس فى عبد الا'سرة الخامسة20) وأخنت تتدرج فى التحسن 
نكا فشا حق أخذت أشكالا عد . 

د إذا كان لاسم رسم الفأس الاغة القن 207 
علاقة بالاسم الذنى أطلق على كل مصر الزراعية وهو « تامرى » أى 
أرض الفلاحة أو أرض الفأس ٠‏ وربما كان ذلك هو السبب فى نسبة 
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لاهةهة 


مصر كبا لاسم الآلة التى كانت أول شىء استعمل فى فلاحتها . ومن 
الحتمل جدا أن لفظة « دميرة » التى يطلتها فلاحو الوجه التبلى عندما 
يكون الفلاح قد هيأ أرضه للزرع فى وقت بداية الفيضان فى النصف 
الأول من شهر مسرى © يرجع أصلها إلى لنظة « تا مرى » أى أرض 
الزراعة أى الارض التى هيئت للزراعة بالفأس . ومن ذلك بيمكننا أن 
نفهم بسهولة معنى لفظة « مروت » التى تكتب بنفس الاإشارة ويخصصبا 
رجل وامرأة ألو “لكر 2 : أى الفلاحون وهنا يكنا أن نهم جيداً 
معنى الل القائل « كل فلاح مصرى ولس كل مصرى فلاحا » . 

الحراث : تقص الأ ساطير أن مصر مديئة بالحراث لاله « أوزير » 
إله ابت والزرع ٠‏ والواقم أن الحراث هو فأس مكبرة من اختراع 
ا مصرى عند ما أراد أن بقتصد فى الوقت فى شى أرضه . ويدل شكله 
على أنه كان بحرك بوساطة الأنان لا بالحيوان فى بادىء الأمر ؛ وقد 
عبر فى الرسوم المصرية القديمة على ما بت ذلك . 

وقد عثر على محراث فى شكله المعروف لاول مرة جر باثيران فى 
آثار ميدوء!!) فى عبد الأسرة الثاثة . وكان ستعمل فى بادىء الامر 
بسلاح واحد ثم استعمل سلاحين. 

الحثة ( المنحل ) : من الطبيعى أر: الإنان الاول سواء أ كان 
صيادا فى الير أم فى الحى م عنم بأمر الداتات واستماها الأغرامةه اللاضة 
إلا فى اليوم الذى أصبح فى يده آل من الظران صالحة لقطم الحشائش 
البرية أو نشرها ليستفيد منها . ومنذ أتقن المصرى صناعة الحشة أصبعح 


.18 .ا ,لانالزعل8 (1) 
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يصنعها بكثرة فى معامل خاصة . وقد جمم الأستاذ « دى مرجان » فى 
بحثه عن الآلات بين النجل والنثار » لأن وظيقنهما تكاد نكون 
واحدة وقد عرفنا شكل المنجل من الاشارات المصرية القدعة التى حفرت 
على متابر الاسرات الأولى!!) والدولة القدمة . إذ نجد فى التقوش الماونة 
فى ميدوم رسما دقيقا للنجل . فالمقيش والسلاح قد لونا باللون الأخضر 
على حين أن الظران الأبيض يظبر فى داخل المنجل . وكذلك نجد هذه 
الأشارة محفورة بهذا اللشكل فى عبد الأسرة الخامسة2) ولكن الرسم لم 
دين لنامن أى عبد بدأت صناعتها من النحاس 
وتوجد آلات أخرى كانت تصنع من الظران كالبلطة الى برجم 
عبد استمالها إلى العصر الحجرى القديم . وقد بدأت تصنم من النحاس 
فى عبد الأسرة اثالثة . كا يشاهد ذلك على آثار ميدوم© . إِذ أن 
ونها الأصفر . أو الرمادى الأخضر يبرهن بوضوح على أن سلاحها 
كان مصنوعا من هذا المعدن . 
أما المكينة كانت تصنع فى مصرء وكذلك فى كل البلاد الأخرى 
من الظران ويبهذب سلاحها حتى يصير قاطما ؛ وقد وجدت السكا كين 
بين الاشارات الميروغليفية وسلاحها من الظران ويدها من الحشب! )4‏ 
وقد ا غاذج منها من عبد الأسرة الخامسة 6 . 
وهناك آلات أخرى كان يستمملها المصرى كلأمشاط التى كان 
210.000 .هل 8 9 يم يلغ معام طماط 8 28 عاط مسف عام  )(‏ 
47 .ا ,]أتولساعاك .لط ,11 عل نمعطدره]” (2) 
4 82 13 ,10 .ام ,لمنلاع841 (3) 
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لالاةاس 


يمشط بها ألياف الكتان والمطارق والجارف والمكانس والمتاخل والغرايل 
وألواح النذرية . أما المذراة فقد اخترعها لفصل التبن عن القمح وأصابعها 
تبرهن على أن الإنسان قد أخذ شكلها من بده عند ما كان فى أول 
الامر يستعملها لفصل القش عن القمح . ثم اخترع المذراة على غرار 
البد اقتصاداً فى الوقت والجهود . 

وقد وجدت فى بعض مقابر الدولة القدعة حديثا عدة مجاميم من ادج 
الآ لات النحاسية التى كان يستعمابا الاإنسان فى حياته اليومية . غير أن 
يحنها يحتاج إلى دراسات خاصة . وقد عثر على مجاميع منها سليمة أعمها 
مجموعة حفيد الملك «متكاورع » فى حنائر الجامعة بالجيزة إذ تبلغ نحو ٠ه‏ 
قطعة ؛ ومعظمها لم يعرف بعد كفية استماله . وقد تعرفنا مر" ببنها الأمر 
الدقيقة الثقوبة والموسى والمقطم . 


طرق الزراعة 


لانزاع فى أن طرق الزراعة فى بلد مااتوقف قبل كل شىء على 
مقدار مدنة أهلبها . ثم تتدرج معباء ولكن فى أقالم محدودة نجد أن 
استمار الأقليم من حيث النبات أو الحيوان خاضع إلى البيثة ويخاصة الجو 
وصلاحيته لفو أنواع خاصة من النبات أو تربية نوع خاص منالحيوان ولذلك 
فإن الطرق التى يجب أن يستعملها أهل يلد ما نراها مرتبطةهذه الأحوال . 

وقد استقينا مملوماتنا عن طرق الزراعة فى مصر فى عهد النولة 
القدمة من مقابر عظاء القوم , والنقوش التى وجدت على جدران الطرق 


-لمهة- 


الجنازية لملوك الاأاسر 'الخامسة والسادسة . وأهمبا منطقة أهرام الجيزة وسقارة 
وميدوم وكذلك مقابر أمراء أسوان من الأسرتين الخامسة والسادسة . 

وطرق الزراعة فى مص فى عبد الدولة القديمة لا تختلف كثيرا عن 
افى مالك العالم؛ ومخاصة فى بذر الأرض . 


وكان المصرى حسب ملاحظاته الشخصية . وما تقتضيه طبيعة كل 
نبات يقسم السنة الزراعية ثلاثة أقسام متساوية تقابل ثلاث مراحل 
مختافة فى زراعة الأرض . فالفصل الاثول وهو الششاء عنده يبتدى من 
أواسط أ كتوبر إلى بدابة فبراير وهو فصل بذر الأرض وزراعتها ويسمى 
بالمصرية « برت » ( أى المروج ) أى ظبور الأرض من تحت ماء الفيضان 
3 من فبراير إلى يونيو وهو فصل الحصباد ويسمى بالمصرية « شمو » 
( أى الصيف )؛ ثم فصل الفيضان و يسمى المصرية « أخت » وذلك من 
متتصف يونيو إلى منتصف أكتوبر . والفلاح المصرى الاللى لايزال محافظا 
على حساب مواقيت زراعته بالأشبر المصرية القدية التى كان يستعمابا 
أجداده منذ أقدم العبود وهى المعروفة الآآن بالأشبر القبطية ؛ ففى وت 
الاتقلاب الشتوى ,بدأ زراعته الشتوية وهى الشعير والقمح ثم بحصد محصوله 
بعد ذلك فى شبرى مابو ويونيو ثم يزرع بعد ذلك الذرة ؛ وقبل حلول 
الانقلاب بشبر يزرع الصيى ( الذرة الموجة ) . 

كان الفلاح يستعمل الفأس فى عرق أرظضه ؛ والحراث فى شقبا 
والشادوف فى ريها . والظاهر أن الشادوف استعمل عند قدماء المصر بين 
سذ عصر بداية التاريخ كا يدل على ذلك رمسم فى مقيرة فى 


4520 


فقراكنبوليس (1) وكذلك عثر « ولكنسون »(2)على رسوم للشادوف فى الآ ثار 
المصرية القدمة . أما الساقية فلم يمثرلها على رسم . وككن من الحتمل أنها 
كانت تسهممل منذ المصر الأغرببق الرومانى ويظن العالم « دارسى » أنه 
رأى ساقية عندما كان ينظف بكرا فى الدير البحرى0 . 

أما النورج فل يستعمله قدماء المصريين فى درس الغلال واستعاضوا 
' عنه بأرجل الماشية كا هعى الحال الآن فى النوبة وبمض جبات السودان 
ومصر والواحات . 

أما كيفية زراعة الأرض بأنواع الأشجار والحبوب الختافة قفد 
رسعها قدماء المصريين على مقابرمم منذ أقدم المبود . وهى لا تختلف كثيرا 
عن زراعة الفلاح وحصده وتخزينه لحصولاته فى أيامنا هذه . ولس 
هناك ما بلفت النظر إلا صناعة النبيذ من العنب وغيره فأنها قد اختفت 
ق غطرنًا هذا + زيمن الحتمل جدا أن كرون البب فى ذلك هو 
دخول الدين الإسلاتى ف البلاد وهو يحرم شرب الخر بكل أنواعا . 

يضاف إلى ذلك زراعة الكتان وطرق تحضير خيوطه ونسجبا فأنه 
قد قل من البلاد بدرجة عظيمة وذلك لتغلب زراعة القطن وكثرة الواردات 


من منسوجاته من الخارج . 
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لش ء اسه 


صيد الحيوان وتر بيته 


كان المصري فى بادىء حياته يقتات من صيد حيوانات البر والبحر 
وقد اجنهد منذ القدم فى أن يستأنس من حيوانات البر النافم منها لانراضه 
الحيوية ؛ ثم أخذ بعد ذلك يضيف إلى تلك الحيوانات التى أخضما له 
ماكان يجليه من الخارج من الحيوانات المفيدة ٠‏ 200 

وقبل أن تكلم عن الميوانات التى استأسها المصرى القديم يجب أن 
نبحث أولا عن المحيوانات المتوحشة التى كان يميش على لحومها أو يحار بها 
خوفا من سطوتمها . إذ كان وادى النيل . با حبته الطبيعة من' جبال “ووديان 
بروما هذا الممر . يجلب إليه الميوانات المتوحشة الكثيرة ؛ هذا إلى أن ماء 
اللهر كان يحوى أسماكا متنوعة الأشكال ومن أجل ذلك كله كان 
المصرى مضطرا بطبعه إلى أن بتع طرق الصيد للتغلب على هذه الحيوانات 
التى كان ,تألف منها غذاؤْه الرئيسى . 


لحوم الصيد 


يلاحظ أن الإنسان قبل أن يتسلح لصد غارات الحشرات الؤذية 
والحيوانات الضارية التى كانت تعترضه فى حياته اليومية ويخشى فتكها 
به كان مجول بوازع الحاجة فى المستنقمات رغم ذلك ليحصل على الحيوانات التى 
تيم أوده . 

وأثم هذه الحيوانات الثور الوحشى وهو قصير القامة له سنام فى ظهره 


حت ١‏ رجت 


وقرنه قصير وقد ظهر مرسوما على الآثار منذ الدولة القديمة (1) . أما 
الثور المستأنس فقرناه عظهان وهو 0 ٠.‏ 

فصيلة الأبائل : 56ني06 . وهذه الفصية هى حيوانات لبون 
محترة مصمتة القرون ورسومها على الآثار المصرية قليلة جدا . وقد شوهد 
الأيل داه على لوحة فى « اللوفر» ؛ وكذلك فى رسوم « تقادة (39) 
وبلاص » هبا قبل الماح وق مشاه «وتارم 41" لزيا عثل 
الفنان دَاما هن 8 إل دم 83 قبامع0© »6 الذى يصطاده الملك 
« سحورع » (5) ننه كا هو ممثل على جدران معبده النازى . وبمد 
عصر الدولة الوسطى نجد أن هذا الحيوان بدأ يختنى من مصر . 

عشيرة الظباء . 086غهماناهه . هذه الحيوانات تعش معا فى قطمان 
عدة ؛ وأنواعها مختلفة . ولحومها مرغوب فبها جدا . وقد عثر على قرابين 
مطبوخة منها تدل على أنها من لحوم الظباء ©) . وفى عبد الدولة القديمة 
نشاهد مناظر لصيد الظباء من كل الأنواع 7) . وكانت تمد عند قدماء 
الفترون سن رين لعي الفقارة ال عدم زا 

الها : “957 . ويسم فى أيامنا « أبو عقص » أو « أبو سيف ». 
1 الاأثارالصوية توعان منه الأول « مها بسة 859 <«رم© » 
وهو نحيل القوام عظيم القرنين مستقيمها ٠.‏ وقد عثر عليه منذ عصر ما قبل 
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الانرات ؛ والنوع الثاق «أبو حراب #تررمعنيها »0 » وهو 
عظيم الجسم قصير الشمر مائل إن البياض ومعروف بقرنيه الطويلين 
الرشيقين المتوازيين وقد يكونان أحيانا مستقيمين أو منحنيين بعض الثىء 
شرن انظ عرق الور لاقيو ادافين ريت 
الفنة أقوانا للرنانة 6 توذ لك متوطل ترتينة قطلنة خسن بق ايد كل 
منهها . ومن أجل ذلك يكوت القوس لينا سبل الاستمال . 
الؤذر أو الديشون أو الماة الوضيحى : »8002 وهو فى جملته يشبه 
الهاة وقرناه طويلان منفرجان بعض الثىء ١‏ ومحززان إلى ثيهها ٠»‏ وى 
فصل الصيف يكون جلر هذا الحيوان مائلا إلى الصفرة . وف الشتاء يكون 
كل بشغرة. .وماد اللؤن .وهنا الفرق: ككن ملاحظته فى إقليم منف حبث 
يكون تغيير الجو محسوسا . وقد رسم الفنان على آثار ميدوم هذا 
الحيوان فى الفصلين . 
التيتل : 5نظامةاءوناط دنادطنا8 . وهو نوع من بقر الوحش عظم 
الرأس قصير القرنين وفى معظم الا “حان ختلف القرنان بعضهما عن بعض ١‏ وظبره 
منحدر ١‏ وهو كالهاة .يشير لونه فنى وقت البرودة إيكون فرائه رماديا اتا 
وق الأوقاك. الشناذن» :كه لزنه ]ع نئل :إل المتترق” ينا عكذا بعلته 
فإنه يكون أيض ٠‏ وتطمانه تسير من خمسة إلى عشرة فى الاماكن 
الصحراوية 2 الممشة . وقد شوهد شكل هذا الحبوآن على أواق عصر 
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ما قبل التاريخ (1) ويوجد له هيكل محنوظ بقسم الزراعة القدية بتحف 
فؤاد الاول الزراعى . 
غزال أدْم : 5هعهك 0213 . وقد .وصفه العرب فى كتب اللغة 
( الادم من الظباء غير الا“لوان تماوهن جدد طوال القوائم والأعناق 
يض البطون مر الظهور ) أما علماء الحيوان ١‏ فقد وصفوه بأن له جسم 
الحيوان الذى يتفز . وتانمتأه طوياتارن رشيقان . ومتصلتان بصدره 
الضيق ١‏ وهو خفيف . أما رجلاه الخخفيتان فأقصر . ورقته طويلة . 
ورأسه تحل بقرنين منحنيين إلى الا "مام ؛ والأنث تميز عن الذكر بقرنها 
الرققين . وحزحما القليل . وفراؤه قصير أمسمر اللون أو أغيره ٠١‏ و بطنه 
أبيض وف أرجله بعض خطوط بيضاء » وسوداء . 
غزال - إزابل 2) ( جما ) : قرناه منحنيان!3) أحدهها نحوالا خرعند 
طرفبها . وكان مننشرا فى مصر المليا فى عبد الدولة الفدية . وكان 
رأسه يوضم على موائد القربان 4) . وقد عثر على موميات لغزال آدم ؛ 
وغزال إزابل فى كوم مير (5 بالقرب من إسنا من العصر التأخر . 
الوعل أو البدن أوتيس الجبل 9 : نامدالا (56ا) . وهو جنس من 
الاعز الجبلى ١‏ وقرناه طويلان قويان منحنيان كسيفين أحدبين يلتقيان حول 
ذنه من أعلاه . وله لحية. ولحومه كانت تقدم قربانا . وشكله يزين 
.47 .ولا .22 .ام ,1920 .ه5 .اأمتطعءط رعلماعط (1) 
.5 .م 7201811166 عمنلقط ها ,لعقاانة0 6 اعيما! (2) 
,18 .ام ,1 ؟ه وطقادواة (3) 
.2 .ام الا .ا تممطفلادكء متعم (4) 


81 .م 1210:1116 عقننة2! هل راء:ما (5) 
4 ,9 .ام ,أتننةاء84 (6) 


<14ت 


كثيرامن أوانىعصر ما قبل الثار خ(1) , ولا بزال يوجد بكثرة فىتبه جزيرة سينا . 

الكبش البرى ( مثلون ) : دناطامهاءهة؟ دنهماممهة وللز كر 
والا'نثى منه قرنان غليظان مديان قويان يتجبان إلى أعلى متباعدين 
ثم ينحنيان فى اماه مضاد ؛ أما شعره فأشقر اللون خشن قصير ماعدا 
المعرفة ونهاية الذيل , وقد عرف الكبش البرى مرسوما على أوانى عصر ما قبل 
اتارعم 2 , وقد عثر على عدد من هذا الحيوان محنطا فى « كوم مير » (3, 
ويوجد له هيكل عظمى بتحف فؤاد الا'ول الزراعى . 

الماع :" وروو فاق ونم نا :وقد عثر اللأستاذ نز.دئ:مرحان © على 
قايا منه ترج إلى عصر ماقبل التاريخ. وكذلك يشاهد فى تقوش مقبرة 
درا » "بيعارم )وهو سم المهاة. ولكن قرنيه على شكل حازونى 
عمودى تقريبا ؛ ولكنهما ينفرجان عندما ينحنيان إلى الخلف بصورة تكون 
شكل ثلث .أما أذناه فكبيرتان . ومدلاتان . وقد عثر على رسمه منذ 
الأسرة الراسة» . 

المتزالاً هلية: 5بءنوطءط! وباء11] وجسمبا أقل من جسم الماعز السالف الذكر 
وتيز بأذنيها الطو يلين المتدليتين , و بقرنمها الصغير بن اللزين لايكونان إلا للك (5) 

الزرافة : وقد عثر على رمها فى عصور ما قبل الثاريخ 90 , وكانت تصاد 
كى تستأنس ؛ وكان يظن أنها لم تعرف فى عهد الدولة القدمة ؛ ولكن عثر على 


3 .810 ,18 .أمبع2 بأنتطعءط رعشأاعط (1) 

.3 .ه810 18 .أم .ع2 ماعتطعءط بعنتاعط (2) 

1 .م رع110111:116 عله 2]آ رأءع:م0آ (3) 

لاط /اط! 533:2 ,31 .) 104 .آم ,1! لأصعط دبرومعآ (4) 
78 .م ,ع1101111116 عضيله 3[ راء1ةما (5) 

0 .م [لللا؟ا ,ا .ك5 يذ .2 ,ماأءاطءتناحت )1 (6) 


مد ه.| ‏ 


عطاق الطريق الجنازى للملك «وناس» فى سقارة فى عام سنة معو (1) . 
التعلب : وقد وجد على الآ ثار المصرية فى ميدوم . وفى سقارة .(2) 
الأرف لطبل آذنا ركان وحن | كير من جسم الأرنب الأهل 

وقد عثر على رمه فى يدوم وى سقارة فى الطريق الحنازى للملك « وناس »3 


الحيوانات التى تصاد لجلدها أو فرائها . 


كان المصرى مغرما داكا بلبس الراء الوثيرة . ومخاصة فراء الحيوانات التى 

كان بصطادها هو بنفسه من الصحراء . وكان يعرف عيذا كه نحضير 

الجلود . ودبنها وبلاحظ أنه فى عبد العصر الححرى الحديث كان يستر 

عورته يكيس من الجلد!4) معلق بحبل مربوط حول وسطه . ثم استعمل يعد 

ذلك الجلد فى صناعة نمليه . وقيص عمله. ثم جدل منه سيورا دقيقة 

وعمل منةه درعه . وكناته ؛ وقربة مأله . 

الفبداة» : وهومن بين الحيوانات المتوحثة التى عثر على رسمبا فبا قبل 

الأسرات : وكذلك عثر عليه فى « ميدوم» 9 ؛ وكان جلده يستعمل لصنع 
ككبنة فى الشعائر الدينية منذ الدولة القدهة . مُكان يلبسه الكبنة . ومن بينهم 

0 0م [االاعا»ا؟ .أ امم ععك .مدذة )١(‏ 

.46 .ام ,اا .عاصع7طة .5معط 8 9 .الم ,سننلنع834 (2) 

.انار .ام الالاعاءا)ا .أ أمهة اوعد .رمم (3) 

4 ,37 .ا ,ررعاصوع عع امج" عل كانطفل ذ5ع ا ,عهمة0) (4) 


.0 .ام ,اا .ا .ناته .عمملط ,تمنتتاعومه (ثتى 
.17 .ام ,سسسلناعقة8 (6) 


50.ؤ د 


الكاهن الأعظم لاله « قتاح » فى منف . ولم كتف الصريون بصيده 
من مصر. بل كان يجلب كذلك من الخارج كا فمل ذلك « حرخوف» 
"واه اكالئة . 

المسنتأوفر سالمهر: وكان قدماء المصر بين فعبد ما قبل الأسرات يستعملون 
أسنانه فى صناعة مقابض الحتاجر؛ وسكينة جبل العرق مقبضها مصنوع مر 
سن هذا الحيوان , أما جلره السميك . فكان يستعمل لصنع الارق , والزحمة 
دوعن فوسو عل الاكار: اللسرية وكا نسافق مامد الآ سيره لاسن 

الذنب (ونش ) : وجد مرسوما على اوحة الشيست الموجودة فى 
متحف « اللوفر »(1) دان من طائفة الحيوانات التى كانت تصاد . وكان 
يقدس فى أسيوط فى صورة الاله « وبوات » م ذكرنا آنا . 

الفيل : كان الفيل الأفريق يصاد فى مصر فى -عصور ما قبل 
الاسرات . وقد عرف فى الرسوم الساذجة . وعلى مقابض السكا كين 
المصنوعة من العاج2) . ومن الحتمل جدا أنه كان يصاد فى الوجه القبلى 
ف إقلم « إلفتتين » ( أسوان ) ؛ ورا اشتق اسم هذه الجبة من اج اليل 
الذى كان مننشراً هناك . على أننا لم نجده بين حيوانات الأسرة اثالثة 
فى مصر ؛ ولذلك كان المصريون يجلبون العاج من الخارج ؛ من بلاد 
النوبة فى عبد الدولة التدعة . 

وحيد القرن أو الحريش : ويعتقد الأستاذ « دى مرجان » أنه كان 
يصاد فى مصر فى عصر ما قبل الاسرات . ويظن أنه مثل على قطمة 


2 .م .60 ,2 ,رعأصروط وعء أمه'! عل 5أناط26آ ,أنهمة0 (1) 
.9 .م ,1916 ,.هة .2 .[ (2) 


35 


المهد . وقد عثر أخيراً فى ممبد «منو» بأرمنت على رسم وحيد القرن 
اصطاده « تحوئمس الثالثك:» من بلاد اسياء وقد وضح فى الرسم مقاسات 


الحيوانات التى تصاد دفاعاً عن النفس 

أو للتسلية ظ 

الأسد ؛ والتؤة ؛ مثل الأمند غل ناز ها قل الأسزات الق :وحدت 
فى « تقادة وبلاص » ٠‏ وكذلك فى « هراكنبولس » 2)؛ ودكان من 
ين الحبوانات التى تصاد فى الصحراء فى عبد الدولة القدعة , وقد عثر على 
رسوم له فى الطريق الجنازى للملك « وناس » . وكذلك فى مقابر « مير »(3) 
إذكان يصاد بالسهام؛ وسنرى أن صيده في عبد الأسرة اكامنة عشرة 
كان من شاشر الوك وكان ‏ الصرى تيد فى أن ينتانن الأسد فق عبد 
الدولة القدمة . فكان يصطاده حيأ ويضعه فى قفص لفرجة(4) . وسغرى 
أيضًا أن الملوك كانوا صطحبونه معهم فى ساحة القتال وذلك بعد استنتاسه . 

القساح : كان هذا الحيوان يمثل إإله الشر « ست » فى بعض جبات 
اقلم ودوك عن اطازة فبارق عاك أخرق ان حنه ينف 1 
« سبك » إل الخير . فكان يقدس كا كان المال فى الفيوم وفى «كوم 
امبو » كا سبق ذكره . 


.8 10 من 85051 .ععء ,ل2 4 .810 ,16 .ام ,ا .ا ركتلومهمعاقمءنل! (1) 
.8 .ام ,!! .ا كتاممهم لم1 ع8 660 .ام ,ققالهظ 8 135203 (2) 

.6 ءام ,آ .املا متعقة (3) 

4 86 .21 .م ,آ .؛ ,معامط:.طقاط روعتدوط (4) 


-١ لا‎ 


الصل أو العبان : وهو عبان سام طوله نحو مترين ؛ وكان يمتبر 
حارسا للملك ومفيدا جدا لزراعة وكان يعبد .هذه الصفة باسم «رنوت» 
إلهة الحصاد . وكان بترك فى وسط الحقول المزروعة دون أن يصاب بأى 
أذى ؛ يأ كل الفيران الكثيرة التى كانت تملك الحرث والزرع وتسبب 
القحط التام (1) وكان لكل مقاطمة كا كان لكل ببت تعبان حارس . 


كلمه عامة عن المراعى وتربية الحيوان 


بيجدر بنا أن نبرؤ هنا بنوع خاص ميل الممولين المصريين إلى بربية 
قطمان الماشية الختلفة الا *نواع وهذا الميل يمكننا أن نلمسه فيا نشاهده من 
الثروة الطائلة من رءوس الأنعام التىكانوا يصورونها على جدران مقابرهم 
موضحة بالأرقام الدالة على عدد ماكان يمتلكه صاحب المقبرة لينعم به 
فق اشر قن دذللك رن أن أحن الا عراف ف هبنت الذرلة الإسية 
كان يلك هس رأسا من الماعز و كلاه من الضآن ومن الجير(2) 
حقا أننا نشاهد أحيانا أن المصرى كان بالغ فى ثروته أو فها استحوذ عليه 
من مهيمة الأنعام فثلا نجد فى تقوش الملك « سحورع » أنه عاد من غَرْوته 
فى بلاد أوبيا ومعه أكثر من 0 » رأس من الماعز والضأن 

والمجير كر عرد 1 من المتاعسيه الكبيرة (3) 
1 .م عا !أصملة عصسد؟ ها ,لعدااته0 اء أع,م]ا] (1) 


.2.09 ,اا معلتمعامءما كسأومع | (2) 
4 .م ,ط! .ا ,عتنتطهك ذ5عأدمءا دعل لدمعامعلط0:2 العقطءءو8 (3) 


عند اكد 


يضاف إلى ذلك أتنا وجدنا فى مقبرة المظلم من الجنزة انه كان 
يك أ كثر من 500.00 ورا وشلها من الماعز وعددا عظيا مرن 
الحيرلا) ورغم ما فى هذه الاترقام الا'خيرة من البالغة فإنه 
مكنا أن نمتبر الأرقام الأولى فى حد امول ؛ ومنها نستطيع 
أن نعرف على وجه التقريب أممية أنواع البماتم التى كان يشارك 
فبها الممولون الكبار الرعاة الذيين اتخذوا الرعى . حرفة الهم ولا نزاع 
فى أن الرعاة المصريين الخاليين يدون فقراء إذا قيسوا بأجدادهم القدماء . 
وسبب ذلك يرجم إلى التطورات التى حدثت فى أراضى وادى النيل . 
وذلك أنه كان لا بد من وجود مراع شاسعة لتربية عدد عظيم من الماشية 
وكانت هذه بطبيعة الحال موجودة فى مصر فى العصور القدية . أما فى 
أيامنا هذه فليس ها أثرء وتفسير ذلك أنه فى الازمان القديمة كانت 
المراعى الخضراء تظير بعد زول الفيضان وتعم البلاد عدة شبور . وقد 
كان هذا يلاحظ بنوع خاص فى الدلنا التى كانت غنية فى مساحما 
الشاسعة التى ينبت فيها كل أنواع الحشائش طبيعيا ويخاصة البردى ٠‏ وفى 
هذه المراعى كان الرعاة يطلقون سراح قطمائهم العظيمة لتنمو وشكائر 
واذلك يقول باراتف 2 . 
إن وادى النيل قبل تنظيمه الذى جاء تدريجيا . كان مغطى جرئيا 
بالمستنقمات التى كان ينمو فيها الاردى والبشنين بكثرة . وهذه النباتات كان 
فقراء امصريين يعيشون على لابها وحبو بها فى عصور التاريخ اللصرى ؛هذا 
.6 .م ,قدأ اطعتمعطرملا ,مععاوسسل (1) 


605 كعل عريع بعامريط عتمععمة'! كمهل عمسا انعلمهةا بتتميوط بيطت (2) 
أاألا 1934 ,97 .1 ر5ع انال 


سسم اه | صسه 


إلى أنها كانت ترعاها البهاتم ؛ ولا نزال نشاهد إلى بيومنا ها فى مستتقمات 
الالتا السفلية لبلا دكلديه نوعا من الحياة الفطرية إذ يعيش سكانها 
على تربية الماشية ٠‏ فالسكان هناك يتجولون فى المستنقمات مجاموسهم 
و يأ كلون ما تأكله أنعامهم و ينحصر ذلك فى نات الغاب والقصبات اللينة » 
ويتخذون مأوى لهم أكواعًا مر الفاب على الجزر أو أشباه الجزر 
ومن الحتمل. أن “ اللمستضات الى :بيت :زنا طويلة “فى الدذا + كانت 
تستممل فى فصل الصيف مراعى للقطعان التى كانت تفد من المناطق الزراعية 
فى هنا الفصل . ثم تعود ثانية عند حاول الفيضان . وكذلك كان الال 
فى الوجه القبل ٠‏ إذ كان شريط الأرض الذى يع بين الأراضى 
المغمورة بالفيضان وبين الصحراء يتخذ مرعى لتربية الحيوان الصغير غير أنه 
تجب هنا ملاحظة أن اتقال القطعان إلى الدلتا لم يكن فى عهد الأسرة 
السادسة وهو عصر ازدياد سلطان الأشراف واتتشار ضياعهم واستثار 
الاأراضى الصالحة لازراعة بالرى الصناعى . 

الحيوانات التى كانت تنتخب لترويضها 

وتربيتها 

وه التى كان مجتبد المصرى فى استئناسها للا تنتحه ء أو لمساعدته . 
فنها الور والبقرة » والعجول .وكلها من النوع الافريقى مختلفة القرون ؛ وعلى 
الزتقوة طاعون #أطير ا نق«الللاة كاق. مسريو لون انواعا: ميدينة 
من إفريقية واسيا . كا ندل على ذلك النقوش(1) . ولا أدل على ذلك من 


.65 6 8,25 رم 120111166 عمسوط ها رلعقاأنة0 اء اعه[][ (1) 


ب ||١ا-|‏ 


اثيران النى أحضرها الفرعون « سحورع » عند غزوه بلاد لوياء وكذلك 
ماذكره « بببى ناخت » فى رحلته ( انظر ص ومح من الجزء الأول ) . 

ولا تكاد مخاو مقبرة من مقابر عظاء القوم فى الدولة القديهة من 
منظر ذبح الثيران ؛ أو سحا للزبح ؛ سواء أ كانت من الثيران ذات القرن 
الطويل ؛ أم الثيران التى لا قرن لها . وجب أن فيزهنا إلى أن عملية ذي الثور 
لأحن اراق كلك قري . تيس قراعي:: اث بخاطة لايق عرد 
اتباعها بكل دقة .17) 

أما جلود اثيران فكانت تدبغ ؛ وتستعمل لصنم العال : وفى صناعة 
السفن ؛ وغير ذلك أما أنواع الغزلان والماء والظباء فانما كانت تستأس 
وتسمن لذي . وتوجد فى مقبرة « مرروكا » أنواع للغزلان ٠‏ والمها مر بوطة إلى 
المذاود فى شكل شئ باستئناسها وتسمينها المزبح . وقد شوهد على قطعة من 
الححر حم بين كيفية ذنم مهاة فى ميدوم 2) 

الختزير : وجدت آثاره فى «كوم اليل » من عصر ما قبل التاريخ 
كا ذكرنا أنه عثر عليه فى « مرمدة » من عصر ما قبل التاريخ فها سبق . 
وكذلك فى « هر اكنبوليس » 9) من عصر ما قبل الأسرات وى عبد 
الدولة القدمة وجد اسم هذا الحيوان مقرونا سم الك « سنفرو » (4) ثلاث 
مات + وكذللف سم هذا الحيوان منذ الأسرة الثاثة فى الا شارات المصرية 


القدعة فى مقبرة « متن » . 


.108-100 .م لظ الل .ععكة ,ننمدلكآا )١(‏ 

2 ١أم‏ ,نستنلنزع4ل8 (2) 

.6 ءام أا ,داامصممطوءءل! (3) 

صنزلط بط للااغا .) 1892 هلل .8 .5 بعمعط (4) 


-ا١ا15-‎ 


الشبع : لقند اختفت الآراء فى تجفير الضيم ١‏ وذلك علء بطنها 
بالا' كل بوساطة اليد فى عبد الدولة القدية ؛ فيظن العالم « جيار» أن 
هذا الحيوان كان فسمن لأ كل الطيور واللحوم لاوزالة الرواتج الكريبة التى 
تتصاعد من فه . ولعدم التهام لوم الصيد . وبذلك يمكن استعاله 
كالكلب لاصيد . ولكن من جبة أخرى نشاهد فى قبور الدولة القدية 
أنة كان ضمن الحيوانات التى تساق لتقدم قريانا بم يشاهد ذلك فى 
مقبرة الكاهن « دوا كا» بالجيزة . وقد جاء فى بعض النقوش (1) أنه 
كان ساق ليقدم قريانا . 

الدواجن : ندل الرسوم القدية فى عبد ما قبل الأسرات ٠‏ على أن 
المصرى قد اجتهد فى استئئاس الطيور الكبيرة الحجم كالنعامة 2 , 
والغرنوق ( الكرى ) . وقد عثر على بيض لنعام منذ عصر ما قبل 
لتاريخ وفى عبد الأسرات الأولى كانت أفنية الدواجن تحتوى على 
أنواع عدة من الكراكى تعرف ف اللغة المصرية بالأسماء الأآنية : « زات » » 
«أو» ٠‏ «وز» ؛ثم الاوز « سا » وكان على نوعين ويقدم طماما 
للماوك » والكبنة . وكانت توجد كذلك أنواع عدة من الأوز الصغير 
بشبه البط ١‏ وقد عددت أسماؤه على مقابر الدولة القدمة . ونخص بالذكر 
منها ما يأنى . «را» . «ترب» . «خبت» . «حز»؛ «حاب». 
0 الحقيق وهو على أنواع منها : «سمن» , «تست». « سأ »؛ «منوت» ؛ 
4 


« سب » ) « سس » 


218 بطا آلا ,رطععمز0 .ط 15 ,[آ! .كاسعغط .5مع1ة (1) 
عيعة؟ أأملاط و أمقْ'! عل 5أنطقل ذ5عا1 رأمقمةه (2) 
.اص ,رآ .ا ورعامط.طاط ع8 .129 .م .15 .74 ,70 ,69 .اص ,آ! بعأصعط .5ومعط] (3) 


/ ||" 


على أن المصرى كان مغرما بصيد الطيور فى حقول البردى بعصاتة 
المشهورة « البومرائح » وأهم هذه الطيور ما يأتى : الطائر « إ ببس» ( أبو ٠نحل)‏ . 
أو اقلق الاسود(2 ١‏ ومالك الحزينٍ وهو طائر من طيور الماء طويل 
العنق والرجلين ؛ وسممى بهذا الاسم لا نه على زعمهم “مد يقرب المياه ء 
ومواقم نبعها من الأنار فإذا جمفت حزن على ذهابها . وبق حزيا 
كثيا ؛ ويعرف فى مصر كذلك بالبلشون9؟2 . ثم أبو ملعقة أو الدواس . 
والغرة . واللمدهد . والغطاس . واللكات . والبحمة . وفرخة البرك أو 
حمار الحجل وأبو مغازل ١‏ والقاق . والصرد أو الاقناس . والحجحل أو 
فرخ الغيط , والعامة . والقنيرة » والجامة بأنواعها ٠‏ وعصفور الجنة ء والزقزاق » 
والسمان ١‏ والسلوى . والبط , والقطا . ظ 

الدجاج : والظاهر أن الدجاجة لم تكن معروفة فى مصر القديمة وليس 
03 فس تتا دع روج 
الديك . ويظن « شهبليون » 47 أنه عثر على رسم دجاجتين . فى مقابر 
« بنى حسن » . وقد جاء فى تاريخ « تحوتمس الثالث » عند ما كان يعدد 
الحاصبل التى حصل عليها بمد غزوته الثانية50؟ طائران غير معروفين 
يبيضان كل يوم . والواقم أن الدجاجة والديك ؛ لم يظهرا على الآ ثار 
المصرية إلا فى العمد الاغريق 6 وفى مقبرة « بتوزيريس » الواقصة 


)غ0( مسجم الحيوان ص 9 ا 
(؟) معجم الحيوان ص 8؟١‏ 
: 1 مم بعاأمروعط و أمذ'| عل ذانط06] ,أنقمدت) (3) 
87 .م ,آآ روععنأهل! رممللامم سقط (4) 
.0 .م ,لاا .عاونا رعطاعك (5) 
07املعا؟ .)بك ةق .2.مقمك (6) 


اا 


ا ا ال 

لشي د كان سين اهن للا “نيد النيك لكوي الت 2 
وقد رهد سلات البيض بين القرابين التى كانت تفدم للموقى 90 , 
وقد عثر فى جبانة المبزة فى حفائر الجامعة على أوان ١‏ وجرار من الفخار 
متلزءة البنض' الحتلق ال شكال. + وتدل أواقة غل أنه كن من عبد 
الأمرة اافنة عقر ولك للان م تحقق أنواع هذا الليض . 

اللحل وتريته : تدل الآثار ا مكشوفة حديئا فى سقارة 4) فى طريق 
هرءالملك « وناس » ؛ على أن تربية النحل ٠‏ وقطف شهده . كانا من الا مور 
التى بعتنى بها وكانا بعدان من الحاصيل التى يعتمد عليها . إذ نشاهد فى هذا 
النظر جم الجيز وحصد الغلال وحنى النحل إل وقد عثر فى «زاوية الميتين» (5) 
على ححرة فيها خلية نحل . وقد اجتبد الثال فى رسم هذا الاوناك ليظير 
دخول النحلة فيه لتضع شهدها . وهذه المملية نشاهدها إلى الآن متبعة 
عند فلاحى الوجه البحرى إِذ يتخذون من ( القادوس ) خلية يأوى إليها النحل ؛ 
وكان الصريون با كلون الشيد كيزا" إذ: عثر عل بوسوع: فى مكيف الشتسين ؛ 
تثل رجلا منهمكا فى وضم الشهد فى أوان ثم مختمبا !6) . 


ل ام ,105 .م علا .أو .له .ك5 .مث )١(‏ 

.09 .م 210111166 131016 ها باأءىن] (2) 

تقعالاعا 5وزهط ,3 .ام رلا .ا رعوتهن) بال موأوؤ5الق8 (3) 

,عام باعط عانداط ها كمهل عأمعامم مع وعراعيم 5ع ] ,ناموط (4) 

.50 مم ااا/ا؟اعا؟ا ) الى .ك5 .رمث (5) 

3 نع أ0 عاماصة؛ عطا ما ,78 .م :9 .م 106ا200 ,1907 .8.5 .7 (6) 
بك ءام ,1900 .5 ءهة .2 ع 
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الحجيوانات التى كانت تربى منتجاتها 

الصناعية 

أم هذه الحيوانات العام والطدراف 2 واكوين د كان و 
النعام يستعمل حلية للوأس منذد عصر ما قبل الاسرات ٠‏ ومنذ العصر 
التاريخى ؛ نجد أن الاله « أوزيريس » كان بحل لباس رأسه بريشتين 
جانبيتين, وكذلك الاثنان والا“ربعون قاضيا الذين كانوا يجلسون فى قاعة 
الحاكة ؛ وعلى رأس كل منهم ريشة من ريش النعام علامة على المدالة 
والحق . ومع كل فيظهر أن العامة لم تشاهد فى الآ ثار المكشوفة للآآن 
فى الدولة القدمة ؛ والظاهر أن ماكانت محتاج إليه مصر من ريش النعام 
كان يجاب إليها من بلاد النوبة . 

اننم : تدل الآ ثار على أنه لم يكن يوجد فى مصر قديا إلا نوعان 
من الضان يمختافان اختلافا بينا . 

والنوع الأول هو انام تزع26036هم دعمتعوهها 01015 وهو ٠١‏ يعرف 
بالكيش الوئاب ( الكبش منديس ) . وهو نوع من الضأن المستأنس وقرناه 
يرمزان للقوة على رأس الللك . ويناز بقرنين عموديين على محور الجسم 
ملنوبين التواء حازونيا يكاد يكون خطا عموديا مستقها . وهذا النوع من 
الخراف وجد فى مصر منذ عصر ما قبل الاسرات . ويتاز بطول قدميه 
وذيله . واللخراف من هذا النوع عفرة عظيمة تغطى مقدمة العنق . وأذناه 
متدليتان فى بعض الاتحيار:_ والانثى من هذه الفصيلة ليس لا قرنان . 
وقد عثر على هذا النوع فى مصر منذ عصر ما قبل الاأسرات . والظاهر. 
أن شعره كان قصيرا ولذنك دل يكن صوفه يستعمل فى صناعة الملابس . 


سه 


وتدل شواهد الأأخوال على أن هذا النوع قد اتقرض من مصر منذ 
الدولة الحديثة وحل محله نوع آخر ظبرفى مصر منذ الأسرة الثانية عشرة ؛ 
وقد تكاثر نتاجه تُكاثرا عظها حتى قضى على النوع الأول وهذا الدوع 
االمديد يعرف باسم ادا ,15 ويوجد عدد عظيم من 
بقابا هذا النوع ويبخاصة قرونه ؛ وهى محنطة تحنيطا متقنا . وريوجد 
فق مشطن فؤاد الأول الززائئ مخرغة غيلة مها »: 

ويتاز هذا النوع من الخراف بقامة اعتيادية ووجه مقوس وأذنين 
متدليتين متوسطة الطول . وله قرون غليظة القاعدة متحبة إلى الخلف ثم 
تنحنى إلى أسفل ثم إلى الأمام وله ذيل طويل؛ ضح ( اللية) عسريض 
وقد جلب هذا الحيوان على ما يظبر إلى مصر حوالى 7٠٠١‏ ق.م. 
ومن الحتمل أنه كان محببا للأهلين بسبب ( لبته ) العظيمة . والظاهر أن شعره 
كان كذلك قصيرا . ومن ذلك يمكننا أن نستنتج أن المصريين كانوا 
يأكلون لم الشأن ولم يكرنوا يعرفون الملابس الصوفية ؛ إذ كان ضأنهم 
لابنتج صوفا صالخا للغزل . والحتيقة أن كل الأقشة القدمة التى عمثر 
علها للآن فى المقابر الصرية القدية كانت مصنوعة من الكتان . وم 
يعرف أن الملانس الصوفية استعملت فى مصر أحيانا إلا فى العبد الإغريق . 
وكانت تلبس كثيرا فى العبدين الروماني والقبطلى . غير أتنا لا ملم إذا 
كانت قد صنعت فى مصر آم كانت نجلب من بلاد سوريا أو اليونان 
وغيرهما من بلاد البخر الآ بيش التوسط ؛ إذ كان الصوق يوجد فيبا يكثرة . 

ولا ,بعد أن يكون قد جلب إلى مصرصنف آخرمنتج الصوف أو 
حسن نوع الشعر الذنى كان يكسى به الجنس الجديد من الضأن حتى 


“ااا سه 


أصبح صالحا لصناعة الملابس الصوفية . 

ويقول « هردوت » أن المصربين كانوا بلبسون قباء من الكتان 
موشى بصؤر من الصوف الا بيض غير أنه فى الوقت نفسه يقول أن دخول 
المعابد ملابس صوفية غير مباح . وقد كان بعض علماء الآ ثار .يظنون أن 
الشعر المستعار الذى وجد فى القابر من الصوف ولكن البحث العلمى 
أثبت أنه لاتوجد واحدة من بها من الصوف . 

وقد عثر على كية من الصوف ف اتل العارنة يرجع عبدها إلى الأسرة 
لثامنة عشرة ؛ هما يدل على احمال استهال الصوف والملابس الصوفية فى 
مصر فى هذا العبد غير أنه من الحتمل جدا أن هذا الصوف قد جلب 
إلى مصر من آسيا وبخاصة فى هذه الفترة التى كانت فها مصرهى المسيطرة 
على هذه البلاد مرء_ كل الوجوه . 

الجار : كان الخار يستعمل فى مصر مل الأثقال منذ عبد الدولة 
لقني ١‏ وقنة هل أن عل ودر لق اهنا واممقطة ورور 
عبد الأسرة الخامة 27 بالجبزة إذ نشاهد ارين محملان محفة يبه 
لاوس موظف لتفتش على أعمال الحقول . وقد كانت أحمية الخار عظيمة 
فى القوافل التى كانت تمد عند قدماء المصريين أهم طرق الموصلات مع 
خارج البلاد . 

ولا نزاع فى أن البعثات -التى قام بها المصريون فى عبد الدولة القديمة 
إلى سينا ؛ وفى مصر العليا كانت بوساطة الخير. وف عبد الااسرة السادسة 


,43 .ام !١١‏ عادوعما .ومع (1) 


ما - 


عند ما قام وتعوعغرت »ب رميق لحف قفن التتووم. والفاع بين أعالن 
بلاد النوبة كان معه 2.0 حمار . وقد عاد ما مملة بالنفائس من هذه 
الجبات ( انظر ص +2ء وما بمدها من الجزء الاأول ) ٠‏ 

الثور : كانت اثيران ذوات القرون الطويلة توم بككل الأعمال التى 
بتطلها الفلاح فاك تبتيل ىعرت الأرعن هبودوئن: اقم 
وجر عربة الدفر:_ وتقل الأحجار الثقبلة 7!) من الحاجر إلى الاماكن 
التى كانت تبنى فيها , كالممابد . والأهرام . 

الحصان : لم يظبر الحصان إلا فى عبد الدولة الحدثة وستكلم 
عله فى حيله . 

الجل : ندل الأحوال على أن المصرى لم يستعسل لجسل فى العبد 
لتاريخى على الأقل 2) . ولكن عثر على تال صغير له من الفخار من 
ع ل اوه 11372 وكدلك هار مس عثال سكير ار اموه عي الا سيره 
آقانة عذج 140 خرن الجن خاب إثادين؟ نتدليق: عل خانيه . بوقد 3 
أحانا فى متون الدولة الحديثة ؛ مما يدل على أنه كان مستأنا « الجل 
يسمع الكلام » كا جاء فى ورقة « بولونى » (5) . وقد قال عنه « فيدمان » 
أنه هو الحيوان الذى يثل الإله « ست » . 

ويظبر أن الجل كان مكروها عند قدماء المصربين لصته بالعرب (5) 


.3171.5 .لم :14 .1 ,5ا .آم ,مسطعكا أه .موط بطخ (1) 

1 للق زقطء عا بعللاطعاع ا انث 1907 رذع أذ أله اضء011) 5عل ؤغرعررهر) (2) 
4 .م .لآآالا؟ا .1 ب»اماطم5 ,ممفمصلع ]الا أء ,عام زوع 

١١ 2. 40.‏ .غ روملطزطة ,غناء 802:1 (3) 

7 .آم 1907 رطع811 ,8 ,هأ بعلماء] (4) 

06 .8810 ,عمعمام8 عل .ردم .من (5) 


دوروب 


ولذلك لم ,ستعمل عندهم . أما فى المصر الا,غريق الرومانى ققد استخدم 


الجل بكثرة . 


الحجيوانات التى تربى لمساعدة الانسان 
وحمايته 


الكلب : تقد استؤنس الكلب فى مصر منذ عصر ما قبل الأسرات17) , 
117 صاحبه كا ذ كنا ؛ وكان الأول من بين حيوانات العالم 
العو استأنسا الاإنسان . ولا كف أن الإنسان فى بادىء الأمر قد لاحظط 
فائدة هذا الحيوان فى مساعدته على اقتتاص فريسته حتى أصبح إخلاص 
الكلب . وتفانيه فى حب صاحبه داففماله ليتخذ منه صديقا . إذ كان 
حاميا له . ومدافما عن ماشيته عند إغارة الحيوانات المفترسة عليها . ومن 
ذلك ما وجدناه فى أحد مقابر «مير» 2) من عبد الدولة القدهة لرسم 
كلب جالس فى مؤخرة القارب بجوار الصياد . وويقص علينا « ديدور الصقلى » 
أن الكلب قد ساعد « إزيس » فى المثور على جة « أوزير» ( ريا 
يقصد «أنوب» ) ؛ ولذلك تأنى الكلاب فى احتفال عيد إحياء « أوزير» 
بسد الالهة « إزيس » تخليدالةكرى ساعدتما للا . وقد كان ناح 
الكلاب النذير بالخطر فى الأرياف مما كان يوّكد لرجال الشرطة 
لقامين بالحراسة فى المنطقة بقرب وقوع خطر كا ذكر نا كاتب مريض 
كان يستشف فى الأرياف إذ يقول «كان على باب دارى ماثنا كلب 


.8 ملظ ,162 .م !1ل .) ركعطءعداء»6؟ ,موعرمقة3 16 (1) 
.4 ,آا .) نأعاة (2) 


0 


من الكلاب العظيمة ٠»‏ وثثائة كلب سلوق واقفة على باب يبتى طيلة 
اليوم ٠‏ فيكون مجموعا خسيئة , وفى أثناء النهار لا تقول ثنيئا . ولكن 
أثناء الليل عند ما تقلق أثناء نومها فنها تضايق المار وتقوم جماعات لترجعه 
من حيث أنى بباحبا » وإذا أمكن نبشته بأنابها »217 . 
وقدكان الكلب: يستخدم كلا سد في ساحة القتال . فعند ما كان 
الفرعون يحصد رءوس الأعداء كان الكلب اللوق 2) يمزق ثيامهم . 
وتوجد أنواع عدة من الكلاب المصرية قد جاءت عن طريق التتاسل 
مع ابن آوى , والذئب ؛ والضبع ٠‏ وكل فصيلة الكلب الأخرى المتوحشة 
ومنها الكلل السلوق . وهو مشهور باقتفاء الأثر ؛ ومباججة الغزلان ؛ 
٠‏ والتعالب وقد كان مشهوراً ف الصيد فى الصحراء خلال عصر الدولة 
القدعة . 9 وتشاهد كلبة فى ضيعة العظيم « زاو » من هذا النوع ترضع 
جراءها (4) اثلاثة ورقبتها محلاة بطوق ١‏ ويوجد نوع آآخر يشبه الضبع . 
وفيه كل صفاتها ولا يناز عنها إلا بعلو مؤخرته , (5) و برسم هذا 
الكلب قط جالسا . وفى وقت الصيد لا يهاجم بل يبقى بالقرب من 
سيده الذى لابد أنه كان يستعمله مل الضبع لاقتغاء الأثر بشم رانحة 
الفريسة فيرشد سيده إلى مكانها . 
الاوز ١‏ الاوز لذ 10165]! ,وععمكقلا .لدعا 99 .ام رلا ,تعقمأفدمق8 .مدط ([) 
16 .م العا ؛ ببرووع .زم 
.3 .ام !اا .مط .مسقطت 82 ,66 .ام .أن .صملة ,تمتااعومه 2) 
.ألا .ام الالالاا ) .ع هم .ك5 .ممم (3) 
!0 .م ] رمعامط-طواط ع8 .11 .ام 1[ ا ,أتسقعطون اء معط (4) 
ب5ععمع5 5ع 16م 06هعة' !ا عل كنالمع-ذ5عأم رمن ,أقلةتتممع ا (5) 


دلعاعق 145 هم 10(65م71اء 2ناة11اللةق 65| اناك .632 ,593 م 1870 
,6 .ام قتقصسطءاء؟] ,لإعرزلا ع8 ,عمعيع داق اء عذ5عقطء ذا ق .مووع 


عت 


أما الكلاب العادية فى مصر ذات اللون الأسودء والاعضاء النحيلة 
والأذن المنتصبة . فيقال إنها مى التى تمثل الله « أنوب» . ولكن ذلك 
متكوك فيه جداً . وهناك أنواع أخرى من الكلاب رسعت على مقابر 
بنى حسن ويبخاصة الكلب السلوق . الذى يشبه التعلب ١‏ ونوع الكلب 
الذئى الذى ظبر فى عبد الأسرة الثانية عشرة . 

وقد أصبحت كل هذه الأنواع من الكلاب رمز « الاثنياه » ؛ وقد 
استعمل احا فى تسمية الشعرى النجم « سريوس » ( نجم الكلب ) 
الاق يار عنم يذاية القاضان يفيه الزارع المفير إل يطول ليان (1). 

وقد كانت هناك كلاب صغيرة للهو والنسلية . نكون دائما مرافقة 
لأصحاها . وهذه الكلاب تلاحظ كثيراً على اللوحات الأية . وكان 
الكلب دام مم الآسزة: ل يشارقا خالا عل موكرته + وقد كان 
أحيانًا يؤدى دور الرجل فيتكلم عن نفسه مفتخراً بأماته : « أنا الكلب 
الذى ينام فى الفراش كلب السرير الذى حب سيدته »(2) . 

وكانت الكلاب الصغيرة تدفن فى توابيت . وبوجد فى متحف 
« بروكل » تابوت من هذا النوء(3) 

القطة : كان قدماء المصريين يربون نوعين من القطلط (4) : نوعا 
عللم المحم وهو الذى يثل الاالهة « باست» . ويقول « استرايون » : 


.م .22013 عتننقط .لصذاائد0 8 أعرم ا ([) 

6 .لظ معأقطعد 8 عمها عادعطا لمن طدن0 ,ع تله بال عاأة)ك (2) 
.0.96 

(13 .م,1908 ) لاللعا ؛ .5 .72.4 01وم22) (3) 

109 ع8 4.ام .مم عصييدط ذا رأععرما (4) 


جد جد 


أنه لذلك السبب كانت تقدس القطة فى كل مصر وتسمى (35)ابءامدا8 وذاعم ) 
لون امهنا نيقي الففلة إلى عراهاا يانه الا نه عد لش 0 
عدت القيلة لشي القزه خا مد للة عنم قذماء لمعت يق عاذ 
الدولة و11 
وغيف الذوة الصطاة الداهة القملة" سند إن متشف الملتسووة 
وذلك للقبض على الطيور التى اصطادها سيدها ؛ أو لصيدها '2) بقفزة 
واحدة ؛ وأحيانا برسم القط متحفنا لوقب “عل اوأر (8, 
الس المصرى . ( أو فأر فرعون ) : ( ممحم الحيوان ص .)1١7‏ 
وهو مضر التمساح ؛ والحية . والظاهر أنه كان مستأنسا فى مصر حسب 
قول بعض العلماء (4) منذ الدولة القدمة ؛ وهو يتقمص روح لاله « آنوم » ' 
الى دل القدين_العارية عله قوماء المضنيين: + :وذلك: لآنه يظير عدن 
الغروب , و يبتلم التعبان(5) الذى كان يعتقد أنه يهم الشمس عند الغروب 
( أى الااطة الوم ) . 
القرد : تدل الآثار المكتثفة إلى الآنّ على أن المصرى كان يستانس ‏ - 
نوعين من القردة منذ الدولة القديمة 9 : نوعا مها لونه أخضرء. 
وغ وكلى الرأس ويسعى « ميدون » أو « فردوح » كدب لمسهط متموم 
2 .م ١7‏ ا ,6له) ندل .ذولل8ة .تدرعكل8 ([1) 
.8 .صم 11 .1خ ./لا (2) 
.0 .اج || عادعج] .ذدمعا (3) 
اع قصطك1'ل تع نام لاوط تمه عا .لالعا؟ا؟ ) .مربراوع .طلظ عسساطع]1] (4) 
7 8 12,60 ام ,لا بعامعم 0 (5) 


طعاتعفطك أه خطصم) عاعهظ ع8 24 .ام أممصسع]علا .17 .آجر ,تسلتعل8 (6) 
.4 .آم ,1313لا أعتوك 


- 


وهو عظيم الخلق قبيح المنظر ؛ أما الثنى فيرسم بلون أصفر . وهو أصغر 
من الأول بكثير ٠‏ ويلاحظ فى رسوم « ميدوم » (1) أن قردين يلعبان 
مع طائر من فصيلة الى مفازل . وقزم . وذلك لتلية المت فى قبره. 
15 كان قعل وق دناه و ومن الطريس أن الأقزام كانت موكلة 
فى العادة بحراسة القردة 2) . وفى رسوم أخرى يشاهد القرد مربوطا فى 
كنقق يله يطوق حفن اخول ولط 297 وقذ" وحط فق تتبزة دن 2 
من الاشسرة: القاسة أن القرد كان يصحب سيده مع الكلاب للصيد. 
والقنص ( على الجدار الشرق من مصطبة « تسن » محفائر الجامعة المصرية) . 


الرفق بالحيوان والعناية بتربيته 


إن أظهر دليل على رق أى شعب من الشعوب . أو أى فرد فطرى . 
هو معامله للحيوان الذى يتخدمه فى عمله . وى غذاله ١‏ وفى تسليته . 
وسنعرف الآن كفن كان المصرى يعامل الحيوانات التى يرييها ٠‏ وكف 
كات يعمل جل مافى طاقته لقضاء كل ما تحتاج إليه فى رفق ورحمة . 

كان القلاح منذ استأنس الحيوانات يقودها إلى الحقل . والمراعى فى 
أغلب الأحيان حرة طليقة ؛ وأحيانا كان يربطه! يحبل ١‏ ويقودها . أما 
الجامحة فكانت توكل إلى خدم معينين. وعند ما يدعو الأمس الراعى 


4 .آم ,تسننلزعلة ‏ (1) 


.6 ع6 4 .ام ,ل21هك طعاأعغطك ,17 .ام ,3 .) ,مطقنطون اء ءزء2] (2) 
ةل طدره1 .3 .مرا ؛ ,1889 بطععةق .ددتلق1 .ررعكظط (3) 


ست اعد 


إلى عبر قناة كان ازاما عليه أن يستخدم قار بين لنقل المهائم من شاطىء إلى 
'شاطيء (1) . وذلك عند ما تكون القناة عميقة . لكن عند ما يكون الماء 
ضحضاحا . فإن الراعى مخوض الماء جاب قطيعه حامل؟ المحل الصغير 
على كتفيه خوفا عليه . وايجعل القرة تنبعه شفقة على رضيهها . وكان 
الفلاح دائمًا مخاف عبر التناة العميقة . ولذلك كان يقرأ تمويذة الحنظ 
تاشكه تن تن العام الى كاك بع 1275111 

أما رعى البهائم فكان لا يمختلف كثيرا عن عصرنا هذا . إذ كان 
اراق ترك قطعه ف المزاى: المشراء + كفا اطبلال. الا تحار 
ولكن اليوانات السريعة العدو مثل الوعول . والظباء والغزلان ٠‏ كانت لا 
تترك حرة لارعى . بل كانت تبقى فى الحظائر وتأكل فى أوقات معينة 
بوساطة راعيها فى مذاود خاصة . وفى الغالب يطميها الراعى بنقسه © . 
وأما الطيور 4) مثل أنواع الكراكى ٠‏ وغيرها . والأوز والبط ١‏ وأنواع 
الجام فإن حوصتها كانت ملا بالحبوب بيد راعيها ( الجفر) . 

الحظائر : كانت البهائم :مود كل ليلة لتنام فى حظائرها كم يقول المصرى 
5 فى وقت الحصاد كانت تبقى فى الحقول ويقم ها الفلاح 
حظائر من غصون الاشحار وذلك امحافظة علها من ال إيوانات الضارية . 
وكانك اللروانات: ريط فى اوناك ستروسة فى الارط وأمام كل حيوان 
مذوده الذى يأ كل فيه » وكذلك الور كانت طا أبراج خاصة 


.188 .م112 (1) 

١. 51‏ 65 عأ[ :6 65 علط 250 .م اعد بع .م روم (2) 
7 بعذ] 255 .0 أمملط .ع ف وم (3) 

2 .ام .11 (4) 


١ "6٠ -‏ ب 


فسيحة الاارجاءم يشاهد ذلك فى مقيرة « نى » و« بتاح حتب »1(6) بسقارة . 

العناية بأجسام الحيوان : لم نشاهد على الا ثار قط جز وبر الحيوانات 
أو تطميرها . ولحكن « ديودور » 2) يقول أن القم كانت 
نمجز ثلاث مرات فى المام وإذا حكنا بالظواهر فإنا نقد أن 
الحيوانات لابد أنها كانت تنظف دايا ؛ يضاف إلى ذلك أتا نص أنه 
وقت تضحية الحيوان كانت حوافره تنظف بفرجون كان يصنم فى عبد 
الدولة القدمة من ليف النخل 8 .م هو الخال فى عصرنا الآن ؛ إذ 
بشي لت التكل :قل عدن الموان: و الأ سات ف الا راف و3 
لناه مبرو» (4) أن اثيران كانت تغسل مرة كل يوم على أقل 
هدير عند الظبيرة . 

وكان الراعى مخصى ثيرانه ليسمنها وكذلك جمد صالحة العمل ؛ 
ورا كانت هذه العملية تجرى فى مكان خاص يسمى « مكان الخمى » (5) 

ويتساءل « جيار » هل المصرى كان يخصى الثور لأجل أن يكت يون 
قرن ليقدمه هدية لصاحب الضيمة العظيم وبذلك يتفادى ى الميوان 
مرات عدة وهو صفير حتى لا يكون له قرنان كبيران ؛ وهذه الطريقة 
الأخيرة مى التى يستعملها أهالى أوساط أفريقيا حتى الآآن ٠١‏ فإذا كانت 
هذه النظرية صحيحة فأنما تدل على مقدار عناية الرعاة المصريين بالحيوانات 


260 بأنواط .ع .م ععوثة )١1(‏ 

.6 ,| .ا ع:0000] (2) 

.5 .م .اأأل6 2 بععواط ها باء:ما (3) 

40 .م ![] با ردعممعنتامبزوع دعلناع ,وععموملقة8 (4) 
ش 21١١605‏ رروعط بعبرط (5) 


- !|»56-- 


التى يلون إليها ورققهم بها ؛ على أن الرعاة كانوا داتما كثيرى الاهمام 
حيواناهم وما عسى أن يناما من البرد بعد أى عمل شاق ؛فتى 
« ميدوم » (1) نشاهد ثورين مغطيين بغطاء مربع مزين مخطوط سوداء 
وحمرا. يخيل للا'نسان أنه حصير من القش ؛ وكان هذا الغطاء يوضع 
دامًا على العجول الصفار .22 وكانت حيوانات الجل لا ,يوضم على ظبورها 
ثى: إلا إذا غطّت ظبرها بردعة مربوطة على وسط الميوان وكان 
معظم الجير بزود بالبرادع (3) عند مااكانت تحمل الحصول من الحقل . 
وكان كل من الراعى وحارس الثيران يفتخر باالزينة التى كان يحلى مها 
حيواناته ؛ فكان الواحد منهم يتفئن فى تأنيق قلائدها (4) التى كانت 
أحيانا قطم زينة حقيقية تستعمل تماويذ لنم الحسد ( المين المؤذية ) , 
وعندما كانت الحيوانات تذهب إلى المراعى كان سأئتها ,يضع زهرة من 
البشنين فى قلادة الحيوان (5) زينة له . 
أما حراس الحيوانات المدللة الى كان يعتز مها سيد الببت فكان جل همهم 
أن يتفانوا فى تجميل لباسها وتزيتها . فى مقبرة فى « زاوية الميتين » (6) 
نشاهد قردا مقيدا ومغطى بلباس على شكل ( اليرنس ) محلم 
رشيق اللمنظر . 
وكان المصرى يعتني بتنمية نتاج ماشيته وقد رسم لنا عدة مناظر طذه 
.28 .ام ,صسسلئعلة (1) 
.3 .ام ,3م5200 قطقاددا]ا ,اهلظ 84155 (2) 
9 .م را رممددولط أمع8ظ (3) 
2 .ام ,طلا .عامعط .ومعا (4) 


9 .لم ,11 (5) 
7 .ام ذا عاصعط©ط .ومع (6) 


هو#| لس 


المملية واجنهد فى محسيما بالطرق التبعة الآن ؛ فنشاهد مثلا فى مناظر 
إحدى مقابر « دشاشة » )١'‏ ثُورا بقرنين على شكل هلالين يلقح بقرة 
ذات قرنين ربابى الشكل ( أى ملتويين ) وفى مقابر « دير الجبراوى » 
نشاهد بقرة ذات قرنين جميلين يلقحها ثور بدون قرنين ؛ وى مقابر 
«بنى حسن نشاهد قطمانا من الاعر والجير (2) تقح . والواقع أن 
المصرى كان يفرح فرحا عظيا عند مأكانت ماشيته تلفح وتنتج نتاجا حسنا ؛ 
وكانت الماشية تضع حملا فى الحقول وف المراعى ٠‏ وقد رسم المصرى كل 
ذلك منذ الدولة القديمة ؛ كا يشاهد فى مناظر طريى الملك وناس » 
وقد كان المصرى أول من اخترع التفرعخ الصناءعى كم ذكر ذلك 
لنا « ديدور » 3) وغيره وكان المصرى يبع فى حلب القرة طر يقه 
قنيدة إذ كان ل على لطلية نه .بل كان عحلن: تلفق أو خلا أو 
ارين 147 ؤفنة وانحرة وم يوق لد ورك خلنة واي ون أ نز تا 
لأنه كان فى ذلك شل اعضو الذى لايحاب و تيل من إتاج اللبن 
بشل اثدى الذى همل ولممرى فإن الأنان فى عصرنا هذا يجنبد فى 
تلافى هذا الخطر وكان المصرى مخلط لبن البقرة بالشبد ويقدم للمتوى 
قربانا مرطا(5) 
أمراض الحيوانات : تدل كل الظلواهر على أن ادر كان يعتتى بتربية 
2 نام ,ا! ب عاصمنا .ومع1 (1) 
.االار)؟ .ام ااالاعاءا؟< ا عا الى ك5 .رمدم (2) 
1911 ,لاا روعمة5 5كبعع ٠١‏ .اابا8 6 .54 )7 عولتاط .74 .ل 0 )3( 


7 - ,11.اأم ”قطق" أه طامه 1 اللا فاطو اع ءزع12 (4) 
11 ,لا .ام رؤومعطع مو (5) 


غ58١‏ سه 


حيواناته إذ فى الواقم كانت ذا الأعيية الكرى :ناته سق أن الفرعون 
كان بعد سنى حكه حسب التعداد الذى كان يعمل للحيوانات كل 
تون وقد عت جا بووققة لياتلطرواق لخو كيت الاضةة الاين 
عشرة(!) وهى فريدة فى نوعبا ؛ غير انها لوه الحظ ممزقة ولكن من البقية 
الباقية منها يمكننا أن نح بأن كل فلاح كان مهم بحيوانه والامراض التى 
تنتابه وطرق علاجه . ففى مقبرة « لى » لاحظ الراعى أن أحد العجول 
لم يكن فى نشاطه الممساد فى شد حبله ولذلك كتب الفنان أن الراءعى 
بحص ما الذى حدث ذا المحل 2) . والظاهر أن فن معالجة الحيوان 
قد بلغ آنا عظيا عند الااطاء البيطربين إذ قد لاحظ « كفية »عونسح (8) 
عندما لص بعض عظام كو شان لمات ال اس راجن الذل 
أن هذه العظام قد ضمت إلى بعضها بطريقة فى منتبى ما يكون من الحذق 
والمبارة تدل على نبوغ المصرى فى جبر العظام المكسورة بطريقة عملية 
تسل الحران" اتقيال النقى الذى تويك فيه الكس 
معاملة الميوان برفق : لم نر فى النقوش المصرية أن المصرى كان 
يعامل خيواناته معاملة سيئة الهم إلا الجار الذى كان يضرب لعصيانه 
وتفر يه :امأ باق الحيوانات فكانت تعامل على وجه عام برفق وحنان 
إذ الواقم أن المصا أو السوط ( الفرقلة ) كانت تستعمل للارهاب لغحسب . 
أما صفار الحيوان فكانت موضم عناية وحنان إذ كانت تحمل على 
.3 اثلا ,12 .م ,تصسطيفا صموع؟ مومهم عتكووزلط بطزة لم0 (1) 
.105 .م [] .ا روعممعناميرعة دعلوساع ,ممعم دولة (2) 


دعا 03115 كخرع|أصلاعط ومعاعمةق دعل وؤلطا'| ناد 5ع86253016 ,أءألانت) (3) 
عاء 116 .م ,1804 بعقكنلةا نال دعلتمقج 


5 1-2 


الأعناق أو فى حضن حاملة القرابين م يلاحظ ذلك فى رسوم مقابر 
الدولة القدية إذ نرى الغزال الصضير أو المجل ممولا بين ذراعى حامل 
القرابين (1)سيم نشاهد أميرات يلاطفن بأبديهن عصافير صفيرة قد سقطت,» 
من أوكارها . و أطفالا .يداعبونها كذيك 2) 

وقد كان الراعى يود ماشيته إلى الحقل وهو ينشد ا الاغانى محداء 
خاص . وقد كتب الفنان بعض هذه الأغانى التقلدية . والظاهر أن هذء 
الأغانى كان لا تأثير على البقرات وقت حلبها مما يزيد فى مقدار اللبن 
الذى كانت تمطيه يومياء إذ عملت تجارب لذلك فى أمريكا فوجد آن 
البقرة تعطى ٠/٠١‏ من اللبن زيادة على اتتاجبا الطبيعى عندما نحلب 
والراعى يحدو لها بنناء يبدىء من أعصاما (3) ويدخل عليها السرور . 
وكان الفلاح وهو برعى ماشيته لا يكتفى بملاحظتها بل كان ينمت كلا 
منبا بصفة تغلب عليها كان يسهى « الذهبية » و« الجلات » و 
« اللامعة »40 إل . 

وعند اشتداد الخطوب فى البلاد بيب الثورات مما يسبب أجمال 
الحيوان وعدم المناية به بصف الكاتب هذه الحالة بقوله : « الحيوان يشكو 
مر الشكوى فقلبه يبكى أو ينتحب بسبب حالة اللاد »50 . 

وعند ما يتناطح ثوران أو نشتبك قرومهها مما كان الراعى بتدخل فى 


آلا .ا بعاأمبوع ادها روعتأموفك8ق8 (2) .15,25 ام معان ط-طماط )1١1(‏ 
2 ذنقكا ,ممدذبزوط يال أدقعن0[ (3) 555 :8 532 ,528 .م 
دمأوماع عل ننوعطصيه1 ,1922 رارهأالممسقط) اأعبععء8 ,عسساطعع 1 (4) 
هعم كهاة أء بعع0 أل مهن .لع ,آ ,ااا .ام بكهمه)تممصلةق (5) .83 .م 

7 مم عام عط ل 5عمع5 اا 


الحال بينهها برفق 17 . 

ولا كان المصرى بخاف ضياع حيوانه بين المموانات عند ورود الماء 
يما يخاف عليها من السرقة فإنه كان يملمها بعلامة خاصة ؛ بكيّها 
فى الغالب على الكتف أو على القرن وتوجد قرون كباش من نوع 
1 01015 عحتومة على قرومها وهى محفوظة م الزراعة القدعة بمتحف 
فؤاد الأول الزراعى . وقد عثر على مناظر هذه العملية 2 كما عثر على 
حيوانات تحمل علامات خاصة . 

وبتك 'الدولة القجفية نت أن الكتة كانوا حون الرواق ف تود 
الحتمل جدا أن هؤلاء الكينة كانوا ينتخبون من بين اليوانات ما يصلح 
للمعابد وما هو صالم للذيم . ويجب أن تحكون هذه الحيوانات خالية 
من كل مرض أو تشويه مما يدنس لها . ويقول « هردوت » أنه 
على أثر موت أى عجل « أبس » ترسل المعابد مفنشين عند مربى المموانات 
فيفحصون كل حيوان فى حالتى وقوفه ورقاده على ظبره ثم يسحبون لسانه 
ويرون إذا كان سلها وخاليا من العلامات التى ذ كرتها الكتب المقدسة 200 
فاذا لم يجدوا فى جلدم الحيوان شعرة واحدة سوداء مما حجعله مقبولا فى 
أعين الأهة فإن الكبنة تعلّمه بوضم حبل حول قرنيه مصنوع من ألياف 
نبات البردى ويضعون عليه طينة ويمختمون عليها بخائم خاص . 

تعداد الحيوان : ذكر على حجر « بلرم » الذى يرجع عبده إلى 
الأسرة الخامسة أن الحيوانات كانت تحمى فى عبد الدولة القديمة كل عامين 


.لوالا ,أمتالاعوهمه 2) .28 .ام ,تتلعطذ أه طتحه 1 رقطامقطوع10] (1) 
.84 .م ,!ا .ا ذتع لتقلا بممعصعء]!|/لا ع8 42 .أم ,اا + .نان 


"1 


مرة وذلك أمام ممثلين للإدارة الملكية . كانوا يرسلون إلى الارياف 
لعد الحيوان حتى تقدر الضرائب يقنضى ذلك . ولكن منذ عبد الدولة 
اودطل كان التعداد يعمل كل ءام (!). فكان يقدم كل فلاح الحيوانات 
التى ثى حراسته . وهى التى برعاها لحساب صاحب المقبرة حيث قد 
رسم المنظر ؟ . الذى يل ذلك آثارمم وأحسن مثال لديا عن تمداد 
الحيوانات وأعميته. . عثر عليه فى « البرشة » من عبد الدولة الوسملى فى مقبرة 
أحد أمراء مقاطمة «هرمو بوليس» : وهو « تحوت حتب »2) . وفى مناظر 


هذه القبرة نجد تعداد كل أنواء الحيوان والطيور ؛ وحتى البيض ٠‏ 
أسماك النيل والبحيرات 


تدل مناظر صيد الأمماك المدة التى نشاهدها على الآثار الصرية منذ 
أقدم المود على أن النيل كان يمحتوى على أنواع أسماك مختافة استعملبا 
المصرى طعاما له . وقد كان صيد الاسياك من الأشياء الحبية للمصرى منذ 
عصرما قبل الأسرات. وقد رسمت الأسماك التى كانت تصاد فى النيل 
بالشبكة أو بالشص بكل دقة ومهارة كل نوع تفاصيله بوخواصه ؛ وقد 
استعمل المصرى منذ لرالتاريخ عشرة أنواع من سمك اليل إشارات 
فى اللفة المصرية القدمة لكل مميزاتها + ولذلك عرفنا اسم كل سك 


19908 .لسطفا! أمتموط عننوء 11ل (1) 
2 االاءا وعنواط ,ا باعة© رهطةءء8 اع (22) 


13959 سه 


باغة الوم (1) وقد رسم « روزلينى » كل أنواع السك المصرى النيلى 
بألوان الطبيعة وسنسرد هنا أسماءها بالعرية واللاتينية والمصرية حسب 
ما ولت الله التحوت. العلئنة مد الان. 

)١(‏ « عحا» : وبعناواام وها وهذا النوع يطلق عليه 
اسم « لاطس » أو « القشر » أو « الفرخ » أو « حار البحر » 
وأول ما عثر على رسمها فى « ميدوم » 2) وهذه السمكة بلغ طوها 
أحيانا نحو 186 سنتيمتراً : وقد كانت هذه السمكة تقدس فى بلدة 
« لاتوبوليس » ( إسنا ) وكانت محنط هى وصفارها (3) 

(؟) معتاماتم وأمهاةة : وهو السمك « اللى » أو « المشط » 
وله زعانف طويلة على الظهر . وأقدم رسم عثرعليه فى « ميدوم » 4) وكذلك فى 
مصطبة « بتاح حتب » (5) بسقارة . 

(*) «عز» وداةطامعه انهنااة : وهذا النوع يعرف فى فصر باسم 
« البورى » ويمكن تييزه بزعانفه الأربعة التى تشاهد كل اثنتين على 
جانب . وقد رسم أولا على اثار « ميدوم » 69 ورمغت كثيزا فى كل 
مناظر صيد الأسماك ( ويقول عنها « جاردنر » أنما البوري ) . 

() «غا» عنومر«0 عمسصد)! ددءلزد160 :وه سعكة تعرف فى 
مصر باسم « قنومة » وهى طويلة ١‏ لينة الزعانف ؛ صغيرة الفم لما خطم 


رألاألاعوع؟ :8 .39 نم لغ< ) 1913 عمقل .عمهر زر أكما اانسظ بأعاتصماظط. (1) 
(كل أنواع مك النيل ملونة .) : 25.آم ,1] .) .لانن ملا 

,26 .ام .آ تقلط ألدصمع9© ,رع لتأوواظ دملا ع8 12 .ام ,رسسلزعل8ة ,عنئءط (2) 
اص ,امنلاءع84 (4) 5.م .ماخ عمبد قلاءىما (3) .39ع1 

-44 ع8 ,26 ام .9 .آم مسلتعك8 (6) 9.ام ,ا معاأمطعطواط (5) 


- 75# 


طويل دقيق ويحكى أنها مزقت الإله « أوزير» ٠‏ ونشاهدها مرسومة فى 
مقيرة « لى » وى مقبرة «جنىكاى » بقارة ٠‏ 

(ه) «نعر » 5ضعهااتنهة 5دأيهزن : وهو الممروف فى مصر بأسم 
« القرموط » ( فى اللغة المربية ) « الجرى » و «الاور» . 

3 .الهطءد 5تأمملوويزك : وهو المعروف عندنا بأسم « الشال » 
وهو سمك سلوى من أسماك النيل . 

وقد عثر على رسم هذه السمكة فى مقبرة «لى » وكذلك فى مصطبة 
« ليدن » وأيضا فى مقبرة « جمنى كاى » سقارة )1(١‏ 

(/ا) «بوت » كلااذلاط عطالطء5 ذكره « الدميرى » فى باب السيك 
وله كاه وماحب» الحيما »ناه «علة » (سم الحببوان. اصقحة 
هاء ) والظاهر أن هذا ال.ك كان له رسعان ؛ وقد وجد رسم هذه السمكة 
على جدران مقبرة« عنى كاى » 2 سقارة . 

(4) « شبت » هللقطوط .7160:6000 وتسمى عند الصادين« المقاقة ». 
وطاق عليها كذلك سم «ففكة » ع وه«فقة» (2)., 

(9) « بس » فى ( جردثر لاك ) أللباط وناطتد8 

وقد شوعد مزبونااعل عندران عثيرة سوا ستفارة وغل اثاز 


6 .آم ,!آ بتهكا - 31 - معز (2) .45 ©) ,26 .أمر,ا ,تككا تمصع (1) 
(9) ممجم الحيوان ص 5157 . .48 ع1 
3 عأ! 41 .م الا اع ١١‏ انظ (4) 


14ل 


وكذلك توجد أنواع أخرى كانت تصاد من اماء الملح والمذب على 
الواء ويخاصة الفرخ 76,68 ويسمى «فرخ نلى » . 

وكانت هذه الأأسماك التى ذكرناها يتكون منها الطعام الأساسى 
لكان وادى النيل فى عبد العصر الححرى الحديث ك 'تدل على ذلك 
بقايا المطاعخ التى درسها العالم « دى مرجان » (1) 

والظاهر أن السمك كان من الاطممة الا ساسية عند المصربين فى العصور 
الى تلت حسب قول « هردوت »2 إذ يقول : إنهكان يوزع على المال 
جراية من السمك بلغ وزنها نحو 1ه جراما وفى بعض الأأحوال كان بحرم 
كل السك إذ كان شد مجنا:0© وى احة «سليه 4 أو تيحة الاشرات 
كان يحرم أ كل السمك عامة ف أيام مخصوصة من السنة ولملهم أرادوا 
بذلك إضساح المجال لاإكثار السيك فى النيل لأنه فى هذا الوقت تقل 
الأسماك لقلة المياه. شال ذلك فى + تحوت ( توت ): « لاتأ كل 
السمك فى هذا اليوم إِذ فيه الكفرة يصيرون سمكا فى الماء » (4) 
وكذلك فى +؟ كبك وه؟ برموده وفى 9 كبك ينصح بطرد العامة 


.0 ,مر را .ا 5عتاءعءءع8 (1) 
وقد عثر كذلك على تعاويذ كثيرة المدد وعلى أوان فى شكل أسماك من عصر ما قبل 
الاسرات أنظرص. 46 الجزء الاول . 

2 .810 ,12 .آم كهالو8 ع8 دلدعهلة .116 ام ,3 .ام بوعة 5زاممذهنمط 

,64 .آم !! .ا ,كتاممممعاةء:1] عه 48 .ام بط .ج 68 .215 ,27 أمر 

.2 :86 812 االاعا ومطمئاك عع 72 1١‏ .لآ (2) .39 ام ٠. !١‏ ,رؤملنزطه 
ها ,11065 أذء ته عط اصمع! بعمنطلوأع بع #أأاعل2ج5ه مدناائلا (3) 

.6 0) 319 م .1921 

فى هذا الكتاب فس المؤلف طرق صيد الاسماك فى مصر وعندكل الامم . 

دتنامز ذ5عل ءعأملمعاق عا بنقطقط0-.2 :8 1 .م وعلالهك معاملمعله) (4) 

كمو8 رعممة"'! عل 56125165 اع 125165 


دوس 


الذين أكلوا سمكا . أما فى المقاطمات التى تكون تحت حماية أى نوع 
من هذه الاسماك فاإن القوم كانوا يتتعون عن أكله فثلا فى « إسنا » 
كان بحرم أ كل « اللوطس » 217 الذى يقدس فى هذه البة. 

وقد جاء فى « بلوتارك » (2) أن فى مقاطعة « القنومة » « أكسر نك 
المهنسا » لا يأ كل القوم أى نوع من السيك وكذلك تقول نينا (09 مع 
١‏ عدوت :47 أن الكنة كان حرما علبهم أكل اللمك الذ ى كان 
بعد لجه نجسا .50 يضاف إلى ذلك أن فصل التعاويذ السرية من 
كتاب المونى 6) لايمكن أن يتلوه إلا رجل طاهر مطبر لم يكن قد أ كل 
لا ولا سمكا . وقدكان الكبنة يحرمونه أمام بأمهم فى اليوم التاسم من الشهر 
الأول من السنة على حين أن كل مصرى كان يأكل على عتبة 
بابه سمكة مشوية. (7) 

وكان يجنف السمك وتحفظ وكذلك كانت البطارخ تستخرج منه كا 


شاهد ذلك فى رسوم مقبرة 0 نب كاووحر 4 ف سعارة 5 


8 وؤأوا (2) 332 -327 .ص .د5غعطوا؟ لعععوك عز[]زاء20:] تمدززلائللا (1) 

07 ا االط (4) .7 م 051,5 8:2 ونوا  )3(‏ .18 .ص ولمأو)© 

12 !>" ) .كك 7 ,2030 86/1 ,151 ,أ نطعاصدأ6 عل علغ)ك ها (5) 

عأموط) ع1 26 .ام 1889 ,لتزموط أن دعأ !الأتصتوعهط ,طاعسطمعلن1 (6) 
077 .لاط 7) .6 ,145 .رم 1898 مو واأتاه2) أ0 


وم - 
طرق الصيد وأنواعها 


صيد الأسماك : كان لصيد الاسماك عند قدماء المصربين طرق 
عدة : وهى الصيد بالشص ؛ والصيد بالشبكة ؛ والصيد بالسلال ؛ والصيد 
بالخطاف . والصيد بالنثالة . وكان صيد الأسماك محببا عند القوم لدرجة 
كيرة كرياضة وتسلية كا أنهم قدسوا بعض الانواع كال نوم والبيساض 
والببى لورودها همن أقاصيصهم الدينية المتوارئة ؛ وصكانوا يتجنبون صيدها 
فى أيام اتخفاض الماء فى النيل محافظة عليها » وقد تمدموا فى حنفظ 
الاسماك وتمليحها كا يظهر ذلك على اللأخص فى مقيرة «فى » بسقارة 
من الأسرة الات 


أدوات صيد الطيور 


عصا الرماية « البومرائح » : هذه الآلة كانت تستعمل لصيد الط بر 
منذ عصر ما قبل التاريخ وهى تشكون من قطعة من الخشب رقيقة .نوع 
ومنحنية عند اثثها الأخيرتفريبا فى شكل زاوية منفرجة ؛ وكانت تستعمل 
لصيد الطيور فى الستنقمات حيث يرى الصياد عادة واقضا على قارب من 
البردى وسط النباتات المائية متحفزا لرمى المصا أو لاستماطا وهو قابض 
عليها لضرب الطيور القرربة منه ثم القبض علبها بعد إصابتها . وهذه الاالة 
تشبه آلة البومرانح التى لا تزال تستعمل فى استراليا للصيد . 


ساسم سم 


شباك صيد الطيور : تتنحكون هذه الشباك فى مصر القدية من 
الجريد أو الخشب ونسيج الكتان وحبال الليف أو قشر جريد الخيل 

١‏ الشباك السداسية الشكل التى نراها ممثلة بكثرة على جدران الآثار 
اللصرية القديمة قرية الشبه بالشباك التى كانت إلى عبد قريب جدا . ولا 
تزال فى بعض الحهات المصرية مستعملة خصوصا فى بلدة « المطرية » 
« وأبو رواش » . وتتلخص طريقة استمالما فى تثبيتها فى الأرض بأوتاد 
وتركها مفتوحة بوساطة مضارب من الجريد تتحرك عند أغلاقها بوساطة 
الحبل المعد للسحب بعد ما تدخل الطيور مغرورة بالحي اللملق فيها . 
وتتحرك المضارب بعد إغلاتها ورسقى الهال يشدون الشباك حتى يلهى القبض 
عل الطيور وتعبأ فى الأقفاص كا هو موضح على جدران الممابد والمقابر 
اقدية فى « سقارة وأهرام الجيزة وى جن: . 

ب - صيد اللسمان بشبك الحقول : 

الشرعة الى تانح شفية عي تجدكاه القروى القية انان 
تتلخص فى أن يسحب الرجال شبا كا مربمة تقريبا بنظام : اثنان من 
الأمام واثنان من الخلف وبين هؤلاء رجلان أو أ كثر . والمعروف عادة 
أن التان بباوق إلى الزرع ليلا فمند ما يشعر يحركة الشباك والصيادين 
فى أثشاء سيرم يهم طائرا فيعوقه الشبك ويسسرع الرجال الأواسط إلى 
التقاط ما يححزه الشبك ؛ وهذه الطريقة واضحة فى متابر « سقارة » من 


عصر الدولة القدعة حوالى ) ٠ه"‏ ق.م.) 
لخاخ الصيد : 
كان قدماء المصريين مولمين بصد الطيور بالفخاخ الختافة 
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وكانت فى جلها تتكون من الخشب أو الجريد ونسيج الكتان أو الليف 
والوقوية وأمم هذه الفخاخ هو الفخ ذو الطارتين الذى يرى ممثلا على 
الأخص فى مقابر « بنى حسن » التى يرجع تاريخها إلى عبد الدولة الوسعلى 
حوالى ( 08ب قم ) 


ادوات صيد الحيوانات البرية 


القوس والنشاب : استعمل القوس والنشاب منذ عصر ما قبل التارحخ 
وقد صنم من الخشب والجلد والكتان ( أو الليف ) . أما النشاب فُكان 
بصنم من البوص أو الخشب ورأسه من الصوان ثم البرئز فها بعد ء 
وفى بعض الأحيان كانوا يصنمونها من عظام الحيوانات أو من سن 
الفيل إذ كانت تثبت القطعة بمد نشذيما فى عود رفيع من البوص تربط 
فيه يخيط أو بقطعة من الجلد . 

ولقد كان القوس والنشاب من أهم أدوات الصيد ويستعملها هواة الصيد 
والرماية الذين يرغبون فى أظبار مبارتهم . 

لخاخ صيد الغزلان والتياتل : 
تتكون هذه الفخاخ من حلقة من الجريد يخرج منها شوك النخيل من الحيط 
إلى المركز حيث تجتمع الاطراف المدببة وتكون بؤرة ويتصل بالحلقة حبل ذو 
عروة (خية) حول البؤرة يسهى بقطعة من الخشب أو الجر يد . وطريقة استالها 
هى أن يلقى عدد منها فى طريق الحيوانات وعند ما نطؤها بأقدامها يتزلق 
ظلف الحيوان فى البؤرة فتنحبس على التجويف الواقم أعلى الظلف فيضغط 


سؤوخا-د 


الشوك على رجل الحيوان وتطبق الخية عليه ؛ وتعاكسه قطمة الخشب والحبل 
فتعوق جريه 2 وفى هذه الخحالة يسرع الصياد إلى القبض عليه . 

الحية : استعمل قدماء المصريين من أدوات الصيد المبال ذات 
الخبة وهى محتاج إلى مبارة فى الرمى لا,حكام تطويق الحيوان بها . وهذه 
الطريقة كانت تستعمل غالبا فى حالة ما إذا أريد اقتناص الحيوان حيا 
دون إصابته بضرر ما . وكان الصياد فى هذه الحلة يختتىء وراء الكثبان 
أو الشجيرات ويأخذ الحيوان على غرة . وهذه الطريقة تشبه ماهو متبع 
الآن فى جنوب إفرقية . والفارق ببنها أنهم فى الأخيرة يستصسلون الحبال 
ذات الخة ومم على ظبور اليل . 

ولأجل أن نربط الماشى بالحاضر نذكر هنا على وجه الأجمال الميوانات 
والطيور التى لا نزال باقية فى صحارى مصر وما جاورها من البلدان 
و يصطادها غواة الصيد والقنص حتى الآن . وسنرى أن بمض الحيوان 
والطيور قد انقرض أو تنهقر إلى الثمال سبب قلة المرعى والجمفاف وغير 
ذلك من الأسباب . 

وأم أنواع الظياء التى لاتزال تصاد فى مصر حتى الآن هى المفر 
والآرام والاأولى سمراء الظبر بيضاء البطن تملوها حمرة ونميش فى الصحراء 
الغربية بعيدة عن الاحل الثمالى بعشرين كلومترا فى الصيف وأرعين 
فى الشتاه . أما الرئم فبو الغزال الا يض الذى يسميه عرب الصحراء الغربية 
« الآريل » . والمعروف عنه أنه يسكن الرمال ويوجد فقط فى منخنض 
القطارة الجنوبية حتى الواحات البحرية . ويرى كثيرا فى الكثبان الرملية بين 
تبغيغ والعرج وى رمال حميسة بواحة سيوة وق أم عشاق حتى القبقب . 
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والآريل أ كبر من الفعر جمما وأقل منه عدوا. ويصطاد الآن العرب هذه 
الفزلان بالبنادق ١‏ وكانوا من قبل يطلقون فى صيدها الكلاب والعقاب 
والفهود . ومنهم من كان بصطادها باإيقاد النار ليغثى بصرها فينقضون عليها . 
وتكثر الغزلان كذلك فى سبول البحر الأحمر بالصحراء الشرقية حيث 
يصيدها العبابدة والبشار يون بالشراك وي أ كلون لحومبا . 

ويوجد فى جبال العوينات الخراف البرية المعروفة بالودان وكذلك 
الماعز البرى أو البدن فى جبال سيناء والصحراء الشرقية ويخاصة فى وادى 
الرشراش القريب من حلوان . ظ 

أما الجر الوحشية فتوجد فى الصحراء الشرقية الجنوبية فى منطقة جبال 
العلبة ومتاز هذا النوع من الحيوان بأنه ينصب على القطيع واحداً منها يحرسبا وهى 
اقة فإذا اشتم رائحة الخطر أعطى إشارة تننبى٠‏ بذلك ومن حيوانات الصحراء 
الشرقية الارنب الإرى الممى بالوبر وبكثر فى وادى أبرق وجبال العلبة 
وجنوبى سيناء وقد ورد ذ كره فى التوراة وكان محرما أ كله على بنى اسرائيل . 

أما الها فبى معروف فى الصحراء الغربية وكان يصطاد بوساطة 
الل والكلاب. ش 

ويوجد الفرفى المبال العالية ويندر ظبوره لأن من طباعه الانفراد والعزلة 
وهو يخاف الانسان إلا إذا هاحمه ومما يذكر عنه أن بحب افتراس . مايلقاه من 
غم وغزلان و تحب لوم امير . ولذلك يصيده بها العرب فى جنوب 
سيناء . والفبد يعيش فى جهة تبغيغ بنخفض القطارة وكذلك بوجد أحيانا 
بالصحراء الفرية بالقرب من منطقة أهرام الجيزة ٠‏ وكذلك بوجد القط 
الببى فى كل الصحراء ه يخاصة بالصحراء الفرية وفى الواحات ووديان 
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الواحات الشرقية . اما اللعالب فتوجد فى الصحارى المصرية كلها على ألوان 
شق نينا لالض :والأسوة .وى اتفنان عل التيران 'الفسجراو.يةك بوالالين 
بوجد فى الواحات والوديان الملاحمة لوادى النيل وأحيانا تكون قريبة 
من الما كن 

والضيع يوجد فى الصحراء الغربية ويقل فى الصحراء الشرقية ؛ويعد الضبع 
دوا لدوداً للحمير والأغنام فى الصحراء الغرية ويكن العرب له ليرموه 
بالرصاص ويأكلون لمه لاعتقادمم أنه دواء للكبد وريا كان ذلك من 
الأساتي الك تومت دما لسري اانه 

أما الطيور التى تعيش فى الصحارى المصرية فنها السمان. وبكثر فى 
الساحل الثمالى من مصر ويصاد بأنواع مختلفة من الشباك . ومن عادته 
أنه ينزح إلى الواحات الجنوبية والبحرية وسيوه ويصاد بنوع من الفخاخ 
يسمى «المردخ » . 

وأما جوارح الطير فتوجد فى مصر منذ أقدم عصورها ولا “زال إلى 
الآن. وأهمها العقاب والنسر والصقر . والشاهين ؛ وكذلك يوجد الكرى 
والبط البري واللغلغم والحبرج ٠‏ والغرنوق ١‏ والكروان . والقمرى » وأنواع 
من القطا والقطقاط . والجم 0 حوام فوا مولهة وا وا مقو واد 
حواح وأبو قطقاط وأبو رقيص . وبوجد فى وادى النطرون الخضارى 
والبلبول ١‏ والفرفور . والشرشير ؛ والغر » والكرى والعنز والبشرورش . 
وأبو قردان والنسر والصقر والشاهين والباقة؛ والبومة والعصافير على اختلاف أنواعها. 

ون اذفان أن كان المكارى الذي كلون الحم الطير الحر أى 
الصقور لما يكنونه له فى صدورثم من الأجلال والتعظم فتراهم يدقونمها 


0 
كا تدفن 21١‏ موتام لأن الصقر فى عرفهم طير كريم حر وفى لصاحبه 
وقند يون هذا الاحترام علاقة بعبادة هذا الحيوان عند قدماء المصريين 

منذ أقدم العهود . 


منظر سين طربقة من طرق صيد الطيور بالفخاخ 


)١(‏ عن تحاضرة ألقاها حسين بك عنان فى نادى الصيد ومقا لكتبه الدكتور مأمون عبد 
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أضواع الأحجار التى استعملت فى 
مصر قديماً 

حبت الطبيعة أرض مصر أنواعا عدة من الاأحجار الجيلة منها ماهو 
لين ومنها ماهو صلب ؛ ثما جمل مصر منيت صناعة الأحجار واستعالها 
فى كل المالم . ولا غرابة إذن ؛ إذا وجدنا مصر أعظم أم المالم إتقانا 
وحذقا لفن البناء . وقد ضربت بسبم صالب فى هذا المفمار منذ أقدم 
الهود وتخاصة أنها قد نوصلت إلى استهال الآ لات النحاسية لقطعها منذ 
عصر ما قبل التاريخ . وقد جاء على أثر ذلك استمال الأحجار فى البشاء 
منذ عبد الأسرة الأولى كا ذكرنا ذلك عند الكلام على الفن وستكم 
هنا أولا عن الاأحجار التى استصلها المصرى فى البناء ثم تتبع ذلك 
الكلام عن الأحجار التى استعملها لصنع الأداق د اتن" والانارة: 
ثم نفرد فصلا خاصا للاتحجار التى كان يدها المصرى ثينة ١‏ أو شبه همينة 
وهى التى لايعد بعضها فى نظرنا اليوم كذلك . 

وأثم أحجار البناء مايأنى : 

الححر الجيرى الأ بيضء ويكثر وجوده فى التلال التى تحف وادى 
اليل من القاهرة إلى ما بعد مدبئة إسنا بقليل ١‏ وكذلك يوجد فى نقط 
كن بين إسااروترب أنواقا جالا ,وعد صل كال الوزق امار * 
يجوار السلسلة . وبالقرب من كوم امبو . أما فى الوجه البحرى فيوجد 
بالقرب من الاسكندرية عند المكس وفى جوار السويبس وقد ظل 
الطرييون مصنبارن هذا انزع من اللبر + حق؛ يعطق عند الأسرة 
اثانة عشرة . إذ أخذ وقئذ حل محله بكثرة الحجر الرمل ١‏ غير أن 
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استعاله / همل دفعة واحدة . إذ استعمله « سيق الأول » فى ناء 
معظم معبده بالعرابة المدفونة . وفى بعض 550000 ى اثالى « 
فى هله القعة أيضا . يضاف إلى ذلك أن بعض المقابر من كل العصور 
كانت تنحت فى صخور هذا الححر: كا يشاهد ذلك فى الجيزة ؛ وسقارة 
وطيبة ٠‏ وغيرها . 

وأحسن أنواع هذا الحج ركانت طا محاجر خاصة تقطع منها كحاجر طرة 
والمعصرة )١(‏ ؛ والجبلين ؛ وهى التى يمكن مشاهدة آثارها التدعة إلى بومنا 
هذا . وقد عر فى محاجر طرة على نقوش يرجم عهدها إلى الاسرة الثانية 
عشرة وتتد إلى الأسرة اثلاثين 2) . غير أنه لدينا وثائق وتقوش . ندل 
على أن قطم الاأحجار من طرة يرجم عبده إلى الأأسرة الرابعة (3) . ولكن 
"لا شك ني إن عاك عت" اللي كارع معدل ال ناد 1 تاردسقالة 
0009 
أححار من طرة داخلة فى مبالى هذه الفترة . 

أما محاجر المعصرة , فالتقوش التى عليها ترجم إلى الأسرة الثامنة عشرة (4) 
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-ونط ك بعلماء2 5ععءلمرلاط :8 ,875 ,709 .م ١ا‏ ه ,39 1417© .مه (2) 
(1918) !!! عع 36 م (1924) ١1‏ ع8 ,1902 .م (1923) ,1 .ا باملزوع أه نزمون) 
5 ال) عا ا لصناه]! د5عاطة1 بطعءنظ 5 82 .375,385 ,1660 مم 
!اا هدنت أه لالتتقرلام عطا هذ 84325313 بعولالا لط ع8 طمن[ أه 
نان 1 عل 5ع 1لعم) دعل 0115 اماك 5م | ,لادودع:103] .ل :2 ,93-103 مم 
ع .(.257-68 .مم (1911 )لاع .نانعك نال 5عاأفصحمق دصحل 8423253:33 أء 
مولا علطاعبءط مصتعا ععل معاأأتتطعكها معطءئتامصعج] .عزنا وععطاععء درك 
.(.219-33 .م(1905) آلا .بعد يال .أهقدمة 05دل 11325212 ع8 طماننه0 1 


5 مم ذا .اك .مه ,علماع ومعلمتالط (4) .26.م5.11 .ىه 8 (3) 


١66‏ س.ل 


حتى عصر البطالسة . وفى محاجر الحبلين نجد تقوشا من الاسرة التاسعة 
عشرة حتى العصر الرومانى . 

وهناك محاجر أخرى علبها نقوش فرعونية ٠‏ فنحد فى البر شا مثلا مححرا 
عليه خرطوش من عبد الاأسرة اثلاثين (1) ؛ و بالقرب من العرابة عثر 
على محاجر قديمة . وفى قاو الكيير 2) توجد محاجر عليها تقوش دوطيقية 
وف بنى حسن توجد محاجر تمتد أ كثر من ثلاثة أميال على حافة التلال . 

وقد كنك أهرام مره باجكار ون عاق آنا 'الباه الااصل: فيا 
ذكرنا قد قطعت أحجاره من محاجر محلية ؛ عثر عليها حديئا حول 
الأعرام نفسبا أما قول الأستاذ « بترى » بأن أحجار الهرم قطمت من 
طرة افلا “صينة :له بجا "أنقنا: الله قباسي #ورها كان لكات 
الاغريق والرومان العذر فى قوهم أن أححار الاعرام قطعمت من 
وذلك. الأن لدم فى عصرم كانت لازال مكيزة بخان طم ارالك 
حكوا بأن كل الأهرام قد بنيت من هذا الححر . 

اشير أن لحان علد كاك اجو مكتافع ١‏ الاحعان اليو رم 
واذلك لا بعد أن يكون الملوك قد استعملوها فى بناء ممابدهم . حتى بمد 
قل العاسمة إلى طيبة التى لم يكن بجوارها صنف ممناز لبناء معبد كمبد 
,» امنحتب الأول « الذى نشبه أخحازه كثيرا أححار طرة . 

على أن الححر الجيرى لم ين فتمين ستول بعل اليا مكنيب ربل كان 
5اعم50 (2) .56 .م || .© بطغطومع8 اع بمرعطبيعلذةا ع ما عووط () 
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يستعمل فى أغراض أخرى كنحت القاثيل ١‏ وذلك للسبولة الممل فيه . 
د تجى فن إتقان القائيل فى هذا النوع من الحجر فى عبد الاسرتين 
الخاسة والسادسة فى الجبزة وسقارة » وكذلك كانت تصنع منه الا بواب 
الوهمية وموائد القربان ١‏ وغير ذلك من الا'ثاث الأتى . 
الحجر الرمل : وهو مركب من كوارتس رمل نائج من تحال صخور 
قديعه ومياسك بعضة مع بعض بكيات قليلة من الطين والجير والحديد , وتتألف 
منه الال الممتدة من إسنا على حافت الثيل حتى أسوان . ثم مرن 
« كليشا » إلى وادى حلفا . على أن المصريين لم يستعملوا الحجر الرملى مادة 
للبناء إلا منذ الأسرة اثامنة عشرة . ولكن رغم ذلك وجدت منه بعض 
كتل مستعملة فى الميانى يرجم عهدها إلى ما قبل الأسرات ؛ وكذتك 
استعمل فى عبد الاسرة الحادية عشرة فى الا ساس . وفى رصف الاارضية 
وفى العمد . وفى أحجار السقف . وفى حجرة الممد فى معبد « متتوحتب » 
فى الاير البحرى . 
على أن اتنشار استمال هذا الحجر لم بدأ إلا فى منتصف الأسرة 
اثاسة عشرة إذ الواقم أن بناء معظم معابد الملوك منذ هذه القترة حتى 
المصر الرومانى كان من هذا الححر ؛ وأحم هذه المعابد ما يأفى ميد 
الاقصر . والكرنك والقرنة ٠‏ والرمسيوم ؛ ومدينة هابو ء ودير المدينةء 
ودندرة » وإسناء وأدفوء وكوم امبو ؛ والفيلة » وكذلك المعابد التى فى بلاد 
النوبة مابين أسوان ووادى حلفا : يضاف إلى ذلك معابد الواحات الواقمة 
فى الصحراء الغرية . على أن هناك ممابد قد بنى بعضبا بالححر الجيرى 
الأأيض وبمضها بالحجر الرملى » وخخص بالذذكر منها معبد « تحوقس الرابع » 
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للد مداو عرق لاسر قم اللا عو 1 
بالححر الجيرى الا بيض .. 

وأهم محجر رملى بقع عند تلن رع الجر هل بمسافة ع كاد 
مترا شهالى أسوان بين أدفو ١‏ وكوم امبو ء و يوجد عليه تقوش منذ 
الأأسرة أامنة .عشرة حى المصر الووماى (1) + وكذلك: توجد. ‏ مخاجر 
سراج على مسافة ٠١‏ ميلا جنوبى اسوان ؛ وفى بلاد النوبة فى قرطاس 
على بعد 80 ميلا جنوبى أسوان أيضا » وهذه الحاجر الأخيرة كانت 
مستعملة حوالى الأسرة الثلاثين حتى المصر الرومانى . وبخاصة لقطع 
الأحجار التى بنى بها معبد قرطاس ؛ ومعبد الفيلة 2) . أما اللأحجار 
اللتى بنيت بها معابد بلاد النوبة فكانت تقطم من محاجر بالقرب من تلك 
الممابد نفسبا .ا يشاهد ذلك فى الحاجر الصغيرة القرببة من دابور. 
وتافا » وبت الوالى . 

حجرالجرانيت : تطلق لفظة جرانبت على فصيلة كبيرة من الا حجار المتبلورة 
البركانية الأصل ؛ ومى ليست منسحمة فى تركبها كالحجر الجيرى ٠‏ أو 
الحجر الرسل بل فى الواقع تتركب من عدة عناصر مختلفة أهمها الكوارتس 
والفلسنان وم فو اركح الملكرق فنا «المخلدة النائنة دق 
كرو هذا" الس 


وبق بالقيون لازاه اوه النكات ون قالة عصون: الا خيرات + قن 
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ذ كرنا فها سبق استماله فى لكلف يتوق "كدرة رم اثالث وق بناء معبد 
الهرم اشابى م ٠‏ وفى داخل الأهرام. : 0 الذى كان يستعمل 
فى أقدم العبود . هو الجرانيت الحبب المستخرج من أسوان وكان الجرانيت 
اتنادى ‏ متعين كذلك .ولك هله 

ولا نزاع فى أن الجرانيت السينى التى ذكره « بلينى » نبة إلى 
قطعه من« سييني » 17 ( أى أسوان ) هو الحجر الجرانيتق الاحمر . غير أن 
لفظة « سيبى » الآن تعمل لإدلالة على الصخور الجرانيتية ذات اللون 
الرمادى الام . 

ويوجد الجرانبت منتشراً فى أماكن عدة فى جبات القطر . ولكنه يكثر 
فى أسوان. وفى الصحراء الشرقية . وفى سيناء . و بكيات قليلة فى الصحراء الغرية . 

وأم محاجره فى أسوان اثنان أحدها على مسافة كياو متر جنونى المدينة 
والثانى يقع على الجانب الشرق من الهضبة . غلى أنه توجد محاجر صغيرة فى 
خزترق الفتين. وسيل وكذللة: فق أماكر:. اخرئ قلبلة .وقد د كت 
محاجر أسوان والفنتين والمحاجر التى عند الشلال الأول فى الوثائق الندعة منذ 
الأاسزة السادسة 2) . يضاف إلى ذلك مححر فى مكان بيدعى « إببت » 
م بعين مكانه بالضبط بعد . غير أنه من الحقق أنه يوجد يجوار الفنتين . 

ولا نغعرف محناجر للحراننت استغلها قدماء الصر بين خلافا لمحاجر 
أسوان وماجاورها . إلا محجر المرانيت الا حمر فى وادى الفواخير (3). وهو 
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جزء من وادى حمامات بين قنا والقصير . ولا فعرف تار عم بداية العمل فيه 
ولكن من الحتمل أنه فتح فى عبد الرومان. 

وق دكان الجرانيت ستعمل بقلة منذ عبد ماقبل الأسسرات لأغراض 
أخرى غير البناء ٠‏ ويخاصة فى صنم الأوانى 21١‏ . والااطياق ؛ وف بذاية 
عصر الأسرات كثر استماله . وذلك لكثرة استعال الآ لات التحاسية 
وكان كذلك يستعمل لعمل التواببت ثم لنحت القائيل والمسلات . 
واللوحات. وأشياء أخرى . 

حجر المرمر: يعرف أسم المرمر عادة بكلسيوم السلفات ( الجبس ) . 
ولكن المرمر المصرى مختلف عنه تاما إذ يتركب من كر بونات الكلسيوم . 
والمرمر المصرى هو حجر مكون مر كربونات الكلسيوم المباور . 
والمضغوط ٠‏ ويكون لونه أبيض ١‏ أو أبيض مائثلا إلى الصفرة وقطاعاته 
الرقيقة تكون شفافة بعض الثىء ذات عروق فى غالب الاحيان ٠‏ وقد 
كان امرع سمي ل سا تزاف كنوه السو نون عه عار وي 
وبدىء استماله منذ الآ مراك الوق إل عبنة - الا شرة الثابمة عفرف 
فثلا استعمل فى حجرة فى هرم سقارة المدرج 2 ( الأسرة اثالثة ) 
وفى ححرة فى ممد الوادى للملك « شفرع » . وفى هرم « وناس » 
بسقارة ( الائسرة الخامسة ) . وكذلك فى عبد ملوك الاسسرة السادسة (3) 


ق رصف الحزء الاوسط من معبد هرم » تق » وق الاسرة الثاية 


الاعا ,اه بع .لذ .5اعءذوو5علا ع2ه)ذ5 نتأكهملالع:م مدتام عع ,كمعن (1) 
مم 1925 ,/7031 .1 .ع5 يدل 5ع1أدممة ,رطاماط (2) .202 .م 1930 
9 .م 1907-8 .5200212 )3ج .اقعءاط ,الاعطزن0) (3) .153-154 


أو|ا .- 


عشرة فى محراب معبد الملك « سنوسرت الأول » 17 فى الكرنك الم . 
ويوجد المرمر بى سينا ؛ وفى أماكن أخرى مختلفة فى الصحراء على 
الشاطىء الشرق للنيل . فنجد منه محاجر فى وادى جراوى .الفرب من 
حلوان برجم عبدها إلى الدولة القدمة2) . وفى الصحراء الواقعة بين القاهرة 
والسويس ٠‏ وفى مفاغة . حيث قطمت منه الأحجار فى عبد محمد عل!3) 
وفى الأقليم الواقم مابين المنيا وجنوبى أسيوط . وفى هذا الأقلم 5 
أم الحاجر القدية لهذا الحجر . وأحمها مححر «حتنوب» الواقعم على بعد ١١‏ 
ميلا شرف المارنة » وفيه توش يرجم عبدها إلى الاسرة اثاثئة ٠‏ حتى 
الأسرةة اليشرين (4ارعالهة عتبدر ار فى الجنوب واقع فى وادى أسيوط 
استعمل فى أوائل الأسرة الثانة عشرة . ثم استع.ل ثانية فى عبد محد 
على وقد ذكره الكتاب الاغريق منذ القرن الرابع قبل اليلاد . 
والواقم أن هذا النوع من الحج ركان محببا لدى المصريين القدماء 
وذلك لانهكان جيل المنظر بعد الصقل هذا إلى أنه كان لينا يسبل العمل 
فيه . وفوق استماله للناء فإنه كان يتخذ لاغراض أخرى ققد عثر على 
أدوات منه فى عبد ماقبل الأسرات 5) إلى أواخر العهد الفرعونى وما 
بده ؛ فكانت تصنم منه الأوانى العدة . ورءوس الدباييس الجيلة الأشكال 


بعنماعط 5رعل دالع  )2(‏ .120 .م الالاءتعا ةق بذ بأقمممق معتبعطت (1) 
39-0 .مر 319 نلك :8 انلق عأنا! ,دتامموزاء! .زهاء343 عع 

.مء2 مهن :8 كعمتاة ععاالمعامصه» .ع8 عاء520 0وذ5وط ,57 (3) 
.6 ممعع 0 .مهلما أقعأعمامع0 عطا 0غ د5عاول! ,عصسناط 8 أمبروع 

طزظ .عمعم سأ .طنسادل! .جء2:25 ع8 ,690 305 ,7 ,ا .ان .م0 ,لعاقوع:8 (4) 
-16م 2قهأأميزوط ,دقعنا (5) .73-82 .م(18934) العا ,طءعمم 
0 مم الكاة ةق ع ردأ واعووع/ا ©5100 5)416ة1لال 


ل م©ه| -- 


وتنحت منه التوابت منذ عبد الأسرتين الثاشة والرابمة كتابوت الملكة 
« حتب حرس » وتابوت الفرعون « سيتى الأول » ؛ يضاف إلى ذلك 
أن الأواف التى كانت توضع فبها أحشاء المتوفى وموائد القربان ؛ والأطباق 
والجرار ٠‏ والقاثي ل "كانت تصنع منه أحانا ٠‏ ومخاصة فى عصر الدولة القدعة 
إِذ وجدت كيات ضخمة من الاواى فى هرم « زوسر » مصنوعة من 
هذل" الدع 

ححر البازلت : هذا الححر لونه أسود ثُقيل الوزن ممّاسك الذرات 
تظهر حياته فى أغلب الأحيان بريقا . وهو على نوعين . النوع الأول حباته 
دقيقة جدا لايمكن تبيزها إلا بآلة الميكروسكوب وهو البازلت الحقيق 
أما النوع اشانى فيمكر_ تنيز حباته بالعين العادية ؛ وهو مايسى 
« الايوريت » ١‏ ونوع الازلت الذى يستعمل فى مصر هو فى 
اوافع ديوريت ذو حبات دقيقة » وكان يستعمل فى عبد الدولة 
القدهة ارصف بعض أجزاء من الممابد كا يشاهد ذلك فى رقعة هرم 
«خوفو » التى لايزال جزء منها باقيا إلى الآن ؛ ومن هذا الحجر كذلك رصفت 
نكن أغراء مق اند :نلوك الا مرة«الافنة :اق تتارة كارو هات والطر 
الجنازية » وبعض الحجرات وكذلك بعض أجزاء معابد الشمس فى «أبو صير» 
الراقمة جونز لكبو ا 111 

ويوجد حجر البازلت فى جبات عدة من القطركحاجر «أبو زعبل» والحاجر 
الواقعة فى الثمال الغربى من أهرام الجيزة فى منطقة أبو رواش وفى الصحراء الواقعة 
بين القاهرة والسويس .ء وفى الفيوم . وعللى مسافة قريبة من الجنوب الشرقى من 


68 ,65 .م 70116 .بعك يلل اأحمدمة ناماع (1) 


مهاد 


تعالوط » وفى أسوان . وفى واحة البحرية . وفى الصحراء الشرقية وسيناء (1) 

والظاهر أن البازلت الذى كان يستممل فى عبد الدولة القديئة فى 
الجبانة الممتدة من الجيزة إلى سقارة “قد جلب من الفيوم . إذ ليس هتاك 
أى دليل على أن البازلت الذى كان يستعمل فى هده الجبانة قد جلب 
من « أبو زعبل » , ويخاصة إذا عاضا أن نوع الازلت الذى استعمل فيها 
يقرب من النوع الذى فى الفيوم ؛ وقد ذكر الد كتور حسن بك صادق 
فى خطاب له سنئة ١46+‏ بأنه ليس هناك أدلة على أن محاجر بازات 
آبو رواش قد استعملت قدا . هذا رغم أن نوع البازلت الذى فيها 
من صنف ردىء متحلل . 

وقبل أن يستعمل حجر البازلت فى البناء كان ستعمل رغم صلابته 
فى عمل الأوانى التى يرجم بعضها إلى العصر الحجرى الحديث , وعصر البدارى 
وعذو ”نا قعل الاشرات ”د يشاك" إل 5ن المذعار غزة زنوس :نلطاات انه 
من العصر الححرى الحديث . وقد استعمل البازلت أحيانا فى عمل التواببتء 
شن المتمل أن تابوت الملك « متكاورع » الذى غرق فى البح ركان 
من هذا الحجر . غير أن هناك عدة توايت ظن أنها من الازلت ؛ 
ولكنها فى الواقم من الشفف الباق الاررق حدق 120 

وكان البازلت يستعمل كذلك فى عمل القاثيل . واناس أحيانا مخلطون 
بين الجرانيت الرمادى . والجرانيت الاأسود . والشيست ء وبين البازلت . ومن 
أجل ذلك كانت تعرف أشياء بأنها بازلت ١‏ والواقم أنها ليست ببازلت . 


2 .م آالاعا ا لل .ع .ل مآ رؤ5هعناا (1) 
.7 .م 5ع21أكنالها ع2 كلوقئ2216ا سمهتام لزاوع أمعاعقهم ركوعننا (2) 


ها 


حجر الكوارتسيت : وهو أحد أنواع الحجر الرملى المياك 
الجات وقد ككون من الححر ارملى المادى ميّاسك بالليكا المتداخلة 
باختلاط كوارتس متبلور بين حبات الرمل : وتختلف ألوانه ونحه فيكون 
أيض أو مائلا إلى الصفرة أو أحمر كا ونكون حباته دقيقة أوغليظة , 
ويوجد فى الجبل الاحر 7!) القريب من القاهرة ٠‏ وفى الصحراء الواقعة 
بين القاهرة والسويس . وفى مغارة على طريق بير حمام 2) وفى منخفض 
وادى النطرون وكذلك على قم تلال الأحجار الرملية فى النوبة فى شرق 
اليل 9) حتى شال أسوان ؛ وفى سبناء (4). 
وم يستعمل ف المبانى بكثرة . ومعظم ما تعرفه أله صنع منه بعض 
أعتاب أبواب طرم املك « تبتى » فى سقارة وفى كنوة حجرة الدفن فى 
هرم عوارة (٠٠١‏ الأسرة الثانية عشرة ) . وكذلك فى اطرم الشمالى والهرم 
الجنونى فى مزغونة ( الأسرة اشانية عشرة ). ومحاجر الجبل الأأحمر لا 
نزال مستعملة وقد كان على صخورها قوش . ولكنها اختنت الآن . 
وهذا الحجر والأحجار التى كانت تقطم منه قد جاء ذ كرها مرات عدة 
فى الوثائق القدعة (25 . 


وكان يتعمل هذا النوع من الحجر خلافا للمبانى فى عمل التواببت 
والقاثيلكالتابوت الذى فى هرم هوارة من ( الأسرة اثانيه عشرة ) . 


لوك لزنو اناده و مشيو امد وردم ره 


.6 50062 :8 10نده تامع طاعط اع أناؤثل أ .امع0 ع8 .عممهو1 رسرمو8 (1) 
61 .م نأك .م0 ك5وعنا (3) 4 ,103 ,62 ,61 .مأك .مه (2) 

-01م تلأعاأدع/10 .5091 أ0 «الأعصاوء2 أو أمع)) ع8 يعممه1 .مورروظ (4) 
0 ,78 .م لا أك .مه ,لعادوع: 8  )5(‏ .100 ,163 .0م رتملا 


اوها 


وكلبا من الأأسرة الثامنه عشرة ٠.‏ و أس الملك « ددف رع » من الأسرة 
الاعة” + .وقتال للق #اعمتوسرته اثالك »من الاسرة اقانية عقرة + 
و« تحوتمس . الرابع » عو « سلموت » ( الاسرة م١‏ ) وتتثال الاب له » قتا « 
(الأسرة 18 ) . وهناك شك فى أن تخالى « منون » ( امتحوتب اقالك ) 


الاحجار التى استعملها المصرى فى غير البناء 


وهناك أححار أخرى استعملها المصرى غير ما ذكرنا فى صنع التوابت 
والكاثيل . والأشياء الصغيرة كالكئوس والأوانى . والآالات وال سلحة . 
وأقدم شىء بتى لنا فى مصر إل الآن هو ما صنم من حجر الظران . 

والواقع أن أنواع الأحجار التى استعملت فى مصر وتبيز بعضبا عن بعض 
من أعقد الأشياء التى تعترض عالى الآ ثار فى محوثه ؛ وسكتنى هنا بذكر 
هذه الأحجار واستعالها على أبسط وجه . غير متدخلين فى التغاصيل الفنية 

ححر البرشيا : هو حجر مركب من قطم ذات زوايا حادة ٠‏ و توجد 
منه آنواع مختلفة فى مصر فنها الأحر المائل إلى البياض . والنوع الا خضر 
وهو صخر مختلط بأم من مادة أخرى ١‏ أما البرشيا الجراء والببضاء فتتألف 
من قطم بيضاء مختلطة بآم حراء ويوجد بكثرة على الشاطء الغربى انيل 
فى مواطن عدة . فيوجد فى ثمال الما . وبالقرب “من أسيوط (1) 


.46 .م أمباوط آم .مرهلا .امع ما 50165 .قدذامءط ,عيسسط (1) 


كه١ا‏ ب 


وفى طيبة ١‏ وبالقرب من أسنا ٠‏ وكذلك فى الصحراء الشرقية (1) . وهذا 
المج ركرك ينتيل عل :وحه غامن. ف تعيند الآسيرات” الأولل. ف 
صناعة الأوانى 2) ؛ ثم اختنى بمد ذلك حتى اللهد الرومانى إِذ كان 
يصدر وقنئذ إلى إيطاليا. 

أما البرشيا الخضراء فتحتوى على قطم من صخور ذات أوصاف محختلفة 
جدا مدفونة فى أم مختلفة اللون . واللون الا خضر هوالسائد غير أنه لس 
بالبرشيا الأصلية : 

وتوجد البرشيا الخضراء فى مواطن عدة . واحسن المعروف منها فى 
وادى حمامات ؛ غير أن هذا المكان لم يكل إلى التصون التاخرة 
واتوجد البرشيا كذلك عند م وادى دب ٠‏ وفى المخطقة الواقمة غربى 
بل :بنارا تسوه (مندو ل اق متلكلة الفرلك اد بو نض صياوة 00 
0 عذه الآما كن واقمة اق الضحراء الخترقية + وكذللك بوجد فى شيشا 04 

حجر الديوريت ؛ أو حجر جبل النار : ويطلق على فصيلة من 
الخكرة |لقارن دحوت و ولق ين القلسان :الا من والمرولتة الا موه 
وتكون حباته دقيقة أو غليظة ؛ و يوجد فى مصر بكثرة فى مواطن عدة 
ويخاصة فى أسوان وفى الصحراء الشرقية والغرية وفى سيناء (9) . ويرجع 
الشوال الووية إل :لطي التدرى! الشديع 3 اذ عار ينه عل قطع 


أتع5ة06] التعاقوط 1116 أو ,امع 682 بعمدره! ع1 بعتنن لط :8 .لمسو8 )١1(‏ 
01 .م الالا امف بط .[ .كوعسا (2) .2.171 ,مم ناموط أمعن بوع أن 

51 ,2 رأملاعع لمعأامدع-طأنا0ك5 أو .لمعن" :8 .عمع6 عط[ 1و3[ (3) 

.9 بر عع أو .مهلا .امعن ما ذعام0 .مهام»ع عصسط (4) 

202 ,7 نأك .مه ركوعناا] (5) 


جد يدن ابت 


من لوحات وعل زأعن بلطة (1) والديوريت الذى كان مستعملا فى مصر 
قدا على أنواع عدة مختلفة. ؛ فواحد مها حباته غليظة . ولونه أسود أبيض . 
وكان يستعيل فى عصر ما قبل الأسرات ؛ وفى الاسرات الأولى لمعيل 
رءوس الدبايس والكتوس والاوانى (2) ؛ وأحيانا لعبل اللوحات الصغيرة ٠‏ 
وهذا النوع الخاص كان يجلب من أسوان .١‏ وكذلك كان نجلب نوع 
مشابه لذلك من الصحراء الشرقية من التلال الواقعة بين فنا والقصير فى 
وادى سمنة . وقد استغل الأخير فى العبد الرومانى . وهناك نوع آخر 
سماه علماء الآثار ديوريت . وهو الذى نحت منه تثال الملك « خفرع » 
المنهور بالتحف المصرى . وقد استعمل هذا النوع فى عبد الدولة القدمة . 
وهو ذو بقم ببضاء وسوداء ١‏ ومختلف كثيرا فى ظاهره حتى فى القطعة 
الواحدة . ولكن فى معظم الأحيان يكون رماديا قاقا . أو رماديا فاتحاء 
أو انك عترقا بالا نوه والتوع الفنين كان ينعن "كرا عنام 
الأونى والكثوس . أنا الانواع الأخرى فكانت تستصمل فى عمل 
الفائل توغاضة :فق عيد الامرة "الراعة .: 

وقد عثر حديئا على المكان الذى كان يستخرج منه هذا النوع من 
الحجر في الصحراء الغربية على مافة ٠٠‏ ميلا فى الثمال الغربى من أبو 
مرولا نووالق ظ 

وهناك نوع آخر من الديوريت البروفيرى .. بتركب من أم فونم 


3 .مم الا ا أذما .موعطاقكة أدلام؟ امقعيهول .لممدمتممط] - ممادة»  )١[(‏ 
بلط .ك5 ارمث (3) .202 .م أ .ره 25عنا|  )2(‏ 3 الاك كاءا .ام 
65-4 .م.م أاألع*» ١‏ 


-١هممل-‎ 


أسود فيه بلورات كاملة التكوين كبيرة فى وسط أم سوداء فييا قطع 
كاه تأطنة. + 

حجر الديوريت : وهو نوع من الازلت الخشن ١‏ وليس ينما 
فوارق محدودة ؛ ويوجد فى الصحراء الشرقية بالقرب من القصير 217 , 
وبالقرب من جبل الدخان وى سيناء . ومن أم استهاله صنع الماقات 
لذ كاك اين ضاق الا حجار الصلة ؛ و مك كروية كاف كيرق 
ينه طناة. فى ادر اللزاندت القدعة فى اسؤان: + توق ماخر الكرارتميت 
بالجبل الأحمر القريبة من القاهرة . وقد بقيت هذه الآلات منذ عبد 
قدماء المصر بين دليلا قاطما على استعالها الات صالحة لصناعة هذه الأححار. 

ححر الدوليت : ( عانههاه0 ) وهو كا عرفه « فلندرز بترى » 
حجر صلب غير شفاف فونه أبيض يتخلله عروق تكون أحيانا ناصمة 
ابياض ٠‏ ولكن فى معظم الأحيان تكون رمادية ؛ وأحيانا تكون سوداء 
ويقول الكيانى « تكاس » أن كل الأنواع التى لخصها بيضاء يتخللا 
رو بقع رمادية قائة . و يوجد فى الصحراء الشرقية فى عدة أما كن ؛ 
وكان متيل فى عقون الاتنيرات: الوق لجل الكتوين والا وان م 
ثم أستعمل فيا بعد فى أشياء أخرى وقد ذكر « بترى » أنه عثر على أر بعة 
وأربعين © إناء مما يميه هو بالرمر الاوليق مسد عبد 
ال لا ل 


63 ,52 ,م.م نأك .مه بعصسط ع مموععوظ ([1) 

وعاأمقطزط أذوتائوع عط أن عطصن1 لونرووه عط بعلمامم وععلمزاع (2) 
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حجر الظران أوالصوان : وهو أول ححر استميل فى مصر وفى باقى 
أم المالم قبل معرفة النحاس . وقد صنعم إنسان العصر الحجرى 
اسلكه وادوائة من غذا امس وى ان اجتخش: اردان :حكن 
بكيات قليلة ٠‏ وقد استمر استهاله فى عمل أدوات الزيئة التى كانت لحرد 
.اتباع التقاليد الحضة ؛ و يشتمل الظران على نوع متّاسك جدا من الليكا 
وهو رمادى قاتم ؛ أو أسود اللون ٠»‏ ويتكسر على شكل شظابا ٠‏ ويكون 
حده قاطماء و يوجد بكثرة فى أماكن مختلفة فى مصر على هيئة عقد صغيرة 
وطبقات فى صخور الحجر الجيرى وكذلك يوجد مبعثرا على سطح 
الصحراء ؛ وذلك بعد أن مخلص من الصخور الجيرية بفمل التعرابة . 


الس : هو الادة التى كان يستعملها قدماء المصر بين بدلا 
بخ لل اباس اللدران عق قرف لفون اللو اق قبات الاج 
وهو هانة ضيه تلت كر افج اللون امرك فل مكرن ا الوييا امسن 
أو رماديا متنوع الاالوان ٠‏ أو أممراً خفيف السمرة وأحيانا يكون ورديا 
خنيفا وهو يوجد فى الطبيعة على شكل قطم بلورية مبعرة غير صالحة 
للحفر عليها كا بو جد على هيئة صخور متاسكة التركِب . كالتى توجد فى 
منطقة مريوط غرلى الاسكندرية ٠‏ وبين الااسماعيلية والسو يس . وق 
الفيوم كا توجد بكثرة زائدة قرب ساحل البحر الأجر . 
ويشبه الجبس فى شكله المرمر . ولذلك يسمى أحيانا مرمرا. 
وفضلا عن استماله ملاطا فإنه كان يستعمل بل فى مصر القديمة فى 
عمل الاوانى والأعباق .ىا أشارت إلى ذلك « مس كتن تومسن » 


تت 13 !حت 


فى بد الانسرة اثالثة (!) . وكذلك عثر الانستاذ بترى على أوان عدة 
من عبد الأسرتين الثانية واثالثة من مصنع الفيوم وكذلك عثر على أشياء 
من محتويات قبر « توت عنخ آمون » مصنوعة من هذه المادة . وعثر بترى 
على طبق من 2) عصر ما قبل التار يخ من الجبس . 

ويمتاز الجبس عن المرمر بأنه أ كثر نعومة . ويمكن التأثير فيه بالظفر 
فى حين أن الرمر لامكن الأثير فيه بأى ثىء أقل متانة من الصلب . 

الا بسديان 7 وهو حجر اليج أو ححر البحيرة : وهومادة 
زجاجية: الشكل ( الزجاج الاأسود ) وعند ما تكس تكون قطعها غير مننظمة 
كالزجاج ء وهو الواقع زجاج طبيعى بركائى الا'صل لونه ف العادة أسود بولكن 
قد يكون أممر قلتاء أو رماديا قاتَا؛ أو أخضر داكنا . وعند ما يكس على 
شكل قطع يكون شفافا بعش الثىء . و إلى الآن لم يوجد طيعيا فى 
معن 1 ولكلة بود الات العرن والق 3 00 5207 
جزيرة عدن وفى أما كن أخرى فى بلاد العرب 4 : وفى أرمينيا ؛ 
وفى جبات مختافة من جزر البحر الأيض المتوسط . 

وكاق ستميل ةقد عضن اقل الاسرات: ١‏ أت «وابلجة 
مثل رءوس الحراب ١‏ ثم استعمل تعاويذ وجعار بن وأوانى صغيرة وأعينا 
لقال ون أم الا'مثلة التى بين أبدبنا رأس « أمنمحيت الثالك » 
( الأسرة الثانية عشرة ) 257 إل 


لقا قا امنائادط عطا مز اقمع بأمععع؟] ,لرموم تورمط1 مملدة© .0 (1) 
لهك لظ (3) .36 .مبوع بأوأطععط وزع (2) ,80 .م [|الاعاعز 
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وقد لغحص موضوع مصدر الأبسديان فقال أحد علاء الآ ثار إنه يجلب 
إلى مصر من أرمينيا (1) . ولكن المرجح أنه كان يجلب إليها من الحبشة 
وبلاد العرب لقربهها ٠‏ 
الصخر البورفيرى : وافظة بورفير معناها فى الأصل أرجوانى 

وكان يطلق فى الأصل على نوع هن الصخر له هذا اللون ( البورفير 
الامبراطورى ) . ولكن اسم بورفير فى الجيولوجيا يطلق على أى صخر 
بركانى فيه باورات ظاهرة مننشرة فى أجزانه فى أم من مادة منسحمة 
اللون . والصخور البورفيرية تختلف كثيرا من حيث طبيعة بلو راتها الظاهرة 
وححمها . وكذلك فى إونها ؛ ويوجد مننشرا فى أنحاء القطر بالقرب من 
أسوان وفى الصحراء الشرقية 2) وفى سيناء . 

وكان يستعمل البورفير فى عصر ما قبل الاسرات . وفى عبد 
الأسرات الآ ولى لصنع الأوانى » وكان اللون الختار لذلك هو الأسود 
والاببض أى بلورات بيضاء فى أم سوداء . وليست لدينا مملومات تنبئنا 
عن المصدر الذى كان بأخذ منه قدماء المصريين ما يازم لهم من هذا 
الححر + وكل ما يمكن الاإشارة إليه فى هذا الصدد أن الدكتور «هيوم» 
يقول إن صخورا من هذا الحجر تشبه التى صنم مها المصريون أوانبهم 
توجد فى الصحراء الشرقية . 

وأحسن نوع من الصخر البورفيرى قطع فى الأزمان القدية هوبلا 
شك البورفير ذو الحبات الدقيقة الارجوالى اللون الذى يطلق عليه عادة 


ل 55 رأملاعع المعاعلة آذ مدتلعوط0 ,أطع أ سمنهلالا .ىه .0 (1) 
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البورفير الأمبراطورى ؛ وهو الذى كان يستخرجه الرومان ويستعملونه 
بكثرة فى إيطاليا أحجاراً للزينة » وهذا النوع من الحجر يوجد فى 
ثلاثة أما كن فى الصحراء الشرقية ,. وهى جبل الدخان . وجبل عش (1) 
لوكس ال الح الا عر عد :ارت ادرب ببق راد سياه 
وقد كان الرومان يأخذون ما محتاجون إليه من هذا الححر من جيل الدخان (2). 

وليس لدينا ما يثبت أن المصريين كانوا يستعملون البو رفير الامبراطورى 
إلا قطعة من كأس تيثارى الشكل ؛ وجدت ف بلاص فى مصر العلياء 
ورعا يرجع عبدها إلى الدولة القدة . وهنا لا يعنى أن: الصنر بق كانوا 
يستعملون هذه الحاجر فى عصور تارضهم القدم . 

حدر ليت والاردوا ادب 

الشيست نوع من الصخر مركب فى طبقات . وهو قابل للنشقق ‏ 
ولس لأسمه علاقة بتركيه الصخرى ؛ والشيست الخاص الذى استعبل 
فى مصر القديمة هو صخر حباته دقيقة ماسكة صللة متبلورة ٠‏ يشبه كثيرا 
الإردواز فى الشكل ؛ وتختلف ألوانه من الرمادى الخفيف إلى الرمادى 
القام تعلوه أحيانًا خضرة . ويوجد الشبست ٠.‏ والإردواز فى مواطن عدة 
فى الصحراء الشرقية . وكان الشيست يستخرج فقط من وادى مامات 
حبك ركذا كتر مق دوم كات الا سر الا وق إل لاسي فلا نانم 


10 عط أن أمع)) ع6 .عممه[! ,عتصسط .2 .للا عه موهوظ .1 (1) 
(60١ 0!‏ بعتايطآط (2) .622 ,241 ,238 ,118 .م بعط آن باأععوع2] 
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,390 .م إتعدعء0آ] 0ذأاملاعوع ععممنا عط صا ذاعلاة1 ,اأهعاع/لا (3) 
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وهذه الحاجر قد ذكرت كثيرا فى الوثائق القديمة . وقد اعتقد علماء الآثار 
إلى عبد قريب أن الشيست الرمادى المستخرج من وادى امات هو 
حجر « بخن » القدبم كا ذكر على ناووس الملك « نقطانب اثانى » المتخذ من 
هذا الحجرء أنه من حجر « من » . ولكن البحوث المامية أظهرت 
أن لفظة « بخن » تطلق على أحجار أخرى مثل ناووس الملك « أحس الثاني » 
المصنوع من حجر الجرانبت الرمادى الدقيق الحبات إل . وكان الشيست 
يستعمل فى عصر ماقبل الأسرات . وعصر الأسرات الأولى فى صناعة 
الكتوين وال واف والا لواح ؛ ثم فما بعد فى التوايبت اريت والقائيل . 

أما الاإردواز فهو من فصيلة الشيست فى التركيب . ويكون فى العادة 
صلبا ؛ وكان ,ستعمل فى العصور الاولى لعمل الأ لواح الابردوازية . 

حجر اللعبان : وححر استابتيت ( الطلق ) : وهما ينشايان فى 
ممت التركيب غير أنهما ليسا من نوع واحد . ويوجدان مم بمضهما فى 
الصخور . وحجر الثمبان صخر قاتم ليس بشفاف ١‏ وهو فى لون جلد الثعبان 
يقعه ويكون غالبا أخضر قاَا إلى حد السواد : وهو لين بعض الثىء 
لذ أنه فلمو عض التاجيق #توعك عليه أو ختدعة ١‏ بستهولة .. 
ويوجد فى الصحراء الشرقية ؛ وأهم مرا كز له ممى منطقة براميا (؟) 
ودونجاش (1) فى وادى شايت ٠‏ وبالقرب من جبل درارا , وفى التلال 
لواقمة شمال سكيت ٠‏ وجبل سكيت ١‏ وفى منطقة مقسم ٠‏ وفى أقاصى 
الصحراء الشرقية حيث تشغل مساحة مو ٠٠0١0‏ ميل من راس شارس 
جنوبا إل رأس علبة © , 


4 مباععوع2 .أقوظ عط أن .امع عطا ده أعممع؟] .ستاءرم ف بعصسط (1) 
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ويوجد نوع من حجر العبان أخضر فى وادى أم ديسى الواقصة 
بين قنا والبحر الأجر ؛ وعند سفح جبل الربثى ١‏ ونوع أسود فى وادى 
«صدمن»17). وما فى الشمال الغربى من القصير ؛ وكان حجر الثعبان 
يستعمل فى عمل الأوانى 2) . وأشياء أخرى 3) منذ عصرما قبل الأسرات 
وقد عثر « لامنمحيت اثالث » 4) على رأس من هذا الحجر . 

أما حجر استايتيت فهو نوع من الطلق . وهو أبيض اللون عادة أو 
رمادى وأحيانا يكون أسود دخانيا , وهذا النوع الأخير طبيعى لا صناعى 
كا يظن البعض ؛ وملسه كالصابون . وكان يستعمل منذ عصرما قبل 
الأسبرات :وما بعد لحمل "طرق » والا قنك الاخرئ السبفيرة (3) برق كنرك 
تطلى بطبقة زجاجية » والجزء الأعظم من الجعارين العروفة فى العالم مى 
من الأستايتيت المطلى ؛ ويوجد هذا الحجر بالقرب من أسوان 19 فى 
همر ؛ وفى جبل النطيرة 7 التى على خط عرض طحطا بالقرب من النيل 
وفى وادى غولان ثعال رأس بنارس ١‏ وهى تستغل الآآن 80 . 


قطع الأحجار 


كان من الطيعى ألا تنتشر صناعة قطع الأحجار إلا بعد ممرفة 
المعادن وصناعة الآ لات ؛ التى بواسطتها يسبل قطع الأححار الصلية . 


1 آلاعا اءهة .ع .[ .كقعننا (2) .265 .مأل .مه عتصنل 8 ومعوظ (1) 
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ومن أجل ذلك لم يستعمل المصرى فى بادىء الأمر الأحجار للمبائى بل 
كان استتسل اللان .+ أن :الآ حداز: الى كارك لتقم و لس ما اتدل 
الأسرانت لممتل. الا وا ؛ فنا كانت قطم من الصخور التى فصلا 
الطببعة بمؤثرات العوامل الجوية ٠‏ وبفمل 5 كل الماه . ولا تزال قطم من 
الجرانبت فى أسوان مفصولة عن الصخرة الأصلية تشبد بذلك . أما طريقة 
قطم الأحجار بالآلات التى كان يستمملها الإنان فيمكن استنباطها من 
أما كن التحجير القديمة التى لا تزال باقية إلى الآآن فى منطقة أسوان . 

كان قطم الاتحجار السهلة اللينة كالمرمر والحجر الجيرى . والحجر 
الرمل يتم بنصل السكتلة المرغوب فى قطعها من جبانما الأريم عن الصخر 
الاصبل . وذلك مخوابير من الخشب . وعروق مبللة بالماء . والآلات التى 
كانت تستعمل فى ذلك من المعدن هى أزاميل أو مناقير من النحاس حتى 
الدولة الوسملى ؛ إذ حلت محا وقشذ آلات من البرنز ؛ ومن ثم كان 
الاثان > متفعلان مضا ملك كدو عالق كم مدقا من اللنى 
ومطارق من الححر (1) . 

أما قطم الاأحجار الصبة فل يبدأ فيه إلا فى عبد الدولة الوسعلى عند 
د الصريون فى قطم الكتل الضخمة الطويلة لصنع الملات والقائيل 
الهائلة . أما قبل ذلك فانهم كانوا يسدون حاجانهم من القطم التى فصلتها 
الطبيعة لم : وهى التى لا تزال باقية إلى الآن فى منطقة أسوان . وقد 
اخنند معنا نط شيعا اللأزنة (لناءصفوان "امتوان .د ارقن رس معط 
الجندسين المماريين طريقة تحجير الجرانبت والكوارتسيت . ويقال أن 
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الجرانيت كان يفصل بالدق بكرات من الديوريت ٠‏ وباستمال الخوابير 
التى كانت تجهز بواسطة آلات من الممدن © وكذلك كان ستعمل الدق ؛ 
والخوابير فى قطم السكوارتسيت مع استهال آلة أخرى ربا كانت معولا . 


كيفية صناعة الأحجار 


يمكن استنباط طريقة صناعة الأحجار بعد قطعبا من المحاجر من الآ ثار 
الى تركتها الآآلات على القطعة المصنوعة ؛ وبخاصة القاثيل التى وجد منها 
عدد عظيم . م م صنعه بعد ١‏ ومن الاريضاحات التى وجدت مرسومة 
على بعض القابر » وقد درس هذا الموضوع طائفة من علماء الآثار نخص 
رمم وتيي الو رار 01 

والواقم أن القاثيل المصنوعة من الحجر ء و يخاصة المنحوت مها فى 
الأحجار الصلبة كالديوريت والجرانيت ١‏ والكوارتسيت . والشييت . 
كانت مشار إتجاب الكل لدقة صنعها . ولا يزال العالم متأثرا بجيال 
تلك القطم الفنية . غارقا فى عالم التخيلات والظنون فى كنه الآ لات التق 
استعملت لإبرازها فى ذلك الثوب المهيج حتى أن بعضهم ذهب به الخيال 
إلى أن معدن الصلب كان يستعمل فى صنعها . وأعحب من ذلك أن 
بعضهم ظن أن آلات النحاس أو البرنز التى كانت تستعمل فى صنعها كان 


5 لاع أمعأعدمم علطا أن دلوطاعتت أوءأمقطععد عطا م0 ,عزئءدل (1) 
حضكة أآ0 كأقلدب) 200 كاعخ : 1883 ,اال .أكصا .ممعتاامظة .تتنامزل مأ 
ر60 .2.2 ركلاتراقعء/1ل/8 ,كعلرواع2  )2(‏ .69-82 .م.م أمبزوط ألمعء 
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يركب فيها قطم من الماس أو غيره من الا حجار الصلية لصناعّها ؛ ولكن 
بت أن الأمر أسبل من كل ذلك إذ لخص لا الأستاذ « ريزئر» (1) 
العمليات الطهامة التى كانت تنخذ لوبراز اللقدال او غيره من القطم الفنية 
حتى مرحته الأخيرة . 

أولا : الدق بالححر . ومن الحتمل أن ذلك وجد نمثلا فى مقبرة 
« فى » فى سقارة . 

انيا : الحك بوساطة ححر فى اليد ومعه مسحوق مقنت . وقد كان 
يظن احهال وجود المسحوق المتنت ؛ غير أنه قد وجدت صورة ناطقة 
تثبت وجود هذا المسحوق . وهو الرمل فى حنائر الجامعة منطقة الأهرام 
فى مقبرة صهر الملك ومدير قصره 2) 
مناظر الحرف والصناعات صانعين يصقلان تابوتا وفى بد واحد منهها حجر 
يحك به غطاء الشابوت ؛ وفوق الصورة كتب ما يأنى : صقل التابوت » 
م كن بمد ذلك . « صب الماء وضع الرمل » . ونشاهد بعد ذلك الصانع 
بك سطح غطاء التابوت بوساطة هاتين المادتين الماء والرمل . وإذا علما 
رك الرمل يحتوى على ٠/١6‏ من مادة السنفرة سبل علينا فهم النقوش . 
وفك كفا اخ مز .هذا اقدن بغر عل ف ار ستارة فى طرق 
هرم املك « وناس » . 

الا : النشر بوساطة سلاح من النحاس ومعه مسحوق مثنت ٠‏ ولم 
يمثر على صور لذلك . ٠‏ 


«وب م نرت » إذ نشاهد فى 


117-18 أك .ره ععموزعه (1) 
.15 .م ,آا أمنا ,ه2أا© 24 5لملأهاق<] ,نقدذقا! ترتاعك (2) 


-هكا - 


رابعا : اتثقب يقب أنبوبى الشكل ؛ ومعه مسحوق مقتنت . 
وهذا الجقب أنبوبة جوفاء من النحاس تتعمل بإدارها بين 
ادن أو بوتر ١‏ أو قبضة متحركة ؛ وهناك أنواع أخرى من 
المثاقب دار بطرق خاصة عثر عليها فى سقارة من الا'سرة الخامسة ؛ ومن 
عبد الأسرة الثانية عشرة فى دير الجبراوى (1) ؛ وكان اقب يستعمل 
فى تفريغ الأواف المصنوعة من الححر ٠‏ ومخاصة الأوانى الا سطوانية الشكل 
التى كانت تنخذ من الاحجحار الصلبة كالبازلت والديوريت . 

خامسا: الثقب بالنحاس ؛ أو ححر مدبب ممه مسحوق مفنت»ء 
وقد شوهد فى ثلاثة مقابر من عصر الأأسرة الثامنة عشرة فى طيية (2) مثاقيب 
تدار بوساطة أوتار لتقب خرز ١‏ وفى مقبرة رابعة لتقب شىء مجبول . 

سادسا : الحك آله نحاسية معها مسحوق مقنث . ولكن ذلك 
مشكوك فيه . 

قن أن الك اتتدرة .العو ١‏ لمن < السك “كله الا عراف 
يمكن أن يحتج عليهم بأن الصلب بها طرق لتزيد متاته فإنه لا 
يمحكن أن يقطم به أحجار صلبة مثل الديوريت والجرانيت » والشيست . 
هذا فضلا. عن أنه لا يمكن استمال مثل هذه الآ لات ؛ ومعها مسحوق 
مفنت كا لسنفرة . وهذا الرأى لا غبار عليه . .يضاف إلى ذلك أن القواديم 


الاعا .ام ,! أععوعطون اء عنع2آ أه وطتورهآ1 عاعم؟8 عط (1) 

طصره؛ عغط1 روعأيعودنا ب اال .ام مستدمطاع؟] أو عئأزا عط1 ,بمعطبيولح (2) 
كه طتنها عط[1 روع2951 : لعا .ام وعطعط1 اه 5عضأم اناعد ميكل 01 
عط[ ,1032165 : )1 .آم طاسبمط عطا 5تومسطتن1 ثه كلدء1أه ميل 
.آم ,25 .م "#عطأامصة عع طمهكدخ]-رعمعطامع84 01 5طتزه 


كك 


المصنوعة من النحاس كانت لا تستعمل إلا فى الأحجار اللينة لغحسب ؛ 
أما من جهة استعال المناشير والثاقب بما نبها ما كان على شكل 
أنبوبى ؛ فإن هنناك براعين واضحة على الأحجار الشغولة تدل على أنها 
استعملت لطذا الفرض فثلا نجد علامات للمناشير فى رقعة معبد « خوفو »(1) 
المصنوعة من البازلت ٠‏ وعلى تابوته المضوع من الجرانيت الوردى . 
وكذلك على تابوت « خفرع » . 

أما آثار الثقب الأ نبوبى الشكل فنشاهدها على تثالين لمك « مكاورع » 
أحدههما من المرم ركامل النحت واثانى ل بم نحته بعد ء وكدلك تشاهر 
أثر المنشار فى عثال الملك « خفرع » المشهور المصنوع من الديورينت 2. 


الأحجار الكريمة وشبه الكريمة 


كان قدماء امصربين كغيرمم من أمم المالم مغرمين بالزينة ء ولذلك كانوا 
يبحثون وراء الحقول على الادوات التى. يتبرجون بها منذ ما قبل التارعخ . 
وقد عثرنا فى مقابرهم على أنواع شتى من الاأحجار الكرية ونصف الكرية 
ما لم تسبقهم إلها أمة فى العام حسب معلوماتنا إلى الآن . وهذه الأحجار 
لا نزال بعضها إلى الآن يعتبر فى نظرنا كرما . والبعض الآخر لا يعتير 
إلا حجرا عاديا لا قيمة له من الوجبة المادية ؛ وكان يستمملها المصرى 
لعمل التعاويذ؛ والخرز , والمجوهرات . والجمارين ؛ وكذتك في تطعيم 


.7 ,84 ,46 .م.م 2دت) 1ه 5عامصصع1 لمه كلتتسدعوط عط]1 بعنئاعط (1) 
.6 ,84 ,46 .م.م نأك .مه بعلماع2 (2) 


لال 1# سه 


وترصيع صناديقه ١‏ وتوايته » وأثائه ا يشمر بحسن الذوق والاناقة 
وأثم هذه الاأحجار ما يأتى :- 

العقيق :عه . والجشت ؛ولزط1ء5م8 , والزمرد المصرى /الإ86 وححر 
الدم . #قذاءممعء والخلكيدينى أو المقيق الأيض رزهملعءاد© , 
والمرجان ؛ 60:8 المقيق أو حجر سيلان 0870861 ؛ وحجحر الدم 
ورمع ونا والبيشم ٠‏ 206[ ؛ والسرد أو العقيق الا حمر 5870 واللازورد . 
ألبعدها 5أمها 2 والدهنج عأأتاء80212 ١‏ وححر الز برجد عمأذا0 , والجزع 
) ححر الظفر ) “لاه 0 ء واللؤلؤء انهء2 , والبلورات الصخر يه أهادت عاءعهم 
وجزع عقيق «ل58300011 ؛ 3 الفيروز 110501000156. 

و يلاحظ أن المصرى م يكن يعرف الماس أو حجر الأو بال أو 
الياقوت الامر أو الأزرق . وقد جاء ذكر الأحجار التى ذكر ناها فى 
لوثائق القدمة المصرية بأنها كانت تستعمل لالغراض خاصة للحلى والز ينة » 
أو أنيبا وزدت:: الجلاه: يود ا أخذت من الغنائم الحر ببة . 

ورغم أن هذه الأحجار قد سعيت بأسمائها فى النقوش المصررية كل 
على حدة: إلا أن ترجمة بعضها لا يزال مشكوكا فيه . وقد ذكر نا 
« بلينى » نحو ثلا ثين اسما من الأححار الكريمة التى كانت ترد من 
مصر وبلاد الحبشةء إلا أنه ل يحقق إلا عددا قليلا منها ٠‏ وستتكم على 
كل من هذه الا'حجار وماهيته فى الى المصرية وفى الصناعة بقدر ما 
وصلت إليه معلوماتنا . 

ليق ٠‏ والجزع ٠‏ وزع اقيق +ككا أنراع من الخنكدون 
لمجزع أو المعرق . وكل هذه الاحجار منسوب بعضها إلى بعض ؛ ويطاق 


لد الا١ا‏ سا 


عليها غالبا اسم عقيق لخسب . وكلها تحتوى على السليكا . وليس بينها 
فرق غير لون العروق اوالتحزيم . فى العقيق نجد ان هذه المروق غير 
منتظمة ١‏ وفى العادة تكون بيضاء وعراء يخالطها بعض الزرقة . أما فى 
الجمزع وجزع العقيق فنجد أن العروق مستقيمة . ومنتظمة على وجه 
التقريب ١‏ ويكون لون الجزع نيا متبادلا مم الاأسود ؛ وفى جزع 
المقيق يكون الابيض متبادلا مع الأسمر الأثل الى المرة ٠.‏ و يوجد العقيق 
بكثرة فى مصر ؛ ويخاصة فى شكل حصوات . وكذلك وجد بكيات 
صغيرة مختلطا باليشب ١‏ والحلكدونى فى وادى أبوجريدة فى الصحراء (1) 
الشرقية . ومن الحتمل أن الجزع وجزع العقيق موجودان فى مصر طبيعياء 
غير أنهما لم يذكرا فى تفار ير مصلحة الجيواوجيا . 

وقد وجدت حصوات العقيق وخرزه فى قبور ماقبل الائسرات 2) ع 
وكذلك وجدت فى هذا العصر خرزات من الجزع . وأقدم تاريخ معروف 
لاستهال جزع الشق هو عبد الأسيرة الثانية والعشر بن ١‏ ونجوز من الأسرة 
اتابعة عكدزة: © :وقتن عار حلانا عل "١‏ ابة اهن العقيق ربما برجع 
عبدها إلى العصر ارومانى فى قط ١‏ ستة مها فى التحف المصرى . 
وإناءان عظيمان اشتر يا حديثا . 

حجر الجدت ( أمنست ) : ويتر كب من الكوارتى الشفاف 
الملون بأ ثار من مركب الماغتزيوم . وكان يستعمل قدها على وجه خاص 
لممل القلائد . وكذلك للأساور ؛ وأحيانا تمل منه الجعارين ٠١‏ و يرجم 


انء65(] اللإعأاقدط عطا أن .امع( ع8 .عممره1 ع1 بعسنط]ط ع8 روععحظ (1) 
عأرماوتطعءط بعلئعط (2) 266 .م ,10 1قمم لأقامع باأمووع أه0 
: .4 .م بامبروع 


- 0/8 


تاريخ استماله إلى عبد ماقبل الأسرات 17) وقد وجد منذ عصر الأسرة 
الثانية عشرة وفى عبد الدولة الحدثة . فثلا وجد فى مقيرة « بوت عنخ 
آمُون » جعرانان من هذا الحجر . وكان يستخرج قديما من جبل أبو 
ديابة ومنطقة 2) سفاجة فى الصحراء الشرقية ؛ وكذلك عثر على مناجم 
له فى الجنوب الشرق من أسوان 37) . وأخرى من عبد الدولة القديمة على 
مسافة +٠‏ كلو مترا من الثمال الغربى لأبو سنيل. 
الزمرد المصرى : هذا الحجر الكريم يكون ونه أخضر أو 
ال م 
الذى كان يستعمل فى مصر قدياء وبوجد الزمرد فى منطقة سقاية زبارة 
فى تلال البحر الجر حيث توجد مناجم عظيبة له رهاكانت من 
عبد الاغريق الرومانى . ومن الحتمل أن أنواءا جميلة من هذا الجحر قد 
وجدث قدها ول يمكن المثور 'عليها الآنّ . والزمرد بكون دامًا شفافا , 
ولا يكون قط مظاما ء وكان المصرى يستعمله دامًا فى قطعه الطبيعية 
السداسية الشكل . وذلك لله أصلب من ححر الكوارتس فكان يصعب 
عليه قطعه بطريقة منظمة . 


والظاهر أن الزمرد المصرى : ستعمل قط فى مصر القديمة قبل عصر 


]2م10 1301165ا0ل) :8 5عونلا (2) .4 .مأك مو بعأماء5 (1) 

37-9 .مم 1922 بأطلاوع أه لالأكباله! امععمنا8 عط) مه أرممع] 

أه قامعو06] عط مذ أوعععله! عتسمصضمعط 0 ولمتعملق8 ,رستودولة (3) 

!!!ا ,1925 انولخ بععله) ع[ رع6608 عل أهط 5متعمه 2‏ نأ بأمبروع 

المتعمنلا عطا تنه أجهممع؟ ,ر5ء1231ا0) ع8 84105 (4) .167 .م 1026 

عا .ا ءه بط .ل مأ لاطا , 37-9 .م.م 1922 أرمبروط أن لإمأدون لمآ 
.144-145 .م.م 1925. 


)سدم 


البطالسة ولذلك فإن الأحجار الكريمة التى وجدت فى مجوهرات دهشور(1) 
وكان يقال عنها أنها من الزمرد عند ما لخصت لأول مرة كانت فى الواقم من 
الفلسبار الا خضرء وكذلك كل الا حجار التى أطلق عليها اسم فرق اول وده 
قبل عصر البطالسة فإنها ليست مهما بل من أحجار أخرى . وذلك 
بعد أن لغخصها العم الكيانى «لوكاس» لغصا فنيا . 

حجر الدم ؛ والعقيق الأحمر 4كقة ومة مذنافمعص 

حجر الام هو خلكيدونى أحمر شفاف بعض الثىء ٠‏ وترجعم حمرته 
إلى وجود مقدار قليل من أو كيد الحديد فيه . وهو يوجد بكثرة على 
شكل حصوات فى الصحراء للشرقية . وقد استعمل كثيرا منذ عصرما 
قبل إل 120 

أولا : لمعمل الخرز والتعاويذ, وثانيا لتطميم الأثاث والمجوهرات . 
والتواببت . وقد قلد فى عبد الدولة الحديثة »م يشاهد ذلك فى تابوتين 
من أثاث «ابوا»ء وفى تابوت « مضخ كارع ». وكذلك فى كثير 
من الأشياء التى وجدت فى مقبرة « توت عنخ آمون » . 

أما حجر السرد فهو نوع من حجر الدم غامق اللون . وبعض 
أنواعه تقرب فى لونها إلى السواد وكان تعمل قللا منذ عصر ما قبل 
الأسرات (3) وما بمده؛ ويقول «بلينى» 4 أن السرد كان يوجد فى مصر. 

الخلكدوق أو الفق الابيشض : وهو نوع من السليكا الشفاف 
51 .نم 1894-1895 نع ملمطعطج2 ذق دعلاأينه؟ ,ممع:د381 .<2 .ل (1) 
الع سامنه/لا :8 بعلماء2 (3) .44 .مأك .مه بعقاتط (2) 58-65 ,53 


2 .م ملأع1الاطع1132 ع8 لاعدع0 أه طامتئزطقا عط1 ,نزوعاءة14 2 
.66 .م نأك .مه عصسط ع8 ممععوظ8 .31 ,االاعا»اا ,برمناط (4) 
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بعض الثىء ثمعى اللون ؛ وعند ما يوجد تقيا يكون لونه أبيض ١‏ .أو 
أبيض رماديا فيه بعض الزرقة . على أن هذا الحجر قد يكون بألوان 
متعددة » ولكل لون أث خاص . ويوجد فى مصر فى واذى ماغه .(1) 
وفى وادى أبو حريدة فى الصحراء الشرقية ؛ وف الواحة البحرية فى الصحراء 
الغربية . وكذلك على مسافة +٠‏ ميلا من الثمال الغربى من أبو سنبل , 
وفى الفيوم . وكان يستعمل أحيانا فى مسر الديمة لعمل الخرز والجماررين ؛ 
والدلايات ؛ ويرجع تاريخ استعله إلى عصر ماقبل الأسرات 217 . 
المرجان : وهو عبارة عن هيا كل صلة لخاوقات بحرية ولونه يكون 
أبيض أو أحمر فى ألوان شتى ١‏ أو أسود » والمثهور ينها هو الأبيض 
والأحمر . ولم يمثر على المرجان الأبيض فى الآ ثار المصرية إلا مرة 
واحدة فى أدفينا 2) ٠‏ ويرجم تاريخه إلى القرن السابع قبل الميلاد . وقد 
عر «بترى» على كية كيرة منه فى شكل فروع طبيعية . والمرجان القن يستخرج 
من الجبة الفربية لابحر الأبيض اللمتوسط ؛ وكل ماعثر عليه فى مص من 
المرجان يرجم 5 إلى عصر البطالسة . وما بعده . أما المرجان الأنبوني ظ 
الشكل فقد عثر عليه منذ عصر الدارى © ؛ وعصر ها قبل الاسرات . 
وكذلك عر على هذا النوع فى مقابر بلاد النوبة . التى يرجم عبدها إلى 
عصر الدولة القدعة (4) . 
شن :الا مروت أو الدلهار الا حقيق: 
هو ححر غير شفاف أخضر باهت ١‏ ولس منسح) فى لونه + وقد 
.22 .م أك .مره راطع سمندلالا ه علئعط (1) 
.5 .8 طعمموعاءج] ع8 طعطوعطعل8 رعلئء2 (2) 


56 ,38 .م.م .أأاان) 3دوأعد8530 ع1 ,لمؤكم ترم 1 نمأم :8 رماصتحمظ (3) 
.42 .م 1905-1907 ,10 أجممع؟ ب,قتطناظا أو نزعلامترك ,طعءى رتعمواء8 (4) 


سسدو]! | سد 


وجد بكيات قليلة فى جبل مجحيف ف الصحراء الشرقية (1) ٠‏ وكان يستميل 
لعمل الخرز منذ العصر الحجرى الحديث 2): وكان يستميل مكثيرا فى 
عبد الأسرة: آقائة عفرة .. 6 كاهد ذلك فى مصضوغات دهقور واللاهون .. 
وقد كان بظن أنه هو الإمرد فى هذه المجوهرات . وكثيرا ما يختلط هذا 
. الحجر بأنواع الأحجار الاأخرى الخضراء , حتى أنه يسمى أحيانا أم الزمرد . 

حجر سيلان : والنوع الذى استعمل فى مصر منه لونه أحمر قاتم أو 
أسمر مائل إلى الخرة شفاف بعض الشىء ١‏ ويوجد بكثرة فى جبة أسوان 
فى الصحراء الشرقية » وفى سيناء ؛ وأحجاره صغيرة جدا للاستهال ؛ ومخاصة 
ماعثر سبا ى. أسوان + أما الكييرة :فوجدت: ف غرب سناء وق استعمل 
حجر السيلان اعمل الخرز منذ عصر ما قبل الأسرات . 

حجر الممتبت : ( حجر الام ) وهو أ كيد الحديد . ويوجد فى 
الطبيعة بألوان ممتافة . فيكون أسود . وأحمر . . وأسمرء أو ذا صفاعح 
رقيقة تكون طبقات لامعة بعضها فوق بعض , والنوع الخاص الذى يستعمل 
فى مصر من الحمتيت لصنع الخرز . والتعاويذ . والمكاحل وأدوات الزينة 
الصغيرة . هو الا سود القاتم ذو اللمعة المعدنية . وقد استعمل منذ عصر 
ما قبل الأسرات (3) . ورغم أن الهمتيت يوجد يكثرة فى مصر فى الصحراء 
الشرقية لاستخراج الحديد منه 4 إلا أننا لانغرف من أين جلب المقدار 


72 .م باأمبرعوع ممعاددع -طاسوة أو رامعن 8.عمء0 عط1 .الد8 .ل )1١(‏ 
لمعطاممل! عط أ0 لإمأدناله!ا عاطاتامعلظ! عط1 .لمكم صمط1 - مماه (2) 
3 مم 1926 الاآ .أكض! .ممعطاءقة ادناه .معناهل دز راوعوع12 اونابروط 
عالط (4) .43 .ران ,مه بععاعط (3) .43 .مأك .مه عامط 

.8 .م رأمباوع مز ( وعنه ) مما 01 .لو أأباطلاولط ,ع1 


جه 


الذى استعمل فى صنم تلك الأشياء . 
اليشم أو ححر الجاد 206( ويطلق هذا الاسم على نوعين متميزين 
من الممدن» أحدحما اسمه « نفريت ١»‏ أو اليثم الحقيق . واشانى شبه 
اليثم ٠‏ وهو فى مظبره مثل اليشم | قيق ؛ ولا يمكن تبره عنه إلا بالتحليل 
الكمانى ؛ وكلاهما اونه أبيض . أو رمادى . أو أخضر على ألوان شتى.. 
وهو شفاف شمعى اللمعة ٠‏ وقد عبر منه على رأس بلطتين يرجم عبدهما 
إلى ما قبل الاأسرات . 217 ؛ واحدة منهها فى المتحف المصرى ؛ والأخرى 
ل العف التذني :رقن كر ال ماف د 50 نان ارو ا 
على رأس بلطة يرجم عبدها إلى المصر الحجرى الحديث وكذلك وجد فى 

مقبرة « توت عن آمون « خام من هذا الححر . 
ححر الشب : 35066[ وهو نوع من السليكا الكثيفة غير القية ؛ ويكون 
لونه أحمر أو أخضر .أو بنيا ؛ أو أسود ١‏ واللون الا حمر هو الذى كان 
يستعمل فى مصر قدا لصناعة الخرز والتعاو يذ . وأحيانا لتطمين المصوغات 
وعمل الجعار يبن . وقد عثر على قطعتين من إناء مفرطح من اليشب الاحمر 
برجع عبدها إلى الأسرة الاولى 29 . أما اليثنب الأسمر . والأسود 
قد عثر على أشاء مصنوعة منهها من عبد الدولة الوسطى (4) . وقد عثر 
عل مولن كذاق عن :3ق البرية :ا لفقي الا حشر فعا مد عر 
أشياء ترجم إلى عبد الأسرة الرابعة (5؟ . 
نم8 عفستكاة معام[ 2) .25-6 يم رقاءعزداه عتقطاعمق ,ااعطتن© ‏ (0 - 
.آلا .ام 80 .م ,1936 اأعمكة 8 ولط عدبمطعآ 7 نرملا بعدمجات52 

.ام ,17 ,16 .م.م (1912-1914) م2دون53 )ج بلوععاط ,ااعطن05)» (3) 


ركه ]نام  )5(‏ .8.م رؤع لتقم طازبب دععلمزتانت لمه وطويوءع5 ,عراء0 (4) 
0 .م ,!! 83031 6 دن 


لالا*#ؤ سه 


ويوجد البشب الأحمر فى بعض الصخور . على شكل عروق فى 
الصحراء الشرقية . مشال ذلك تلال الحضرية (1) » وبالقرب من 
وادى صاغة #ههة . وفى وادى أبو حريدة . أما اليشب الا خضر لمبقع بالأخر 
فقد عثر عليه فى طريق قنا والقصير 2 . 

اللازوردنادعهاونمها وهو حجر مظل ذو لون أزرق قم بتخلله 
أحيانا بشع أو عروق بيضاء . وأحيانا تكون فيه مط صفراء دقيقة » تظهر 
كأنها ذرات من الذهب . والظاهر أن هذا الحجر ل يمثر عليه فى مصر. 
غير أن الأدر يسى قد ذكر أنه يوجد منه منج فى الواحة اقايشة ا 
وأم منبع له هى بلاد الأ فغانستان فى بلدة بدخشان «دطهءاةهد3(8): والظاعر أن 
هذا هو المنبع الأصلى ذا المعدن . وكان يستعمل اللازورد فى مصر 
منذ عصر ماقبل الأسرات ©4) © وما بمده لصنع الخرز والتعاو بذ ء 
والجار ين ٠‏ والاأشياء الأخرى الصغيرة . وكذلك لتطمم الجوهرات » 
ويخاصة فى عبد الدولة الوسطلى والدولة الحدشة . وقد ذكر هذا الححر 
فى التقوش المصر ية منذ الأسرة اثانية عشرة وما سدها (5) . فى 
عدة جبات محختلفة 


حجر الدهنج ( التوتية ) : 1)6اءداة88 وهو النحاس الغفل ولونه أخضر 
جيل ول نمثر عليه فى المقابر المصرية ٠‏ إلا على هيئة مسحوق تعمل 


رععلم8 .[ (2) .266 ,228 ,22 ,52 .م.م باك .مه بعصمن لط ممععدظ (1) 

ر1805 .لآ 250 ,ال عاتلا عط 1ه 5ع11ا50 ع7 *أع امعؤأل 0) داع بنج ]1 

4 .م ,تنوتأاعمع لا عط وأه20 مععداط أن واعبج:1 عط (3) .85.م 

.4 .م ,اأمبروط عأمواأختطءء2 بعأناء   )4(‏ .للزإروتطلا كمقموعيع) 

500 ,484 447 ,446,493 .م.م ,لا .أك .مه :663,8 ,534 (1) .85 .854 (5) 
.0 .م ,لآ 48ل ,434 ,116 .م.م ,الا : 536 ,قأ5 


املاس 


اتحكحل به ١‏ وقد عر عله منذ عد الدارى وعد ما قبل 

الأسرات حتى الأسرة التاسعة عشرة (1) . وقدكان تعمل أحيانا لصنع 
الخرز منذ عصر ما قبل الأسرات » وفى عبد الاأسرة الأولى © ؛ وقد 
امد امه “تايل + وجعارين. من عضر الاسيرة التاسمة عدرزة ٠.‏ وقد فات 
على بعض العاماء الكييز بين هذا الححر . وححر الزبرجد ٠‏ والزمرد 
اللأخضر ؛ وحجر الفلسار الاأخضرم حدث ف القلادة المستخرجة من 
دعكور فق الأببرة الثانة “عثيرة + والموارين اللذز وعدا هذا العيد. انا . 
واتضح أن السوارين أحدهما من الفلسبار الاأخضر . والثانى من الفيروز ؛ 
ويوجد الدهنج فى سيناء وفى الصحراء الشرقية 23 . وقد استعملت مناججه 
فى العصور القديمة لاستخراج التوتية أولا ١‏ وثانيا لاستخراج النحاس . 

وقد كان النحاس يستخرج من وادى مغارة » وسرابة الخادم ؛ ومن 
هذين المكانين كان يستخرج الفيروز قديا . ومن هنا جاءت الصعوبة فى 
المييز بين الدهنج والفيروز ؛ ويخاصة أنمها كانا يستخرجان من مكان 
واحد ٠‏ ولا بتميزان عن بعضبها فى اللون . ومرء_ .هنا جاء ا 
الخطأ فى أن بعض العلماء ترجم كلة « مفسكات » . وهى اسم الفيروز باللغة 
الملصرية القديمة بلفظة دهنج . 

للؤلؤ 5:1 : ويستخرج من شواطء الحو الأحر . وكذلك الخليج 
القارى بوعل سلافة “من سواحل عثلان + وام كن اخرى+ 

ورغم أن الأصداف قد استعملت فى مصر منذ عصر ما قبل الارعح 


7 .م ,آ] قطدده] لهنزم8 بعأماع5 (2) .41-4 .م.م 1930 الاعة الى بع .ل (1) 
,162-77 .صم ,1927 ,الأكا بى .ع .ل () الالاءا< .ام 


هاا 


فإن اللؤلؤ نضه لم يستعمل حتى عبد البطالسة ؛ اللهم إلا أزرار قلادة 
المللكة « أعح حتب » أم الملك « أحس الأول»17): وى ليست بلؤلؤ حقيق . 

حجر الكوارتس والباور الصخرى (3اوي 8061 : والسكوارتس نوع من 
الليكا البلورية . ولا لون له عند مايكورن تيا . وقد يكون 
شفافا بعض الثى٠‏ أو مظلما ٠‏ و يطلق على النوع الأول اسم البلور الصخرى ؛ 
وعلى الشانى الكوارتس اللبنى . وأحيانا يكون لون الكوارتس أسمعر حتى 
السواد ؛ وفى هذه الحالة يسمى الكوارتس الدخانى اللون . وهذا انوع يوجد 
فى منجم ذهب قدي فى «روميت » 800114 فى الصحراء الشرقية 2). و يوجد 
الكوارتس بكثرة على هيئة عروق فى الصخور البركانية فى الصحراء 
الشرقية ؛ وبالقرب من أسوان 7 . وكان ستممل بكية قليلة فى عبد 
ما قبل الأسرات 4 . وما بعده . إذكان .بصنم منه الخرز وأشياء أخرى . 
كالاوانى الصفيرة » وقرنات العيون الى كانت تصنع لتيل وكذرك 
كانت توضم فى أعين التوابت » التى كانت على شكل آدمى ؛ وكل 
أنواع الكوارتس أصلب من الزجاج ؛ وكذلك أ كثر مقاومة من الصلب . 
ولذلك لا يمكن أن يؤثر فيها هذا المعدن . 

الفيروز أو الميروزج 5ه اونة : ولونه أزرق سعاوى . وبعضه يكون 
أزرق مائلا إلى الخضرة , وو بعضه أخضر . وهو بوجد عب هيئة عروق فى أم 
الصخر . ومناجم الفيروز هى وادى مغارة وسرابة الخادم فى شبه جزيرة 
طأناهو 1ه أمع0 :8 عمع0 عط[ .ألهظ .ل (2) .69-71 .م (1927) 


.م ,أعقنهاتق مقلددة ع1 .اأه8 .[ (3) .353.م املزجهع مععاووء 
4 يم أميروع عممأواطعءط بعنئاعط (4) 


عاءلماسم 


سيناء (1) . ويوجد على هيئة طبقات فى صخور الحجر الرملى . وقد استعيل فى 
مصر منذ عبد البدارى2 ؛ وما قبل الشاريخ ؛ وكان يستعمل فى صياغة 
الأساور منذ الأسرة الأولى » وكذلك الحجال فى الأسرة الرابعة ء 
إذ عثر على أحجار منه فى مقبرة الملكة « حتب حرس » من عبد الأسرة 
الرابعة فى الجيزة (3) , وقد ظن البعض أولا أنه دهنج . ووجد بكثرة 
فى عبد الأسرة الثاية عشرة فى مجوهرات دهشور . وقد ظن البعض أنه 
فيروز صناعى . وذلك لجال لونه . وكذلك وجدت بعض قطم منه فى 
مقبرة « توت عنخ آمون » منها جعران أونه أزرق جميل ٠‏ وقطم زرقاء 
مأئلة للخضرة رصمت فى صداريتين ٠.‏ 
المعادن 


تدل الآآثار المكشوفة فى مصر على أن سكان وادى النيل كانوا يستعملون 
منذ القدم معادن مختلفة الأنواع بعضها موجود طبيعيا فى تربة البلاد : 
و بعضبا جلب إليبا من البلاد الأجنبية التى كانت تربطها بها روابط التجارة 
أو الاستمار ؛ وأم هذه المادن التحاس. والذهب . والحديد ؛ والقصديرء 
والفضة . والرصاص . يضاف إلى ذلك استمال البرئز ؛ وهو فى الواقع 
خليط من اللحاس والقصدير . والألكتروم : وهو خليط من الذهب والنضة 


-0هط التعصتاة عطا تزه أهممعج؟ه اأمعصامومع2] 5ثأأممهن0) ع8 دعمنلة (1) 
أه امع0) ع8 عمع6 عط .81 .[ :8 .38 .0 1922 .أملراوع ]0 لزمأونا 
مام :82 لاماصيمظ (2) .3 ,11 .م.م ,تقستك اترأوعر)-اوع/ا 
رأملاعع عمؤأولطاءعء6 بعأماءط 82 ,41,56 ,27 .م.م نأك .مه لمذمصمط1 

7 2016 ,204 .م رذلدواءة312 .مرجع .عوةق ركمعن ] (3) .4 .م 


امال 


وفى العبود التأخرة جدا استممل النحاس الا صفر : وهو خليط من النحاس 
الأحر والزنك . وهناك خامات أخرى استعملها المصريوت ٠‏ وسنتكلم 
عن كل فيا بلى . 

النحاس : هذا المعدن لا يوجد عادة فى الطبيعة بشكل ممدنى بل 
يكم دعاك مختلفة » ويعد من أقدم المعادن التى عرفها الإنسان. 
وقد استعيل فى مصر قبل الذهب . ويرجم تاريخ وجوده فى مصر إلى 
عبد البدارى ١‏ ثم عبد ماقبل الأسرات . وأقدم أدوات نحاسية عثر 
عليها هى الخرز ١‏ والثاقب » والدبايس من عصر البدارى (1) . وقد 
استمر استعالها إلى عبد ما قبل الأسرات الذى عثر فيه كذلك على أساور. 
.ومعاول صغيرة ١‏ وخواتم ؛ ورءوس خطاطيف » وإير . وملاقط ١‏ وغير 
ذلك من الآلات الصغيرة ٠‏ وفى نباية عصر ما قبل الأسرات أصبح فى 
متتاول المصرى أسلحة من النحاس ليدافع بها عن نفسه . وم يأت عصر 
الاسرات الاولى حتى استعمل المصرى رءوس بلط ضخمة . وقواديم 
ومعاول . وسكا كين . وخناجر . وحراب ٠‏ وحلى ١‏ وأدوات منزلية ' 
كا لطست والإبريق وكل هذه كانت من النحاس يكيات وافرة ؛ ول بوجد 
النحاس طبيعيا قط فى أرض مصر بل كان يستخرج من خامات . أهمها 
الدهنج الذى كان يستعمل منذ أقدم العصور لتكحيل العين ١‏ واذلك 
كان من البل أن يكشف عن هذا المعدن بسبولة بمد صبر هذه المادة . 

وتوجد خامات النحاس فى داخل حدود القطر المصرى فى شبه 


,33 ,7,27 .م.م .نات .880 ع1 ,انوكم 1101 لماه :8 ممأاصبحظ (1) 
7 ,26 ,25 .م أملاوط أوتطعوط بعتماء 5مع20ذاظ :8 ,71 ,60 ,56 ,41 


- 185- 


جؤنة نتناء ...وق السع راد القرقة فق افيح مررترة سنا عار ل 
مناجم .ين أنها كانت لاستخراج النحاس » أو لاستخراج الفيروزج فى وادى 
مغارة وفى سرابة الخادم . 0 يقعان فى الجنوب الغربى من شبه الحزيرة ؛ 
وبينهها نحو اننى عشر ميلا / 

وتدل الاتحوال غل أن خام 9 بعدن قديا , فى وادى مغارة ؛ 
إذ وجدت بايا مستعمرات لتنجم يرجم عبدها يخاضة إلى الدولة القديمة , 
تكذلك "الذرة ارسق .]3 وجيت كاك لين م" الرواست ارقا 
الصهر من مخلفات الدولة القدبمة . وكذلك وجدت قطم من خام النحاس» 
وعدة أوان للصهر وجزء من قالب لسبك النحاس . 

انمع غيك. الدزلة ارس هم عدف كاقه ابن باروالسب السام 
وقطع مصبورة ١‏ وقطم من أوانى الصهر . وكذلك وجد جزء من آنية 
عير لذ بزالجاقنها تيرق« القن سينا زواعو فلن لبيك سال 
سلحة . أما فى سرابة الخادم ؛ فإن آثار اتعدين فيا أقل » وذلك 
لأن هذا المكان لم يفحص بعد . 

وأم خام كان يعدن فى سرابة الخادم . وفى مغارة هو الدهنج 
الأخضن لون ود كلل من الا رووينتك الأزرق اللون . 

وقد كانت البعثات ترسل لبحث عن هذا المعدن وغيره.فى وادى 
مغارة » وفى الوادى والمماجم القرببة من سرابة الخادم منذ الأسرة الأولى. 
7 .م ,19290 بأملاعع أمعاعمة مز ععاة ععمم00) عط[ روعأمو81 (1) 
8 154-62 ,46-53 ,27 ,19 ,18 هرم ,تقماك مأ وعطععهعوع2 بملئزمعط 


عطأا مه أعمممع؟ ,أمنوع أه الع سامومء0] 5ع13::1ا0) لصضة دعم ]ال 
.36,8 .م.م 1922 بأملزوع أ0 لأدننصها لمتع ستل 


نيما - 


وقد عثر فى وادى مغارة على 45 وثيقة منها 71 نقشا على الصخر . 
ومانية جرافيتى ١‏ ولوحة . وأقدمها يرجع للأسرة الأولى حتى الاسرة 
التاسعة عشرة . 

أما فى الوادى والخاجم القريبة من سرابة الخادم . فكان يوجد فيا 
خس عشرة وثيقة ٠‏ ممظمها من الاسرة اشانية عشرة و بعضها من الدولة 
الحدرثة . أما فى المصد المقام فى هذه البقعة وما حوله . ققد عثر 
على هم؟ تنا (1) ممظبها على كتل من الححر ١‏ وقائيل صغيرة ولوحات , 
ومن بين هذه النقوش واحد باسم الملك « ستفرو » ؛ غير أنه يظبر من 
قوثه أنه كتب فى عصر بعد عصر هذا اللك . وممظم هذه النقوش 
يرجم إلى عبد الدولة الوسطى . والدولة الحديثئة . ويلاحظ أن تمدين 
افييوزج قد ذكر كثيرا فى هذه الوثائق ولم يذكر تعدين النحاس إلا 
مرة واحدة ١‏ وفى الغالب نجد أن البعثات الأولى التى كانت ترسل إلى 
هذه الجبات لم يرك رؤساؤها فى تتوشهم إلا اسم الملك . وألقايه ؛ وبمد 
ذلك أضيفت أمماء رؤساء الجلة وضباطا . وقد بدأ ذلك منذ عبد الأسرة 
الخامسة . وبمد ذلك نجد أن الفرض من البعثة كان ينقش على الصخور . 
واذلك يصعب علينا فى بادىء الأأمر معرفة الأغراض التى من أجلبا أرسلت 
الخلة من النقوش نفها ٠‏ أ كانت لاستخراج الفيروزج ١‏ أم لاستخراج 
انحاس أم تأديب العصاة لغحسب ؟ . 

على أن تعدين النحاس لم يكن فى وادى مغارة وسرابة الخادم قحسب بل 


.7-16 .م.م ,آ تقهتك أه «متأامتعدما عط1 بأعءط ع ع6 يعمتليو (1) 


وم| - 


كان يتد. إلى الجبات اللجاورة للحبة الاخيرة مثل جبل أم رنة » ووادى 
ملحة » ووادى خارج . وكذلك فى الجنوب الشرقى من شبه الجزيرة كانت 
بُوجد مناجم للنحاس ؛ حيث وجدت خامات ورواسب منه فى عدة 
أماكن أهمبا بالقرب من سبل. سند ء وفى التلال الواقمة غربى سبل نبق 
شرم ٠‏ وفى وادى رماق أحد روافد وادى نسب . وتوجد خامات النحاس » 
فى عدة أما كن فى الصحراء الشرقية أحمبا وادى عربة وفى جبل عطوى», 
وفى جبل دارا ء وفى مناجم ذهب دونجاش اوههدناه » وف التلال الواقمةتجنوب 
وادى جمال ا3«ءت؛ وفى أنو سيال اوه ١‏ وغيره . 

ويختلف مقدار كية النحاس التى تستخرج من اللخامات حسب الأما كن 
اللتى يعدن فبها . فثلا فى الأما كن التى فى الجنوب الغربى من شبه جزيرة 
سيناء وجد أنه يستخرج من الخام من ه إلى ٠/18‏ أما فى الصحراء 
الشرقية فوجد أن مقدار ما يستخرج من الخام مابين 5"مو 45 18 ووجد 
فى أبو سيال أن النسبة خ#./٠‏ وى أما كن منه وجد أن النسبة ارتفمت 
حتى .م 007 , 

ولا بد أن النحاس الذى كان يستخرج فى مصر من مناجها حتى 
الاسرة الثامنة عشرة عند ما بدأ يجلب إليها هذا المعدن من الخارج كان 
كافيا لسد حاجاتها لأن لبقايا الى وجدت فى مناج التحاس , وامتداد 
مساحاتها .يشعران بأن الكيات التى كانت تستخرج عظيمة . وإذا اتهذنا 
رواسب مناجم وادى نسب مقياسا لما يستخرج من النحاس فإن أقل 
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مقدار من هذا المعدن استخرجه ممدنو سيئاء حتى تاريخ رواسب هذا الكوم 
أى الأسرة اثانية عشرة فإنه لا يقل عن ...5ه طن بل أ كثر . يضاف 
إلى ذلك ما كان يستخرج من مغارة وغيرها . 

وأقدم وثيقة لدينا تشير إلى جلب النحاس من الخارج يرجم عبدها 
إلى الاأسرة اشامنة عشرة ؛ ثم التاسعة عشرة (1) . إذ نعرف أنه كان 
يأنى إلى مصر من « رتنو» و« زاهى » وكلاهما فى سورياء ومن جبة 
«أر اتختيس» . وهو مكان غير معروف فى آسياء ومن أرض « الا له ٠»‏ وهو 
اسم استعمل ليدل على أما كن عمتافة تشمل جبات فى غربى آسيا. 
والصحراء الشرقية من مصر ء ويلاد بنت. ومن «إسى » وربًا كان 
يقصد ما قبرص . 

وخامات النحاس فى مصر هى : الآزوريت ١‏ وخام الكرسوكولا 
والدهنج ؛ والكبر شور ٠‏ 

أما الا زورك فهو خام أزرق 10 .من القاعدية النحاسية 
ويوجد فى رواسب النحاس ١‏ ويكثر وجوده فى سيناء والصحراء الشرقية 
ويكون دامًا على سطح الأرض أو بالقرب من السطح ولذلك يسبل 
استخراجه ؛ ولا بوجد بكثرة كالدهنج الذى يكون معه فى المادة وكان 
الآزوريت يستعمل فى مصر القديمة لاستخراج النحاس وللأصباغ ثم استغنى 
عنه المصرى عندما اخترع صبغة زرقاء 2) صناعية 

الكرسوكولا : أو البورق أو ملح الصاغة : وهو خام أزرق أو 
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أخضر مائل إلى الزرقة ١‏ وهو يحتوى كايا على سليكات ١‏ وبوجد فى 
سيناء ٠‏ وفى الصحراء الشرقية » وقد استعمل مادة للسكحل ٠‏ و يعثر منه 
إلا على تثال صغير لطفل برجم عبده إلى ماقبل الأسرات (1) 

ادمع : وهو قاعدة خضراء من كربونات النحاس . وهو أول خَام 
استخرج مله النحاس ١‏ وريوجد على سطح الأرض فى سبناء وفى الصحراء 
الشرقية . ويرجع تاريخ استماله إلى عصر البدارى إذ ؛ مند ذلك العبد 
ان يشل بعلة.«مادة الكييل ‏ 0 عئ الاسرة التاسمة عشيرة وكذلك 
كان يستعمل تتاوين الجدران 27 والقاشانى والزجاج . يضاف إلى ذلك 
أنه كان يعمل منه أحيانا الخرز والتعاويذ » وأشياء أخرى صغيرة . ولكن . 
فى الواقع كان أهم استمال له فى مصر استخراج مادة النحاس إذ يحتوى 
على مقدار كير منها. 

البرتز (الشبه) : يعرف البرنز عند المصريين بأنه خليط من النحاس والقصدير» 
ولكنه فها بعد كان يحتوى فضلا عن ذلك على كية من الرصاص . على 
أن هذا الخليط لم يكن_يطلق على البريز فى عصرنا على ه /: أو :/2٠١‏ 
من القصدير؛ أما البرئز القدم فكانت النسبة فيه متغيرة اذ يكون القصدير 
فيه من الى ١١‏ /: ولكن اذا قلت نسبة القصدير عن ذلك فلا يطلق 
عليه لفظة بريز بل تكون هذه الكية موجودة فى الممدن طبيعيا . 

ويتاز البرئز على النحاس بأنه اذا أضيف للاآخير مقدار؛ ./ر. من 
القصدير زادت صلابته ومقاومته ويخاصة عندما ,يطرق ٠‏ على أن رفم هذه 
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النسبة إلى ه./. نحجمل التحاس سبل الحكمر عند طرقه . 
هذا إلى أن الا كثار من نسبة القصدير تقلل من مقدار ذوبان 
النحاس . وتزيد فى سيلانه وبذلك يسبل تشكيله فى القالب . والواقم 
أن هذه هى أم فائدة فى نحويل انحاس إلى البرئز » إذ الواقع أنك 
النحاس معدن ردىء الصب ٠‏ لاله يتش عند ماببرد وكذلك لانه منص 
الغازات وبذلك يصبح ذا سام ولكن وجود القصدير يمنع امتصاص 
إل كسحين والفازات الآخر 1 
وتاريخ البريز غامض فى مصرء إذ أنه لم يكشف فى مصر. وذلك 
لأنه فضلا عرد عدم معرفة خائات القصدير فى مصر قدا فإنه كان 
مستعملا فى آنيا قبل أن يعرف فى مصر يزمن طويل . ققد عرف استعاله 
فى « اور » منذ 50.0 ق.م.. ولا بداذن أن يكون المصر يون قد عرفوه 
عن طريق آصيا . 
ولا مزال عصر الانتقال من استمال النحاس إلى استعهال البريز محهولا 
ش إلى الآن ؛ والواقع أن البرئز لم ينتشر استعاله فى مصر إلا منذ الاأسرة 
الثانية عشرة . غير أنه توجد أشياء يرجم تاريخها إلى عبد الدولة القديمة 
مصنوعة من البرئز فقد عثر على قطعة من عبد الملك « سنفرو » 17) أى 
مند بداية الا'سرة الرابعة » وكذلك عثر السير « روبرت موند » 2) 
على موسى يقال أنها مول عبد الأسرة ارابعة . وقد وجد أن كية 
القصدير فيها نحو هرم./. . 
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وإلواقع أنه منذ عبد الدولة الوسطى 217 وجدت. قطم تاريخها ثابت 
ولذلك يكن تسمية هذا العصر عبد بداية استمال البرئز . ومنذ الاسرة 
اقأئنة عش .ونا ندماغك غائل مضي مق أهذا المندن عي أن 
استماله لم يعترض استمال النحاس بل كانا يستمملان جنا لجنب . 
صناعة البرئز : كان البرئز مثل التحاس يشكل بالطرق ١‏ أو بالسبك 
فى قوالب ء ويمكن معرفة ماذا الممدن من الميزة إذا عانا أن مقدار 
صلابته بعد الطرق بزداد ازديادا عظيا . فثلا وجد أن قطعة من البرنز 
فيها كية القصدير 4" و١٠ ٠/.‏ كان مقدار صلابتها قبل الطرق ١7١‏ ؛ 
وأصحت بعد الطرق ه50 . وقد كان البرئز يستعمل فى العصور التأخرة 
.فى مصر لعمل القاثيل الصغيرة . وهى الى كانت تسيك صماء ٠.‏ أو 
مفرغة ؛ وكانت القائيل الصغيرة فى العادة تصب صماء . أما القائيل الكبيرة 
فكانت تسبك جوفاء . 
وطريقة السبك هى المعروفة بطريقة الشمع المنقود . وذلك أن 
يعمل موذج من شمع التحل من الشكل الذى يراد سبكه ثم يغلى هذا 
الشكل هادة تأخذ. شكل القالب . ومن الحتمل أن هذه المادة كانت 
تصنع من الطين ؛ أو من الطين الخاوط مواد أخرى . ثم يدفن الكل 
فى الرمل ؛ أو فى الأرض ؛ التى تقوم مقام حامل لقال ٠‏ تم حئ 
الكل بدرجة تديب الشمع ٠‏ أو نحرقه ٠‏ وحرج من الثقوب التى كانت 
تمل خصيصا ليصب فيا الممدن المصبور من البرئز . وبعمد ذلك ؛ 
يصبح القالب صلبا جامدا معدا للاستمال ؛ فيصب فيه الممدن المصهور من 
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البررز ١‏ ثم يترك ليبرد . وبعد ذلك يفنت القالب؛ ويتكشف عن الشكل 
المطلوب فتعمل فيه التصليحات النهائية بآلة خاصة . وقد رسمت مناظر 
تقل .شلك لبرت فى قاين الاسرة اقامنة عغرة (21 + وتوعد. قوالت 
السبك فى المتحف المصرى ويخاصة لصب أشكال الطيور ولا نعرف إذا 
كانت لسبك الذهب . أو البرئز؛ أو هى قوالب لعمل القاشانى . والزجاج . 

النحاس الأصفر : وهو خليط من النحاس ٠‏ والزنك ؛ وقد وجدت 
خامات فى مصر تحتوى على المعدنين ؛ وكان ,يصدر هذا الممدن إلى مصوع 
فى القرن .الاول بعد الملاد . وقد عثر على خواتم منه وأقراط فى مقابر 
بلاد النوبة 2) من العصر المتأخر. 

الذعب : يوجد الذهب ف الطبيعة منتشرا بكثرة على هيئة ممدن .. 
ول بوجد قط فى حلة تقية . بل يكون داءًا محتويا على كيات من الفضه 
أو النحاس . وأحيانا نجد فيه آثار حديد . ومعادن أخرى . وبوجد 
الذعب فى الطبيمة عادة فى شكلين . إما فى عروق غير منتنظمة ؛ فى 
ثثايا صخور الكوارتس ٠‏ أو فى الرمال الغريانية ٠‏ والحصا . وهذا نانم من 
تفتت صخور نحتوى على مادة الذهب . قد حملا تيار ماء جف فيا بعد. 

وقد عثر على الذهب فى هاتين الحالتين . ولما كان من السبل معرفة 
الذهب بلونه الأصفر البراق » وكذلك بسهولة استخراجه فَقْد عرفه المصرى 
واستعمله منذ عصور سحيقة ترجع إلى ماقبل الااسرات . 
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والذهب ووجد فى مناطق شاسعة فى مصر بين وادى الليل والبحر 
الأحمر ؛ ويخاصة فى الصحراء الشرقية جنوبا من طريق قنا والقصير إلى 
حدود السودان . يضاف إلى ذلك أنه قد وجدت مناجم ذهب ثهالى 
خط عرض قنا حتى. دتقلة فى السودان تقريبا ومعظم هذه الخاطق تقع 
فى بلاد النوبة ٠‏ وهى اثيوبيا التدبمة الى ذكرها الكتاب الأقدمون , 
والجزء المصرى الحالى منها هو بلاد النوبة السفلى ؛ أى من أسوان (1) 
إلى وادى حلنا ٠‏ أما القسم السوواق: قن لاد التوية البلا 4 أى. مو 
حلنا إلى مرو . ولم يعثر إلى الآن على ذهب فى شبه جزيرة سيناء . 

وقد اوعد أن عدد المماجم لني شغلت قدما فى الكوارتس لاستتخراج 
الذعب ببلغ عددها نحو المائة » والواقم أن المصرريين كانوا من أمبر البحائين 
عن هذا المعدن . إذ لم يوجد مكان يشعر بوجود الذهب فيه » إلا وجدنا 
المصربين قد سبقوا إليه » وقتلوه لخصا وتنقييا . وقد أحيبت صناعة 
ديق الذهن مذ مدذة وجيزة + ولكبا أملت ثانية لساب اقتصادية : 

وقد ظن الأستاذ « بترى » 2) أن الذهب كان يجاب إلى مصر 
منذ الاسرة الا ولى ٠‏ وعزا ذلك اوجوده عخلوطا بالفضة . غير أنه نبى 
أن الذهب المصرى كان محتوى أحيانا على مقدار عظم من الفضّة طبيعيا ؛ 
وكذلك ذكر الأستاذ بترى أن الذعب يحتوى على مقدار من .الاممد 
منذ عهد الأسرة اشانية » وبذلك استنتج أنه لا بد أن جلب إلى مصر 
تن ترقللئانا مرطن الإقل .3 .ولكن :ذلك عش خلا : 
م ا لي ا ل 
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والواقم أن الوئائق المصرية القدية تخيرنا أن الذهب كان يجلب إلى 
مصر من أقالم الجنوب فى عبد الأسرة الشانية عشرة . على حين أنه 
لبس لدينا وثائق . تدلنا على أنه كان يجلب إلى مصر من الثمال قبل 
الأسرة التاسعة عشرة . 

وقدكان يؤى بهذا المعدن إلى مصر فى الأسرة اشانية عشرة من 
تفط . وبلاد النوبة » وى عبد الأسرة الثامنئة عشرة من الأأراضى المليا ‏ 
وكاروى ٠١‏ وقضط . وكوش ١‏ وبنت ». والا اليم الجنوبية . وفى الأسرة 
التاسعة عشرة من أ كيتاء وأرض « الإله ٠‏ وكاروى وبنت ؛ وفى الأسرة 
المشرين من إدفو . وإموء وققط ١‏ وبلاد الدهنج . وأراضى العبيد . 
وأميو . ومن الشمال فى عبد الا'سرة التاسعة عشرة من لويا ٠‏ وف الأسرة 
العشرين من آسيا ٠‏ وف الاسرة الثانية والعشرين من « خنت نفر» (1 . 
وأقدم خريطة فى المالم هى الموجودة الآن فى ٠تحف‏ تورين . رسمت 
على ورق بردى . وقد غلبر عليها مواقم مناجم الذهب فى الصحراء الشرقية . 
ويرجم تاريها إلى عصر الملك « سيتى الاول » من الااسرة التاسعة عشرة . 
ولا نزاع فى أن المصرى منذ الدولة القدية كان فى متناوله مقدار عظيم 
من الذهب كا ندل على ذلك مخلفات اللكة « حتب حرس » . 
وبخاصة قبتها الذحبية وكذلك ما وجد فى بعض مقابر عظاء القوم وقد زاد 
مقدار الأذهب فى عبد الدولة الحديثة كا يشاهد فى مقبرة « توت عنخ امون 4 
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إذ ند أن وزن تابوته فقط ما يشرب من هر ١١١‏ كلوجرام من 
الذعب الخالص . وكان الذهب يصاغ بالطرق والسبك . وكذلك كانت 
تتقش صفانحه بالبارز والغائر , .وتحل صفاحه الرقيقة الآثاث , والتواييت 
الخثبية . وغير ذلك من أدوات الزينة ٠‏ وكذلك كان يذهب النحباس. 
هذا إلى أنه كان يصنع من الذهب سأوكًا رفيعة لنظم العقود . 

ولوحظ أن الذهب كان يطرق إلى أوراق رتيقة ؛ واستمماث لإتذزعيب 
وكذلك حكان يلون الذهب ويلح . وبالاختصار فون معظم الصناعات 
الحديئة لصياغة الذعب كانت مستمملة عنذ قدماء المصريين . وقد شرح كل 
من « ويليمز وفرنييه » 17) تفاصيل طرق صناعة الجوهرات وكذلك 
قاس الكيانى «لوكاس» صفائح من الذهب يختلف سكا ما بين لااز ٠‏ 6هرء 
من الميمتر » *٠رء‏ من المليمتر وذكر « بترى » أن سمك الورقة كان غالا 
لب من البوصة أو 90ارء من الليمتره 

وعند ماكان يراد استمال ورق الذهبُ فى نزيين الشكل البارز فى 
الخشب كانت توضم الصفام مباشرة على الحشب المئنغول ثم ثبت فيه 
مسامير صغيرة من الذهب . ولكن عند مأكانت وضع أوراق رقيقة جدا 
على الخشب » كان يغطى الخشب أولا بطبقة رقيقة من جس. خاص كان 
بلصق عليه الذهب عادة مثبتة ربما كانت الفراء . وعند ماكان يراد 
استمال ورق أرق مما سبق , كانت توضم كذلك طبقة من الوص غير أن 
جكاعءزط0 لعنداء؟ مد بوراء عل ععباز5 3200 0010 ,قصة ااا .5 6 )01 
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نوع المادة الثبتة التى كانت نوضم فوقها.لم تمرف بعد بالضبط وقد قال 
الاأستاذ « لورى » 17) إنه لاحظ فى حالة من نلك الحالات ؛ أن المادة كانت 
ياض يضة وكان كل من معدنى النحاس والفضة يليان أحيانا. بقشرة من 
الذعب ١‏ وكانت هذه القشرة توضم على النحاس بإحدى طركتين . 
'الأولى بطرق ورقة رقيقة من الذهب على النحاس ١‏ واثانية تثبيت ورقة 
الذهب عل النحاس عادة لاصقة, رما كانت الغراء وقد عثر على أمثلة من 
النوع الأول : وثى أزرار استضئلت كأختام من عبد الأسرة السادسة 
قر! + وكذلك عثر على تمويذة تل الااله « تحوت » أما تذهيب 
الفضة فقد عثر على أمثلة منه فى عبد الأسرة اثانية والمشرين ٠.‏ 2) 

وقد لوحظ فى الآثار التى عر عليها من الذهب القديم أمها تكون على 
ألوان شتى فنجد من ينها الأصفر الفاقم ٠‏ والأصفر القتم . والأحر الحتاف 
الآلوان كاللون اللبنى الال إلى المرة ؛ والطون الخفيف . والاموى . 
والأرجوانى القاتم .ثم الأحمر القرنفلى . وكل هذه الألوان عرضية ما عدا 
الأخير إذ قد تنج من مزج الذهب الخالص بكية بسيطة من الحديد . 
كا يقول بعض علماء الكيميا. . أما الذهب الأ صفر الفاقم فبو نضار خالص 
أما الاأصفر لقاتم المبقع فيحتوى على نسب من ممادن أخرى كالفضة 
واللحاس . أما الذهب الرمادى فيحتوى على نسبة كبيرة من الفضة تفير 
لون مسطحه الخارجى . 

تار :رع بل ان القع ةرود را 1 


1 [3أم513)6 أن ت23:11111نان عاناتتاته لإمعاوع) 01 5ل70[اع84 رعنناها (1) 
8 مم (1933) !االنا باذلزاهصة عطا دأ راق أه وعلع60/ا :8 وعرياءام 
االاعا)ا ] ,ل/ا!-ااا/ا ] .ام 378-9 240-1١,‏ .مأك .مو بمعزوعلا (2) 


لاع[ ست 


أو صناعيًا ٠‏ والنوع الذى استعمل فى مصر القدية يحتمل أنه كان داق 
من صنم الطبيعة . وقد تحتوى سبيكة هذا المعدن على أى نسبة من الذهب 
والفضة . غير أنه ند ما تكون نسبة الذهب عالية فيه يكون لونه كلون 
الذهب الطبيعى . وعند ما ككون نسبة الفضة عالية يكون لون المعدن أبيض 
فضياً . ويمكن فى هذه الحلة أن يغتبر المعدن أنه فضة : وفى كنا المالتين 
لا يمكن أن يسمى الكتروم لأن هذا الاسم فد وضم ليدل على المعدن 
ف اللركن الا هل لاغش رص وهؤ. ميا اطق “عله الأغررق كبرو 
وسماه الرومان الكتروم . ويقال إنه سبى بهذا الاسم لشاببته باون الكبرمان . 
وهو الاسم الذى أطلقه عليه كل من « هومر» . « وه زيود »( الكترون ). 

وقد ذكر فى الوثائق القدية أن الألكتروم كان يجاب إلى مصر 
من بلاد بنت 217 ؛ « وآمو» ؛ والاراضى المالية ؛ والمالك الجنوبية ؛ ومن 
الناجم الواقعة شرق رادسية . ومن الجال وكلها أماكن واقعة فى جنوب 
مصرء وليس هناك ما يدل على أنه حكان نجلب من الثمال ١‏ أو من 
« بكتولس » ا ذكر الاستاذ « بترى » . 

والواقع أنه ليس هناك فاصل حقيقى بين الذهب والألكتروم بل هو 
محض اصطلاح . فعند ما تكون السبيكة محتوية على أقل من 8١‏ /: من 
الفضة فإنه يطلق عليها كامة ذهب وعند ما ككون النسبة ٠١‏ أو أصكار 
فإن لونها يكون أصفر . وبهذا يطلق على المدن لفظة الكتروم . وهذا 
اتعريف يتف مع ما قله « بلبنى » . ٠‏ 

ولا نزاع فى أن الالكتروم كان موجوداً فى مصر طبيعيا وأن المقادير 


57 ,374 ,387 ,2098 ,272 11 ع8 ,(1) .5 ءى .ع8 (1) 
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التى استخرجت منه كافية لسد حاجة الللاد. ؛ وقد كان المصرى يفضل عمل 
مجوهراته منه أكثر من الذعب . وذلك لصلابته . ورا كان ذلك هو 
السبب الذى جمله كثير الاستمال فى مصر القديمة . وكان يستعمل فى 
ننس الا'غراض التى كان يستعمل فيها الذهب . أى فى صنع الجوهرات » 
وتذهيب الخشب ٠‏ والتواييت الخشبية والا'ثاث ؛ وبرجم بدابة استعاله 
إلى الأسرات الأولى . 

الحديد : لانزاع فى أن مركئات الحديد توجد بكثرة عظيمة فى 
اشح ود خخ أن عدن" لشت الخالفن لا رخذ إلا كات 
قيلة . والحديد على نوعين مختلفين أوطما يوجد على شكل بلورات معينة 
من أ كسيد اخديد فى بعض الصخور البركانية ٠.‏ ويندر وجوده فى شكل 
قطم كبيرة . والنوع اشانى هو مايكى بالحديد السماوى وهو تراب أو 
قطم من شبب تحتوى على حديد ٠‏ ويمتاز هذا النوع الا'خير بانه يحتوى 
على كية من معدن النيكل تتراوح بين ه و ٠.85‏ على حين أن الحديد 
الارضى أى الذى يوجد فى الصخور البركانية لايحتوى على هذا الممدن 
إلا فى الصخور فوق القاعدية نادرا و بكمية قليلة جدا . 

والمعادن التى تحتوى على ماذة الحديد كثيرة فى مصر ء وأهمها خام 
المماتيت » وقد تكلمنا عنه فها سبق . وكذلك توجد بعض مركيات الحديد 
فى المفرة الخراء والصفراء : ويستعملان لتلوين وهذه الخامات توجد على 
الانخص ف الصحراء الشرقية وفى سيناء (1) وفى المغرة القريبة من أسوان» 


رملة 355ل 8 .بأملاوع ضأ 0165 ممئز أن تزوأ)اناطتناوتنآ عط1 ,عصباط (1) 

0 رأملاهع 01 ؤلرعوع0] ©16) صأ أوععع لما عأسمممعط أه وتلمع ساكل 

6 ,ط[ذ| ,1925 بعن2ت ع1 .امع عل جعأما ومرهمدهم0) أه أرممع] 
,164-5 .م.م 


ةلاه 


وفواسات: السدراء القزية: 

والواقم أنه لا يوجد موضوع حكثر فيه النقاش ١‏ والتضارب أ كار 
من تحدند المصر الدى بدأ فيه استمال الحديد بصفة عامة ويزعم بعض 
الطماء أن الحديد كان حتيا مستعملا فى مصر منذ أقدم العصور لقم 
الأحجار الصلبة وحفرها ؛ إذ لم يعرف للان أية وسيلة أخرى استخدمت 
للوصول إلى قطع هذه الاحجار وصنعبا إلا إذا كان الحديد أو الضلب 
قد استعمل لهذا الفرض ويعتمد الذدين ييلون للمذا الرأى ؛ على وجود 
بعض قطم من الحمديد يرجم تاريخها إلى ما قبل الاسرات ٠‏ وأن عدم 
وجود كيات عظيمة من هذا المدن إلى يومنا هذا فى الآثار المكشوفة 
يرجع إلى أن الحديد يغمره الصدأ ونا كل وتختى مماله . وقد عر على 
قطعة من الحديد بالقرب من الهرم الأأصكبر . والظاهر أنما ليست قدية 
بل قد تركها الذرين كانوا يعملون فى تكسير أحجار هذا الهرم حدينا 
لاستمالها فى مبائيهم . 

وأم القطم التى عثر علييا سذ عصر ما قبل الا'سرات هى بضع 
خرزات (1) ولكنها عند ما حلات وجد أنها من الحديد السماوى أى من 
بقايا الشهبب المتساقطة . وكذلك عثُر «مسبرو» على عدة قطم!2) .من بلطة 
فى أبو صير ذكر أنها يجوز أن تكون من عبد الأسرة السادسة » ولكنه 
, جزم بشىء قاطم فى تحديد تاريخها . 

بعد ذلك عثر « بترى » على كية من الحديد الذى يعلوه الصدأ ومعبا 


-15.ص لاع نطعع142 0مد طعمعع0 أ ,لأاسمتءزطها عط1 أخطع أ ريامتولالا ([1) 
6 .م .1883 ,30انه80 عل ع56نات2 ناج 0106© (2) .16 
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معاول من النحاس يرجم عبدها إلى الا'سرة السادسة 21 فى أساس 
معبد فى العرابة المدفونة . ومن الحتمل أن الحديد الذى وجد هنا لم يكن 
على شكل آلة للاستمال لا'ن كفية صبر الحديد لم تكن قد عرفت بعد . 

بلى ذلك العثور على رأس حربة من الحديد فى بلاد النوبة يقال 
ابه علس الا ع اثانية عشرة 2 . غير أن هذا تاريخ ليس 
مؤكدا . وكذلك عثر على جزء من معول د وجزء من فأس يقال إنهما 
من عبد الأسرة السابعة عشرة . ولكن ذاك ل بو كد بسد . 
وفى مفبرة «توت عنخ آمون» (3) أى فى أواخر الالسرة الثامنة عشرة 
عثر على عددد من قطم الحديد . وهو خنحر وموذج محدة وتعويذة للمين 
مرصعة فى سوار من الذهب . وست عشرة آلة لطا مقابض من الخشبء 
وأسلحتها صغيرة جدا رقيقة وكبا من المديد ٠‏ ووزن كل هذه الأأسلحة 
لايزيد على أربعة جرامات . وهذه كانت بلا لزاع تستعمل آلات 
سحرية لفتح فم مومياء « توت عنخ آمون » غير أننا لا نعرف إذا كانت هذه 
من حديد الشهب أو من حديد الأرض 1 

ومند عهد « توت عنخخ آمون » أخذ عدد قطم الحديد بزداد وجوده 
عق الأسيرة القامنة والنشرين 14+ وق هيدا الهد :عار عل كية من 
الآ لات مصنوعة من هذا الممدن ؛ ومن ثم أصبح الحديد كثير الاستمال 
إذ اوحظ فى آثار بلدة تفراش وبلدة إدفينا فى عبد الأسرة السادسة 
1ه (3) .88 .ام ,211 ,193 .م.م صعطب؟] ببرعاامه/2ا عه عمب]-عوالل 
دام ,135 ,122 ,109 .م.م ,]| رلعضةق-طءعامف اب !1 أه طتره1 ع1 
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هولول 


والعشرين أن الحديد كان مستعملا كالنحاس بل أ كثر . وكان يصبر 
فى البلاد ؛ وفى متتصف القرن الثالث قبل ايلاد عثر على آلات .من 
الحديد فى الحاجر . 

ومن كل ما سبق يتضح أنه وجد فى مصر ف العبهود الأولى: مقدار 
صفير جدا من الحديد التخلف من الشبب عنم هنه خرز ٠‏ ولمكن لم 
يحكن يعرف الحديد بمناه الحقيقى ؛ أو كف نستخرج من خاماته . 
ولكن مما لاشك فيه أن لفظة ممذن السماء كانت موجودة عند قدماء 
المصريين - وخسلافا لذلك فإن كل القطم التى عكر عليها من الحديد 
رضنا كك نه ع تجاه الأ سرك اقانة 'مقرك: علد اعبار 
على قطع حقيقية من الديد فى « مقبرة توت عنخ آمُون » ؛ ولا نزاع فى 
أنها كانت قد أهديت له من ملوك غرب آسيا موطن صناعة المديد. . 

ولا بد أن الحديد نفسه كان كشفا جديدا فى سوريا وفلماين فى 
عبد أوائل الأيدرة الثامنة عشرة . إذ ل نمثر على اسم الحديد من بين 
الهدايا التى كان يقدمها ملوك هذه الجبات . وأقدم تاريم عثرنا عليه لصناعة 
الحديد فى مصر يرجع إلى القرن السادس قبل الميلاد ؛ وذلك عند ما كدف 
« بترى » معملا لصبر المديد فى تتراش17) الواقمة فى الشمال الشربى ٠ن‏ 
الدلتا . غير أننا لانعرف من أين أتى يخاماته . 

ومن جبة أخرى نمرف أن خانات الحديد قد استخرجت قدها من 
الصحراء الشرقية ٠‏ وبالقرب من أسوان . ويحتمل أن المكان الأول 


.30 .م 15أمملنولظ رعتئوط (1) 


دوو 


قد استعمل فى عبد الرومان . وأم سبب فى تصرف الإنسان على 
النحاس قبل الحديد رغم كثرة خامات الحديد عن خامات النحاس ؛ أن 
الأخير يمكن طرقه باردا أما الحديد فلا يمكن طرقه إلا بمد أن يحمى 
بدرجة عقليمة 


الرصاص : وجد هذا المعدن فى. مصر منذ عصر ما قبل الاأسرات 


والسبب فى ذلك يرجم إلى أن خامات هذا المعدن توجد فى مصر مها 
الجلينة (فاز الرصاص ) ؛ وتظبر بشكل معدنى يسترعى النظر هذا إلى أن 
هذا المعدن يمكن الحصول عليه بسهولة من خاماته . 

وأهم الأمأكن التى توجد فيها خامات الرصاص هى جبل الرصاص(1) 
الواقم على مافة سبعين ميلا جنوب القصير . على أنه توجد رواسب منه 
آنا كن لتر تل رقينا عل مالفل :اهدر" لاون “ونطلقة ناعأ 
بالقرب من البحر الأحر . وكذلك يوجد بالقرب من أسوان 2) . 

وأم خامات لارصاص هى الجلينة الى كانت تستعمل فى مصر قديا 
تكحيل العين منذ عصر ماقبل الأسرات حتى العبد القبطى . وكان الرصاص 
تعمل لأغراض شتى فصعت منه قَائيل صغيرة للانان . والحيوان (3) 
ومثقلات لشباك صيد السمك . وخواتم .. وحلى ١‏ ويماذج أطياق . وصوان 
وسدادات . وأحيانا كان يستممل لمعمل الأوانى وغير ذلك . ولا تزاع 
فى أن معظم الرصاص الذى كان يستعمل فى مصر حتى عهد الاسرة 
أ لعادسلصط اممعمتا8 عطا نه أرممع؟ه رمع2 0032365 82 دعمنقة (1) 
.أمع3) »)ا 0غ 20165 .تنقامءاط ,عصنلآ (2) .24 .م 1922 بامبروط 
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ح 1 سيد 


اثامنة عشرة كان ستخرج من مصر وليس هناك مايدل على أنه كارف 
يجلب من سوريا حتى عبد الفتوح المصرية فى آسيا ء إذ تدل الوثائق على أنه 
كان يجلب من « زاهى » ؛ و «رئنو»؛ و« إيسى »(1) ..ويظبر أن الاأخيرة 
ليست قبرص بل هى إقلبم واقع فى شعال سواحل سوريا : وذلك لأن 
خانات؛ الإشاسن لا وجزد فا فى اقرع ظ 
الفضة: : كانت الفضة نادرة فى مصر منذ أقدم العصور وكل ما عثر 
عليه هو بعض غاذج يرجع عبدها إلى عصر مدينة نقادة من عبد .ماقبل 
لتاريخ . فتد كشف عن غطاء إناء صغير وملعقة صغيرة مقبض محدول2) 
وكذلك عثر على آثار من الفضة فى مقبرة لمك« سعرخت ». وفى مقبرة 
الملكة « حتب حرس ©»(3) نجد أن الآدوات المصنوعة من الفضة كانت 
نادرة هذا بالفينة اللأدوات الى صقت من الذعن' ولذلك كنت تمد 
أنفس منها وأغلى قيمة , إذ نشاهد أن الذهب كان ستممل بسخاء لتذعيب 
الأثاث . ولعمل أطباق صغيرة وأقداح للشرب وسكاكين وأمواس . 
على حين أنه لم يصنم من الفضة إلا ه؟ حجالا مرصعة بالفيروز واللازورد 
والعقيق . وترى فى ظاهرها كأنها قطم صماء ولكنها فى الواقم مفرغة . 
يضاف إلى ذلك أنه حتى فى مقبرة « توت عنخ آمُون » أى بمد عصر 
اح حوس بنعو» :م نلة د أن الذعب 1 يستعيل ا أثانه: إن 
عدار لقنت اف ذلك "ترق أن النضة نت امادة انادرة: سنن :تين 
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الأسرة اثامنة عشرة ولكن يظبر بمد ذلك ألها استعيلت بض 
الثىء ويخاصة أنالكشوف الحديثة من عبد الأسرة الثانية والعشرين 
برهنت على أن بعض الفراعنة كانوا يصنعون توايتهم من هذا المعدن . 
ولكن كثر استماله عبد البطالسة . 
ولم يعثر على معدن الفضة فى مصر حتى الآن لا فى -الته الطبيعية ولا 
فى حالته المعدنية . والفضة الطبيعية تكون تقرريا نقية ؛ ونوخد بكيات صغيرة 
ف حلة متبلورة كالابر والخيوط . وكذلك :وجد نادرا على شكل شذور 
وألواح رقيقة ٠‏ وتوجد الفضة فى كل أوع من الذهب وتكون أحيانا بكية 
عظيمة . وأم خامات الفضة : هى كبر يتات الفضة . وتوجد وحدها أو 
مختلطة بكبريتات إلائمد أو الزرنيخ وكلورور النضة . ومن هذه الخامات 
يستخرج نحو ل من محصول فضة العام . أما اثثثان الباقيان فيحصل عليهها 
من خامات الرصاص . والزنك . والنحاس وهى نحتوى على نبة قليلة 
جدا من الفضة .. 

والذهب المصرى محتوى فى العادة على نسبة كبيرة من الفضة بين 
2٠‏ وحع5./ء وهذه النسبة هى التى وجدت فى الذهب المصرى 
المستخرج حديئا ٠‏ وكذلك وجدت نسبة عظيمة من الفضة فى الذهب 
الذى عثرعليه فى الكشوف الا ثرية . 

وقول الاكاذ خى (!! إن الئفة: الى التساك. ف عفر تند عيد 
ما قبل الأسرات يحتمل أنها جلبت من سوريا وهذا هو البب فى 


7 .م باأمباعوع علممإأوتطعءظ 8 16 .م راأملاوع دز ذلقاع4ة بعنئعط (1) 
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نذورة 'ابغاطا وهوز هذا الراى اوثائق أل :رسكنا من اللاميرة؟ اقامنة 
عشرة وهى عصر الفتوح المظيمة فى آسم| . فلا يعد إذن أن السفن التى 
كانت قخر عبابه البحر قاصدة سواحل فنيقية فى العهد المنفى لتحضر 
الخشب البنانى كانت تحمل معبا أيضًا الفضة . غير أن « لوكاس »176) يقول إن 
هذا المعدن مستخرج من مصر نفسها حتى عبد الأسرة اثامنة عشرة وهذا 
هو السر فى أننا نجد الوثائق القديمة صامتة عن أصل مصدر الفضة حتى 
هذا العبد ؛ ومن ثم ذكرت لنا أنها كانت تجاب إلى مصر من اشور 
وبلاد الحبتا والمهرين و بلاد « الرتنو» , و «زاهى»( سوريا ) وكل هذه الأقايم 
ف آسيا. وف عبد الأسرة 15 كانت الفضة تجلب من أرض الاوله 
( بنت ) وبلاد الحبتا والهرين وكذلك من اويا الواقعة فى الشمال الغربى 
آضر > وق ااعقاد 8 وكاس © اله له فك فى أأنة كان يوعد فى 
مصر وق.آميا سباك من القعب والفضة ثبه فى طيعتها معدن 
الأكلتروم وهذه السباك كانت كية الفضة فبها عظيمة مما أكبها لون 
الفضة الأبيض ؛ وأن هذه السبائك كانت هى الفضة القدهة وقد سماها 
الصزيون “««التخب. الآ ينض 4 والظاهر أن هذا القول شرت من الشمة: 
إذ نجد أنكل الفضة التى عثر عليها فى مصر قديًا تحتوى على نسبة عظيمة من 
الذهب “تبلغ أحيانًاً ١٠رمع‏ /: 

وقد عرف المصريون تفضيض النحاس بورق من الفضة إذ عثر 
« برنتن » على إبرريق من النحاس عليه طبقة رقيقة من الفضة يرجم تار يخه 


50 204 .م 5أولعاقل1ا عط أوعفاعوة رقهعنا (1) 


لخ خا 


إلى عبد الاأسرة الثانية (1) 

وأمم إستمال للفضة قدا كان لصنم الخرز . والمجوهرات ١‏ والاقداح 
والاوانى . وكانت تطرق كالذهب الى ورق رفيع واستعمل لتغطية الخشب 
كما يشاهد فى أحد توايت « يويا » من الأسرة اثامنة عشرة وقد عثر على 
مثال واحد لاستعال الفضة للحام النحاس (2) . 

القصدير : إن تاريخ كشف القصدير فى مصر غامض جدا وكذلك 
لا نعرف على وجه التحقيق أى الممدنين استعمل أولا: البرنز أم القصدير 
ولكن الحتمل جدا أن البرنز قد استعمل قبل اعتبار القصدير ممدنا 
منفردا وهو فى ذل ككا لنحاس الأصفر ( مزيح من النحاس الأحمر والزنلك ) 
الذى كان معروفا قبل الزنك . وعلى أبة حال فإن أم استمال للقصدير 
فى مص ركان لعمل البرنز . 

ورغم أن خام القصدير لا يوجدنى مصر . فإن أقدم استمال لهذا 
الممدن كان فى وادى انيل 000 شى٠‏ معروف فى العالم صنم من 
القصدير على ما نمم خاتم/3) وزمزمية ماء عثر عليهها فى القابر المصرية من 
عبد الا سرة الثامنة عشرة ( ١ه ١١00‏ ق.م). 

وقد كان القصدير ستعمل فى مصر بقدار قليل منذ عبد الأسرة 
القامنة عشرة وما بعدها لببيض الزجاج 4) . وقد عثر على هذا الممدن 

(10) الالاعا .ام 67 ,! ,أمقلج8 عع 02 ,ممأصحظ8 

رعماء5 و5وعلصتلعء  )3(‏ .173 .م رؤلومعغ2ق1 عع اومعاعمق رودعسا 

8 .6 (4) .104.م 1910 .أمبنووع امعاعدم أو 15ت 8 ذارىة ع1 

.0 .م ,14 5هلتاطمق ,الدعاء/0 .2 5 مق ع8 رزااععنان) .1 .ب مكلام 


776 .م.م 1925 .امعط لنتاععوههمُ نا .2 دعناق)! .0 3050 ممدصنءل؟ 
.34,5 .م.م عأمنووع مء أأرعمعلا ما ,تلمموط .© .11 8 .857-64 ,80 


(1) 
(2 


ا ركهم 


مقر دوت عنخ آمون»(1). وأقدم أشارة لممدن القصدير فىالنقوش المصرربة 
جاءتف ورقة هرس الى يرجم عبدها إلى الا سرة العشر ين (2).غير أن معنىالكلمة 
التىترجمت بالقصد يرمشكوك فيه. 

وقد اختلف العلماء فى مصدر القصدير الذى كان يستعمل فى مصر 
فطائفة تقول إن مصدره أوربا واخرى تفول إفريقية وطائفة ثالثة تجمل 
مبصدره آسسيا . ولكن البحوث التى عملت تدل حتى الآن على أن كلا من 
معدنى القصدير والبرئز كان يجلب من غربى آسيا وأنمها كانا يستخرجان 
من الثمال الشرقى من بلاد الفرس حيث يوجدان بكثرة (3. وقد 
كتب « وينزايت » مقالا دلل فيه على أن مصدر القصدير المصرى من 
مكان بالقرب من الثمال الغربي من بدة بيروت الحالية 4) . 

الشب : إن أول أشارة إلى وجود الشب فى مصر قد جاءت على 
نان معرورك وام انر أن الماك مانن لذ (59ه- كمه ق.م) 

قد أرسل كية مها لبلاد اليونان عند إادة بناء عبد دلنى ومماه مادة 

قابضة ( الشب ) وكذلك ذكر هذا المعدن الكاتب الزومانى « بلينى » 
فى القرن الأول المسيجى . فقال إن من أهم مصادر الشب مصر 26 . ويوجد 
الشب فى الواحة الداخلة والواحة الخارجة . 

وقد جاء ذكر استخراج الشب فى حكتب الحدثين كالمفريزى (7) 


العطلك- تاعاسظ-اب 1 !0 طتره1 عط1 ,تعامة !|١‏ عاتلوعمهة ,ذوعا (1) 
.09 ,385 ,302 ,245 .م.م ,ل/ا! .8 ىم ع8 (2) .176-7 .م.م ١لا‏ 
الى مآ ع2ضمعط ع6 متنا أو لإمماوالط لإأمدع عطا ننه 5عغأ0ل8 رقوعنا] (3) 

ع« الى .5 .ل ما اطع سمندثللا (4) .100-101 .م.م 1928 /ااعا ألم 
.2707/2 ,لإمناط (6) .180 ,11 .لط (5) .29-32 .م.م ,1934 
مع ذكهل عامبزوع"'! عل أكتلط اء || .وممه! .ملعوع12] ,أوتلروعل8 (7) 

.8 ,697 ,6901 ,17 .م.م ,1900 ,عأته) ننه .طععمق أزوزوئألار 


شت 58 له 


الذى يقول أنه كان يرسل إلى مصر من الواحات نحو ٠٠٠١‏ قنطار من 
الشب ؛ وكذلك يوجد على سافة من الجنوب الغربى من الثلالات على 
مسيره عشرة أيام فى الصحراء ‏ وكانت الكية المستخرجة ككون جزءا من 
دخل البلاد كا ذكر ذلك «حمتون » فى سنة و.هم 1) . وأهم 
استعال ا الآن هو ثبت الالوان . 

النطرون : توجد هذه اللمادة الآن فى ثلاث جبات من القطر المصرى 
وهى وادى النطرون ومديرية البحيرة وجبة الكاب فى الوجه القيل . 
وقد ذكر القلقشندى الكاتب المصرى الذي عاش فى القرن الخامس عشر 
مكانين آخرين يستخرج منهها النطرون أحدهما بالقرب من البينسا فى 
الوجه القيلى وكان يستغل فى عبد امد بن طولون ( مم - عه )م 
واثشانى فى مركز فاقوس . على أن أثم مكان كان يتعمله قدماء 
المصريين هو وادى النطرون وماجاوره من مديرية البحيرة و يخاصة بالقرب 
من دمنهور . وقد كان النطرون يستعمل فى مصر قدي فى احتفالات التطبير (2) 
وبخاصة لتطبير الم 37) ولعمل البخور . ولصناعة الزجاج . والطلاء ٠‏ وى 
الطبو 4 ؛ إِدُ يقول « بلينى » أن المصريين كانوا يستعملون النطرون فى طبخ 
الفجل . وكذلك كان يستعمل فى الطب وف التحنيط (5) . 


رلاعء لقنا 1 أه كاعهم لونعلاع5 ارو معأ تقتمع؟]! بدعدنام زوع ,درهااتصدط .للا (1) 
428 .مااموط 

-مق عط 1ه 20165 502232 ,ندم اعداظ لؤ3 .ذف .كم8 ,/ا١‏ .© .م ع8 (2) 
با .لة 28 .ل صا ,لدع0] عطا عمتطعة/7 أه ععناعورط مهتاملزوع أمعن 
0 عقأمعملا أن عنسحاط عط1 ,نددواعدا8 (3) .118-20 .م.م 1918 
.161-32 ,156-7150 .م (1918) لا .له ع .ل 

اقعأع تناك لطأتسك مأولط عط7 ,لعادوء:8 (5) ال ,برملاط 
491 ,412 .م.م ,! كذنملاموم 


ليما 


)4 


امات 
الشنون الاجتماعية 
نظام العمل وقانون العمال فى عهد الدولة 
القديمة 
الاعمال الحكومية . 
يمكن تتقسيٍ العمل فى عبد الدولة القدية إلى ثلالة أنواع . ومى 
الأعمال الحسكومية أو الأأعمال الحرة كا لحرف والصناءات :"ثم أعمال أصحاب 
الضياع العظيمة . وسنتكلم عن كل منها حسب ما لدينا من المعلومات . 
20 كانت الأعمال المظيمة التى تتطلب محهودا كبيرا ومصاريف باهظة 
تقوم بها الحكومة بل أصبحت تحتكرها-. 
وأثم هذه الأعمال استغلال مناجم النحاس ١‏ والذهب . وكانت 
كيه وحدها هى التى تشرف على هذه الملاجم وتفتريتك آلا غال 
نيا عل أ كل 'وينه + فكانتك. رن رانك من النزال اتسين حت 
إشراف رؤساء عمال ومقنشين ١‏ وتعد الأساطيل والقوافل لتقل المال وما 
بازمهم من آلات وميام . وقد كان ها إدارة خاصة لتزويد المال ؛ وحامية 
من الجنود لخهاية الطرق والمناجم من هجهات القبائل التى كانت تغير على 
قاع اناجم فى الصحراء . 
وكذلك كانت الحكومة منفردة باستغلال الحاجر التى كانت نستوجب 
بطبيعة الحال انمخراط عد عظيم منالا.يدى العاملة فهاء واستعال مهمات عظيمة 
من كل الأنواع . وذلك لأنها كا نمل كانت الالساس الأول الأقامة 
المبانى الضخمة الثى بدأت تظبر بشكل جلى فى عبد اللك « زوسر» . 


جح 37 يم 


فأقيمت الاهرام الملكية ومقابر اللقربين ؛ وسابد الآلهة . وممابد الشمس 
مماكان يستازم استخراج الاأحجار من كل الأنواع . ويتمذر على 
عظاء ابلاد القيام به . 
٠‏ وتدل كل القوش من أقدم العهود والتواري الملكية وكل الوثائق 
المكتوبة على أن الملك كان الحتكر لاستخراج المعادن والأحجار . 

وقد كان لإقامة المبانى بالاأحجار شأن عم مك يلناية ١‏ الا سارة 
الثالثة . ولا أدل على ذلك من أن المهندس المارى الللكى ( مدح نيسوت ) 
كانت له أعمية ممتازة فى إدارة البلاد . فقد كان « إمحوتب » مستشار الملك 
« زوسر» حمل لقب ممبندس معيارى (1) ملكى وكذلك كان كل 
المجندسين الممار بين الملكيين الذذين خلفوا « إمحوتب » من كار الشخصيات 
فى عبد الأسرة الشاثة نجد « نزم عنخ » وكان يحمل لقب نالب 
اللك فى « تمن » 2) . « وحسى» ويحمل اقب ( أحد أعضاء مجاس 
العشرة المفليم ) (13 توق عبد الاسزة الزاية كن ملل هنذا الوب 
« حميون » وهو أحد أحفاد الماك 4 . وفى عبد الأسرة الخامسة هل 
نفس اللقب « سنزم إيب » ركان فى الوقت ننه وزيرا(5. 

وهذا المجندس المهارى كان رئيسا ليش من قاطعى الأحجار والمماريين 
والحفارين ؛ والثالين . وكان كل ذلك يحتاج إلى إدارة تستوجب وجود 


.م 1926 .ةق .ع5 .لمث هأ ه205 عمكا أه عتنهماك لعطلعدما (1) 
,ااأعلالا  )3(‏ 7 ,آلاعا؟ .ألم ,ومكعقطهطة1 ,عمدادد0 (2) .ن5 102 
.50 .م ,! 2ئأ0 ,ععاميال (4) .233 .م ,وعماع021 

7 .1ط عاعلص! ,لأا ركممتاأتاتتكما عمصمعءتط (5) 


الا 0 


55 عظيم من الكتبة و إدارة منظمة ذات أقلام ومصالح 17 ؛ ولا أدل على 
ذلك من الالقاب التى حملها الموظفون أو الكاتب الممارى الملكى والمشرف 
على الوثائق . ونجد البناثين خاضمين لا وامر مدير ين( إمرا كدو ) عليهم و يساعدهم 
ق ذلك رقنا نالن سه كود لقان وفن ترك :لضا الددوق: أقاموا 
المانى المظيمة فى عبد الأسرتين الرابعة والخامسة علامات تدل على قطم 
الأحجار فى طرة وتكشف لنا بعض الثىء عر نظام العمل فى عبد 
« خفرع »3 ومكاورع وسحورع ونوسرع . وقد كان المال يقسمون إلى 
. فرق « عبرو » ثم الى زمس ( سا ) وقد كانت القطم التى تفصل 
من الصخر تحمل طبع المعمل الذى قطعها فى الحجر (4). 

وقد عر ف نطق الأهرام نفها على مسأكن للمال الذين كأنوا 
يقومون بلبناء . وهى قاعات ضيقة طويلة . أو بعبارة أخرى دهاليز 
يبلغ عددها نحو المالة كل منها يأوى نحو سين ءاملا (5. 

ومن ذلك يتضح أن الأعمال فى مشارريع الحكومة كانت منظمة على طر يقة 
حرية والواقع أن لنظة « عبرو » ولفظة « سا » مر-_الككرات الحرية . 

وقد ذ كر لنا « هردوت » أن بناء هرم « خوفو » استازم جيوشا من عمال 
الحاجر لقطع الاحجار من جبال صحراء العرب ؛ ثم جرها الى النيل ؛ 


0 ...م ,ط! قدأ) ,عععلصبال (2) .235 ,232 .م.م كعداير0 ,ااتعلالا (1) 
رعأطلاعط 'ل عناوأممعتان :273-277 .مط .ممق ,5ناماءمع2ز11 ,تعموولعه (3) 
:0 .مءرأأا رقتام تمعل8 200 تمنلنع381 بعماء :2402 .م 1933 ,16 .خم 
.50 45 .م.م رعق اءاءعاعل8 ر .و5 85 .م.م ,أ .ا رععناطهد العقطءعءه80 
-ناء]! ر.ن5 45 .م.م باأمبزوط 'ل عناوتصمعطت (4) .146 .م بععرعونعلم 
015 دعل لتتتعاصعلط013 035] معطءوامط (5) .146 .م بعرعة 

.124-15 .م ,! 22أن 6ع1لنال :70 ,36 .م.م بمععطمعطت 


7 الك 


ووضعها فى سفن لعبور المهر . ثم تقلها الى شة هضبة الجيزة . وى 
هذه الجبة كان يشتغل ٠٠١٠00٠١‏ عامل يعملون بالتتاوب كل ثلاثة أشهر 
وقد استمر العمل عدة أعوام فى بناء الطريق الأتى من معبد الوادى إلى 
الجنازى وعشرين سنة لبناء الحرم نفه (1) 

ويظن المؤرخ الاغريق أن هذا البناء الضخم قام على أساس الاستبداد 
الفرعونى وأثرة « خوفو » التى بلغت مبلفا عظها. والقسوة المقطمة النظير 
التى استعملها الفراعنة فى استعباد الشعب لأ قامة مدفن لهم هائل . 

والواقم أنه إذا كانت المقابر العطيمة التى أقامها الفراعنة تمثل المجهودات 
التى بذلنها آلاف النفوس البشرية . واذا كان كل ملك أعاد هذا 
المجهود الجبار ؛ وإذا كنا لم نر أبة معارضة ماموسة للالام التى لاحد الا 
التى قاساها الال ؛ فاإن ذلك برهان كاف على أن الأهرام ليست 
باب حال من الاحوال رما للعبودية « والقسوة » بل رمسا للطاعة الاء لهيه 
يعمله الفرد وهو يشعر'بأنه يؤدى واجبا مقدسا لإلمه الفرعون على الاأرض (2) 

وجب هنا ألا نح بأفكارنا الحالية إذ الواقم أن بناء هرم أو معبد 
الشمس عمل من أعمال المسكومة ٠‏ ومشروع من المشروعات الأصلية الهامة 
فى حياة الدولة . ولأجل أن ننهم كنه هذا العمل لابد أن نمرف 
معتقدات القوم الدينية فى العهد المنى » وكذلك مارتهم فى البناء واعتقادهم 
فى طبيعة الفرعون الإلهية ومقدار مبارتهم فى تنظظيم العمل ٠.١‏ 

والواقم أن صبغة الفرعون الاستبدادية كانت مؤسسة على طبيعته 


163 .مله8] .مزه .أوذ1ا! مغ أنان6[ (2) .124-125 .م ,اا ,عأملمءءط (1) 
1 .م ,لا ا أمة'! عل عمتأماوتط ععرع ار 


.”دم 


الإلهية وقد برزت. هذه الظاهرة فى قوته السياسية والاإدارية . وذلك 
أن الأسرار الا وزيرية وديانة عين شمس كانتا الأساس الذى ينبنى 
عليه معتقدات القوم . ومنهها نشأت نبة املك إلى أصل إلى وأبديته 
حسب عله الانيوى ؛ ؛ فل يكتف اللك بأن تكون له شمائر دينية 
تقام له فى مدة حياته . بل كان يعمل كذلك لحفظ جِيانه الملدى 
بإقامة مقبرة على غرار الآلمة . فكان الفرعون يعتقد أن جسمه 
الذى لا يبلى سيبق ساهرا على أقدار مصر من أعماق هرمه فكانت 
إقامة شعائره لا تنقطم وكانت تحبس الأوقاف لتكون مانا أبديا لاستمرار 
تقدم القربان له . 

المصانم الحكومية . وخلافا للمناجم والحاجر الحكومية , كان للملك 
عدة مصانم تصنع فيهيا محاصيل الضياع . والضرائب التى كانت 
تورد خامات . فنذ المصر الطينى نرى على الآثار أن الذهبوالنحاس 
كانا يصنمان بوساطة صياغ يعملون برقابة رؤساء قد ذكرت وظائمهم 
على جدران كثير من المقابر شال ذلك رئيس صياغ البيت الملكى 
« خرب نبو برعا » وقد عثر على هذا اللقب فى متقابر الملوك « دن» , 
و « مر باين » ؛ و « قم » :و« حتب سخموى » و« نبرع » (1). 

وقد كان هؤلاء الصياغ والجوهريون » يصنمون محموهرات الاسرة 
المالكة وكذلك يصنعون عدة أشياء من الكاليات . كان يقدمها الفرعون 
إلى المقربين له ورجال قصره . هذا إلى أنواع النبيذ الحتارة ٠‏ والمنسوجات 


157-50 ,154 .م.م رؤقعمرأج021 ,اائعثالا (1) 


للم 


الكتانية الاقيقة ٠‏ وورق الحضوظات والأأثات المرصع والمطمم ٠‏ وأنواع 
الزيوت والعطور ٠‏ والاوانى الفاخرة المصنوعة من الا'حجار الصلة الخيئة . 
والأوانى الزفية الطلية .كل هذه الأشياء وغيرها كانت تخرجها الا .بدى 
الماهرة النى كانت تعمل فى المصانع الملكية . وتدلنا الالقاب التى نجدها 
على مختلف الآثار على وجود نظام وإدارة مرتبة لحسن سير هذه 
الأعمال . مثال ذلك أتنا نجد من الأسر الأولى ألقابا هامة كرئيس 
إدارة الهال « خرب حت إس » 17) ورئيس الخبازين ٠ ٠‏ خرب رث » 
ورئيس صناع الحلوى « خرب بر » ومدير مصنم الطحن 2) « إمرا بر إنز» 
ومدير صناع احتفال (3) الماك ومدير المرطبات (4) . والمشرف على الفطور 
< إرى خت ان سنتى » 257 . وكبير صياغ القصر « إمى خت اموق 


برعا » (0, 


قانون العمال الملكيين 


تدل النقوش على انه كان اعمال نظام غاية فى الدقة قانم فى البلاد 
منذ الجر اتاريخ ولدينا من الألقاب ما يشهر بقيام هذا النظام ؛ وأن 
هؤلاء المال كانت تدون اعاؤهم فى سحلات خاصة فقد ذكر لناءه بترى » 
أنه كان لهال المدونة اسماؤتم عساقب خاص 7) 


ب[ .ا كققأأنأأاوم!] ,عممعءزط (2) .نه 238 .م.م ,دعماع02 ,اائعكلا (1) 
نال كصهقل 110 )2: 2215ل عغ لم ة2) روععم5قل8 :42 .لذ الا عرعلها 
0 ,8125)3635 ,عغاء11221 (3) .ن5 405 .م.م 2207/1890 .ا .قأكق8 

2 .م ركقطةا5ةل8 ,عااء11221 (5) .89 .م.م بععتاطمد بالعقكم8 (4) 

6 .810 برعلص!ا 6 ,آ!! ١‏ بعموعءزم (6) 

4 .م ,1926 ,أملزعط أمعاعمة 7) 


- "09 - 


وقدكان هؤلاء الهال مقسمين إلى فرق سغيرة » أو جماءات كبيرة ؛ أو 
ات صاعية والظاهر أن أسرى الحرب كانوا يخصصون لأشق الأعمال 
فى اناجم أوفى ضياع الحكومة أو المصانم الملكية . وهؤلاء بلا 
نزاع ل يكن لم أية حقوق بل كان سيدمم له الحق فى 
التصرف فهم كن شاه اوموق له بأى عل تريدة+ ا 
فى مقابل ذلك لا يأخذون إلا مايسد رمقهم . وعلى أية حال فإن ما 
قام به أسرى الحروب من الاعمال لم يكن إلا ثانويا . وعند الحاجة كان 
يطلب الجنود للأعمال المامة ويخاصة إذا علمنا أن الحروب له هذه 
الاأوقات كانت قليلة ولذلك كانت تستخدم الجنود فى الا عمال الحكومية 
وقد ذكرنا فما سبق أن الجنود كانوا يرافقون البعوث التى كانت ترسل 
إلى 0 . وقد عثرنا على بردية من عبد الأسرة السادسة علمنا منها 
أن الجنود كانوا يشتغلون فى قطم الأحجار من طرة (1) 
ورغ كل ذلك فإنه ل يكن فى استطاعة الجيش والاأسرى العبيد أن 
يكونوا النواة الحقيقية لطائفة الصناع الذرين كانوا يشتغلون فى المصانم والمعامل 
الحكومية ٠‏ ويخاصة فى الاعمال التى كانت تحتاج إلى مران ومهارة 
فنية ؛ولا بد إذن من أن نبحث عن هؤلاء الصناع والمال فى الطبقة الى 
تعامت الحرف والصناعات الدقيقة وكانوا يقومون مبذه الاعمال سخرة ء لانهم 
كانوا عبيدا تابعين لأعاظم القوم ٠‏ أو بأجر لأنهم كانوا انا يشتغلون بعقود 
كن يهم وبين صاحب العمل . ورمما كان الرأى الا خير هو الذى يمكننا 


لة ببوعك5 .مذ دأ ,5200312 تومء! ععلاءا لإأعقملال طاعرزد له رصت (1) 
2 .م.م ,1025 ,/اا ,) 


سس 


أن نل به 'ومخاصة إذا علمنا أن فى مراسيم دهشور وقفط ما يوجب على 
الأهالى تأدية التزامين للحكومة وها الضرائب وأعمال السخرة . 

والواقم أن حياة البلاد الزراعية كانت تتطلب تنظيم امياه والجسور 
وكذلك كان على الفلاحين أن يدخلوا الحاصيل فى مخازن الحكومة . 
فكانت كل هذه الاعمال نسخر فيها السكان . على أننا من جبة أخرى 
م تصادفنا أبة وثيقة للآن فيها أن أى عمل صناعى كان مفروضا على 
صناع معمل ما . هذا إلى أن نظام التأجير لم يدخل فى هذا اباب 
وذلك فصلا عن أنه ليس لدينا أية أشارة تنىء٠‏ بذلك . ولكنه من 
الصعب أن يتصور الاإنسان أن المامل يرضى بأن يكون ( تيا ) 
كالفلاح الذى كإن منذ الاسرة اثائة بل وقبلها يتم بالحرية الشخصية » 
فكان فى قدرته أن يتعاقد مع الناج أو مع أصحاب الضياع لاستار 
الأراضى . والواقم أن المدن كانت تحوى بين جدرانها طبقة من المال 
ليدويين هم حتوقهم الخاصة . وكان بجند من ينهم الهال الملكيون . 
ولدينا ثلاث وثائق تبت أن هذه الطبقة من المال كان أفرادها أحرارا وليسوا 
عبيدا . الوثيقة الأولى يرجم عبهدها إلى عبد الملك « خفرع » وهى عقد 
يم عقار يظهر فيه أن شخصا يدعى « عحى » وصاعته عامل فى الجبانة » 
كان من حقه أن يوقم شاهدا مع كته على عقد اليم (1) . 

مما يدل على أنه كان متمتما بكل حقوقه المدنية . وحواللى هذه 
الفترة أمر الملك « متكاورع » بناء قير للمقرب « ديحن » وقد خصص 


ال علغةاتطمصدها عأمعب عل عاع2 نا اناك عنالوأألت علناة ركهأاه50 (1) 
5-2 .م.م ,1913 5م228 روعل أسمصصوط و5ع0 ذمرلاة) 


1" لم 


لهذا العمل سين رجلا وأمر جلالته يألا يسخر واحد مهم بل يشتغل 
فيه برضائه . أما الوثيقة اثاثة فيرجم عبدها إلى عصر الك 
« نوسررع » : وهى وصية المظيم, « وب إم نفرت » رئيس القصر اللكى 
لابنه الأ كبر « إى » ليشرف على وقف مقبرته . وقد جاء فى ذيل 
هذه الوصية رمم خحمسة عشرة غاهدا كل باسمه وصناعته . فنحد من 
ينهم رئيس الناثين ؛ والصائم . والحفار والنقاش 217 . 

وهذا مما يدل دلالة واضحة على أن أصحاب الحرف والصناعات 
كانوا تطوافك: أحرار1: للننوا عاعيق 'لثرق فين +ولة المكرية- . عل .أن 
هناك من علماء الآ ثار من يعتقد بأن سكان الضياع الملّكية كانوا يقدمون 
للمصانع الللكية أصحاب الحرف الذين كانوا يعملون فى هذه المصانم هذا 
فضلا عن الأأبدى التىكانت تشتغل فى الزراعة ٠‏ وهذا لا يتفق مم 
الواقم كي ذكنا #) . والحقيقة أن أصحاب الحرف كانوا شرعا رجالا 
أحرارا وكان فى مدورم أن يتعاقدوا مع أى رئيس عمل ؛ اى يعماون 
لحامم الخاص متقلين . والنقوش التى تظهر لنا كل يوم من 
جوف أرض مصر تكد لنا هذه النظرية ففى مقبرة « رمنوكا » 
كاهن الملك « متكاورع » تقول لنا النقوش : لقد أقت هذا القبر مقابل 
الخبز والجعة التى أعطيمها كل الصناع الذين أقاموا هذا القبر . تأمل حقا 
لقد أعطيتهم أجورا عالية من الكتان الذى طلبوه وشكروا الله على ذلك ؛(3) 

وفى عبد الملك « نوسررع» نجد فى قوش « اخت حرى حتب » 


عأمأذ ألا ,اعمال (2) .191 .م ,ا! .املا ,رودأ )1ه كصهأم0ن0هعيرع (1) 
.69 .ص ,اا ,0122 )2 كمهللة/ا2ع2اع (3) .218 .ماصع ٠”‏ عل 


"١8-‏ ب 


أحد رجال القضاء وكاهن معبد الملك مايثبت ما ذكرناه إذ يقول على 
قر فل إن كل لين علا فى شيرة + اشتيزا ذلك فق انقابل ادر 
والجعة والمنسوجات والزيوت والجبن بكية عظيبة . (1) 

وكذلك ترك لنا « إنتى » أميرالمفاطعة فى دشاشة نقوشا قال فيها : إن كل 
رجل عمل فى هذا « القبر » لى لم يكن غير راض . اما من جبة الهال 
وفملة الجانة . فالى قد أرضيتهم © . 

ولا يفوتنا أن نذ كرهنا ماقله الكاهن الملى فى متبرته بالجيزة 
« قد جملت الال ينحت هذا القثال . على شرط أنى جعلته مرتاحا 
للأجر الذئ أعطيته مقابل عبمله (3 . 

وفى هذا برهان واضح على أن الاغنياء كانوا يكلفون أصحاب الحرف 
بالقيام لهم بأعمال خاصة يؤجرونهم عليها . على أن نفس دفاع صاحب 
العمل عن نفسه سواء أ كان بحق أم بغير حق ١‏ بأنه لم يسخر أحدا للقيام له 
بعمل . فيه ما يشعر بكل وضوح بأن العامل كان له حقوق من جبة عمله 
يتمع با وتحفظه من ظل الب 4 

وما يؤسف له جد الأسف أنه لم تصل إلينا وثيقة حتى الآآن نهم 
منها أن أحد الصناع كان له مصئم خاص يعمل لابه » ولا تزاع فى 
أن مثل هؤلاءكانوا موجودين فى المان العظيمة . ولكن لم يصنا ثىء 
عنهم ورا كان أمم سبب لذلك أنهم لم يكونوا من طبقة ( المقربين ) 
فيمنحون مقابر وينقشون عليها كل مفاخرجم واعباهم بل كانوا يدقنون 


رعممة »!1 :70 .مرا عاءنا بعطنعك (2) 49 .مرا .) عاننا ,طاعكة (1) 
4 .م ,رتاعاملاع 2 روعع>ا (3) 2 .م رآ .آمل ركه )نأ أأددا 


دواد 


فى مقابر حفيرة » وهكذا توارت عنا صفحة محيدة عن حياة القوم الاجماعية 
من طبقة أصحاب الحرف والصنائم فى عبد الدولة القديمة . ومع ذلك فون 
ذلك لا منعنا من أن نعتقد أن اصحاب الحرف كانوا يعملون لمسابهم الخاص 
ما دمنا قد وصلا إلى أنهم كانوا رجالا أحرارا يتمتعون يحقوقهم اللبم إلا إذا 
فرضنا أن الحكومة كانت تحتكر كل هذه الاعمال . ولكن ليس لدينا 
من الأدلة ما بمزز هذا الفرض يضاف إلى ذلك أن مدن عصر 
ماقبل الااسرات فى الوجه البحرى كانت مدنا حرة نجارية وكان يطلق على 
سكانيا اسم تكركيت > (١‏ كان المدن ) وبحم كلا ناوا جفاعة من 
المتراء عددهم عشرة وقد كان الملك يقوم بإخضاع ثورائهم من حين الى 
آخر؛ وليس لدينا من الوثائق مايشير إلى أن. مدن الدلتا الصناعة كانت 
فى يوم من الأيام محرومة حتوتبا الاإقتصادية بل على المكس تقرأ فى 
معبد الشمس للملك « سحورع » أن أحد الآلهة يقول ملك : لقد 
جممت لك قلوب « الرخيت » ( سكان المدن ) (21. 

وكذلك نرى فى متون الأهرام أن « يبى الثانى » يقول إنه « أرضى 
الرخيت » (2). 

والشائر 16 16 أن تبون كه الدرات لاف كان تفن اق 
عبد الدولة القدهة إذ نرى فى تاريخ حجر بلرم أن قيد الحسابات الموسمية 
كان يعمل على أساس الذهس ومنتجات الحقول منذ المصر الطينى. وهذا الا جراء 
كان بلا نزاع موجودا بوجه خاص فى المدن ١‏ ولم يكن قاصراعلى 


باط (2) .80.م رععتاطمك دعمنه»ا! دعل لدسعاوعلطدر0 بالعوطءعرن8 (1) 
.1068 رذعاعاء1 درعل تمت 


الام 


الموظفين بل كان جبى على أ كثر الارتتاج الصناعى والتجارى في البلاد الصناعية 
والتجارية . ويقول « ادوارد مير» عند كلامه على العبد الطينى أن هذا النظام 
كان يوجد فى المدن التى فيها صناع وتجار أحرار وهم الذين كانت ثروتهم 
خاضعة لجباية الضرائب بالدفم ذهبا (21 . 

وقد جاء فى تماليم « فتاح حتب » ما ,أت : كان التقير والننى فى 
المدن على قدم المساواة فى الحقوق ؛ فإن التقي ركان فى إمكانه أن 
يصبح غنيا بنفه . ولا يمكن أن ينسب ذلك طبعا إلى أعمال الفلاحة 2 . 

ومن كل هذه المعلومات الختلفة يمكننا أن نستنتج أنه كان يوجد فى 
البلاد طبقة من صغار المال والصناع الاحرار يشتغلون للحكومة . وللعابد 
ولكبار الملاك . وكذلك كان يوجد معهم رؤساء صناع وحرف . يعملون 
بكل حرية واستقلال فى مصانعهم الخاصة وحوانيتهم ومعاملهم فى المدن 
ونعزز هذا الرأى أنه فى عبد الأسرتين الالثة والرابمة كانت الملكيات 
الصغيرة ونظام الفردية مننشرين فى البلاد . ول تكن طبقة الأشمراك التى 
ابتامت ثروة البلاد واستحوذت علها قد تم تكويها . 

ومنذ بداية الأسرة الناسة أخذ ينتشر فى البلاد نظام اقتصادى 
جديد وأعنى بذلك صاعات الضياع التى نثأت فى البلاد . وقد كان 
سبب ظهور هذا النظام تكوين طبقة كيرة فى البلاه تسيطر 
على ضياع شاسعة فى مختلف المهات . وقد تكلمنا فها سبق عن كيفية 
لبور طبقة الاشراف المولين فى الللاد . فن العصر اذى كانت فيه 


هه ,آ! .ا كأتسوتامه"! عل عزهأونةا مازع 0( 
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افنيم الأ ملاك العقاربة بدون اتقطاع وتنتقل من بد لأخرى بسرعة 
البيم أو بالقسمة ‏ أو بتنفيذ وصية . لم يكن هناك محال لوجود صناعات 
واشة ذات عه ٠‏ فم يحكن للمناعات نصيب خارج المدن التى 
نشأت وترعرعت فيها لآن سكانها يشترون ممفل منتجاتما . على 
أن نفس الالة لم تتغير منذ أخذ نظام دنه يتغير وأصبح عقارها متجمعا 
فى بد الابن ال كبر بصفته المشرف العام على أفراد الأأسرة كبا .. وقد 
أصبح كل مالك فى ضيعته سيدا مطلق التصرف ؛ وقد كان حوله أقاربه 
وأصدقاؤه ومحاسيبه. وكتابه . وخدامه وزراعه وهؤلاء ججيما 
بدءوا يتقدون شي مدل حرم ٠‏ حقا أن ما تنتحه الضياع كان 
يغذى هذا الجتمع ولكر: من جبة ري 1 لابد من وجود. أبد 
عاملة باستمرار مكلفة بصناعة المواد الأولية التى كانت حتى هذا الوقت 
تقوم يصناعتها !2 وجه عام مصانع امدق وقد يدا شل ذرك السيد 
المنديد يلتف الصناع تدرنجا حول قصور العظاء اصحاب الضياع فى 
المصانع التي كانوا يقيمونها لهم . ولذلك نجد علية القوم يصورون على 
مقابرمم مناظر هذه الحرف كل على حسب قدرته وثروته . فنجد فيا . 
الصياغ والثالين والجوهريين والنحاسين ؛ وصناع الابدوس ٠‏ والنجارين ؛ 
والدباغين ؛ وصناع الأحذية ٠‏ والنساجين ؛ وصناع الفخار. والجعة والخبازين ؛ 
والصاقاين . وصاعا آخرين من كل أنواع رف وكل هؤلاه قد استوطنوا 
هذه الضياع الشاسعة الغنية . 

فبدلا من عمل عقود مع هؤلاء الصناع للقيام بام العمل يظهر أنهم 
كانوا يأخذون مرتبا طوال مدة حياتهم , وتدل التقوش على أن كل صناعة 


-5564 له 


كان ينها الابن عن الأب وبذلك تكونت فى البلاد طائقة صناعية ورائية 
يظهر أنه كان لها حقوق شرعية محدد بعقد مدى الحياة وكان يجدد 
باستمرار . وقد كان صاحبه يعتبر كأنه شبه ( تلى ) فى الضيعة ومن بعده 
يخافه ابنه . وقد نتج عن ذلك تطور يشبه التطور الذى ربط قانون 
الفلاح الذى يشتغل فى أراضى الضيعة . وهذا القانون جمل كل فلاح 
خاضعا لانشر بع الخاص الذى يسنه صاحب الملك . و بذلك خرجت طائفة 
الهال من النظام القديم الخاص بالحقوق العامة مما ارخى العنان للموجة 
التق كانت ترتفع نحو عصر الا قطاع ونظامه . 
وعدا النطاء المناعى كك ل النننا با كل :تطاغة. «حينق خضاطن 
00 الخامسة والسادسة . ولاغرابة فى ذلك فإن كل معلوماتنا عن 
الحرف والصناءات فى عبد الدولة القديمة قد استخلصت من الماظر التى عثر 
علها فى مقابر الجيزة وسقارة وغيرها فى هذا العصر . إذ نرى فى كثير 
من هذه المصاطب صاحب الضيعة واقفا أو جاسا وهو يشرف على كل 
مايدور فى ضيعته من مختلف الأعال الزراعية والتجارية والصناعية ويدل 
الدرس الدقيق هذه الماظر واانقوش فى مقابر الدولة القديمة والدولة الوسملى 
على أن المموفى كان يأمل فى أن محتفظ فى حياته الآخرة باكان بملكه فى 
دناه . ولذلك كان" بنقش اسماء زوجه وأولاده والقابهم كا كان ينقش 
بالضبط اسعه والقابه هو . وكذلك كانت الحال مع اهم موظنى ينه .. . 
هذا إلى أن الفلاحين الذين كانوا رمز الضيعة كان يكتب اسم كل مهم 
ولس هناك ماحملنا عل الفلن بأن هذه الأمعاء كانت خيالية ولذلك لاتكون 
مغالين إذا قلنا إن مارسمه المتوفى فى قبره كان عثل الواقم مدة حياته ولذلك 


0 عم 


كان يريد ان ينقل ممه كل شىء إلى الاآخرة ٠‏ فكان برسم معه.خنس 
خدام الحياة الدنيا دون زبادة واعد اى اقضات ا وكذلك كانت 
وي فود اعت اكاك إن انناف الذي 07 

على أن حالة الصانع فى هذا المصر لم تنحط عا كانت عليه من قبل ؛ 
بلى كانت أعماله تدون فى دفاتر منظمة ويأخذ أجرا محددا فى مقابل إنجازها 
ولكن على وجه عام كان عله محددا ىق أن .يتسل: بالرراثة الاب بفد 
الأب لالك الضيعة صاحب السلطان والنفوذ . وقد كان حظه مستبطا 
يحظ الضيعة التى يعمل فيها . ولا كان العامل مقيدا مع صاحب الضيعة بشرط 
وزاق كان عله أن يطيعه ويتتقل عه اذا أفتضت: الأحوال: الاادارية ذللك: 


طرق المواصلات 


طبيعة وادى النيل ْم ان تكون الحركة العامة للمواصلات بوساطة 
نهر اليل صعودا وهبوطا خمل الانسان والبضائم . والواقم أرن اليل - 
كان فى الا رمان[ القدية خسن وسيلة للنواطلات” لاله كان متشناوك 
كل إتسان فى كل وقت ولذلك كانت تغطى مياهه طوال العام 
القوارب العدة والسفن المشحونة التى كانت تقل البضائم والحيوان 
والمحاصيل ؛ ومواد الممانى والصناءات هذا فى الوجه -القبى أما فى الوجه 
اللحرى فكان البر مقسما الى افرع وترع علد حجمة تحغها المستنقمات :؟ 
يضاف إلى ذلك أن الأقلم الساحلى كأن يحتوى على نحيرات وبزك ؛ 
وفى هذه الحلة كانت الملاحة تسبل التحارة وتجبر الاهالى على استعالها . 


406-17 .مم عةلاأرم عأ وا عل وعمقع5 أعاممكط (1) 


كك ابرض ك 


على أن تنظيم طريق للمواصلات فى هذا العص ركان بعد محهودا ضائما فى 
بلاد تغطى بالفيضان معظم السنة ولذلك يقول « هردوت » 17) : 

« عندما يفيض اليل على البلاد ؛ لا تظبر إلا المدز فقط من وسط 
المء ويكون مثلها كثل الجزر الصغيرة فى بحر« إيجة » وباق مصر يصير بحرا 
وعندما يمحدث ذلك ١»‏ فإن القوارب لاتمثى فى مجرى الهر الطبيعى بل 
تسير في طول السبل وعرضه فالمسافر من نقراش متحها نحو منف ير 
بالضبط بالقرب من الاهرام » . 

أما فى اتقالات الأ هلين اليومية والذهاب إلى الأسواق قكان الراجلة 
ورا كو الجير يستعملون الجسور التى تربط بين القرى: والبلاد وكان الخار 
يلمب دورا هاما فى المواصلات وذلك لأن الحصان والجل ل يستمملا إلا 
فها بعد . وكان الخار هو دابة الخل العادية لصبره وتحمله وشحاعته وقد 
استعمل منذ أقدم العصور فى القوافل والبعوث التى كان يرسلا الملوك إلى 
الجبات النائية . وكذلك كانت تستعمل اكيران لجر الآ حال الثقيلة ويخاصة 
الأخقار الستعمسرق كانق: ل كل ارات يل ان مسف نض كان 
يستعمل. للقيام ببذه العملية ولدينا مناظر نشاهد فييا صاحب الضيعة مولا 
فى محفة على الأعناق متحولا فى حقوله 2) . 

ولكن على العموم كانت الطرق النيلية هى أمم وسيلة فى التجارة المصرية 
حتى أن القوم أصبحوأ يعبرون عن سياحاتهم فى النهر ثمالا وجنو با بالنزول من 
النيل والصعود فيه . وقد تغلب هذا التعبير حتى أصبح يستعمل للطزق العرية (23. 


.240ع1! ,220 .م ,1! .امل به2أ© )2 21505 لقعا (2) .97 .مرا ,عأملمععل8] )1١(‏ 
مم بقعطع! علعؤأام برع لمن معام زوع رععاصدجا-مدوعط (3) 


9#" سلس 


وقد كان للملاحة أثر فعال فى معتقدات القوم الدينية وفى شمائرمم 17) . 

فكان فى نظرم الله « رع » يسير فى الفجر فى سفينة الصباح 
وعند الغروب يسبح فى سفينة اليل أما النجوم فكانت تسبح فى قوارمما 
الخاصة وكان للموقى قوارب لخدمتهم وكانت توضم ماذج منها فى مقابرهم. 

وهذه القوارب كا يقول «جوتيه» كانت تستعمل منذ الاحتفال بالجناز 
نقل رفات المتوفين فى توابيتهم وكذلك لتقل قَائيلهم وأقار بهم وأصدقائهم 
وخدمهم والكبنة والبكاثين . والطعام اللازم لولاتم الجنازية » والصناديق 
التى تحتوى على الأثاث الأتى الذى كان لا بد منه لغمان بقاء المتوفى فى 
على الآخرة ولجل الموسيقيين والمفشين والرقاصين الذرين كانت مبمتهم 
إدخال السرور على أقارب المتوفى الذين كانوا يشاركونه آخر وجبة9) . 

والواقم أن أقدم الآآثار تدل على أن النيل كان له تأثير أدبى 
ومادى فى الحياة المصرية : وسترى فها .يل أن المصرى من العصور 
القدهة جدا كان بحارا ماهرا مجدا . وقد ذكر نا « شارل بوريه » فى كتابه 
عن الملاحة المصرية « أن الملاحة لعبت فى. مصر فى كل عصور الشاريخ 
دورا هاما جدا . حتى أن عددا عظيا من المسائل السياسية والاجماعية 
والدينية التى كانت تظبر كل الحظة حسن سير الاإدارة فى هذه البلاد 
الفربية التى خقها بر النيل ؛ كانت لابد يتوقف فلاحما من قرب أو 
من بعد على القارب والسفينة 9 . 


.8 .م معام برع 2/ روعع>ا (1) 
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مم لد 
طرق النقل بالقوارب وصناعتها 


فد عط نا ا التاريخ كان المصرى يصنع زوارقه بطريقة ساذجة 
وذلك بربط حزم من سيقان البردى ببعضها ٠‏ وكان يصنع اذج طبن من 
هذه الزوارق فى التابرحتى تكن امتوفى من أن يسبح بها فى عالم الآخرة 
حسب اعتقاده . كا كان يعمل فى مدة حياته فى مياه المستنقمات (1) . 
وهده' الزوارق: :المفنة كانت شائة الأتغيال فق عيد الدولة اللشفعة . 
وقد كانت صغيرة الحجم لاتسم أأكثر من شخصين . وقد عثر على 
أشكال زوارق أخرى أدق صنما يحمل الواحد منها ثورا 2) . وهذه الزوارق 
كانت تسير: بالمدرة والمجداف . وكانت صالحة للنقل فى الياه الهادئة . إذ 
كان يستعملها صيادو الطيور فى المتتقعات . وصادو الاسماك . وكذلك 
لنقل الأبقار يوميا (© . 1 

أما فى مياه النيل التى غلبا ما تكون سريعة وشديدة الامواج فإن 
هذه الزوارق البردية كانت لا تستعمل إلا نادرا ٠‏ وكذلك لم ستعمل 
لنقل المسافرين . أو الحبوان ١‏ أو البضائم الثقيلة الوزن إذ كان يازم 
ذلك متو تدي مفب الفالية :4 رخن نمم أنه منذ عصر ما قبل اللأسرات 
كانت تصنع فى مصر مثل هذه اسفن ١‏ ولا أدل على ذلك من 
الرسوم التى وجدناها مم الأوانى الفخارية التى يرجم عبدها إلى عصر 


عطا عه كلقه8 أذمأاموع عط1 :141 عل رأاعة ا عل كاأدطعطا ,أعوم2ت )١(‏ 
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قادة (1) على أننا نصادف أحيانا فى مقابر عهد الدولة القديمة مصائم للسفن 
تعمل بكل نشاط , فنشاهد مثلا على الجدران عددا ان به من النحارين 
يشتغلون حول قفص السفينة الذى قد تم بناء جانبيه . وكذلك نرى تجميع 
الألواح » ونشاهد الثقوب التى نقرت لتلبس فيها القطم الثانوية ٠»‏ وكذلك 
تنسيق حواف السفينة ومؤخرتها ليركب فيها الجاديف والسكان . والواقم 
أن ألواح قفص السفينة لم ككن ثبتة على هيكل بل كانت موضوعة 
بعضها فوق بع ضكلبن الجدران ثم تضم على هيئة عاشق ومعشوق © . 
وقد كانت السفن المصرية فى عهد « هردوت » تصنع من الخشب المصرى 
فيقول : « كانت سفن تقليم تصنع من خشب انط المصيريق: الذى كان 
يشبه الجلجان السيرينى ( برقة الحالية ) » الذى يستخرج منه الصمغ . فكان 
بقطع السنط ألواحا يبلغ؛ طول الواحد منها ذراعين ويصفها كا يصف 
اللبن . وها هى الكيفية التى كانت تركب بها السفن : :وضع 
عوارض طويلة متقاربة ويركب فيها ألواح طول الواحد منبا ذراعان ؛ 
وبعد أن ينم صنع قفص السفيئة هذه الكيية .كانت تربط حاقا السفينة 
باوح يركب فوق العوارض ٠‏ وكانوا لا يدون جانى السفينة بقطمة” 
خشب ذات فرعين ٠‏ بل كانوا يقلفطون تانة اللحجات الى فى داخل 
السفيئة بالبردى . وكانوا يصنعون دفة واحدة تثبت فى سهم قاعدة السفينة . 
أما السارية فكانت تضنع من عفن ادا لمر البردى . وهذه 

السؤن كان عددها عظيا وبعضها وكان يزن ما حولت آلاهَا من التانت 
بأعلم0اة 2 .وود 7 .صم به عنوااسدلة عل دباع نم8 (00 - 
عل 065لا «ناءره8 .وود 334 .مم عقلمط عأبر و[ عل وعوقعه 
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(نصف قنطار ) 1 » . 
ونشاهد فى مقبرة « تى » القارب الذى قد ثم صنعه يسير على النيل 
فيرى الشراع مننشراً ومعثقا فى عارضة السارية كأنه قب الميزان . ونشاهد 
كذلك جاعة الجدفين فى وضم منتغم ؛ وكان لا بد من ثلاثة رجال 
على الأقل فى مؤخر السفينة لاإدارة السكان 2) . 
والسفن النيية الى كانت تصنم بهذه الكيفية كان فى مقدورها أن تحمل 
شحنة عظيمة وتسير فى مياه أمواجها هائجة وقد ذكر لنا « ونى» فى تاريخ 
جاه اك الحو اق اران قفي اه ام تدر مف عد عن 
السنط طوطا ٠١‏ ذراعا وعرضها 0 ذراعا وقد تم صنعها فى سبعة عشر 
يوما فقط (انظر ص 9/© جزء أول) ولا شك فى أن هذا يمد مثلا رائما فى سرعة 
ناء السفن ؛ وليس لدينا أى محال لاريبة فى ذلك عند ما تفحص تركب 
السفن النيللية الجيلة الممثلة فى مناظر مقابر الدولة القديمة (3) . وهذه الشواهد 
تدل رغم فقر مصر فى الأخشاب . على أن المصريين الم يكونوا 
تاق حاف كن التيلود ‏ الأخنية لتريترة اعننال: للقي 
وإن كان إحضار الأخشاب السورية يسمح هم بتنمية بناء السفن 
ووسبل لهم تجهيز أساطيل عظيمة لقيام بتجارة بحرية خارج بلادهم فى 


عرض البحار . 
عفااوط عزرا وا عل 5علغعؤ أعأووقة (2) .6 ,!! عأملمعفط (1) 
10 تعأملزوعم ,ععامه؟" مجوصعط (3) .45 .ع 347 .م.م 


أتمؤصضة: !1 ع#علط اج :8 :245 - 242 .عط ,معاع ا دعلاعذلام زعم 
2 .م بعامبزعع عممعاعمة'! ومول 


ندل التقوش حتى الآن على أن أول أسطول بحرى عرف فى تاز يخ 
البشر يرجم عبذه إلى الملك « سنفرو » أول ملوك الاأسرة الرابعة إذ يخيرنا 
حجر « بأرم » أنه فى عصر هذا للك قد عاد من. بلاد سوريا أربعون 
سفينة مملة بخشب «عش» ( الأرز). وفى مدى عامين ‏ كم جاء على هذا 
الحجر نفسه ‏ قد صنعت عدة سفن بلغ طول كل منها نحو ٠٠١‏ ذراع من 
قن" الاوو:ومق حكن دفر الى كان علج هن لان .هذا عدا 
سفينة أقل ححا (1. 

وعده ١‏ النققف أل كافك وى فالتخالا رقى "الكونيطة ةوعدل 
فل عدراق” تيف الك 9 كرالك وان دقو قية الأمية 
الخامسة . وقد كانت هذه السفن تشحن بالبحارة ومعبم فصيلة من الجنود لمابة 
البعثة من هحات أهالى سورية ٠‏ أو سكو مظبرا من مظاهر سلطة 
الفرعون ٠‏ وهذه السفن كانت تبنى على غموذج السفن النيلية غير أنها كانت 
أحكبر حجا وأثقل وزنا . حتى يمكنها أن تقاوم هياج البحر من جبة 
وصكذاك لتتحمل شحنة عظيمة من السلع من جبة أخرى 2 . 

ومر:_ كل ما سبق يتضح جليا بطلان النظرية القدمة القائلة بأن 
لفينيقيين هم أول قوم مخروا عباب البحار وأن المصريين لم يجسرءوا على 
الملاحة إلا بعد الفينيقيين بزمن بعيد جدا . وينسبون ذلك إلى موقم 
فينيقية الجغرانى من جبة و إلى ثروة بلادها فى الا خشاب الصالحة لبناء السفن 


ع6 عناو تولاط عل ذ5علنااع ,لاناءرزن80  )2(‏ (1,146-147 1 5م ع8 (1) 
,465 .م 


ااا 


من جبة أخرى ما جعابا سيدة التجارة على شواطىء البحر الابيض (1) 
ومن يقرأ الكتب التديمة يعرف مقدار اتنثار هذا الرأى الذى أثبتت 
الكشوف الحديثة بطلانه . ومما قيل فى هذا الصدد وثبت أنه خرافة : 
« أن هناك أسابا تدعو المصرى عدم التوغل فى البحر والتجارة مع بلاد 
الشاطىء . منها : سكوين مصر الطبيعى , والخوف من أهوال البحر ولصوصه». 

وتورط كذلك بعض المؤرخين فى القرن السالف فقال : 

« لا بد أن الملاحة كانت تعتير فى حيز العدم فى عبد الشترة 
الأولى من تاريخ مصر . وذلك لأن عزلة أهلبا عن باقى العالم قد منعتهم 
عن المغامرة فى عرض البحار . وأنهم ل يقوموا بالملاحة إلا فى أواخر 
الأسرة الشامنة عشرة » ثم قال : « وللسبب 'لنى منم الصربين أن 
يكونوا ملاحين عظاء هو السبب الذى حال دون عظيتهم التجارية . وى 
اوقت الذى كان فيه الفينيقيون يقومون بسكل أعاهم التجارية بطسريق 
البحر مم جميم الدول كانت تجارة مصر محصورة فى بلادها وجملهم نحت 
رحمة الاجانب الذذين كانوا يقومون بالأعمال التجارية الخارجية لم 27 . 
وقد فات قائل ذلك أن سكان وادى النيل منذ أقدم المبود قد 
وجدوا فى ممرثم المنقطم القرين مدرسا عظها يتعامون على بديه أول دوس 
فى الملاحة عرف فى تاريخ البشر ١‏ فقد كانوا .يعيشون طوال العام على 
شاطتيه الخصيبين ٠١‏ وكان فيضانه السنوى يجبرمم على خوض الماء فى 
لات معطعتااوء0 دعل عتاءماعيرواع موا لصن أرطدالتطمد بمعلدم)!. (1) 7 
انا (عاأعطاء8) عط عمبد لمعدنواعطوز 2 لصن 3 وذ وععمعمراء) 
500 1 .مم اك 1924 ,لأأعا؟ بأمعم0 معااق 
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انفاة 


ل و ولأاظلن أن اكلاعة اليك “كانت .دافا سبللا 
يعتورها أى خطر . بل كانت فى مدة الفيضان وهبوب الرباح 
بحتها مخاطر حة . ل يكن المصرى بالشخص الذى يخاف هذه المخاطر 
ويحجم عن اقتحامها إذ كان النبل أثم طريق المواصلات . وقد كان لديه 
العدة لاقتحام أعوال هذا 'لبر عا صنعه من السفن المينة التى أخذ فى 
تحسينها على مر الزمن حتى جملا عالحة لمخر عباب البحر نه . على 
أن الملاحة فى اللبحار كانت ساحلية على وجه عام يقوم بها الملاحون 
ف أحدق .فصول" النثة ' الملاقة عند .مل يكون الجو هادئا والررياح رخاء 
بالقرب من الشاطىء ا سنتكلم عن ذلك فى حينه (21 . 

ود 1ن مرق اله 0167 رصي ران الا ا ارا ا 
حاط الدقا مدل اعس عاقيا :؟ الآ بترات كويسة اكلفين از فرة )الى ويه 
لا بالخطاف والقارب على لوحة «نمر مر» , وكانت أساطيل هذه المان تقوم 
برحلات تحارية مع السواحل السورية 2) , 

على أننا من جبة أخرى لا تشسكر أن الفينيقيين كانوا يتحرون مم 
جز البحر الأبيض المتوسط قبل ذلك العمد ولكنا شكر أنهم أسائذة 
السرين بى. . سل من اللاجة الى وق عؤلاة. فيه + .ولدينا ببراعين 
نائافة ندل عق أسقتن الاج ١‏ الأشري: جمينة كرون ١‏ “شبنا.آن 
الدن الذكورة وجدت قبل أف يكون للفينيقين شأن فى علم 
الملاحة البحرية . 


500 10 ادم "لطععاءعئرة اع لصم لضن أعمطدة1تطعد ,عاومكا .01 (1) 
19 .مناأك .مه ممأوه>ا (2) 


-وجم ب 


إذ الواقم أنجم لم يظبروا فى هذا الف إلا فى انصف الأول من 
الالف اثانية قبل ايلاد ؛ هذا إلى أن سفنهم قد بنيت على الطراز المصرى (1) . 

وعلى ذلك تكون النظرابة القائلة أن سفن « سنفرو » و « سحورع »كانت 
فينيقية لا أساس لها من الصحة 22 يضاف إلى ذلك أن تثيل السفن 
البحرية فى معبد « سحورع » الجنازى يشعر بأصل مصرى . وقد لاحظ 
البعض أن اسم السفيئة « كنت » نسبة إلى «كين »( بباوص بامصرية ) ؛ 
ورأوا فى هذا أن أصل صم السفينة كانت فى هذه المجة . ولكن لا 
يازمنا أن نستنتج من هذا أتف أهالى اليل قد تعاموا فن بناء سفتهم 
والملاحة من ببلوص . إذ الواقم أن لفظة «كينت » تفسر بوضوح أن 
أول سفن بحافة عالية كانت تلك التى سافرت إلى لوص أو أن 
عله البقن. قدحت من حكن لناق اذى كان حنين نوعاطلا 
باوص وما يعزز ذلك أن السفن التى كانت تمخر عباب البحر الأحمر 
إلى (بنت) فى عبد « يبى اثانى » وما بعده كانت تمى كذلك كنت (8 , 

وعلى أية حال فبناك حقيقة لا مراء فيها وهى أن المصريين منذ جر 
تار يهم بل منذ عصر ما قبل التارعخ ككانوا-يستكون يق الجن وان 
البعوث التى كانوا يقومون ما فى عبد الدولة القديمة ما هى إلا استمرار 
لتجاراتهم الخارجية التى كانوا يقومون بها من موانى النيل فى عصر ما قبل 
التاريخ . يضاف إلى ذلك أن نشاطهم البحرى هذا كان تنيجية التجارب 
التى كانوا يقومون بها فى نيلهم وما قاموا به من بناء اسفن مما جملهم 


.0 7 .0 45 .) .5 .8 .2 ,عطغع5 (2) .131 .م ,1923 
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لبسوا ف حاجة إلى أن ترا من الخارج فن الملاحة . 


التجاره الداخلية والعملة . 


لقد بقى مس طرق المعاملة مجهولا فى مصر القديمة ويخاصة فى عصورها 
الأولى حتى الآن . وقد بذلت محاولات عظيمة للوصول إلى حل هذا 
الأغز ؛ ولكن كل ما وصل. إليه العلماء لا يزال ممهما وذلك لقلة المصادر 
وغموض ما لدينا منهاء والرأى السائد أن المصر بين كانوا ‏ يتعاملون بالمبادلة ‏ 
تلك الطريقة الساذجة التى يتبعها سكان مجماهل إفريقية حتى الآن . 
ولكن كل ماوصلت إليه مصر من الحضارة فى مختلف نواحيها لا جملا 
نصدق أن طريقة المادلة كانت طريقة المعاملة الوحيدة فى عبد الدولة 
القديمة ولذلك يقول « بيرن » (1) : « يظهر لى أنه من الأأمور الصعبة 
:أن أغرق بأن :مدثة متقدية :من الوعة اتشروسة نمثل المدئة الميرية ف 
عبد الدولة النديمة لا تعرف إلا نظام المادلات بالمواد الطبيعية دون 
مقياس: متفق عليه يحدد قيمتها مع أنها كانت تعرف بيع النسيئة » ومح 
أن للا ِ ضرائب ناضجًا غاية فى الاإتقان . على أن نظام المبادلة بلا 
بزاع لا يتفق فى سداجته مع كل الدقة التى نلاحظها فى نظام الورائة , 
واليع والوصايا . والقضايا التى كانت تنجم عن ذلك عندهم » . 

والواقم أن كل ما لدينا من النقوش عن سير المماملات ينحصر 


44 .م ١1١‏ .ا ركائه أ نا أتاكدا رعممعءوتط (1) 


سوسم 


ظاهرا فى المادلات ٠‏ ففى كل مدينة وفى كل قرية كان يقام سوق فى 
ا حال الممومية وكان المدنيون والفلاحون يتقابلون هناك فى أوقات معينة 
ويتبادلون سلمهم اللنوعة ؛ فكان القوم يأتون من كل حدب وصوب 
راجلين ١‏ أو على ظبور حميرهم أو فى زوازتهم الليليِه كل عنم حمل 
منتجاته الئراعية أو الصتاعية فكاأن الفلاح يحمل مكتل خضره . والصياد 
حمل سلة سمكه . والصانم الصغير الحر تحمل العال التى صنعبا ا 
الفخار ؛ أو فطم النجارة والزيت والمطور ؛ والحلى من الخزف . وعصى 
الخيزران والمراوح ٠‏ والقص ٠‏ ومثات من الأشياء الأخرى التى كانت 
تستممل فى الحياة اليومية العادية . ولدينا مقابر عدة من عبد الدولة الفدعة 
قد رسم عليها مناظر الأسواق فى نشاطبا كا نشاهدها الآن هذه ا 
ذكرنا هى المصدر الوحيد لدينا عن المعاملات المصرية (1) . 

والظاهر أن كل المناظر الممروقة من هذا القبيل كان تكلها خاصة 
بالضباع المأية التى كانت تتبادل فيها سكان هذه الجبات سلهم ولكن 
لا بد من أنه كان للمدن العظيمة أسواقها وسنشرح ذلك فى حينه . 

وتشاهد فى هذه الأسواق أن الذين كانوا يحملون لما ثقيلة الوزن 
8 يجلسون الترفصاء خلف سلاطهم وقفافهم وفى منظر واحد شاهدتا 
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ع لخم سس 


الإثم جالسا على مقعد مرتفم وأمامه سلمته ويأنى إليهم الشترون لشراء 
حاجانهم أما من خفت أحماطهم فيسيرون فى أنحاء السوق ويتبادلون فيه سامهم » 
ويمكننا أن تتصور منظر هذه الأسواق فى أسواقنا الحالية بكل ما فيا من 
محاولات ؛ ومكر ودهاء ونحيات وإغراء ٠‏ ومشاغبات . ش 

ولكنا نتساءل هنا هل يدل تَثيل كل هذه الاشياء على الجدران 
غينة عل أن كل خار فى الوقت نفسه بائع أو :سار أخرى أن اللقوة كانت 
عل نا بير عيوة :وان الاسسراق: المزية انق تعفر فق .منادلات 
دون قوانين ودون تقاليد تجرى على مقتضاها ؟ إذا نظرنا ‏ إلى 
السوق المصرية وجدنا صاحب مكتل من البصل يقابله شخص آخر يريد 
أن يتخلص من مروحة ١‏ أو بن قلادة وبائع قيثئارات » أو أدوات 
الصيد يريد أن يبدل بها مأ كولات وصانما يملى قلادة بدلا من نعلين » 
وامرأة تقدم لخاطبها قارورة من الروأتح العطرية من صلم يدها. 
وبألع عصى من الخيزران وقذ فرغ صيره أمام مشتر متردد ١‏ وبالم 
السك ناشراً سلّه أمام امرأة ممها صندوق . وبائع مرايا يفخر بسلعته 
وبالع قرد يسوقه أمامه وبيده حبله الى يقوده به . وبائم بصل . 
يتأهب الجبادلة حزمة منه برغيف من الخبز الصنوع من الدقيق الجيد , 
( ولكن لا نعرف إذا كان المبادل يريد حقيقة بصلا أولا ). 
والظاهر أن اتعالكانت سوقها رانجة وعلى أية حال نشاهد فى رسوم 
سقارة أن فلاحا حكان ,بادل إسكافًا بكيل من الحبوب زوجا من 
العال ؛ وقد كان كل منهها ينتظر صاحبه أو ببحث عنه وقد التهى 
الأمر بإهام الصفقة . 


ل 7# م 


وفى الجلة كانت السوق: العامة للافراد رقيقى الجال المكان الختار 
لقيام المبادلات بينهم فها يحتاجون إليه من المأ كولات والمصنوعات وقدكان 
متكا الاق كلد ورت ا كتين طكلة لتر ين القع 2617 
الفلاح يبيع ما عنده ويعود حاملا معه قلادة جميلة . أو قارورة من 
المطر ؛ أو حذاء يتعله فى الاعياد . فنى هذه الاحوال لم تحكن 
الحاجة ماسة للمعاملة بالنقد . وتدل التحارب على أن محاصيل الحقلكانت 
نجد من يبادل بها من أصحاب الحرف والصناءات وأن هؤلاء الآخرين 
كانوا متأ كدين من أن يجدوا معاملمهم من الصيادين والفلاحين . والواقم 
أن مثل هذه المعاملات الم يكن فيا ما يدعو للارتباك عند ما ككون صغيرة 
القيمة أو قليلة المدد . حيث تكون الحاجة ها نطاق ضيق . وأنه يكفى 
لصنعبا بعض الختصين لعدد محدود من الناس . 

وعلى هذا يمكتنا أن نجيب بأن المبادلات كانت موجودة فى مصر ولا تختلف 
فيها عن البلاد الاأخرى الفطرية قبل أن يدخل فيها التعامل بالتقود . ولا بد أن 
القوم كانوا قد وضموا فما بينهم - العادة بعض قواعد للمبادلة اللهم إلا فى 
بعض سلم لم يجر.علها التعامل من قبل كانت تحتاج لأخذ ورد . 
ومتافقة وضساوية ؛ 

اتجارة الداخلية : والواقم أن الأأمور كانت تجرى فى سيرها الطبيعى 
عندما تكون المادلة من الأشياء العادية ذات القيمة الضكيلة . 

ولكن يتساءل الأنسان ماذا تكون الحال عند ما يكون موضوع 
الببادلة , شيئا عظي القيمة كنزل أو ثور أو قطعة أرض ١‏ إذ لا يمكننا 


0 8 7 8 0-0 
أن تتصور ما يصنعه فلاح يريد أن بسع تورا ليشترى شمنه مقدارا 


لومم 


من الحبوب ؛ وبعض آلات الفلاحة معينة وأشياء أخرى ١‏ فهل كان فى 
فوته ]ف بادلا علو كن علو الا تاك قبل ووه اذ فون 
فى رجل يريد أن يديم عقارا حتى ولؤكان الشارى حاضرا ومتلبنا على 
إقام الصفقة فونه لابد أن يكون فى حيازته المقدار والنوع من البدل الذى 
يرغب فيه المستبدل ويجب ألا نخنى هنا أن اتحارة بمناها الحقيق - 
شراء سلعة مقابل أخرى أغل عن قد ملحت فى هذه لجرا 
مرتبكة لدرجة لا يمكن معها أن ينمو رأس مال التاجر بعض الثىء 
فيمكننا أن نتصور شلا أصحاب حرف أحرار يعملون فى مصنعهم 
ق أعنة: عات ضعت )اوفوت ماعل أن يجلبه لهم معاملوهم 
الذاكون. أو اياف اليم ردقو عل :الا سراق د ولك لا مكنا 
أن تتصورهم بسهولة يترون سلمهم ويتممون مصنوعائهم حتى يمكنهم 
أن ينتحوا محصولا من النعال أو من امراهم تؤهليم لشراء بهاتمت أو 
بعض أفدنة حتى يكون لمم فى الهابة منزلة كبيرة بين أقرانهم ٠.‏ وكذلك 
ل عكن لتر بده ران 0 أي صنف كان , أن يشرع فى المبادلة به 
فى مقابل ثىء آخر يبادل به كرة أخرى وعكذا حتى يجد فى الهاية أن 
رأ مالة. الاصن قد ازداد . ثم يستمر على هذا النوال . وتلك مى 
صفات التاجر الحقيقى الذى يدب فى نفسه حب الكسب ؛ ولكن لا نزاع 
فى أن المبادلة لبست مى الطريقة التى نشبع أغراض مثل هذا التاجر بصفة 
ذاعة همرضية . 

وليس ممعنى ذلك أنه 1 تكن توجد تجارة داخلية فى عبد الدولة 
القدمة ٠‏ وأن النظام الاقتصادى فى هذا العصر لم يكن فى مقدوره أن ينتج 


0# ل الام 


نظام الاتجار . الذى يمكن به أن يصبح التاجر غنيا بفضل حركة التعامل 
بالتقد . والظاهر أن حركة التعامل بالمبادلة فى هذا المصر لم تلمب إلادورا 
محدودا جدا إذ كانت محصورة فى أصناف معينة وهى التى كان يصنمها 
أصحاب: الحرف الحرة الذين لهم مصانع صغيرة فى منازهم أو فى الأسواق 
العامة . وتوجد اعتبارات عامة اجماعية تعزز هذه الاستنتاجات . 

إذ فى الواقم كان يوجد فى عبد الدولة القديمة طوائف اجماعية تتلخص 
فها بأتى : أولا : طائقة الأشراف ٠‏ أو كبار الموظفين الذين يمككون ضياعا 
ومخاصة فى عبد الاسرتين الخامسة والادسة ٠‏ وقد كانوا منتشرين فى 
الوجه القبلى أ كثر من الوجه البحرى . ثانيا : طبقة الكتاب من درجات 
مختلفة . ثالثا: طبقة الفلاحين . رابا : طبقة الصناع . 

فطائقة الأشراف لم تكن فى حاجة لأى ثىء خارج ضياعهم إذ كان . 
محصول الاارض عدم بأكثر مما يحتاجون . وكان كل ماير يدون صنعه 
يعمل فى مصانم الملحقة بقصورهم . أما طائفة الكتبة فكانوا يشرفون على 
ميزانية الحكومة فى كل الأماكن التى يؤدون فيها وظيفتهم . أى أنهم 
يعاونون فى تصريف جزء ضخم من العقاز الذى يدفع عنه جزية أما 
الفلاحون وأصحاب الحرف فكانوا تابعين لاضياع التى كانت تمهد مميشتهم 
وكاتوا شتفوق أحرارا من كبيج الخاص فى الخالة الأخيرة كان الفلاح 
يستثمر أرضه . ويبتم بأحواله الاقتصادية ٠‏ ويذهب إلى السوق لبيع 
مايزيد عن حاجته من منتجات أرضه أما الصانع الصغير فكان من جبته 
ببادل فى حانوته أو فى السوق كل متتجات صناعته با يقتات به أو 
ماحتاج إليه من المصنوعات الأخرى . وعكذا كان سير الحياة فى نطاق 


ع 


ضيق فى الضياع أو المدن الصغيرة , مما يدل على أمهم رما كانوا يجهاون حركة 
التحارة بالممنى الحقيق التِى كان لابد من استعال العملة فبها ٠‏ ومع كل 
1د قلا عكن أن تقد يوقو الصرى عند “هنذا الحد فق ماله 
إذ لا يقل أن شعبا قد شاد مدنية مثل التى قامت فى « منف » لم 
يكن فى مقدوره تحسين حالة المادلة التى ندل على مننبى السذاجة والتأخر 
ولا 1 أن الواقم كان على تقيض ذلك ١.‏ إذ كان يوجد منذ العبد الطينى 
كية لابأس بها من المعدن الذى بحبه كل القوم » وأعنى بذلك الذهب 
فكان المصرى فى مقدروه أن يجزثه أو يحوله إلى سبالك دون أن ينقد شيئا 
كثيرا فى هذه العملية . وكذلك كان يمكنه ادخاره دون أن يصيبه عطب ما 
وتأثيره كان واحدا على كل فرد فى أى وق ت كان . على أن المشاريم التى 
كانت تقوم لاستخراج هذا المعدن . والهبات من الذهب التى كان 

يهدما الملك للمقربين له . وقطم المصوغات التى كانت تصاغ لازيئة » أو 
تكون علامة على الثراء . كل هذه الأشياء تكد لنا أن الأضفر الرنان 
ل يكن موضع احتقار أى شخص . وأنه كان يمكن المادلة به مقابل 
أى ثىء فى كل الاأحوال ويعزز ذلك أن ححر »م بلرم »قد ذو لنا أن ثروات 
الأغزاف الختولة كانك: تتفل عل« مخاةن نه كانت تحضى" فى أوقات مينة . 
فكيف والحلة هذه لا يمن أن نعتبر الذهب عملا ثالثا فى المادلات. 

ولا يبعد أن تجود لنا تربة مصر بنقش أوبردية تكشف لا الغطاء 

عن التعامل بالذهب فى التجارة ونحل لنا كل مسائل المبادلة التى لاتزال 
ممقدة . على أنه مما يؤسف له جد الأسف أنه لم يمثر على قثيل ظاهر 
واضح فى مناظر الاسواق القدية التى عثرنا عليها حتى الآن على البادلة 


5# 


بالإعب . ولكن هذا لا يعنى شيئا كبيرا إذا علمنا أن كل ماوصك إلينا 
من تثيل الأسواق المصرية مصدره مناظر المقاير أو الممابد . وهذه بالطبع 
م يقصد منها قط أن تثل لنا كل حياة البلاد الاقتصادية فى كل تفاصيلها 
وكل مالدينا عن الحياة الاقتصادية قد عرفناه من الماظر التى تركما نا 
علية القوم . وليس من حقنا أن تنكر وجود كل ثىء لم يتركه لنا عفلاء 
القوم فى مناظر مقابرهم . وقد يكون من الدهشة بمكان أن تجود الصدف 
بالمثور على مقيرة أحد أغنياء التجار الذين نجبل وجودهم حتى الساعة . 
بل والذين يعتقد البعض عدم وجودهم كلية ٠‏ وبدلك يهدم لا النظرية 
القائلة بأن بناء المقابر فى الجبانة اللكية كان وقفا على المقربين . 


النقود 


تقد ذكرنا فها سبق أن المصريين فى العبد المننى لم يجهاوا استعال 
المعادن القينة مقياسا لتقدير قيمة الأشياء غير أنه لم يقم دليل قاطم مادى 
على كيفية استاها 'فى عبد الدولة القدية وقد أشار إلى استعمال النحاس 
والذهب أساساً للسادلات فى ذلك العبد الأستاذ « برستد » إذ يقول (1) : 
«يحتمل فى بعض الاعمال التجارية ومخاصة التى كانت قيمّها عظيمة . 
أن كان النحاس والذهب يستعملان على هيئة خواتم لكل وزن 
بين كمد :+ 

أما الأستاذ « بترى » فعلى المكس إذ يقول إنه لم محدث ذكر 


7 .م رأمبوعع 0 بومماذناط ,لعاقوع:8 (1) 


ا د 


أى معيار متفق عليه لتعامل ... وأن هذا العيار المشترك من النحاس 
م يظبر إلا فى عبد الدولة الوسططى عند ما كانت النلم والماشية تقدر 
قيمة مساوية لمنها من النحاس (1). 

وقد كنت" الاأسخاذا ميرو “اله عمما عقومك :مظن فى سوق 
لاحظ فيه أن المبادلين محملون صناديق صغيرة تحتوى على سلع مجبولة 
هل أن هذه الصناديق فيها قطم من الممدن كانت تستعمل عملة 
للمبادلة . إذ يقول بعد أن فحص المناظر بدقة : « وبالاختصار أظن 
الصندوق يحتوى على معدن : مشغول عيبل هيئة مجوهرات صغيرة ؛ او 
على شكل سبائك معروف وزمها ؛ وهذه هى الوسيلة الوحيدة لتفسير وجود 
هذ لوقع ألكلة. يكاز دمن سان اموق القن لكل عل عفرة 
مناظر » وكذلك أكد هذه النظرية عدم وجود أى ثىء للمبادلة فى 
أق' الذرخ. حملون كل هنذا المتدوق ضاف إلى ذلك ضير عنيه © يب 

وهناك من الأدلة ما يعزز هذا الرأى ؛ فق د كشف الأ ستاذ« شتيندورف » 
لوحة صغيرة فى عام 0٠‏ فى جبانة الجيزة عليبا قوش غامضة خاصة 
عوضوعنا هذا غير أمها : تفش أسرارها تماما رغم الحاولات التى بذلها 

فترحهها الاستاذ »2 رشه 4 (3 م أدخل 0 سوتاس ظ«( )4 بعص 
-ممطععهش غااءع022) (2) .154 .م باأملاعط العاعصةج مزع]]| لوأع50 (1) 

57 .م لاا .) طعجهم اء عطاترا8ز :97-100 .م 1880 ,عناواعها 

اع ماعل رعأدماع ا ,رمععطمعطت 5عنصمكا دعل أددعامعلطة١0‏ 235 (3) 
21 قلا كلاذ عنالولاق عل لااط ر5ة)5014- (4) .50 ١١!‏ .م.م 1912 


1913 5اأعة2 رؤع10ضوعز و5عل ومصاع) بل عئغ [اأطمصص] عامعمر عل 
5-21 .0م 


وعم 


تحسينات على ترجمته وحكذلك تناوطا بالبحث « فون يسنج » '1) وير 
الفضل أخيرا إلى الاصلاحات «التعليقات التى كتبها كل من العالمين «شاسيناه»(2) 
و« فايل » اانعث/نا (3) مما جمل هذه الوثيقة مفهومة . فأنارت لنا الطريق فى 
موضوع استهال العملة فى عبد الدولة القديمة وسترى فى هذا الموضوع 
آراء الأستاذ « فون بسنج » (4) الحديثة وكذلك رأى الأستاذ ه بيرن »(5) , 
وموضوع هذه الوثيقة ٠‏ على أحسن وجه؛ أنها خاصة بعقد بيع عل فى 
عبد الملك « خوفو» بين الكاتب « تنتى » الذى كان يبيم بيتا ٠‏ وبين 
الكاهن « كبو » الشارى . ولأجل أن قرب للقارىء فهم هذا العقد 
سنضم ترجمته الحرفية فى لغة سبلة . يقول «كابو» : لقد اشتريت هذا 
الببت فى مقابل مكافأة لكاي داق 3 ٠١‏ وقد أعطيته عشرة « شعت »ء 
فقن 15" راق + قطنة: اناك )تمق خنيك: أن + هه تلات شعيك 
وسار من 5 الارز من أجود صنف قيمته أربمة شمت وقطمة 
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املك )شاع ماهو حرق لا نك قت بالدفم بطري التحويل » وستكون 


أثاث من خشب الجيز قيمتها ثلالة شمب 64 ثم يقول « أنتى » ( يعيش 


عط تملا للرع5لاوأنطهل لا[ لز أنه اذوباقط مط بعستلووز8 رملا (1) 

أوللط .لنطط معطعمتق8 بح .د5ذالالا ععل .لولم .ععنزد8 ععل .2أز5 

هنا أهمأدكةط) (2) 500 1 .م.م 14 .ططثة 1920 .كز 

810[ .عع كذمهل عامط معاعصة'! ؤنامد )7026م هن1داة'ل عملا 

اناعاةلا ع0 6أتصنثا ,لاأء/الا .8 (3) .79-88 .مم 1020 ,702711 

عاأملزاوع'! ع0 عبيع؟ا ,ط!! .م وقانسه8 عل ذناءلامهم | اع < أوطد » 

ع651 !ع2 025] رعترلوذلظ رملا (4) .45.87 .م.م 1925 .1 )ا عقدعاعمج 
.102-1005 .م.م 1930 9 .ه80 ( عأمبزوع 'ل عناوأامصمعط0 ) لاع 

.3409-44 ,293-296 .م !| .ا ركصه )تاهما رعموءءتط (5) 

(7) ف الطبعة الاخيرة من كتاب برعل درىع!:[] للدولة القدية ,ابر أن الاشباء الثلانة التى أعطيت 

ثمنا للبيت عى قطمة أناث وقطمتان من القماش ا ذكر ذلك الاستاذ زرنة . 


لماعب لد 


مرتاحا من الببت ثم حتم فى إدارة بلدة « خبوت خوفو» أمام شباد تابعين 
لإدارة « تنتى » ولطائئة كبنة «كابو» الثباد . «عى » عمل بالجانة؛ 
« سبنى » ؛ « إلى » ١‏ « وفى علخ حور » كبنة جنازيون . 

ولأول نظرة سطحية يمخيل للإنسان أن هذا البيم لا يتخطى البادلة 
وهى عبارة عن ثلاث قطم من الأثاث والنسيج فى مقابل بيت ولكن 
الواقع لبس حكذلك . إذ او جعلا البائع وهو « تنتى » شاريا » والشارى 
وهو « كابو » بائعا لما رضى كل منهها بام الصفقة فالتفسير المعقول لعقدهما 
أنهها قد تفاهها على أن ينفذا فى عقد واحد إجراء عمليتق بيعم كان يمكن 
عمل كل منهها على حدة . وهذا التفسير يمكن إدعامه يححتين . أولا : لو كان 
الموضوع هو عمد مبادلة السب لا كان هناك داع لذكر لنظة « شمت» 
التى لا بد قد قيلت عن قصد . واكتف المتعاقدان بذكر الأثاث فى مقابل 
الببت فقط . وثانيا : يعترف لنا « تننى » أن « كابو » قد جمل الدقم 
بالتحويل « وزب » وهذا الترتيب يحمل فى ثناياه طريقة أخرى ممكنة 
غير التحويل ١‏ وليس هناك إلا دفم عشرة الشعت . والنتيجة أن |(« شمت » 
كان بلا جدال معيارا لتقدير قيمة بيت ؛ أو أثاث ونسيج. ' أو أى عقار 
مبها كان نوعه . 

ولانزاع إذا ؛ فى أن أهل عبد الدولة القديمة كانوا يعرفون التقود وكان 
يمكن لكل أن يكون له رأس مال من |( « شعت » ويشترون سلما 
ليبيعوها ويكسبون فائدة منها تدر بال « شمث » وخلافا للاحتكار الذى 
كانت تفرضه الحكومة . وهذا مالا نمه بالضبط . كانت 
حرفة التجارة تجرى حسب طرقها الأولية فكانت تنمو فى الحدود 


2ك وشت 


البتى تسمح ها أحوال الضياع الاقتصادية والمادلات الأهلية التى كانت 
تجرى فى الأسواق العامة . ويق علينا الآآن أن نرف ال « شعت » 
فقال عنه « زيته » أنه ( مكيال للفطائر) . .وهذا تضير غريبٍ ف بابه » 
وقد أراد كل من « سوتاس » و« فون بسنج » أن يعزز رأى « زيته » 
ولكنغالم يوقاء وبق الحال كذلك حتى جاء المالم « شياه » 
وتجاهل كل ما كتبه من سبق وأثبت فى بحثه أن « شعت » هو مميار 
قيبى يمثل وزنا ممينا من المعدن القْين . ولذلك لا نشك الآن ف النظرية 
الق أشان النيا«امتترو ».وف انقاضة- رأوقلكة الذيم انوا يدهيون: إلى 
السوق بدون أية بضاعة معهم إلا صندوق صفير يحتوى على ممدن 
ومن بين التضيرات التى كتبت على المناظر فى السوق ما يلفت النظر فى 
موضوعنا ونصه هو : هاك « لأجلك « شعت » حسن جدا ومو 
ما تتحقه » تلك الكليات قد فاه .ها مشتر لأئع خضر. ولا بزاع فى 
3 المثترى عند ماقدم « شعت © واحدا مما للسلمة كاركل يدفم 


المْن تندا للق 
العملة الحقيقية والعملة الحسابية 


والان 'لدتاهالة عرنية مني خا ندر بالدنا "ين الفلويات وعذه 
المآلة هى هل كان ا( « شعت » نقدا حتيتا أو معارا فقط لامعاملات. 
وهل |( « شمت » كان ادل بين جيم الطبقات فى شكل من المدن 
أو سبيكة صغيرة ذات وزن معين . أو كان محرد ممار متفق عليه لتقدير 


24 !1 .ا كصه!أنااتادترا ,عمموعرا ([) 


كل عقار ؟ وبلاحظ أننا فى محثنا فى عقد « تنتى » عرفنا أن « الشمت » 
كان نقدا مادياء إذ كان عشرة منه تساوى تمن بست وثلاثة منه تساوى 
قبمة أثاث . وقد وضح لنا ذلك الأستاذ « شسياه » في بحثه لهذا 
الموضوع إذ يرى أن « الشعت » معيار من الممدن ويثاطره هذا 
الرأى الأستاذ (اأخعين أن الاأساذ « فايل » ١اأع/لا‏ 
يعتقد المكس إذ يقول : « أن المصريين كان ديهم طريقة لتقدير قبمة الاأشياء 
بمعيار ,حسانى ويدخل فى ذلك كل الأشياء على كافة أنواعها ومنها المعادن 
وغيرها ». وقد جاء « فون بسنج » معززا رأى الأستاذ « فايل » قائلا : 
إن ال « شعت » هو وحدة حساية ولا بدل على مادة حقيقية ما يشير 
إلى ذلك مخصص الكلمة المصرية الذى هو عبارة عن ملف بردى ( وهذه 
الأخارة مخض الآ عاء الدوية قلط )+ 
ولكن كل ذلك لا ينعنا من أن نفحص الموضوع من بعض نواحيه 
لكين تدان ما فول هنين القاليق "عن الطتحة.. 
لقد شاهدنا فى السوق مشتريا يقول لبائع : « ها هو حقك « شعت » 
واحد حسن » . وهذا طبعا يشعر فى الحال بأن الذى يقدمه الشترى للبائم 
لبس بالثىء المعنوى بل ثىء مأدى محسوس من القود : وكذلك عند 
ماكان الكاهن « كبو » يشترى بته بالتحويل ١‏ فإن ذلك يشعر أنه 
كان يمكنه أن يشتريه بطريقة أخرى و بالتحقيق لم يدخل فى ذلك طريقة 
حسابية معنوية لغسب . ولا أظن بمد هذا أن هناك من يقول بأن 
المصريين فى عبد الدولة القديهة كانوا يتعاملون بعيار حسابى يسى 


3 اء 296 .م.م [! .ا كممتأناتاقم! رعممعئزظط (1) 
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« شعت » بل الوافم أن هذا المعيار كان مقدارا معينا من المعدن يستعمل 
وحدة هامة فى تصريف أمور التجارة فى مصر فى عبد الدولة القدمة' . 
وإذا سانا أن ال « شعت » قد استعمل فى بدابة الأمر على شكل 
ما ( حلقة أو سبيكة ) فن المكوك فيه جدا أن قيمته الاصلية قد ضبطت 
بسكة لها طابع خاص على وجبيه . وإذا فرضا جدلا حسب رأى 
« فون بسنج ١»‏ أنه كان يوجد على هذه العملة علامة خاصة تيزها فإن 
هذه العلامة لم تكن قد عملت بطريقة تضمن عدم الفش . إذ أن ذلك 
فى الواقم كان يسبب حدوث غش مما كان يدعو من وقت لآخرء 
أن يزن البائم هذه العملة . وهذا هو البب الذى جمل لنظرية 
الاستاذ فايل اانء6/لا بعض الاعتتار . إذ كانت الغبرورة لوزن هذا المعيار قد 
فاك حاتة: فمييرة + :وذلك لان شكل الشمت الخاص لم يكن له وزن 
متفق عليه . وهذا هو السبب الذى كان يجمل النقود الفطربة بعد مدة 
قصيرة ينقص استمالها فى امجتمع فثلا توريد دفعة قدرها ثلائة « شعت » 
لم نكن تممل بدفع ثلاث وحدات من الشمت معروفة مسكوكة . ولكن 
بدفم قطمة أو عدة قطع من المعدن وزمها قدر وزن « شعت » ثلاث مرات 
أو بدفعم بضائع من أى نوع كانت تدر قيمتها بثلائة « شعت » . ومن 
ذلك يتضح أن القود الأصلية لم نكن حافظة لكانها » ومن هنا جاءت 
الفكرة أن الشعت كان معيارا حسابيا . والظاهر أن الشعت كان إستعمل 
إزاما فى الحسابات القانونية . وفى العقود وفى كل أموز الاإدارة الخاصة 
النقان وى الو عقا :ذلك الا يكنات وا شييا 0 عقيف ينا قال + لسن 
مد الوكد أن الاموال الأميرية كانت كلها تجبى من الحاصيل 


مه 


الطبيعية ‏ . وكذلك لم تدفم الاإدارة المرتبات لموظفيها بالحاصيل + بل 
كانت العمليتان من غير شك تسيران جنبا الجنب على حسب الأحوال ٠‏ ومن 
أجل ذلك قداضطر الكاتب القائم بالحسابات أن يعمل الخصم من قيمة كل 
الأشياء التى يمكن أن تدخل الخزينة بصفة ضرائب أو تخرج منها بصفة 
مرتبات على هذا المط . ( وتدل لوحة ) الجبزة ووثائق أخرى عدة من عصور 
أحيك فا عل أن نع كاكلا عند زتن يد أو عل الال سيد 
الأسرة الرابعة نظام قود رسمى . وكان لا يتغير إلا عند ما تتدخل الإدارة 
فيه لعملية ما خاصة بهاء وذلك إما لفائدتها أو لاإعطائها صبغة قانونية . 
فثلا كانت الالية تفرض الضرائب على الممولين يجعايم يدفعون قيمة تقدر 
بوزن خاص من المعدن . وكان الممول يدفمها حسب ما كه بده. من 
فح وتسل أوا تنك مواق آنا الصانع فكان يدفم ذلك من 
منتحات صااعاته . 
وقد كان المحصل يقيد الكل حاسبا كل مادة بالتعريفة التى وضعت 
ا :+ :وعكذا كان الكال ق: النائللات الشخضية تند ها كان الاامر دق 
إجراءات قضائية » فكانت المواد تقدر حسب القواعد المعة فى الحكومة 
غينَ أن قيمة الدفم ومقداره كان يترك لاختيار المعاقدين ولكن قيمة 
الثىء نفسه الذى كان يدفع نه كان يقدر على قاعدة معيار من 
المعدن يعتبر وحدة . 
والعيار الرسمى « شعت » كان حينئذ يمد القيمة الحقيقية لوزن خاص 
من الذهب . وهذا الوزن قد وصل إلينا من مسأله حسابية فى ورقة « رند » 
القى يرجم تارمخها إلى تماية. الدولة الوسطى . وقد بقهى مدة طويلة غير 


-ه4؟م- 


مفهوم (1) 
ونحن ملم أن « الدين » يزن ٠ه‏ جراما وعلى ذلك يكون « شعت » 


ورنه هر“ل جراما : ون فوق ذلك أن » الدبن » من القضة ساوى 


.» شَمث‎ « ١١ إذ فول فيبا : أن « الابن » من الذهب يساوى‎ ٠ 


5 « شعت » . ومن الرصاص ساوى ثلاثة « شمت » . 

وعلى ذلك كان الرصاص ساوى تنه نصف كن الفضة فى الوزن . 
وكذلك كانت الفضة تساوى نصف من الذهب . وهذا طما لا يدهثنا 
إذا علمنا أن كلا من الفضة والرصاص كان نادر الوجود فى هنذا المبد . 

ومن جبة أخوى نعرف أن منذ بداية العبد الفرعونى كان نظام معيار 
الوزن يستعمل حلقة وزنها عشرة جرامات 2 . 

والظاهر أن الشمت قد انمد وحدة تمثل نصف هذا الممار من الذهب . 
ولا بد أنه كان يعتبر بلا شلك ذا قيمة عظيمة لتحديد أصناف كثيرة 
من السلم . وبعد عبد الدولة القديمة أدخل على معابير الوزن نوع جديد 
يسسى «كيت » ويزن تسعة جرامات , وهو ما يساوى حَُ من «الدبن». 

وفى عبد الاأسرة الكثامنة عشرة كانت « الكيت » شائمة الاستعمال 
على حين أن الحلقة القدمة التى تزن ١١‏ جراما كانت تحتضر؛ وكذلك 
اختفى استمال « الشمت » وأصبح القوم لا ستعملون فى تقفدير متاجرهم 
إلا « الكيت » من الذهب 

ولا نزاع فى أن المصرى من كل ما سبق كان أول من فكرفى 
-«مبووعة دعالق ععل طاعنتطلسجواط .ذعاعذتاهوع طئاهق8 منع مطماوعوتكع (1) 
ع1 2) .ام 62 ملل أء 151-152 .م.م 1877 عتجماأعا ,ع 
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المالم فى إيجاد وحدة لها وزن ممين لتعامل فى كل أمور الدولة . 
أنه انول أن نا انار 7 بيناننا عند لد كن "ادق 
بنى نظرية على حقائق معكوسة وستنتظر لعل اتربة مصر افد تخرج 
من بطنها ما يوضح لنا الطريق فى هذا الموضوع الذى يريد علماء الا ثار 
المصرية أن تعقدوه 32 وصوحه . 

تجاره مصر الخارجية وعلاقتها بالأقاليم 

المتاكمة . 

العلاقات بين مصر وآسيا . 

ندل التطورات التى حدئت ف الدلتا فى عصر ماقبل الأسرات على أنه 
قد نشأت مدن عظيمة عند مصبات فروع النيل قديا . بالقرب من البحر 
الأنّن التوسط + وقد كان رخاء هذه البلاد: وثزاؤها .مكل <١‏ متليسن: »> 
( فوة ) وصا الحجر وأبو صير وغيرها يرجم بلا مزاع إلى تبادل سلعها مع 
مدن سواحل سوريا فى الخارج ؛ ومم مقاطمات الوجه القبلى فى داخل 
البلاد . وقد كان من تأت تبادل التحارة الداخلية اخئلاط سكان الوجه 
القبل الذين تنسب ثقافتهم إلى مدنة تقاده القدمة » بسكان مدن الشمال 
التحارية الذين كانوا أ كثر منهم نحضرا واعرق مدنية وأرق ثقافة . وقد 
جاء مؤكدا لهذه الاستنتاجات التى ترتكزعلى وثائق قدية ومحوث أثرية 
حديثة ؛ ما أسفرت عنه حفائر ياوص ( جبيل )17)إذ وجد مودعا فى 
أساس معبد هذه البلدة » بلط من الحجر المصقول . وسكاكين من 


ومعناملروع دعا بأعأهمك_ : 272 .م وأميووع"! أء وواطنز8 ,اعأصوملة (1) 
.3 مم رذ5ماطنز8 3 
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الظران ؛: ولوحات . وخرز من الذهب . و«البلور الصخرى : ومن المقيق 
ومن المرمر هذا إلى صور أشياء أخرى مختلفة . وبالاختصار عثر على عدة 
أشياء وجد مايائها بين التى كشف عنها فى عصر ماقبل الاأسرات ومحفوظة 
الآن بالمتحف المصرى . 

وستتكلم فها يلى عن العلاقات التى كانت قائمة ذن سس دوو فى 
عبد الدولة القدمة . وذلك حسب الآثار والشواهد التى عثرنا عليها فى 
خلال تارم هذا العصر . 

والظاهر أنه بعد انتصار أمراء ذ تن » ( الكوم الأحمر ) على مدن الدلتا 
لم تتوان هذه المدن فى إعادة علاقاتها التجارية الخارجية ولكن نحت 
سيطرة ملوك طينة الأول . إذ الواقم أنه عثر فى مقابر جيل ( ياوص ) 
عل بنش انار عو عازن مداع عسي ناكل الأ مراتة فى حمل وقد 
استمر استمالا فى وادى النيل بعد عبد الملك « مينا » . ومخاصة إذا 
عامنا أنه عثر على اسم لمك « خم سخموى » )١(‏ منقوشا على قطمة 
أثرية أى إنها ترجم إلى عبد الأسرة اثانية . يضاف إلى ذلك أن حجر 
« بارم » قد ذكرلنا وجود علاقات بين مصر وآسيا فى عبد الملك 
« سنفرو » أول ملوك الأسرة الرابعة . إذ قص لنا عودة اسطول مؤلف 
من اربعين سفينة محملة بأخشاب لبناء السفن البحرية ولأام إقامة القعسر 
الكى . هذا فضلا عن أنه عثر فى أساس معبد بباوص على قطع أثرية 
متنوعة علبها أسعاء ملوك هن الاسرة الرابعة؛ منْها إناء من حجر الديوريت ء 


.146-147 ,55 .م.ص ١,‏ )ا .بذ .8 2717 .م ,عام نووط'لاء وماطنزظ بأعأادماة (1) 
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وقطم تفش عليها خرطوش الملك « خوفو »17 وكذلك عثر على قد من 
البادر الصخرى مبشم. حنر عليه بإتقان فائق اسم املك « متكاورع » ؛ 
وقطعة من المرمر غليها ألقاب الملكة « مريت انس » روج « سنفرو » .ثم زوج 
« خوفو » من بعده 2) . وقد عثر كذلك فى ننس المكان على إناء 
آخر من المرمر تقش عليه ملك الوجبين القبلى والبحرى « وناس » عاش 
أبديا . 9 وهذا يتفق مع صور السفن البحرية التى عر عليها فى طريق 
معبد « وناس المنائى ق ختائرينقئارة (4) وكذلك يتفق مع ما عثر 
عليه من الرسوم فى ممبد الملك « سحورع » 57 إذ نشامد ثيل 
الاأسطول المصرى عائدا إلى مصر حمل الأأسيويين من رجال ونساء 
وأطفال ودبتين مقيدتين ى أغلال من غابات لبنان . أما فى عبد الاسرة 
السادسة والاثار التى عبر علبها يرجم تاريخها إلى عبد « تنيتى » و 
« بيى الاول © ثم « بيى اثانى » وكبا على وجه عام أوان وتماثيل 
صغيرة تقش علها اسم الفرعون (6) . 

ويوجد فى متحف بيروت تقش غائر من عبد الدولة القدمة له أهمية 
خاصة . وهو مقسم إلى منظرين شل فيهها اللك « يبي الأول » أو 
الملك « ببى اثانى » يقدم قربانا إلى إله ثم إلى إلطة وقد نقش عليه ما 
بأفى : « محبوب حتحور سيدة ببلوص » ء هذا إلى قطعة أخرى محفورة 

.م .أب .م0 (2) .58 .ول8 73 .م بعامبزوع "| أء دماطنر8 إأعامملاظطة (1) 
.610 .الث (3) .255 .م ذ5ماطنزظ ذ3 دمءأنامبزهو6 5ع ا :46 .5ل[8 ,69 
انس 0000 1 

(؛) أنظر الجزء الاول صنفحة 537" وما بمدها . 
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حفرا غائرا قد أحضرها معه الكاتب الشبير « رينان» الفرسى وهى 
الآن فى متحف اللوفر (1) . 

وقد مثل علمها فرعون يقدم تضحية إلى إلهة لاسة ملابس مصرية . ولا 
يتيدد الأثرى عند رؤية هذا التقش فى نسبته إلى عصصر الدولة القدعة 
ولس هناك محال لاشك فى أن كل هذه الأشياء تدل دلالة واضحة على 
نتذار :تأ المضدارة الضرنية اق بلاة -سواحل. منوونا:ق. ميد الدولة 
القدهة . على أننا من جبة أخرى نجد فى تفوش عظاء المصريين فى عبد 
الأسرة السادسة ما يضم أمامنا تفاصيل غابة فى الأهمية عن العلاقات بين 
القطرين , ولا أدل على ذلك من متون « ونى » التى تكلمنا عنها بأسباب 
فى الجزء الأول( انظر ص 074 وما بعدها ) , وكذلك فى عبد الأ سرة الخامسة 
شاهدنا حا كم المقاطعة « إنتا » قد مثل فى مقبرته بدشاشة كيفية الاستيلاء على 
مدينة ( نديا ) وحصنبا ءن أعمال سوريا ( جزء أول ص + ع باصم ) . 

وتدل كل ظواهر الامور على أن فراعنة مصر كانوا يراقيون عن 
كنب كل حركات الأقوام والقبائل التى كانت تهدد البلاد من حين إلى 
حين وتكون سببا فى قطم العلاقات التجارية الخدارجية وما بنجم عنها من 
نضوب موارد الدولة . فكانوا يقضون على كل حركة عدائية من هذا 
النوع كا كانت الحال فى سيناء التى كانت منبعا فياضا لاستخراجٍ النحاس 
والفيروز . وذلك يفسر انا مناظر تزول الجنود المصرية الممثلة فى معبد 
« سحورع » مقلعة إلى بباوص . ولا شلك فى أن الجنود فى هذا العصر 
كانوا أهم عامل فى تسيير التجارة ؛ اذ كان كل حار فى الوقت سه 


.28 .آم ,38 ,م :27 ,24 .آم 35 .م ,عاملاعع"! اء وماطنزظ ,أعامملة8 (1) 
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جنديا يستولى على كل المحاصيل التى لم يسما الاهلون طالمين 
وقد كانت هذه نفس الطريقة التى تستعمل فى البعوث التى ترسل إلى 
شواطء البحر الأأحمر وبلاد الذوبة والسودان (1) ٠‏ 

والظاهر أن نفوذ المصريين وسلطانهم لم يكن عظها فى باوص 5 كان 
فى فلسطين . ولكن على الرغم من ذلك لاحظنا أن تظوذم كان ناميا 
فى بباوص لدرجة أمهم قد أقاموا هناك بعض آثار مصرية . ولا بعد 
أنه قد أسست هناك مستعمرة صغيرة لربط الملاقات التحارية بين البلدين 
وبخاصة لتحضير البضائم وشحها فى السفن إلى مصر ء وكانت 
فى الغالب تحتوى على الاأخشاب السورية الثى لا نظيو ها فى مص ر كخشب 
الأرز والصنوبر وخشب الوشح والبان والسرو وغيرها من الاأخشاب 
النى كان يحتاج إليها النجارون وصانعو السفن . والمندسون المهاريون 
لقصر الملكى ». ومطعمو الماج الذين كانوا ,يصنعون الأثاث الفاخر هذا 
إلى الأخشاب ذات الروأتح العطرية والصموغ التى كانت الا أهمية عظيمة 
فى تحنيط الأجسام وفى الشعائر الدينية والقرابين الجنازية . والواقم أن 
الأخشاب وأنواع الصموغ كانت تجلب من منحدرات جبال لبنان الشابعة 
لاإقليم « جبيل » وهى بيلوص القدية . وقد سعيت قدا بلاد « نجا » 2 . 

وإله هذه الجبة امحل كان يمى « خاى تاو» وقد توحد معه 
املك « ببى» فى متون الأعرام : « أن ببى هو «خاى تاو» وسا كن 
بلاد نما © , 


.460 .م بعملع امعط عناوتانواط! عل 5علناع نعءءوم8 ([1) 
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وكذلك يقول أحد أمراء بنى حن فى عبد الدولة الوسملى : لقد 
صنمت بابا ذرعه سبعة أذرع من خشب ( الأرز ) « عش نا » لمدخل 
مقبرق الأول . 

وقد كان وقوع أى حادث يكون من جرائه شل حركة تجارة بباوص 
يظبر تأثيره الباشر فى نظام مصر الاقتصادى . والاجتّاعى ٠‏ فيلاحظ 
أن فى عبد اتدهور الذى أعقب سقوط آخر ملوك الأسرة السادسة كان 
المصرى يتحر على تبدد شمل التجارة البحرية + « والآن وقد أصبح 
ولا أحد يمكنه أن يبحر إلى باوص ١‏ فكيف يمكننا أن نجلب لمومياتنا 
عن الأزق الذى كنا نصنع منه توابيت الكبنة » والذى كان يستممل 
سمه لتحنيط المظاء ؛ (1) . » 

ومن هنا نضهم السر فى حرص المصريين على الحافظة على حسن 
سير نظام البعوث اللحرية . وفى اهماهم بذحكر الشحن التجارية 
فى تقوشهم . 

على أن المصرى لم يجاب إلى بلاده من سوريا الاأخشاب والعطور 
المستخرجة مها لحسب . بل كان يستورد زيت الزيتون . «النبيذ النى 
كانت تنتجه هذه البلاد بكثرة . والواقم أن كروم فلسطين قد ذ كرها « وفى » 
فى تقوشه ( صفحة 9/8 جزء أول ) . ؤرغم أن النبيذ المصرى كان من 
تلف الا نواع الجيدة جدا فى الغالب ١‏ فون النبيد الا سيوى كان نجاب 
إلى مصر . أما زيت الزيتون فقد كان من الحاصيل التى شحن بها 
أسطول الميلك « سحورع » 2 


.3.ع! ,ط .أ.اء .مه ,العقطععه8 (2) .32 .م ,كملق معد أل:ة© (1) 
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وبلاحظ فى توش هذا الملك أن الاأوانى الاأجنبية كانت تحتوى على 
سوائل مختلفة الأنواع جىء بها من بلاد سواحل سوريا . ومن الدهش. 
أنه عثر فى مقابر المصر الطينى على أوان تدل أشكالها حسب خص 
الختصين على أنها غير مصرية 217 . 

وعلى أبة حال فإن المصريين كانوا يجلبون سلما أخرى لم تكن 
معروفة أو متداولة فى مصر إلا قليلا » ولم يصل إلينا منها شىء قط اللهم 
إلا الدب الذى أحضر من جال لبان ليوضع فىء حديقة حيوان الملك 
« سحورع » . ولا يفوتنا أن نذ كرهنا أن اللازورد الذى كان ممدوما فى 
جبال مصر قد استعملت منذ عصر ماقبل الااسرات ؛ ولابد أنه كان يستورد من 
آسيا .ولا غرابة فى ذلك إِذ سنجده من النفائس التى كانت تقدم جزية للفراعضة 
عن" الذولة للد 

ولا بد أن البحار الصرى كان ينتتخب الوقت المئاسب للإحار إلى 
عله الات وأخي , الأوفاك. الضالة كلك فى تبرض ناو ولوف 
إذ فى تلك الآ ونة كان قلع البحارة ستهم عندما كانت تجهب رياح 
جنوية وجنوية غرية فتملاً قلاع سفهم وتزج بها فى البحر نحو سوريا 
ويصل المسافرون إلى بباوص فى مدى أربعة أيام » ولغ طول هذه الرحلة 
نحو .5ه كلو مرا . وتان اللبحار المصرى فى خلاها يتوخى محازاة 
الشاطىء غير مجحازف بالتوغل فى البحر. وقد كان أ كبر خطر يخافه البحارة 
هو هبوب ربح غربية أو ثعالية غربية إذ كانت تجنح بالسفن إلى الشاطء 
ولكرن ذلك لسن الحظ كان نادرا جدا . اللهم إلا فى شهرى ينابر 


.8 .م ,ط! .غ ,رقطتتهغ لهلزه80 رعأمئاء2 (1) 
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وفبراير. وقد كانت « جبيل » مجهزة عرفأ ترسو فيه السفن لتشحن . 
أما عند العودة فكانت السياحة متعبة شاقة » إذ كان لا بد للسفن من أن تمخر 
عباب البحر فى تيار معاكس وري غير ملائمة » ولذلك كانت تجهز السفن 
بمحدفين أشداء وتستغرق الساحة مدة لاتقل عن ضصف مدة الذهاب . 
وفى أغلب الأحان كانت تتنقضى هذه المدة دون حدوث أى عالق (1) . 
ومن كل ما سبق يمكننا أن نستخلص نحق أن العلاقات التجارية بين 
مصر وسوريا كانت من الحقائق التاريخية التى لا تقبل الجدل أو الشك. 
وكان ا أثر فعال فى نمو مصر وتقدمبا فى عهد الدولة القديمة . وهذه 
العلاقات لم تكن بحرا لغسب بل كانت كذلك بالطرق البرية أيضا . ويخاصة 
إذا عامنا أن هناك ما بحملا على الظن بأن بلاد فلسطين الجنوية كانت تابعة 
للفراعنة بعض الشىء ولا سما فى خلال النصف الأخير من عبد الدولة القدية . 


علاقة مصر بجزر البحر الأبيض المتوسط . 


ندل الكشوف الأثرية على احال وجود بعض علاقات تجارية 

معينة بين مصر وجزر البحر الأبيض الموسط ولا سها بين مصر وجزيرة 

ديك فد تفيكها قل الاجر اك غير أن الا رذ متضارية فى" هذا العيدد 

بين علاء الآثار فبعضهم برح وعد عل التلاقات 12 ويتضي ينكرها 
إنكارا بانا 080 . 

.14 .م عطعناءعباذاعل صقلا لصن أعطدط!تطعذد ,ععنوه؟! (1) 
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ولحصكن من جبة أخرى تعوزنا النقوش والوثائق المدونة عن العصرين 
الطينى والمنفى معا لاثبات وجود علاقات تجارية بين مصر وجزر البحر 
الأبيض المتوسط . وكل ما لدينا من المعلومات ينحصى فى المواد الا ثرية 
فقفط . وقد غالى بعض علماء الآ ثار فى أهمية هذه آلا اد وتوا غلا 
نظريات هائلة فى علاقات مصر مع جزر اب الأيض اقوط #اغلق 
حين أن الع الخ ركان عل اليك إذ انظر إلى هده الكقوف 
نظرة سطحية دون أن يعيرها أى اهام جدى . وسنعرض نحن للموضوع 
دون التحيز لأحد الطرفين . 

يقول المؤرخ الألمانى«كوستر» (1): 

« أن الأسباب التى حدت بالمصربين إلى التوغل فى البحر حتى جزيرة 
قبرص هى نفس الأسباب التى حدت هم إلى شق عباب اليم حتى سواحل 
سوريا . ولا تناع فى أت السياحة إلى هلله الجبة كانت أ كثر خطبرا 
واذلك كانت قليلة » ولكن وجود معدن النحاس فى هذه الجزيرة كان 
من الأشياء التى تستحق الجازفة بثل هذه الرحلة والواقم أن قبرص 
كانت ورد انان 0 مصر . فى عبد الدولة الحديثة عند ما كانت 
مصر صاحبة فتوح عظيمة وسلطان ضخم وتختارة ابية فى انا عرد 
النعزا الأسفن 00 ٠‏ غير أنه لا يمكننا أن تقول مثل هذا القول عن 
مصر فى عبد الدولة القدمة . إذ كاتف النحاس الذى ستممل 
فى ذلك الهد ستخرج مر مناجم سياه 15 “قنرحنا. ذلك 


ععل معامطوقعء5 :23 .م عطععاءعيرواعلمهلط لضن أعطهأأتطعك5 ,رعاده؟1[ (1) 
7 .م ,تعام بعر 


- وهة” - 


فى مكانه . بل إنه ليس لدينا أى دليل فى مصر ولا فى قمبرص 
على ما ظنه العالم « كوستر » ولذلك نعتي ركل ما قاله غير مقطلوع 
من هذه الناحية؛ وعلى أية حال فلا يمكن المؤرخ أن يطبق ما وجد فى 
عصر من عصور التار عخ على عصر آخر وبخاصة إذا كان أقدم منه بمدة قرون . 
وعلى الرغم مر:_ كل ذلك فإنه توجد بعض علاقات بين مصر وكريت 
ولكن يجب ألا تبالغ فى أهميها . 
2 وذلك أن الأستاذ « بترى » قد كشف فى مقابر المهد الطينى بالعرابة 
المدفونة بعض أنواع من الفخار يمتقد هو من أشكاها وطراز مبعها أن 
موطنها الأصلى جزر بحر إيجة (كنوسوس ) (1). 

غير أن هذا الرأى لم يشاطره فيه معظم العلماء التخصصين فقال 
« إرك بيت »: إن الفخار الذى عثر عليه الأستاذ « بترى » لا ينتعى إلى أبة 
صناعة إيجية 2) ولك من جبة أخرى يوجد بالمتحف البريطانى آلية 
صغيرة من الفخار الأأسمر اللون الحزز كشف عنها فى التباروس 3605منامم 
يدل موذج صناعتها على أنها مصرية بدون شك . ويرجم عبد صناعتها 
إلى مابين الأسرتين اثالئة أو الرابعة (3 

هذا إلى أنه عر على أوان فى مصر وجد ا مثيل فها كشف عنه 
فى حفائر سبل مسارا ( هكفوه»10 ) وفى كنوسوس . فى الأخيرة عثر 
م8 .أم ,ا .؛ رؤهللاطق .46 .م ,54 .ام ,لا .أ رقطصه) أونره0ظ8 رعنئعط ([1) 

.164-5 .م أمبوعع لمعاعمم مزع آنا أوأءه5 :28 ,42 .م ,اا ) :6 
عطا أن .مدق ) أتللع84 عطا دز ععمعبلكم! ممتاملاوع براموع امع« ع (2) 

253-54 .م (1910-1911) االاءا (ومعطاة أن أمعطعة طحوفعظ 


4 1ف ع .ل مذامذ ندقاتاملزعتا طابر مدعوعم أه ذنوننأواء8 ,الدلا (3) 
.2 عط ,األاءا .ام 114 .م 


ووم ب 


السير « ارثر ايفائز » على قطم ذات أمية أثرية بعضها أجزاء آنْة من 
اللديوريت » ينها وبين الاوانى التى عثر عليها فى عبد المك « سنفرو» 
شبه عظيم . وقد عثر على أوان أخرى من نموذج نفس العصر ولكنها 
مصنوعة من الطلق الأ يوليق ( فى آلسيا الصغرى ) .17) 

وأنه لمن الصعب جدا أن تنسب القطمة الا ولى للصدر غير مصرء إذ 
الواقم أن المادة التتى صنمت منها والشكل الذى ركبت به عليها الطابع 
المننى ١‏ أما اثانية فإنه من الحتمل جدا أن تقلبا الصانم الكريتق عن 
نموذج مصرى كان اديه . ورغم ذلك فإن الأستاذ « بيت » قد 
عارض فى ذلك أيضا . ولكن حجته ضعيفة 2). 

وأمم من كل ماسبق أنه. قد عثر على أختام على شكل أزرار فى مصر 
فى عبد الدولة القديمة وكشف عن مثيلانها فى « كريت » (3) 

ولكن ذلك لايهم فى موضوع نحثنا . إذ الحقيقة التى وصلنا إلبها 
والتى لا تقبل الشك هى استهال هذه الأختام فى البادين وفى عصر واحد 
وهذا مابككد الرأى القائل بوجود علاقات بين مصر وكات فى عبد الدولة 
القدمة . يضاف إلى ذلك ؛ أنه عثر على بعض آثار مصنوعة من حجر 
الا بسديان ( الزجاج البركانى ) فى المقابر الصرية منذ عصر ماقبل 
الأسرات ؛ وهذه المادة لاتوجد فى جبال مصر قط ١‏ ولَكخها من جبة 


:54-55 .50 85 .م.م (1921 010:0) ,آ .)ا ,وممتلا أه ععهالدط ,نموباط (1) 
م1 طأتينا كضوأنواء5 .ملاوع ل0مة مدلتطيا ,عنوائل! براموع 
5 .م ع»6معناالكها .ملبزوع بزابوع عع زوه 11 .مم مم0 

0ن لعتصصوماع (3) .55 .م عءمعناأما .أمبووع بزراموع اعم (2) 
52/3245 154 .م نناأانكظل عاعدتمععاءزا3 تاعذلئ)عع>ا غأما ,عع مأواء] 
.50 0.56.م روطقعقع5 ,لءءعطييعل! 1217 .م قممتللة قأماع5ك 


لان" ب 


أخرى توجد فى جزر بحر إبجة بكثرة فى( ميلو ) ولذلك ظن بمض العلماء 
أنها قد جلبت من هذه الجزر ؛ وهذا الرأى يعارضه طائفة أخرى من الملماء 
إذ يقولون إن هذا االحجر يوجد فى بلاد الحبشة وفى أرمينيا ويجوز جدا أن 
مصر كانت تستورده مها . يضاف إلى ماذ كرنا أنه عثر على بعض أشياء 
مصنوعة من مادة الصفرة فى مقابر عصر ماقبل الا'سرات ١‏ ولا يمكن أن 
يكون أصلها إلاركل جزر الارخبيل ويخاصة جزيرة ( كوس ) أو 
لكا الصغرى 00 

وفتا اميق موز لنا" أن تتتخاض وحود راطة بين عضر ودر 
البحر الأ بيض النوسط ويخاصة مم( كريت ) فى عبد الدولة القديمة. 
غير أنه لا يمكننا نحال ما أن نوّكد أحمية هذه العلاقات أو استمرارها 
أو صبغها بصبغة تجارية أو ودية ولحكن كان المصريون 
على أية حال يعرفون جزر « البحر الااخضر جندا » ( البحر الابيض 
المتوسط )؛: إذ ذحكر فى ورقة بردى محنوظة الآن فى برلين 
ويرجم تاريخها إلى الأسرة اثانية عشرة : أن هذه الجزر كانت 
تعروفة ماما الدى عقي : الدولة التدعية .وقد .جاه د 5 سكان هده 
الجزر « حاو نبو » فى متون الاهرام حتى أن « مبرو» قال علهم : 
« إن وجود هؤلاء القوم كان معروفا منذْ آمد بعيد قبل تدوين متون 
الأهرام (2). 
ولبس بعيدا أن البحارة اللصريين ها لحم من الجرأة فى اقتحام البحار 


بأواطع6] رعلماع2 ر48 ركك ,44 ,29 .م.م ,حداادظ ننج دلدعداا بعمعط )1١(‏ 
.3 .80 301 .م ,اا عممعاعصة6 ع,أماؤن1! ,ومعمكدل8ة (2) .41 .م مبروع 


-مه" - 


قبل أية أمة فى التاريخ كانوا يخاطرون أحيانا فى عرض البحار عند ما 
تسمح الأحوال الجوية لمم مخوض غمارها . والواقع أنه توجد ريح شهالية 
فى اللحر الأيض عند ما مهب بشدة تقود السفن من جزر « سيكلاد » 
ين إلى .([كريت )؛ ومن ثم إلى مصر (1). 

أما الاأستاذ « برستد » 0 أن اثلياثة والاربسين ميلا البحرية الى 
تفصل مصبات النيل عن سبل' ( مسارا ) يمكن قطمها فى مدة ثلاثة أيام 
أو أربعة . وفى هذه الأحوال لا نظن أن البحارة المصريين كانوا ححمون 
عن القيام بثل هذه الرحلات ويخاصة إذا كانت تعود علهم بالفائدة ولا 
سا أنهم قد شقوا غار البحار من قبل الى ببلوص وسواحل فينيقية عامة . 
على أن مثل هذه السسياحات لم تكن وقنا على المصربين بل لا بد كان 
يقوم يثلها أهالى كريت . إذ كانوا متعودين الملاحة بين جزر بحر إيجة فُكان 
من الجائز أن يندفموا فى سياحاتهم نحو الجنوب حتى الدلتا أو يتقابلون مع 
السفن المصرية على الساحل السورى . كل هذه النظريات والفروض 
مكنة فى ظاهرها + ولكن. لبن غناك ما بلزمنا “عل أ شرن عننا 
مم السير « ايفائز» إن الكريتيين كان لهم الشرف الأول فى شق عباب 
ليم عق العو لامر و12 

علاقة مصرالبحر الأحمر وبلاد بنت فى 
عهد الدولة القديمة ١‏ 

إن أقدم وثائق فى متناولنا عن ملاحة المصريين فى البحر الاحمر 

برجع تاريما إلى الك « سحورع » أحد ملوك الائسرة الخامسة . وتدل 


قال يعترصعمع6 لمونلأوة 0110 ها ,2أه1ا0 .0 (1[1) 
50 7.6[ ركققأنواع] عنأوائلط! ابوط ,ممويحط (2) 


وهم 


الأحوال على أن البحر الأحمر لم يركب المصريون متنه فى سياحانهم إلا 
ادرا ٠‏ إذ كان ممظم ملاحتهم فى البحر الأيض الموسط . وذلك أنه 
منذ العهد الطينى ورما قبله . كان جلب النحاس من شبه جزيرة سيناء 
بالسفن . ولكن بعد شحنها عند سواحل سيناء كانت تسلك أحد طريقين 
فى المودة إلى مصر ؛ إما طريق الثال حتى خليج السويس . وإما 
ارق التو عقن" للقيو نوق «البلالة :الوق كانف «القينية كدق 
إلى البر مارة بالبحيرات المرة ووادى طميلات حتى مدن الدلتا أو مقر 
الملك « منف » . أما الذين يتبعون الطريق اثانى فكان أزاما علمهم أن 
يقطعوا صحراء العرب من القصير حتى النيل عن طريق وادى حمامات . 
ومن ثم يركيون النيل . ولا يبعد أن يكون هذا الطريق الاخير هو 
الذى كان مبعا فى عبد ملوك المصر الطينى ٠.‏ لأن الماصمة كانت 
فى الوجه التبلى . إلا إذا كانوا يمضلون الطريق الطويل عن وادى 
طميلات لأنما كانت أقل متاعب وعناء وخطراً وقد لاحظنا فما سبق أن 
هذه السياحات البحرية كانت تستازم عدة وعتادا وجما غفيرا من الموظفين 
على اختلاف أنواعهم . كالبحارة والضباط . وعمال المناجم ورؤساء الأعال. 
والجارة ٠‏ ورؤساء القوافل والجنود وضباطهم . هذا عدا رجال الاإدارة 
الذين ‏ نوا تراضون. :إلكة : وكانت هله العرك” طيقة الال حكرية: 
أما أهميتها أو كثرنها فكانت تتوقف على حاججات العصر الذى أرسلت 
فبه . وعلى أمان الطرق التى كانت تهددها التبائل التمردة . ثم على 
مقدار نفوذ الفرعون وقوة بطشه . و يلاحظ أن التجارة البحرية مع هذه 
السواحل القاحلة المتاخمة لخليج السويس لم يكن لها أهية تذكر إذا 


85ت 


استثنينا جلب النحاس من شبه جزيرة سيناء ولكن منذ أن خاطر البحارة 
المصريون الشجعان متحبين فى سياحتهم نحو الجنوب ١‏ باحثين عن بلاد 
الآلبة الخرافية ٠‏ التى وصلوا إليها وأحضروا منها بعض محاصيل كانت إلى 
ذلك المد محهولة فى مصر ؛ والملاحة فى البحر الاحمر بدأت تأخذ 
شكلا جديدا وأههية خاصة . وعلى أية حال فلا نعرف بالضبط الوقت 
الذى بدأ المصرى يمخر فيه عباب البحر قاصدا بلاد ( بنت )» وكل ما نعرفه 
أن أول رحلة دونت هى التى أرسلت فى عبد الفرعون « سحورع » وقد 
دون فيها أن قد أحض إلى مصر منها المرء ومعدن الآلكتروم , والا خشاب 
الأجنبية بكميات وافرة (1) 

وقد كان المصر يون .تخيلون بلاد ( بنت ) ذات أشكال غامضة سسرية كا 
كان القوم يتخيلون بلاد لهند وغيرها من اللاد النانّة فى الأزمان السالفة 
ولم يكونوا لأ نفسهم عن كنهها رأيا قاطعا . 

والحفيقة أن موقم بلاد الك كان موضوع بحوث عدة عند علماء الآ ثار. 
فقد تكلم عنها « بروكش » ١‏ و« مريت » و« للين» و«كرال » ء 


و2« مسيرو » وغيرثم 2 8 


61 ,5 .0 ,1غ .هذى 8 (1) 
بعدع1816 معطاه؟ تمعل أندج أتطوأأتطءذ لصب أعلضقاط ,قأعاطعن] (5) (2) 
-منزاوعم معااة دعل عاط أطعوع 0 "ناج 510122 ,الهكا (ط) .52-75 .م.م 
مز وؤأللا معلل .لملث ذنت؟! ذ5عل انآ ,أتمننه50 لصها 035آ ,لا[] رمعا 
ر0لزعم1135ا (ن) .1890 ,!! ططخ 1غ00)2) لمحظ .ك1 .أوللط .انطط دع تكلا 
.م.م الا بابوع بطاععمة ع8 بطانرحاز عل د5علناط باتمدتتهظ عل 825هم هآ 
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انو (0) .75-118 .م.م .لا1 .ا ععانت0) مغلا رعقعتطاتصعط ععم دا عل 
عاعنانة دتززووؤو 1/1 


وعمسا 


فعضهم يقول إنما بلاد العرب وبعضهم يقول إنها بلاد الصومال أو 
الاثنتان مما . والظاهر أن بلاد ( بنت ) كانت عند الصريين أننهم 
غير محدودة العام . بل كانوا يعدونها البلاد المحية التى يصل إليبا 
الإنسان عند ما يسيح فى البحر الأحمر متحبا نحو الجنوب . وهذه البلاد 
0 نجلب منها البخور والروامح العطرية والصموع الفدسة التى كانت 
تنتقر إلها مصر . وكا ذكنا فان هذه اللاد لا بد كانت فى نظر المصرى 
كا كانت بلاد الند والشرق فى نظرنا حتى عهد قريب ؛ إذ كانت هذه 
ارات لسن ذا .معو حفراق .عطي بون حل ذلك لو دن ينا إن تين 
القربحة فى تعيين موقم بلاد ( بنت ) عند المصريين أنفسهم إذ لم يعنوا ثم أنفسهم 
بضبط موقما . لانها كانت عندم من الما كن التى محيط بها الغموض 
والخيال والرهبة . ولا غرابة فى ذلك فقد كانوا يعتقدون فها أنها الما كن 
القدسة التى نشآت فيها الطتهم . 
ول معنن معنا هذا البيدث أن لد ( كه ) كانت ت تقم فى المنطقة 
التى تشمل بلاد الإرترية . والصومال من جبة : وشواطىء بلاد العرب السعيدة 
من نحية الخو .+ والان ين علا أن عرف الاماكن الي كاك اليد 
نها السفن المصرية على ساحل البحر الأحمر ؛ وتدل الأحوال على أن 
الل والحون كانا وتضسان من العرن .ب والأقاليم الافريقية الواقعة على البحر 
الأخو ع 0 النفنين. ب« الاحترين: كنا عل النكن عاق مق القارة التو 
(إفرقية ) . ولا بد أن المصريين كانوا فى عبد الدولة القديمة يتبعون 
فى سياحاتهم إلى هذه البلاد طريق وادى طميلات حتى خليج السويس (أ 


5 ,256 .م.م ,[آ[آ .ا ب6كأناوتاصك'| عل عتتواوالط ,ععبعق8 ([1) 


رس - 


وذلك لأن عاصمة البلاد كانت فى هذا الوقت « منف » . والواقم 
أن «بيبى مخت» فى ترجمة حياته ( جن: أول ص1©) يقص علينا أن « ببى 
الثانى » قد أرسله إلى بلاد « العامو» لاإحضار جئة «عنخت ينى» . وقد 
كان الأخير ضابطا حريا لسفينة ومعه جنود وحارة ؛ وكلف ببناء سفينة 
للإيحار بها إلى بلاد بنت ٠.‏ وما ,يؤسف له أن الملة قد داههها سكان 
الرمال « حر يوشع » وقتلوا رجالها . ومن ذلك يتضح أن الملاحة إلى بلاد 
وك كاك يعدن عن ماعن خانم انيه لاا 5 أن« المامو». 
و« الحريوشع » هم القبائل السامية الرحل الذين كانوا ,يسكنون فى هذه 
الجبات . على أن كل البعوث التى كانت ترسل إلى (بنت) م تنخذ هذا 
الطريق ١‏ الهم إلا إذا كانت كل البعوث تجبز فى عاصة البلاد القرربة من 
خليج السويس . إذ كان حكام مقاطعة ( الفنتين ) العظاء مشهورين 
بالقيام جل هذه الرحلات كحرخوف وغيره . وكان السفر من المقاطمات 
المتوهنة فى السة اقل بح احج اموس شيم ,عل البمنة" وفنا 
رذ ىن الل حو مف و عل ذلك كانوا ترون ريق 
وادى حمامات الذى يؤدى من قفط على النيل إلى أقليم « ساو » (القصير) 
غل البح لاخر وعذهم كانت الطر يق الق سلكا ملوك الا سزة القادية غشيرة 
ومن جاء بعدهم . وقد ترك لنا رجال بعومها بعض تفاصيل عن هذه الطريق (1) 

ولا نزاع فى أن هناك طرقا أخرى جنوبى قنط تصل بين انيل 
وشاطء الحر الا هر ء ولكنا نجل اما ما إذا كان المصرى قد استساها 
ولكن الوكد لدينا هو أن طريق الصحراء الذى ير بوادى حمامات كان 
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مستعملا منذ عبد الفراعنة حتى بومنا هذا. 

والظاهر أن السفر إلى بلاد ( بنت ) لم يكن بالثى٠‏ المعتاد ؛ إذْكانت 
القوافل تقطم المسافة فى مدة أربعة أيام من قفط إلى البحر الأحمر سالكة 
طريقا وعرا لاماء فيه » شمسه محرقة ٠‏ وف النهاية ,يصل الا نسان إلى ساحل 
قاحل لاسكان فيه ولا حياة . ومن أجل ذلك كان أول هم للبشة أن 
تحمل معها كل المعدات لبناء السفينة أو السفن التى كانت تقلع إلى بلاد 
(بنت ) ٠‏ إذ لم يكن هناك مرفأ للسفن مبيئا كا كان الحال عند مصبات 
انيل على البحر الأبيض المتوسط حيث المدن العظيمة ٠‏ ولذلك كانت كل 
بمئة تريد الايحار إلى بلاد بنت تبتدىء بتحبيز المعدات من جديد فكانت 
نحضر. معبا المواد الغذائية , والماء مقادير عظيمة كا كانت تحضر سلما للتبادل 
ورجال من كل نوع . كالبحارين والجند . والخارة الم . ولا بد ان 
تتصوركل المشاق التى يجب أن بتحملها رجال البعثة قبل بدايتها ؛ والواقم 
أنه حتى فى أيامنا نجد الملاحة فى البحر الا حمر مشهورة بصموبنها . إذ 
الجى فى مياه هذا البحر الواقع بين شاطئين فاحلين حار جداء هذا إلى 
وجود جزر صغيرة قاحلة . وعقبات من المرجان وغيرها مما يجمل الملاحة 
محذوفة بالخاطر . ولا شك فى أن يحارة الدولة القديمة كانوا يتخيرون الأوقات 
الناسبة للفر فى هذا البحر حتى لا يتمرضوا إلى مخاطره ٠‏ وذلك حسب 
هبوب الرياح . فن شهر يونية إلى شبر أغسطس مهب رياح ثهالية غربية 
على البحر الأحمر . وفى سبتمير جنوبى خط عرض ١١‏ مالا : تكون 
الرياح نادرة » ومن اكتوبر إلى إيريل كانت الرياح تب من الشرق 
إلى الثمال الشرق فى خليج عدن . ومن الجنوب الشرق فى بوغاز 


10م سد 


« باب المندب » ثم بتحه نحو الثملل فى المبة الشالية من البحر الأأجر (1). 

وفى هذه الأحوال كانت البعوث تبحر منء القصير فى شهر يونية و بذلك 
يمكنها أن تقطم ٠‏ كيلو متر فى ثلاثين يوما أو أربعين يوما وى المسافة 
التي تفصل القصير عن باب اللندب . وفى منتصف شهر يولية كان 
فى مقدور البمثة أن تستمر فى سيرها نحو الشرق حتى رأس جردفوى . 
ولكن كان لابد من العودة حوالى أ كتوبر بعد انتهاء عمليات التبادل 
الى كانت تحتاج إلى زمن . وإذا سار الاإنسان بسرعة مع ربح رخاء 
فقد بصل فى نهاية ديمبر عند خط عرض ٠١‏ شالا ؛ وعندئذ لا 
تبق إلا مسافة 0..ه كلومتر تقطم بالمجاديف فى رياح مضادة وإذا 
كانت الأحوال الجوية حسنة.-تصل البيئة أخيرا إلى. اقصير فى 
شهر يناير أو فبراير أى إلى انقطة التى أبحرت منها بعد غياب عام 
بأ كله . 

وما سبق يتضح أنه كانت هناك سلسلة عقبات للوصول إلى هذه البلاد 
وذلك على فرض أن البحارين يعرفون أوقات هبوب الرياح الملائمة للسياحة 
والماكة لما طوال المام . وأنه يمكلهم أن وحدوا علافات: ست 
مع أهالى ( بنت ) يضمنون بها شحن البضائع اللازمة لهم سك مدى بضعة 
أسايع . وألا جدوا فى طريقهم بحرا , أية عقبة مر العقبات الخطرة 
وعلى أية حال فإنه يوجد شك كبير فى أن معظم البعوث التى أرسلت 
إلى بلاد بنت فى عبد الدولة القدمة قد تمدت تجارتها بلاد « الارترية » 
أو بلاد العرب السعيدة . هذا إلى أن الوصول إلى هناك كان يمد من 
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الأعمال المظيمة فى نظر سكان وادى النيل وما لدينا من المعلومات تحملنا 
على الظن بأن الملاحة إلى هذه الجهات الخالية لم يبدا المصريون القيام مها 
إلا بعد أن عرفوا بلاد سوريا ووصاوا إليبا ويدل على دلك أن السفن 
الى كانت تمخر عباب البحر الأ ركانت تسمى « كبنت » وهو اسم بلدة 
جبيل ( بياوص ) ؛ إذ يبرهن ذلك على تتابع تارضى!!) . 

وعلى أية حال فقد ذكرنا أن أقدم بعئة معروفة لنا إلى هذه البلاد 
قامت من مصر فى عبد الماك « سحورع » م جاء ذكر ذلك فى حجر 
« بارم » ١‏ ولا تزاع فى أنها لم تكن أول شىء من نوعه إذ نشاهد رسم 
أحد سكان ( بنت ) مع أحد أولاد « خوفو» الذى كان أميرا للبحر فى هذا 
العبد . وهذا الرسم يشبه أرق يلذد بنك الدين أحضرهم « سحورع » من 
هذه الجبة . ولا بد إذن أن يرجم عبد هذه الرحلات إلى زمن بعيد. 
ورغم ذلك فليست لدينا معلومات تدل. على أن مشل هذه البعوث 
كانت ترسل إلى هذه الجبات قبل العبد المنغى . ومن آخر بعئة ذ كرناها 
إلى هذه الجبات لم نعثر على وثائق تمكننا من أن تتحقق منها بصفة قاطعة على 
قيام بعثات معينة ؛ ففى نقوش مقبرة بأسوان من عبد « ببى اثانى » قرأ 
أن « خنوم حتب » يفتخر قائلا: « لقد رافقت سيدى خوى » إحدى 
0000570 انا 

على أننا لا نغرف إذا كان « خوى » هذا مخلصا فى قوله أو أن هذه 
الرحلات او سامنا أنها تمت فملا قد نفذت عن طريق البحرء إذ جب أن 
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نلاحظ هنا أن فى الامكان الحصول على متحات بنت عن 
طريق بلاد النوبة والسودان . وسنرى عند الكلام على هذه الجبات 
أن المصرى قد توغل نحو الجنوب والجنوب الشرقى من الفنتين منذ زمن 
بعيد '. وقد كان أمراء هذه الجهات هم شهرة عظيمة بصفتهم رؤساء 
القوافل . وقد كان منهم « حرخوف » الذى عاش فى عبد « ببى اثانى » , 
وقد قص علينا فى تاريخ حياته رحلته إلى أعالى النيل وفى خلاها أحضر 
قزما مماثلا للذى أحضره « باوردد » من بلاد بنت فى عبد إسيسى 

أحد ماوك الا سرة الخامسة (جزء أول ص8 4م) . وكذلك اخضن التكور وعدن ا 
الالكتروم . والحشب الاجنبى الذى ذكر فى تاريخ « سحورع » أنه 
أحضر من بلاد ( بنت )؛ وذكر كذلك بين قوائم الحصولات السودانية التى 
جلبتها القوافل التى أعدت فى « الفنتين » . وما سبق يحتمل جدا ألا 
تكون البعوث البحرية إلا مكلة للتجارة البرية . وقد كانت هذه 
تمد الجلب كيات عظيمة من الصلغ والمطور . لسد النقص الذى كان 
عساه يمحدث من تأخر المبادلات التى تقوم بها القوافل . على أن هذه 
البعوث ربا كانت أحيانا ترسل على سبيل التقليد بثابة إعلان لبداية حم 
الملك الذى أرسلها . 


العلاقات التجارية مع البلاد المتاخمه 
لم تكن نجارة مصر مع البلاد الجاورة لها ذات أهمية تذكر ؛ إذا 


استثنينا بلاد النوبة ؛ إذ كانت تجارتها مع فلسطين وبلاد سوريا تجرى 
ممظمبا بطريق البحر . على أن هذا لم يكن عائنا لقيام التجارة بها 
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وبين مصر بالقوافل عن طريق الصحراء مارا بالقنطرة وشرقى محيرة المنزلة . 
وعلى أية حال فون المصرى كان فى كل عبود تاريخه يعمل كل مافى 
وسعه ليتحصن ضد أية غارة تأنى له من جبة البلاد الماحخة . ولذلك 
كان يم الحصون والقلاع . 

ولا أصبحت حدود الارضين قوية الحصون . أخذت منطقة نقوذ 
البلاد تند تدريجا حتى صمت شبه جزيرة سيناء وسهول فلسطين 
الواقعة بين البحر الميت وساحل يافا وعصقلان وغرا ٠‏ بل لقد سار« ونى » 
الشهير يجنوده حتى سح جبال الكرمل . وقد كانت الحاصيل المصرية 
ترد إلى هذبه المجبات ويؤخذ بدلا منها النبيذ وزيت الزيتون وهها من أهم 
محاصيل هذه الأقطار . وقد كان يجتمع فى هذه التخوم رجال القوافل 
السورية الذين كانوا يوثقون الروابط التجارية مع بلاد نهر الأأرنت ( العامى ) 
بسبل ( سارون ) ٠‏ ومن الحتمل جدا أن اتنشرت بوساطتهم بعض السلع 
أو الصناعات الفنية بين مصر وبلاد دجلة والفرات مذ عصر 
ما قبل الأسرات (1) . 

أما من جبة بلاد لوبا وهضبة برقة فقد كان فبها قبائل رعاة ثور 
أحيانا ٠‏ مما كان يحمل الفرعون على المهر على حماية مخوم الدلنا الغرية وقد 
كان يجاب منها الزيت “الذى يطلق عليه الزيت اللوى ١‏ وكان يستعمل 
حسب التقاليد لدلك الأأجسام 2 . 

وقد كانت هجات هؤلاء اللوبيين تدعو الفرعون للقيام بحملات ضدمم 
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فينكل بهم ثم يعود إلى مصر ولا يلبث أن يقوم بهجمة أخرى فينقض عليهم كرة 
ثانية وهكذا . وقد ترك لنا الفرعون « سحورع » ١‏ تقشا فائرا يثل 
انتصاره على اللوبيين وفيه نرى جماعة البزومين مر:_. قبيلتى « باقت » 
و« باسن » ومعهم قطعاتهم من البقر وا ماعز والجير تمد بالآ لافى . (ا 

وقد كان سكان الواحات وهم من الجنس اللوبى أيضا خاضمين 
لساطان الفراعنة . وكانت صناءتهم رعى: بعض الحيوان وجنى ثمار تحيلهم 
هذا إلى أنهم كانوا بزرعون الكروم التى كانت لطا شهرة خاصة 23) 
وكان الفرعون كذلك مخضد من شوكتهم إذا قاموا بأى عصيان . 

أما سكان « ايوننيو » وهم سكان الكبوف فى صحراء العرب فلم يكن لم 
أبة شوكة أو سطوة لأنهم كانوا قوما جياعا وأهم ميزة لمم أنهم كانوا قواد 
قوافل مجيدين عند ما كانوا يفضلون هذه المبنة على القيام بغارات على بلاد 
النيل المجاورة وكان الفرعون فى هذه الالة يرسل علييم صواعق من جنوده 
فيرتدون إلى 2 مد<ورين . 

وفى الجلة كانت العلاقات التجارية تجرى بدون عناء كبير بين أوبيا 
والواحات وشبه جزيرة سيناء وبدو صحراء العرب على أنه فى الواقم كانت 
الأقالم الخارجة عن وادى النيل والمتاحمة له تعتبر أنما جزء من الدولة 
المصرية ولكنها فى الوقت نفسه كانت تتطلب يقظة مستدية من قبل 
الفرعون وغالبا ماكان يقوم بهذه الهمة رجال من بين رجال هذه القبائل 
نفسها مقابل أجر يدفعه الفرعون لمم . 
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العلاقات التجارية بين مصر وبلاد النوبة 

. والسودان‎ ٠ 

كان إقلم وان منذ أقدم العهود المصرية يعتبر الجبة التى تتجمع 
فيها نجارة سكان القطر المصرى وبلاد النوبة السفلى . ولا غرابة فى ذلك 
فاإنه كانت بين البلدين روابط جنسية وثقافية إذ نجد أن غوالبلدين 
وثافتهها العامه من الشلال الاول قد بقيت واحدة شكل ظاهر ؛ ولكن 
الوحدة الثقافية النى حكانت بين البلدين انقصم عراها حوالى المصر الذى 
بدأ فيه ملوك ه نحن » ( الكوم الأحمر) يتولون عرش البلاد المصرية . ومنذ' 
العبد الطينى أخذت بلاد انوبة السفلى يما هو معروف عن أهليا من بطء 
الحركة تتباعد عن الصعيد وتنحاز إلى السودان ففلب عليهم فى ذلك 
عوامل الدم ٠‏ 

وعلى أية حال فاون مقاطعة « الفتتين » المنامة لحدود بلاد النوبة 
رغم أنها كانت تابعة لمصر سياسيا . ققد بتى سكانها من الجنس الدوبى 
حتى هضبة الللة وكان هذا القليم يطلق عليه اسم ١‏ أرض سنت ) 
«ناستت » أى نوية أو مقاطمة النويين. وقد بقيت صبغة إقليم أسوان 
كا هى حتى يومنا هذا ء رذلك لأن موقعبا الجترافى قد جمل منها إقليم 
تقال .بين البهدين من الوجبة الجنسية ٠‏ وكذلك من الوجهة التجارية 
ويدل على ما كان بين مصر و بلاد النوبة من النشاط التحارى نس كلة « اب» 
( الفنتين ) ومعناها الماج . وكذلك « سونت » أى أسوان الحالنة 
ومعناها التحارة (1) 
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والواقم أن أقلم بلاد النوبة السفل كانت أهميته تنحصر ف أنه الطرريق 
الموصل إلى الصحراء التى كانت نحتوى على مناجم الذهب الواقمة فى الشرق 
وكذلك نحو الأقاليم اليانعة الواقمة فى أعالى النيل ٠‏ وقد كان سكان 
قبائل هذه المقاطعة يعيشون على تربية الماشية ومن تسهيل سبل المبادلة 
بين القطرين . ولا كانوا بطبعيم يجنحون إلى العصيان ا هو الحال 
مع كل الأقوام المتاحمة لمصر . فإن الفرعون كان يرسل علييم حملات 
شديدة لكبح جاحبم . على أنهم كانوا داعًا على استعداد للقيام للبيثة 
الحاكة بقيادة القوافل أو الانخراط فى سلك الجيش بصفتهم جنودا مرتزقة (21 , 

وقد كان ملوك الدولة القديعة برساون الملات السلحة إلى هذه 
الجبات لتأمين الطرق التى تؤدى إلى السودان ؛ أو لإخضاع أهالى 
النوبة المغيرين على بلاد القطر . وقد كانت هذه الجلات تأنى بغوائد من 
كل جبة إذ كانت أحبانا تستولى على ما لديهم من العاج والأبنوس . 
فتدلنا الآ ثار على أن الماك « خم لقيو .0" شين مملولة “الا بيرة القبانة 
وبعده الملك « زوسسر» . قد توغلا فى بلاد النوبة وقد أخضم الاخير 
منهها لسلطانه ما يقرب من اثنى عشر فرسخا من أسوان إلى المحرقة ؛ وهذا 
الإوقلم طاو عليه اليونان اسم « دود يكاشين عمعطامهء9006 »> . 

وجاء فى تواريخ حجر « بارم » أن الملك « سنفرو» أول ملوك 
الا حدر الرابعة ذهب لاخضاع هذه الجات وقد رجم ومعه 7٠٠١‏ أسير 
ونون ستويرانن انر 'القواات التكرة: والففيرة 27 
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وفى عبد الملك « بيبى الأول » نجد فى القوش بعض أمماء القبائل 
النوبية التى جند منها « وفى » جيشه لاخضاع الأسيويين . مما قبائل : 
«إرتت » ودججا » . و« أمام » و« واوات » و«كأوو » . وقد ذ كر « مسبرو» 
أن قبائل «واوات ».؛ و «الجا» كانوا فى شرق النيل ؛ أما البقية فكانت على 
الضفة الغربية (1). 

ومن الحتمل جدا أن هذه القبائل لم تمتد قط نحو الجنوب؛ ولم تصل 
الفتوح المصرية إلى الشلال الثأنى . أما الأقالم السودانية التى كانت تقم فى 
الشرق فانها لم نكن معروفة إلا عن طريق روابات النوبيين ١‏ من الخدم 
والجنود الذين قاموا برحلات متوغلين فى داخل هذه البلاد مم عظاء 
النتين . 

وفى غبد الك « مرنرع » خلف « ببى الأول »كلف « وى » 
حفر خمس ترع عند شلال أسوان لتسبيل مرور السفن والقوارب ٠.‏ وقد 
منمك :هذه التواري تن شقن "اط يق نوات 16+ روقن: قديه 
له رؤساء هذه الجبة . وفى السنة الخامسة من حكه ذهب الملك « مرنرع » 
بنفسه ليتقبل خضوع رؤساء « الجا » و« إرتت » وه واوات » . 
وقد وجد ذَكرى هذا الحادث ممثلا فى تقش غائر على صخور الثلال وهو 
فى كنف الا له « خنوم »إله الثلال 2 , 

وكذلك فى عبد حكومة الك « مرنرع » قام « حرخوف» برحلاته 
الأولى نحو الجنوب كا سبق ذكر ذلك ( الجزء الأول صم ). 


...م رالا ابوط .طععمهخل اع بطاترالز عل دعلناع ,متعموكلة (1) 
116.م,آا ا رعل12كاضصءج] ذ5تاأومعآ (2) 


079" لد 


ومن منطوق قوش سياحات « حرخوف ٠»‏ يمكن الوصول 
إلى بلاد « بنت » بالتوغل من القنتين نحو الجنوب الشرق ٠‏ على أرنف 
العقبة الوحيدة فى عدم إمكاننا نتبع « حرخوف » فى مخاطراته والبعوث التى 
قام بها هى عدم معرفتنا بالضبط المواقم الجغرافية التى ذكرها لنا أى 
أنا لم نوفق للآن إلى محديد أقصى نقطة وصل إلبها فى حوض 
نهر النبل الأعلى . 

وعلى أية حال فإن حفائر الأستاذ « ريزنز» فى السودان قد اظبرت 
أن الأسزة الننادية قد يفت فى توغلها عحى ( كمه ) عند الغلال اقالرق(1) 
إذ أقم هناك متحر . 

ولا نناع فى أن وعثاء الطريق ومخاطرها كانت عظيمة جداء ولذلك 
كان يعد التوغل فى هذه الجهات من أعظم الأعال الجليلة بالنسبة لهذا 
المصر . ولذلك يقول « مسبرو» كان الطرريق البرى متعبا ولا نهابة له 
و يكن لدى القوم غير الجير من حيوانات الجل . ولم يكن فى مقدورها 
غير قطم مسافات قصيرة . فكان الأنان يقضى الأشبر تاو الاأشبر فى 
الفونن أقاليم ٠‏ كانت قوافل الخال تقطعها فى بضعة أسابيع . أما الطرق 
التى كان المسافرون يقتحمونها فبى التى كان قد حفر فيها آبار للماء على 
مسافات امنقارية' وقد كانت الحاجة الازواء. علا :امير كيزة ':0..والنشلة 
قل المياه معهم بكيات وفيرة من الأسباب التى أجبرت المسافر على أن يسلك 
طرقا ملتوية مرتبكة . وقد كانوا ينتخبون لاجل التبادل ما خف مله 


الا-لا .) (5غأل0ناد ممعلرام لعدمدتا) فصع أد بنوععرع لوا 1( 
.46 .م ,معام ع2 روءعء»! : (19023) 
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وغلا نه فكان المصرى يحمل معه من بلاده الخرز الختلف الانواع . 
والمجوهرات والسكا كين المشنة الصنع , والرواح الشديدة الشذى . ولثافات 
النسيج البيضاء أو الملونة الى لا بال تروق فى أعين هذه الجبات الا فريقية 
حتى الآن . أما أهالى النوبة والسودانيون فكانوا يدفمون تنا لحنه الذخائر 
التى لا هدر بشمن فى نظرم . الذعب على هيئة تبر أو قطم ٠‏ أو ريش 
التعام ٠‏ أو جاود الأسود أو الفبود . أو الماج ؛ والودع , وقطم خشب الأ بنوس . 
أو البخور. أوالصمم المربى . وكذلك كان م الفو وو يا خدد: اقدرية 
والنسانيس التى كان الملوك والامراء يتسلون بها ويعرضونها موثوقة فى قوائم 
كراسيهم فى أيام المقابلات الرسعية ؛ أما القزم الذى كان من السلم النادرة 
( دن ) فكان دائًا يطلب ولكن دون الحصول عليه قط . 

وقد أصبح أمراء « الفنتين » من أهل البسار وذلك إما بالنهب أو 
بالتجارة وصاروا يعدون من عظاء أشراف الصعيد (1) . 

وكذلك يقص علينا « ببى نخت » أسير « الفنتين » أعماله المظيمة 
فى بلاد النوبة ( انظر جزء أول ص 4هء الخ ) إذ يقول إنه بناء على أمر الماك 
« بببى الثانى » قام بهاجمة بلاد« واوات » ١‏ و«إرتت» الثائرة وذح من أهلبا خلنا 
كثير بن وقد أحضر ينه رؤساءمم رهينة ٠.‏ وعددا عظيا من الاأسرى 
والماشية وقد قام بعده بفترة « سبنى » يحملة لاإحضار جثة والاه ( انظر 
جزء أول ص 851 ) « مو » الذى مات فى بلاد « واوات » ليحنطيه و يدفنه 
فى بلده الأصل . 


426 .م.م ,! 1 أضعء©)"| عل د5عامنءط كعل يعلط .أاذتلا ,ممعم8835 (1) 
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ات 


وقد انه هذه الفرصة وحمل مائة حمار من محاصيل هذه البلاد 
الأجنبية وهذا آخر عمل من نوعه نعرفه فى عبد الدولة القدية ورا ما 
خنى كان أعظم : 

وهكذا نرى أنه منذ العصر الطيتى حتى مباية الدولة القديمة كان 
ثراء البلاد الاستوائية يجذب المصريين إلى بلاد النوبة والسودان 
ويحملهم على القيام ببعثات بالقوافل محفوفة بالخاطر . ويلاحظ فى خلال 
تلك الفترة أن الرسل الذبين كان يرسلهم الفرعون وأمراء أسوان كانوا 
يتبعون بلا هوادة سياسة حكيبة قبلها توسيم نفوذ الفرعون فى هذه الجبات , 
وقد كان هذا يتطلب من وقت لآخر إرسال حملات تأديبية لإخضاع 
الثوار كا كان الحال فى سيناء وسوريا وفلسطين . 
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ل 5 
الفن 

الفنون والحرف الدقيقة في العصر الطينى 

وما بعده . 

تكلمنا فى عصر ماقبل الاسرات عن بداية ظبور الفن عند المصريين 
وقد تثل ذلك فى بعض الصور المنحوتة فى العاج أو على الاحجار الصلبة 
كحجر البازلت وغيره ٠‏ وكذلك فى صضلع بعض أوان من الفخار 
والأحجار الصلبة وغيرها كالديوريت والشيست وامرمر مما ,يدل على ذوق 
سيم ٠‏ ولكن أمارات الفن الصحيح بدأت تظبر فى أوائل ا اكيراك 
وأخذت فى التدرج والرق بخطوات واسعة . حتى بلغت أوجبا مه عبد 
الا مرق امه وابةامية + 

ويجب أن براعى عند الكلام على الفن فى القطر المصرى فى هذه 
الفترة البحث فى جميم نواحيه . إذ فى الواقم لم يكن يجرى على نظام 
معين فى التقدم والرق . بل كان خاضعا اؤثرات عدة . أهمها المكان أو 
الببثة التى نشأ منها . والممتقدات الدينية التى تحيط بهذه البيثة . وكذلاك 
الفرعون الذى كان يسيطر على البلاد فى ذلك الوقت. ومقدار تشجيعه 
للفنون والحرف والصناءات الدقيقة الختافة . فقد يحدث أن تكون الفنون 
مثلا فى عبد أحد اللوك نامية زاهرة لتشجيعه لما ء ثم يأنى مده عدة 
يلوك احريق تعطق أيامهم الفن . ولا أدل على ذلك مما نشاهده فى 
عبد الملك « زت » ( بعبان ). إذا حكنا على عصيره #قدار ما وجدناه ٠ن‏ 
الذوق الفنى فى لوحته . إذ كانت الفنون فى عبده زاهرة . ثم جاء “من 
بعده خلف انحطت فى عبدهم الفنون الجيلة حسب ما وصل إلينا من الآ ثار 
الق كقنت ١‏ كسان فرع ذلك : 


597 سلسم 


فن العمار 


ليبق لنا الدهر من مبانى هذا العصر الدنيوية شيئا يذحكر . ولذلك 
تنحصر كل معلوماتنا عن المالى فها بق 13 من مبانيهم الجنائزية من قبور 
ومعابد وهيا كل الح . ولحسن حظ التارخ أقام المصريون هذه المالى 
على حافة الصحراء بعيدة عن مياه الفيضان ,١‏ ولذلك بيت أنا محفوظة حتى 
عصرنا هذا فى الوجه القبلى مما لم توفق اليه أمة أخرى فى العالم . 

أها مبانيهم الدنيوية فكانت على المكس تقام فى وسط الزارع من 
لبن ٠‏ ولذلك كان اختفاؤها محهاء لعدم ضلابة المادة الى تبنى منها أولا : 
ولتعاقب المانيات ثانياء وكان ظهور أول مميزات واضحة فى فن المهار المصرى 
فى خلال الأسرتين الأولى واثانية ؛ اننشار استمال اللبن فى إقامة الجدران 
وصنع الأبواب والممد والسقف من الخشب «هما المادتان اللتان كاتا 
فى متناول المصرى فى ذلك العصر . ولا غرابة فى ذلك فطمى النيل 
الذى كان مخلط ببعض مواد أخرى وخاصة التبن كان صالخا لعمل قوالب 
من اللبن صلة , قاومت عدة الى من السنين م يشاهد ذلك فى مدن الا هرام 
الكشوفة حدبئا ؛ إذ نجد أن القالب منها يبلغ طوله أحيانا نحو 0خ ستتيمترا فى 
عرض 55 سنتيمتراً ولا بزال باقيا على حالته : وقد بقيت أقامة المعابد باللبن تقليدا 
متبعا فى كل عصور التارئخ المصرى وذلك لآن المصرى كان بطبعه محافظا . 
يضاف إلى ذلك أن طيمة البناء باللبن فى جو حار كجو البلاد المصرية 
لامتص الحرارة بسهولة كالاً حجار الصلبة ؛ ور كان ذلك من أهم الاأسباب 
التتى جعلت المصرى العادى بل الملك أيضا تحافظ على إقامة مبانيه 


الجنازية 


انتشار المبانى بالين 
ومتاتها 


سيب إقامة البأأى 
باللبن 


بداية استمرال الحجر 
فى المباى 


« إيحوتب » المبندس 
الصرى 
وبناء هرم سقارة 
الدرج 


8لا ب 


الدنيوية باللبن » وقد لاحظ المصرى هذه النظرية أى أن اللبن موصل 
ردىء للحرارة فى أمور طبقهبا هو بنفسهء وذلك أتتا شاهدنا فى مقبرة اليظم 
«رع ور »أنه قطم لنفسه مائدة قربان عظيمة من المرمر ووضمباى مقبرته » ولكنه 
لاحظ أن تعرضها الحرارة الشمس يجمل حجرهايتقتت ؛ فأحاطها بقوالب من اللبن 
فبقيت محفوظة لنا للآن ء أما الجزء الذىتداعى من حوله الابن فقد وجد مننا . 

ومن ثم تقل الهندس الممارى المصرى شكل المبانى الثى كانت باللبن 
إلى: تلك التى شيدها بالححر الجيرى عندما اهتدى إلى كيفية استعاله (1). 

ولاغرابة فى ذلك فإن المصرى كان داعًا يريد أن يمثل مايقم نحت 
حسه فى حقله ومزارعه ؛ فى ببته وفى معبده وفى قبره » وهذا أمر طبيعى 
وقد لازمته هذه التقاليد طوال تار يخه المظلم 2 الثقابات والرق والفتوح 
والمؤئرات الخارجية التى تناولت حياته . 

ويرجع الفضل فى ذلك إلى مبندس المار المظيم « إمحوتب » إذ 
قد استعملها فى بناية معبدى اطرم المدرج وملحقاته وكذلك فى إقامة قبر 
« زوسر» نفسه أول ملوك الاسرة الثالثة . وقد استعمل « إمحوتب » على 
وجه عام قطعا صغيرة من الحجر الجيرى الأ بيض فى مباننيه الجيلة الصغيرة 
المجم ؛ أما فى المبانى الضخمة ككان ستعمل فى بنائها قطما صغيرة كذلك 
من الحجر الحلى كا يشاهد ذلك فى هرم سقارة المدرج . وبعد 
حوالى قرن من الزمان من 5 « زوسر» ؛ جاء كل من الملكين « سنفرو » 


41 .م ددهلا دعذة ,مععم35لا. (1) 
( وقد بق محافظا على ثيل الحشب فى الاحجار حتى أنه كان يمثل جذوع النخل 
ل أحجار أاأسقف والاحمدة . ) 
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و« خوفو» فى بداية الآسرة الرابعة. واستعملا قطما ضخمة من الحجر فى 
بناء هرم وفى كسوته وفى بناء جدران المابد» وقد شوهد أن بعض القطم 
الفردية بلغ طول الواحدة منها أربمة عشر مترا فى ارتفاع سبعة أمتار 
(كيا يشاهد ذلك فى معبد الوادى والمعبد الجنازى لحرم « خفرع » ) و يرجم 
الفضل فى ذلك إلى كثره استهال النحاس لنسبيل قطم الأحجار ف البلاد 
كا ستفصله فيا بعد . 

وى عبد « خوفو» بدأ المهندسون المهار يون يستعملون حجر الجرانيت 
الى كان يجلب من أسوان وحجر البازلت بدلا من الحجر الجبرى فى 
أقامة الجدران وفى كسوتها ٠‏ وهذا التقدم فى فن الممار قد استمر فى 
عبد ملوك الأسرة الرابعة الذين خلفوا « خوفو» ٠‏ وكان من نتاتم استهال 
هذه الأحجار الصلبة القطم أن أقام منها الملك « خفرع » معبد الوادى 
الساذج التصميم ؛ البسيط المنظرء وعمده المربعة الشككل . المصقولة صقلا بديما 
ورصف رقعة مدخله بالمرمر 217 . 

وفى عبد الأسرة الخامسة ازداد استمال الجرانيت . وتقنن المصرى 
فى صنع الاعمدة منه 2 كا يظبر ذلك فى معبد « سحورع » حيث صنمت 
عمده على شكل سيقان النخيل وغيرها من الأشكال النباتية . مما يشعر 
محافظة المصرى على استعال الأشّكال القديمة التى كانت مألوفة لديه قبل 
معرفته الاأحجار الصلبة . 

أما كثافة الجدران ‏ وتلك كانت من المميزات الضرورية فى أشكال 
المباني المقامة من اللبن - فأنها بقبت على حالما فى المانى الحجرية التى 


. كان رستخرج من محاجر قريبة منحلوان‎ )١( 


استمال الاحجار 
الختلفة فى البائى 
فى عبد الاسرئين 
الرايمة والخامسة 


' نقليد الحجر للاجزاء 
الخشبية 


الماح المصربة 
فى أسوان لقطع 


الاحجار وتجريزها 


أ ,الالبكرات 


0خ - 


تافق لمعك الا مدر الزاننة ب وكدلك عفدت من المج اف اولختيو 
الدولة القديمة الأجزاء التى كانث تصنم من الخشب فى المانى كالشقف 
والعمد ؛ ولا شوتنا هنا أن تذكر أن المصرى عكان يثل: الأبواب 
المصنوعة من الخشب فى ل بشاهد ذلك فى معيد الملك « زوسر» 
فأن أبوابه كانت مصنوعة من الحجر وإن كانت لا تستعمل ؛ وذلك 
محافظة على القديم من جبة ؛ ورغبة فى طول بقائها من جية أخرى . 

وقد استعيل « شبسكاف » ابن الماك « متكورع » المانى الضخمة 
المميزة للآسرة الرابعة بإقامة مصطبته الغريبة الشكل فى دهشور « مصطبة 
الفرعون » ( انظر جزء أولص915 ) ورغ أن الأعرام فى عبد الا'سرة الخامسة 
أصبحت أقل ححا وصلابة فى تركيبها » فاإن أستعال الأحجار الصلبةكان 
سائرا نحو الرق ٠‏ ويخاصة فى إقامة العمد وتنوع أشكاطا , وتقوشباء ونحتها 
وليس هناك أى محال للك فى أنه كان يوجد فى أسوان . وفى محاجرها 
مصائع ؛ ومدارس لاإتقان فن النحت وقطم الأحجار وتوريدها لمابد 
الملوك فى ذلك العصر ء ولا أدل على ذلك من السفن التى كانت تشق 
عفان اقل - عله من انراق بالاعدة ا والشترفات جروالا فأزرية الحيدة 
لتقام فى الأماكن التى أعدت طا ( أنظر جزء أول ص 6ه8 ) . 

ولا يونا أن نذكر هنا أن اللصرى فى ذلك الوقت قد توصل إلى 
اختراع البكرات التى تستعمل لرفع الأحجار الضخمة ١‏ وقد عثر حديئا فى 
منطقة الأهرام على بكرة كاملة . مصنوعة من حجر الجرانبت تدار بوساطة 
ثلاثة حبال ٠‏ وقد وجدت فى إحدى منازل مدينة الحرم الرابم : وكذلك 
عثر على جزء كير من بكرة أخرى في معبد الهرم الثانى الجنازى كا ذكرنا 


غ5 


كان يجبا خيال المندسين فى كيفية رفع الاأحجار إلى ارتفاع شاهق 


جبانات هذا العصر ومقابره 


كانت الجانات تنام فى هذا العصركا ذكرنا عند حافة الصحراء ؛ 
و يختلف القبر فى بداية العهد الطينى عن قبر ماقبل الأسرات ؛ إلا فى 
إذخال بعض التحسيات ء فثلا نجد أن فى عبد الأسرة الأولى أخذ القوم 
يقيمون قبورمم على شكل حجرات مستطيلة عظيمة الحجم بالنسبة لقبور 
ماقيل الأسرات ١‏ وقد زادوا فى تنميتها وتجميلها ٠.‏ فكسوها من الخارج 
اللبن ٠‏ وأحيانا كانت تكمى بكناء ثان من الخشب . وكان بتوصل إلى 
حجرة الافن من أعلى أو بواسطة سل مبنى فى صلب امقبرة . وهذا 
الشكل المستطيل للمقبرة قد أطلق عليه الملماء لفظة « مصطبة » فما بمدء 
وذلك. لوج اليه ينبا وين" السطلية الى ات أأمام نيوت التلاحين فى 
عصرنا هذا . والمأمل فى الجدران التى تحيط ببذه المصطبة جد أنها ماللة 
بعض الشىء . ويلاحظ أنه من أول الأأسرة الأولى إلى الأأسرة اثالثة 
كانت جدران المصطبة من كل نواحبها محلاة بكوى على غيئة أبواب أطلق 
عليها علماء اله ثار « الأبواب الوهمية » أو « الأ بواب الكاذبة » . وكانت 
هذه الأبواب تحذف فى المصاطب الصغيرة من الجبة المقابلة للصحراء . أى 
من الجبة الغرية . وأحانا كانت محذف من كل الجبات إلا جبة الوادى . 
وقد انمحصر وضعبا فى الجبة الشرقية فقط منذ الأسرة الرابمة بدون أى 
استثناء . 


نركيب القههة ى 
الميد الطيق 


الصطبة وشكلها 


موضعم الباب الوهمى 


مضع القربان 
فى القير 


استمال الحجر فى 
بعش أجزاء مقابر 


هذا العصر 


أول استعمال الحجر 
بصفة ظاهرة 


لالم" ل 


أما القرابين التى كانت توضم حول جة المتوق فى عههول”دفنه فى 
عصر ماقبل الاأسرات ؛ فقد أصبحت الآنْ توضم فى حجرات صغيرة ؛ 
أقيمت حول ححرة الدفن فى مقابر عظلاء القوم . وكان القبر يفط سقف 
مصنوع من ألواح خشبية ؛ نرتكز على كتل عظيمة من الخشب كذلك ؛ 
وفوق هذا السقف كان يقام مبنى من الحصى والرمل مغطى بكساء من 
اللبن ؛ وقد كشف عن مقابر عدة من هذا النوع. فى سقارة فى السنين 
الأخيزةة أ وحوكا بنش مان إضافة .: عل أن هذا لابق أن الصرى 
فى هذا المد لم يكن يستممل الأحجار ؛ فقد وجد فى سقارة أن الحجر 
كان يستعمل فى بناء أجزاء من هذه القابر . كالعتب », واللوحة المأنية 
وقد عثر على مقبرة من عبد الاأسرة الأولى كسيت جدران إحدى حجراتها 
بالحجر الجيرى وكذلك سقتها . 

وأول بشاء شوهد مرن الحجر الصلب كان فى عبد اللك 
« ودمو » رابع ملوك الانسرة الأولى ؛ إذ وجد أن رقعة مقبرته مرصوفة 
بالجرانبت . وفى نهاية الأسره اثانية وجدنا قير الك « خم سخموى » 
مكوا بأ كله بالحجر الجيرى الأبيض . ويلاحظ فى هذا الممد أن باب 
القبر كان يوضم فى الجبة الشرقية ؛ وكان يدل على موقعه لوحتان جنازيتان» 
وربما كان وجود الاب فى هذه الجبة دليلا على النشار عبادة الشمس » 
إذ يستقبلا المتوفى عند شروقها فى الصباح . 

وقد كشف حديثا فى سقارة عن مقبرة رئيس وزراء الملك « ودمو» 
وربدعى « حم كا » .وض نحتوى على مبنى علوى مؤلف من *؛ ححرة 
خاصة بكل الأدوات الأّية من مأ كولات . وأسلحة وأوان ٠‏ وكل 


ل ال 


مايحتاج إليه المتوفى فى حياته حسب اعتقاد المصريين فى ذلك المبد . 
وكانت جدران القبر الخارجية ١‏ مزينة بأبواب وحمية » أو كا يعبر 
عنها بعض عماء الآ ثار بواجية أبواب القصر الْكَى . والظاهر أن المصرى 
كان يعتقد أن لكل من منويات هذه الحجرات قرينا ؛ أو روحا 
مادية يتقمصه كا يتقمص القرين جسم المتوفى فى حياته الثاية ٠‏ وإلا 
فليس لوجود هذه الأبواب فى واجية كل حجرة أى تير آخرء إذ 
ى فى الواقع المرشد للقرين عن مكان الجسم الذى لابد من أن يتقمصه 
ليحيا حياة ثانية . 

أما مقابر ملوك هذا العصر فتتضم إلى نوعين الاول مبنى باللبن على 
تك مضاطن: اعتكية تال من هدةة ححزات: + وقد عثر ليا وداحة 
العرابة و تقادة . وهى لملوك الأسرة الأولى ( انظر جزء أول ص 64 الخ ) , 
و بعض ملوك الأأسرة اثانية . والثانى عثر عليه فى « سقارة » يجوار أهرام املك 
« وناس» وهى جانة نحتت فى الصخر تحت الأرض ء وتبلغ ساحتها 
المكشوفة إلى الآن عدة أفدنة . ويرجم تاريخها إلى عبد الاأسرة اثانية 
إذ عثر فيها على عدة أوانف من الفخار مقفلة بدادات عليها ختم الملك 
اتترنو». أعد. ملك الأسرة اثائة .ومن المتيل. أن السد الذى أخير 
له فى حجر « بلرم » ١‏ والذى بناه هذا الملك من الحجر . كان مقاما 
فوق هذه الجبانة ثم اختفى على مر الأيام » وهذه النظرية تنطبق على 
قبره النحوت تحت الأرض وفيه بقايا آثار من .عهده . 

وكذلك عثر على بقايا أوان من المرمر . وحجر الشيست .ء والديوريت ؛ 
علييا قوش من عبد ذلك الفرعون . وعلى قطمة منها ألقاب إحدى نسائه . 


الغرض من الباب 
الوهمى 


أنواع المقاير 
ل هذا النظر 


كشف ججانة شاسمة 
منحوتة فى الصخر 
فى سقارة 


شكل البيوت فى 
هذا الممر 


ا 


وهذه القطم الصغيرة من الرانيت ١‏ والبورفير , والمرمر تشبه فى صعبا 
ما عثر عليه فى الهرم المدرج . 

ولكن عا ؤت اله جد الست أن :هده المبانة قد استعيك 
فى العصور التأخرة مرة ثانية وعلى الأرجح فى المصر الفارسى , إذ وجدت 
فمها آلاف من الث المكدسة بعضها فوق بعض ومعظمها محروق . ومن جبة 
أخرى أوقف البحث لجأة فى العام الماضى فل يتم فحصها وستبق محتوياتما 
غامضة إلى أن بم نحنها بحثا عميا . غير أنه مما لاشك فيه أنها كانت 
للملوك والعظاء . وكانت تعتبر بقعة مقدسة حتى أن ملوك الاأسرات التى 
تلت . وعظاءها أقاموا فوقها وحوطا المقابر . والمعابد ؛ ويخاصة فى عبد 
ارين القانية و خواليافية + 

أما مسا كن الأحياء التى كان لا بد من أن توجد بالقرب من مقابرهم 
فلم يمثر على شىء منبا قط ٠‏ للأسباب التى ذ كرناها اننا . ولقد عوضنا 
عن ضياع هذه المدن ما وجدناه من مخطيط ببونها على الاوحات التى عثر عليها فى 
مقابرم . ققد عبر عنها الصرى بسور ذئ شرفات . ومن الحتمسل جدا 
أن المدن كانت مقامة داخل سور من اللبن ذى شرفات . ولا يبعد أن 
قلعة « هرا كنبوليس » (الكوم الأحمر الحالى ) التى برجم تارضضها إلى 
ذلك العبد كانت محوطة يجدار مزدوج . الداخلى منها أعلى من الخارجى . وليس 
لدينا أية فكرة عن ببوت تلك الفترة . وكل ما نعلمه أننا عثرنا على قطعة 
من الماج من عبد الملك « عحا» قد مثل عليها كوخ من القصب مسقوف 
يجريد نخل . وكذلك نشاهد أ كواخا أخرى من هذا النوع تقريبا منقوشة 
على رأس دبوس من عصر الملك « نعرمر » . ولا شك فى أن أشكال هذم 
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اليوت كانت موجودة فى ذلك العمى ثم ا ا 
الحال فى الْقابر . 

وفى عبد الأسرة اثالثة نجد أن فن بناء القابر قد تطور نطورا عظما 
جدا وخاصة عند الملوك وعلية القوم ؛ وافراد الشعب . 

فنى أوائل عصر الأسرة اثالثة نجد أنه قد حل محل القبر الذى بملوه 
بناه آخر من اللبن فى عبد الأسسرتين الأوليين بناء آخر من اللبن على شكل 
مستطيل عظيم المحم فى غالب الأحيارن ٠‏ ويطلق عليه المامة لفظة 
مصطبة . ويختلف شكل المصطبة فى هذا العهد عنها من قبل فقد أصبح 
بناء المصطبة مستطيلا وجدرانه من الحجر الجيرى المبذب الذى أخذ 
تكن آنا واخل .هذا المتطيل ‏ فكان: . علا عاطم هابا البان 
وكان أحانا يبنى فى هذا المستطيل بعض مبان بالبن لتمنعم شدة الضغط 
على السور الخارجى الذى بحيط بالمصطبة . 

ومنذ ذلك العبد كان لايقام الباب الوهمى إلا فى الجبة الشرقة . 
وقد متو المصطة عق ١‏ كاز مو انف واد .. بوذلك» لخدن ددا فق 
دفن فيها . فإذا كانت زوجة المتوفى مدفونة ممه فى مصطبته أقيم فيها 
بابان ومميان : وكان فى العادة ياب الزوجه اصغر ححا من باب الرجل ؛ 
وقد جرت الادة أن بكون باب الزوجة فى المبة السرى من اللصطية وكان 
الباب الوهمى يصنم من قطمة ؛ أو قطمتين فأ كثر من الحجر الجيدرى 
الجاوب من طرة أو من الحجر الحلى حنب ثراء المتوى ومركزه فى البلاط 
الى . وكان ينبت فى أصل الجدار الشرق من المصطبة كا ذكرنا 
وقد كان الغرض منه إرشاد الفرين أوالروح المادية « كا » إلى المكان 


الصطبة وشكلبا 


محتويات المصطبة 


نقوش الباب الوهمى 


مكان حجرة 
الدفن ومحتويانما 


لاعس 


الذى وضعمت له أى حجرة الدفن لتتضم إلمها بعد الموت ١‏ إذ يها 
كان المتوفى نحا ثانية فى القعر . 

وكانٍ الباب الوسمى فى بادىء الاأمر خاليا م نكل قش ثم 
كتب عليه اسم المتونفى ١‏ وبعد ذلك نقشت عليه صلوات دينية ٠‏ وتضرعات 
للمتوفى ؛ وبعد ذلك تدرج فرسم عليه المتوفى . وزوجته وبمض أفراد 
أسرته » ويخاصة الابن الأ كبر ء الذى أخذ يلمب دورا هاما فى تقديم 
لقرابين لوالده منذ الأسرة الرابعة ٠‏ وفى النباية كان ,برسم فى الجزء الأعلى 
من الاب الوهمى المموق: وتقيةكى:: (د هو :وؤوسته ا وامامته مائدة قربان 
صور عليها كل مالذ وطاب من أنواع المأ كولات ١‏ والشراب . 

وخلف هذا الاب الوهمى كان يوجد البثر الذى كان يؤدى إلى حجرة 
الدفن ؛ وكان يصل عمقه أحيانا ٠‏ إلى نحو أربعين مترا + وهذه الابار 
كان الجزء العاوى منها مبنيا بالاأحجار إلى أن يصل إلى الصخر فينحت 
فيه إلى العمق المطلوب ؛ ثم تنحت فى النباية حجرة الاق فى إحدى 
عراتت النري و كاف عباال ٠:‏ عتلك يكيم تددر افر ا لكان 
تبلغ أحيانا ,فى + مترا . وكان يدفن المتوفي إما على رقعة الحجرة مباشرة » 
أو ف “تاباك من الحسن الخيرى او اللرانيت .خنين: الاعوال:-.وكان 
يوضم حول هذا التابوت كل الاثاث المأتهى الذى كان يظن المتوفى أنه 
فى حاجة إليه فى آخرته . وأحيانا كانت توجد حجرة الدفن سليمة لم 
يها إننان من قبل . ومع ذلك لم نجد مع المتوفى أى أثاث مأتى . 
من علية القوم . وليس هناك أى شك بمد ذلك فى أن موضوع 
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كوضم الأثاث المأتى فى حجرة الدفن ٠.‏ ان بتوقف على الاعتقادات 
الدينية لصاحب المقبرة نفسه . 

وليس من الضوورى أن يكون عدد آبار الدفن التى كانت تقام فى 
المقبرة بقدر عدد الأبواب الوهمية النى كانت مثبتة فى الجدار الشرتى 
منها ؛ وقد حدث أن قم صاحب امقبرة لنفسه بابين وحميين » ويكتب 
على كل مهما اسمه وألقابه . فنى هذه الحالة تحكون حجرة الدفن موضوعة 
بيهها فى أعماق الصخر . وأحيانا كان يستماض عن حفر بر عمودى فى 
قلب المصطبة يحفر ميزلق فى إحدى جوانب المصطبة يؤدى فى اللهاية إلى 
حجرة الدفن التى كان موقعها دائمًا خلف الباب الوهمى . وكان هذا المازلق 
يصنم لسبين ١‏ أوهما لنسبيل إدخال التابوت فى حجرة الدفن ٠‏ وثانيهها 
لتضليل اللصوص ٠‏ وى كلا الخحالين سواء أ كان البثر ١‏ أو المنزلق مؤديا 
إلى حجرة الدفن ٠‏ فاون اللصوص كانوا يعانون المثناق المظيمة فى الوصول 
إلى مكان حجرة الممتوفى . وذلك لان البثركان يملا بعد الدفن بالبقايا 
التخلفة من نحته 

ويظبر أن ذلك كان من الطفوس الدينية . إذ لم نجد قط برا 
قد ملشت فوهته بغير اتخافات التى نتحت من نحته فى المخر . وهذه من 
الوسائل التى تساعد الحغار على معرفة عما إذا كان البثر سلها أو سطا عليه 
عليه اللصوص من قبل . فإذا وجد أن الأحجار الصغيرة والحصى التى 
فلأ فوهة البثر مكونة كبا من عمخلفات النحت لم يخالطها شىء آخر عرف 
أن حجرة الدفن سليمة . وقد تبنت هذه النطرية فى الآبار التى وجدت 
على هذه الالة . أما الأ بار التى نيبت فنجد فى فوعها أجساما غمريبة ؛ 


الطرق الؤّدية إلى 
حجرةالدفن وأنواعها 


علامات حجرة الدفن 
الى لم تمس 


البثرْ الكاذب 


وسيب حفره 
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وهذا دليل على ألما نبيث من قبل . هذاإلى أن حجر الدفن كان 
يسد باما بأحجار ضخمة : أما الأزلق فكان يقفل من أوله إلى آخره 
بأحجار ضخمة من الحجر ؛ الواحدة تلو الاأخرى مما يجمل انتزاعها من 
الممزلق صعبا . 

ومن المدهش أن الحفائر التى عملت فى منطقة الأعرام حديثا كشفت 
لنا عن ظاهرة ح-_ديدة : فقد وجد يجوار البثر التى 'تؤدى إلى ححرة 
الدفن بثر أخرى لا تؤدى إلى ححرة دفن ١‏ وتعم هذه الظاهرة فى 
أ كثر من مالة وخسين مصطبة ؛ أى أنه بوجد بجوار البثّر الحقيقية بعر أخرى 
لا تؤدى إلى حجرة دفن » ولا يعرف السبب الذى من أجله حفرت ؛ وقد 
ظن البعض أنها ببر قد ابتدىء فيها ولكن لم يكل حفرها غير أن تكرار 
هذه الظاهرة يدحض هذا الزم . وفى اعتقادنا أنها ير وهمية للمصطيبة 
كا أن ها بايا وهميا . وك أنه كان للمصطبة باب وهمى تدخل منه القريئة 
( الروح الجسمية ) لتحل فى الجسم وتغذيه حتى لايموت أبديا . كذلك 
كان لجسم ظل « خو » كا يعبر عنه المصريون ء مقره البْْر الوهمية 
يصل منها إلى الجسم الحقيقى . ويحل حله إذا أتلفه الدهر ؛ و بذلك كان 
المصرى يحتاط لنفه من كل الوجوه . وإلا فلس هناك أى تفسير آخر 
لهذه البثر ااوهمية »على أن وجود هذء الْر كان شائما فى الدولة القديعة, 
وبخاصة عند علية القوم . كا تدل على ذلك مقابر أهرام الجيزة ٠‏ ومنطقة 


نقارة 


السبب فى تقدم بناء المصاطب وتعدد 


مجراتها. 0 
كان أقارب الوق مجلون أمام الباب ألوجمى عند. زيأرنهم له فى ايام 


لومم 


الأعياد والمواسم ؛ ومعهم القرابين التىكنوا يضعونها على مائدة قربان 
مصنوعة من الحجر ؛ وبتقدم العمران والمانية أخذ القوم كرون ف 
الاعتناء يقابرهم عناية تتفق مع مكانهم فى اليئة الأجماعية . فدلا من 
الجاوس أمام الباب الوهمى بنوا ححرة للجلوس ولتقديم القربان فى صلب 
المصطبة ٠‏ وجملوا الا بواب الرهمية فى جدارها الغربى . أما باب هذهالحجرة 
فكان فى العادة فى الجبة الشرقية . أو البحرية وأحيانا يكون فى الجبة 
اقبلية ولكن ل نثر على باب للحجرة فى الجبة الغربية لقيرة . إلا فى 
واحدة بجبانة الأهرام » وهذا كان لضرورة ملحة وهى ضيق المكان . أما 
اباب الوممى فكانه لم يتغير قط . إذ كان دائًا يتحه إلى الشرق ليواجه 
الشمس عند الشروق . وسطع عليه عندما تطلع واذلك كانت تصنع فى 
القبور المقوفة فتحة فى الجبة الشرقية قبالة الباب الوهمى . بطريقة تجمل 
أشعة الشمس تنفذ منها فى الصباح ١‏ وترسل خيوطها على الباب الوهمى 

وهنه"المحرة كافك غلم )ما لير نادف الامن اطلرين اثارت الك 
وللقرابين وبعد ذلك نشاهد أن مدخلها أخذ نت عله ضاوات دنية © وام 
المتوفى وألقابه على العتب العلوى ثم تدرج بعد ذلك ففقش جاناه 
الخارجيان برسم المتوفى ثم أقاربه . وبعد ذلك هش جاناه 
الااخلياف بما يبه ذلك . ولماكان المصرى يتقد أنه سيحيا 
حياة أخرى فى القبرماثلة لحياته الدنيوية » أراد أن يمثل كل ما كان يتمتع 
به فى الدنيا على جدران هذه الحجرة الثىكانت فى الأأصل لوضم القرابين . 
ولاش افازةاع فأعيك يكيم أولاسناة عنته المدرة مد وكان أخداا 


الزيادات التى أدخلت 
فى مبانى المصطبة 


على جدران المصطبة 


شدعانن' المع امبر الاين" او نحت مضطلة. قف الصك عضوي 


لاا 78 نم 


على ححرة جميلة ؛ ثم أخذ ينقش على جدرانما كل مناظر الحياة اليومية , 
وماكان ينعم به من بذخ وترف . ولااكانت الحجرة الواحدة لا تكتى 
لذلك أخذ يضيف الها ححرات أخرى ؛ وثمرات حتى إن واحدا من 
علية القوم كانت مقبرته تحتوى على أكثر من ثلاثين حجرة . وخص 
كلا منها برسوم معينة ١‏ إذكان يعتقد أنه بقوة السحر يمكن أن يتمتم بما 
تثله هذه الرسوم . ويرجم الفضل فى معرفتنا حياة المصرى القديم الاجماعية 
والدينية من كل الوجوه هذه النقوش . فنشاهد على جدران هذه المقابر 
أنواع القرابين التى كانت تقدم لمتوفى ١‏ وماكان ياهو به من صيد البرء 
والبحر » ومعيشته المنزلية وحقوله وما فيها من زرع متلف الوانه ٠‏ ونوعه 
وكذلك الرياضة البدنية ؛ وغير ذلك مما سنتكلم عنه عند الكلام على فن 
اللحت . وف الواقم أصحت هذه القابر يثابة بيوت للاموات نؤلف مدئة 
شوارعبا » وأزقتبا كما يشاهد ذلك فى جبانات الجيزة . وسقارة ؛ وكانت 
هذه المديئة فى عبد الدولة القديمة تقام حول قبر الماك ( الهرم ) . وذلك 
لأن عظاء القوم كانوا يريدون أن يلتفوا خول مليكيم فى آخرتهم كا كانوا 
يلتمون حوله فى دناهم . 
مقابر الملوك 


أما مقابر الملوك فى هذا العصر . فكانت فى أول الأمر تبنى على 
هيئة مصطبة ١؛‏ ومعظبا عثر عليه فى ( العرابة المدفونة ) ١‏ و ( تقادة ) : 
وقد عثر على أول قير بنى املك « زوسر» فى ( ببت خلاف ) القرية 
من العرابة وفد وجد فيه ححرة مبنية بالحجر الجيرى ؛ وهو على شكل 


-1و؟- 


مصطبة حقيقية . غير أنه على ما يظهر لم يرض بأن نكون مقره الأخير 
ويحتمل أن « إحوتب » مهندسه الحمارى العم ٠‏ وجه نظره إلى منطقة 
تازه القدينة الى بتع للشواكق هذا العسر يهل العادة + و امت الا ين 
لبعض الملوك ؟! أثبتت ذلك الكشوف الحديثة . هذا إلى أنها كانت على 
مقربة من محاجر طرة حيث كان من السبل قطم الأحجار الجيلة لبناء 
القبور والمعابد ٠‏ وكذلك كانت قريبة من مقر حكه . 

وتدل الظواهر على أنه أقام لنفسه مصطبة من الحجر الجيرى الحللى 
اليذب ؛ ثم بنى فوقها ثانية أصغر مساحة . ثم ثالثة أقل مساحة من الثانية 
وهكذا . حتى بلغ عدد المصاطب سبعاً بعضها فوق بعض . عن أن 
تعاقب الدهور قد أغار على السابقة منها شحاها من الوجود . ولم ببق منها 
لذن يذل عل الها ترقد اطق عل هنا الى علا اسم ( الحرم المدرج ) 
إذ أن شكله لا ينطبق تاما على مدلول المرم الحقيقى . ولا غرابة فى أن 
« زوسر » رفم بنيان قبره إلى هذا الحدء لان فى ذلك معني عميقا. إذ 
كان يريد علوا فى المات كا كان فى المياة . فكان غرضه أن يشرف 
قيره على قبور رجال بلاطه . وعظاء دولته ١‏ التى كانت حول قبره + 
ويكون أول بناء ترسل الشمس أشعتها عليه من كل جوانه عند ما تشرق 
فى الصباح » ويخاصة إذا علمنا أن الا له الأعظم هذه المنطقة فى هذا العصر 
هو الاإله «آتوم » الذى أصبح فيا بعد إله الشمس يكل ممانيها . 

وقد أسفرت البحوت الاثرية التى قام بها علماء الآآثار فى الجزء 
الأسفل الذى تحت الطرم المدرج . وماحوله عن معاومات ١‏ وثروة أثررية 
لاتقدر بقيمة . فقد عثر فى جوف الصخر الذى تحت مسطح الهرم ٠‏ على 


كيفية بناء الحوم 
الدرج وسببها 


دفن نحت ارم 


ابه 


حجرة الدفن العظيمة المكسوة بالجرانيت ١‏ وعلى حجرتين مرصمتين بألواح 
صغيرة من القاشانى الا زرق ١‏ وقد كانتا معروفتين منذ زمن بعيد . وتمد 
الطريقة الفنية الحاذقة التى نقت بها هذه الالواح فى الملاط بالغة حد 
الأمجاب والدهشة ودلة على ما وصل إليه القوم من المهارة الغنية 
فى هذا العصر ء وهذه الألواح كان سطحها الخارجى مقوسا بعض الشثىء ؛ 
وكان فى ظبر كل منها ثقبان صغيران ٠‏ يوضم فيهها خيط من القنب يلصق 
الملاط . وقد أمكن بالا لقاب الرسمية التى وجدت منقوشة على إطارى باب 
المدتين : أن: نحدة بالضبط. تارق + ولكن, اح هلاه الآثار قذفك 
فى أن لون القاشانى الأزرق ٠»‏ والهارة العظيمة التى رصعت بها هذه 
الأاوام . وكذلك كتابة اسم للك « زوسرالحورى» « نب ممات » 
يرجع عبدها إلى عصر هذا الملك . وفى اعتقاده أن هذه ترميات ؛ 
وإصافهات: علك. ف عرد اللا بره :النادسة والشرييق 4 ان فى اعريد 
الركة العير ب لا جرخن انيد ازاك اله دعن بان بالمكفروي 
الحديثة . ول بأخذ به أحد من الملماء . وذلك لأنه فى عام سنة ١950‏ 
عثر فى الجبة الجنوبية من الطرم فى جوف الأرض . على مقبرة أخرى 
محتونى على حجرة دفن من المجرانت ؛ وعلى عدد عظيم من الممرات ؛ 
والحجر المستطيلة الشكل ممظمها مزين بألواح من القاشانى مشابهة لما وجد 
فى المقببة الأولى ٠‏ ووجد منقوشا على إطارات الابواب « نتر خت » ؛ 
وهو لتب الملك « زوسر» . ووجد فى إحدى الحجر ثلاث لوحات كل 
مها على شكل الباب الوهمى ؛ وعلى كل شل الملك « زوسر» . ولا 
نزاع إذن فى أن هذا القبر هو لؤسَن الاسرة اثاثة . 


سوم 


وفى عام سنة بغة؟ اكشت اق رقعة إحدق هذه المحرات تقب 
لموص يؤدى إلى ردهات أ كثر عقا ٠‏ يظبر أن جدراما كانت مكسوة 
بالخشب . وقد عثر على تابوتين من المرمر . يحتوى أحدهها على صندوق 
من الخشب مغشى بورقة من الذهب مثبته سامير صغيرة . رءوسها من الذهب 
لا يبعد الواحد منها عن الآخر سوى بضعة ملليسترات . ولكن مما يوسف 
له أن هذه الورقة كانت قد التزعها اللصوص ؛ غير أنه لحر الحظ 
بقى منها جزء يكن .به معرفةكفية تركيها يا كانت فى الااصل . وتدل 
البقايا الآدمية التى بيت فى التابوت على أنها لطفلة صغيرة السن ؛ ويحتمل 
أنها بنت الملك « زوسر» . 

وعند ما كان البحث مستمرا فى عام سنة 1984 لتتبع الممرات امختلفة 
الى عيرق المرم المدرج . لاحظ بعض المال وجود قطع عدة هق أوآن هن 
لمرمر وغيره من الاأحجار لاصقة فى جدران إحدى الردهات ؛ لخول 
العمل إلى هذه الجبة . وفعلا عثر على زدهة مكدسة بأ كوام من الأأوانى 
المصنوعة من المرمر ١‏ والاإردواز ٠‏ والديوريت ١‏ والبورفير . وأحجار أخرى 
صلة . ثم على ردهتين أخريين مشابهتين للأولى . وقد استخرج من 
هذه الردهات الثلاث ما يربو على اثلاثين ألف إناء ٠‏ ولكن مما بيؤسف 
له أن سقف هذه الردهات قد خر على الأوانى فآ يترك منها إلا عددا 
صيلا سلها . وقد نقلت هذه القطم المشبة حسب موضهها بكل عناية حتى 
يمكن تركيب عدد عظم متنأو إاذته إل جالية الا حلة ا 

ولا نزاع فى أن الأشكال الختلفة التى وجدت بين هذه الأوانى . 
وتعدد أنواع الأحجار التى صنعت منها . والنقوش الميراطيقية التى وجدت 


محتويات الردهات 
الى كشف عنبها 
فى الهرم الممرج 


الاوانى الصنوعه 

من المرمر وغيره 

القى عثر عليها فى 
جوف الهرم 


همية هذه الاوانى 


على مقاض الكثير منهبا دالة على أسماء بعض الملوك . وعظاء القوم فى 
هذا العصر وألقابهم كل هذا يجمل لهذه الأوانى أهمية عظمى . ويخاصة 
عند ماتدرس درسا علا مستفيضا » وهذا طبما يحتاج إلى بحث طويل . 
وحمل شاق بضم سنوات ولكن على الرنم من ذلك فإن أصلح مها 
يدل على أن صناعة هذا العصر قد بلغت مبلفا عظها فى سلامة الذوق » 
والحذق فى تمليد صناعة الفخار للحفر فى امرمر ؛ وأعجب هذه 
الاأمثلة أوانى المرمر التى كان يصنها حفار هذا المصر لتحاى آلية الفخار 
مثلا فيها الحبال التى كانت تربط بها لتملق سها . هذا إلى أن الحفار قد 
تفئن فى صنع أشكال جديدة خلابة النظر لم نكن معروفة من قبل , 
وهذه الاوانى كانت تصنم بأحجام مختلفة . تبلغ الواحدة منها أحيانا مايقرب 
من متر فى عرض أر بعين سنتيمترا . ولسنا نبالغ إذا قررنا حسب رأى أحد 
الفنانين الحاليين أن الأناء الواحد كان يحتاج إلى عمل نحات طول العام 
هذا إذا كان الفنان يشتفل با لات ساذجة كلتى سنذ كرما . أما إذا 
كانت لديه آلات أخرى تفضل هذه الآلات ؛ كانت سرعته فى 
إنجاز صنم الإناء أقل مما ذكرنا . 

ولم نمثر للآن على أهرام للملوك الذين خلفوا « زوسر » مباشرة على 
عرش الملك . والظاهر أن المرم الذى ينسب إلى املك « حونى » فى 
« دهشور» آآخر ماوك الأسرة لم ينبت بصفة قاطمة للآآن أنه هو المشيد 
له أما هرم ميدوم الذى بناء الك « سنفرو » فيشبه هرم « حونى » 
فى الشكل . أى أنه لا يمكن أن يسمى أحدهما هرما بالمعنى الحقيقى » ورها 
سبمى هرم « سنفرو » ( الطرم الكذاب ) . 
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ويعتقد « مأسبرو » أنه بى هذا ارم لكرن نأوى اله بصمته ملك . 


الوجه القبلى . ولكن وجدنا أن هذا الملك قد أقام لنفه هرما ثانيا 
فى « دهشور » تنطبق عليه كل صفات الرم الحقيق . فقاعدته مربمة 
الشكل ؛ وكل وجه من وجوهه الأربعة على شكل مثلث . وهو مبنى بالحجر 
الجيرى الهذب . ومكسو بالحجر الجيرى الأملس . وظاهر هذا الهرم يجنم 
بين الفخامة والبساطة فى أن واحد . ومن ثم بنى خلفاؤه كثيرا على منوال 
هرمه هذا . ولا تختلف عنه إلا فى الحجم وى قطم الأحجار التى كانت 
تستعمل لبناء وقد شيد بعده «ه خوفو» و « خفرع » و« مكورع » 
ش أهرامهم على هضبة الجيزة . وقد تكلمنا علها وعما يتبعها من الملحمات فى 

أما المللك « دد فرع » الذى يعتبره بعض المؤرخين أنه جاء بمد 
« خوفو » ( وهناك قول أنه جاء بعد « متكورع » ) فقد بنى عرمه فى 
« أبورواش » لأسباب داخلية ( انظر جزء أول ص 540 ). 

ممابد الأهرام : لم يكن القبر الملكى يشمل الهرم وحده بل كان 
لكل هرم معبدان . وقد تكلمنا عن المعابد وماهية كل مها فى عبد 
الاسرة الرابعة وحكذلك عر:_ ممبد الشمس خلال الاسرة الخامسة 
( انظر جزء أول ص 0" الل ) . 


فنا النقش والنحت فى عهد الدولة القديمة 


بدأ الكان 'الصرق ند عسن نا قل الاامراك”. رز خيارة :وجدنا 
فى حفر الصور . والأشكال الختافة على الاأححار الصلية والحثة وعلى 


هرماه سنفرو » 


هرم« دد فرع » 


لوحة الملك .« زت » 


اللوحات الأمية فى 
العمر الطيى 


ل85” همده 


العاج ؛ ولا أدل على ذلك من النقوش التى على اوحة الملك « تعرمر » 
التى أظبر فيها تفوقا عظما بالنسبة للمصر الذى صنعمت فيه . وقد استمر 
الفنان يعمل فى هذا المظمار بشىء من الدقة عند ابثاق فجر التاريخ فى 
الأاواح الجنائزية » وفى صفائم: الماج التى بقى منها بعض ما يدل على مبلغ 


ما وصل اليه من الاإتقان فى هذا الفن . 


' وأدق. قطعة جمعت بين الرشاقة والانسجام هى لوحة الملك « زت » 
( التعبان ) الحفوظة الآن بمتحف اللوفر ؛ وهى لوحة من الحجر الجيرى 
الأبيض . مستطيلة الشكق » مقوسة من أعلاهاء وقد تفش على رقسنها صورة 
الاإله « حور » واقنا على بناء مستطيل يثل واجبة القصر الملكى بحيط 
به سور » وى وسط هذا السور تقش امم املك علامة التعبان وهذا الرسم 


. وهذه الكتابة برمزان للحاية التى يقوم بها الا له للملك والدولة المصرية ولا 


شك فى أن عين الفنان تجد' فى مموعة رسوم هذه اللوحة الرشاقة فى التفاصيل 
وكذلك البساطة . والحذق والانسجام ؛ مما يشعر بالعظمة ويبعث فى النفس 
الإعجاب ؛ ويلا النظر سرورا وراحة . 

على أننا من جبة أخرى نشاهد من هذا العصر لوحات أخرى ليبس 
فيها ثىء من المال يثير الاعجاب فى انفس رغم أمها ملكبة . من ذلك 
لوحة الللكة « مرنيت » الأمّية . ولوحة املك « بر إيب سن » 

أما لوحات الأمراء فكانت فى مجموعها خشنة الصنم وليس عليبا إلا 
صورة المتوفى . وأثم مثل من هذا النوع لوحة « سا إف » الذى عاش 
فى عبد الللثه « قع » ومن المدهش أن هذه الألواح لم تكن وتنا 
على بنى البشر . بل كانت كذلك تقام على قبور الكلاب » وكانت هذه 


57 حت 


الحيوانات تدفن فى معظم الأحيان يجوار قبور أسيادها . وقد عثر على 
أمثلة من هذا النوع فى حفائر ثعال سقارة من عبد الأسرة الأولى والثائية ٠‏ بن أنة وكلدب 
وقد استمر تصوير الكلاب على اللوحات طوال عبد الدولة القدمة وفى عبد 2 «الافزام 
الدوة الوسلى أيضا ء وذلك أن كار موظق هذا العصر كانوا ينلوتكلابهم 
على لوحانهم الجائزية لاعتقادمم أنهم سيتمتمون بها فى حيلتهم الآ خرةكم 
كانوا يتمتعون بها فى دنياهم . يضاف إلى ذلك أن لوحات الأ قزام العدة 
التى كشف علّها تدل على أن هذه الخلوقات المجبية كانت تتمتع محظوة 
كبيرة فى القصر الملكى وقد أظهر الفسان ممارة فائقة فى تصوير هؤلاء 
الا قزام المنوهى الجسم بكل دقة . وأمانة » وحذق يفوق ماكان ينتظر 
منه فى ذلك المصر السحيق فى القدم ء ولا غرابة فى ذلك فت 
هؤلاء الأقزام كانوا أعظم أداة للسمر والسرور والترويج عن النفس عند 
املك فى ذلك العصر 17) ( انظر جزء أول ص 888 ال ) . 
أما لوحات العاج الصغيرة التى يرجم تاريخها إلى ذلك العصر ء. فلها 
قيمة تاريخية عظيمة جدا فيها حاول الفنان أن ,تخلص من قيود المصر 
السابق ١‏ ويظهر فى الاأشكال التى يحفرها المركة والحياة وإن كان لم يوفق 
ويمكننا على وجه عام أن تحكم على فن النقش فى ذلك المصر بأنه قد انحط قيمة الاواح الفنية 
عما كان عليه فى عصر ما قبل الااسرات ؛ ولذلك لا يمكننا أن نقارن لوحة منقوشة فى هذا الممر 
من هذا المصر الطينى بلوحة من عصر ما قبل الاسرات الحديث مثل اوحة 
«نعرمر » ؛ ورءوس الدباييس . وسكين جبل العرق فكل هذه تنم عن جمال فى 
الفن»؛ وحسن فى الذوق مما لم يصل إليه فنان العصر الطينى (جزء أول ص١٠‏ ) 


12 .م رلتهد تعاتعطد5 5ه رقطسه[! كلعه؟] ر,و5غزياء12] (1) 


سبب اتحطاط الفن 


الكتابة المصرية 
عامل من عوامل 
انقدم الفن 


- 


والواقم أن هذا الانحطاط الفنى لم .أت سيب غدم ذكاء القنان “بل 
جاء ننيجة ميله لحب الاختراع . والتجديد . والخروج عن القيود القدعة . 
إذكان يحاول أن برسم مناظر منقدة تحتاج إلى -مران فنى حكبير ؛ حق 
تبرز فى علم الفن قظعا فنية جمياة . وفى الح يمتاز هذا العصر الطينى 
بتركه الصور القليّدية المقيدة بالموضوءات الخاصة ٠‏ التى كانت شالمة 
الانقال: فل عر ما 0ل الاأسيزات © وأخة يوتحت قفن جف قري 
راق » ولا شك ف أنه ليس هناك ما هو أدعى, إلى الاإعجاب والسرور من 
عصور التكوين الفنى التى ترسك فيها الفنارن يتامس طريقه فى 
مجاهل الفن المنشعبة ليهتدى فى الهاية إلى السبيل القويم ١‏ بعد أن يضل 
مرات عدة فى تجارب تنهى بالفوز أخيرا . 

عل أن (الكناة المصرية التندعة ‏ شبيا ايك أ كرا باضه لسري 
لينبغ فى فن الرسم والنقش ١‏ لأن طرق كتاتها ٠‏ وتمدد رموزها يحتاج 
لبارة عظيمة قوامها القنان السابقان » إذ كان المصرى عند تدوينها على 
الأححار يرسمها أولا ؛ وبعد ذلك ينقشبا ؛ وهذه الكتابة كنا كانت 
إشاراتها أقرب محاكاة للطبيعة .كان جماها أبهى . وأعظم ١‏ ولذلك كانت تمد 
من الفنون الجيلة . ورغم أن الكتابة فى ذلك المصر لا تزال فى طفولتها 
فين تصوير الملك ( تعبان ) ؛ وهو يمثل بحرف زاى فى اللفة المصرية القديمة قد 
قش على لوحته بإتقان مدهش بالنسبة للكتابة فى العصر الذى نحن بصدده 
ويمكننا أن تتتبع الخطوات التى خطما الكتابة المصرية القدية تدريجا 
نحو الرق مما نشاهده على أختام الموظفين فى ذلك العصر ء. واستمرارها فى 
طريق الاإتقان حتى بلغت القمة فى عبد الأسرتين الرابعة ٠‏ والخامسة . 


داك4هة؟ 


إذ كانت تظبر الحروف منقوشة على الأحجار فى مقابر بعض عظلاء الدولة 
وكان كل حرف منها بثابة قطعة فنية فريدة فى بابهاء إذ كان ديدن الفنان 
فى ذلك أن يحاى الطبيعة فى الطيور , والأشكال الختافة التى كانت 
تتألف منها الأشارات المصرية القدعة . 

ولا شك فى أن أ كبر محال أظبر فيه الفنان المصرى براعته .“فى النقش 
والتصوير . عى الماظر التى مثلها على جدران مصاطب الدولة القدمة .وق 
ممابد ملوكها . وكانت بداية هذه التقوش ما كان يكتب على اللوحة التى 
كانت.توضم أمام باب قبر المتوفى إذ كان يقتصر فيها أولا على اسم صاحب 
القبر . ثم أخذنت تتدرج شيئا فثيثا بتطور نظام الأسرة الاجائى ( كم 
سيأنى بمد) ١‏ حتى أصبحت تتق ش كلها برسوم ؛ ومناظر تمثل صاحب 
القبر . وزوجته ١‏ وأسرته ٠‏ ولا غمت الاإعتقادات الدينية ٠‏ وازدادت ثروة 
البلاد الداخلية . وأصبح القبر مؤلفا مر عدة حجرات. 
تمش على جدرانها رسوم ١‏ ومناظر تثل مواضيع ممتافة عن الحاة . وهنم 
الرسوم كانت فى بادىء الامر يقصد منها تأدية وظيفة نفمية محضة . ولكن 
بقدر ما كان يظهره الفنان من الجارة والدقة فى تصوير الأشياء على حتيقتها 
كانت النفعة أكثر وأمم . ولأجل أن نصل إلى كنه هذه النفعة يجب 
أن نشرح الاعتقاد الددينى الذى من أجله كانت تنقش هذه المناظر على الجدران . 

وتفير ذلك أن المصرى كان يمتقد أنه سيحيا حياة ثانية فى قبره ؛ 
وكان يعتقد أن الإنسان مركب من عناصر عمتلفة نذكر منها الجسم المادى 
«زت » 5 القرنة . وم الروح المادية ٠‏ وكانت تضم إلِه فى قيره 
بعد ماته . ويها كان يمكنه أن يميش فى قيره ويمخرج منه هارا ؛ و يعود 


الابداع الفنى الذى 
ظبر فى النقوش الى 
على جدران المقابر 


الاحتباطات الى كانت 
اتتخذ للمحافظة على 
الروح الماددبة 


بن + 308 ين 


إليه ليلا ثم الروح النوراية ؛ وكانت تصعد إلى السماء وتنضم إلى عام 
الأرواح ٠‏ الذى كان يثل بالتجوم بالقرب من الاوله « رع » إله السماء 
وقد جاء فى متون الأهرام مايثبت ذلك . 

وكان هم المصرى طوال حياته أن يعمل لما فيه راحة قرينه فى 
قبره » وذلك كان يتطلب أشياء عدة . فكان نزاما على المصرى أن 
بحافظ على جسمه بعد الموت من التلف أو العطب ؛ لأنه إذا حدث فيه 
تشويه » أو تمزيق ١‏ لا يمكن للقرين أن يتعرف عليه ٠‏ ولذلك كان بصنم 
لنفه قبرا فى أعماق الصخر . ويضع جسمه فى تابوت ضخم عظيم الغطاء 
محم الإغلاق بعد أن محنطه . ويكفنه فى لفالف عدة ؛ وممه كل 
خليه يؤواالة الذى كان يمتع به فى الحياة الاياء أو اذى صنع 
خاصا بقبره . وزيادة فى الحيطة كان يوضم بجانب تابوت المتوفى رأس 
نن الجر الويئى لاني + أو الجراتيت تماى برآي التوق يكل أداقة 
تمكنة . فإذا ماجاء القرين إلى القبر لينضم إلى المتوفى كانت هذه الرأس 
المرشد له فى القبر . ولحكن القرين لم يكن يكفيه ذلك بل كان يتطلب 
ما يعيش عليه ٠١‏ وينقل منه للمتوفى . من أجل ذلك كان المصرى بحجبس 
الأوقاف ويمين الكنة للإشراف عليها ٠‏ وليكونوا فى خدمة الروح 
المادية «كا» . ( أى القرينة ) ويعدون ا الطعام كل يوم عند الباب 
الوهمى للقبر الذى كانت تخرج وتدخل منه كل يوم لتأخذ الطعام من مائدة 
القربان التى كانت توضم أمامه . وهؤلاء الكبنة مكان يطلق على كل 
منهم « حمكا » ( أى خادم القرين ) . و بدون هذه القرابين كانت القرين 
لا تنضم إلى المتوى فى قبره و بذلك ين فناء أبديا ٠‏ وكان المصرى بحتاط 


.تخ د 


لنفسه من جبة أخرى لتبقى حياته دائمة فى القبر » وذلك أنه خوفا من 
أن يبلى جسمه أو يزق فتضيع معاله ؛ وتضل القرين الطريق للوصول 
إلى معرفته . كان يصنع لنفسه كثالا ينتى فيه بدقة تصوير ملامح الوجه 
لتحل فيه القرين بدلا من الجسم الحقتق ١‏ وستتكلم عن ذلك فيا بعد . 
ورغم كل هذا كان المصرى لا يبدأ له بال لما عساه أن يحل به فى قبره 
بعد موته إذا أحمل خدام القرين تقديم القربان له . أو اغتصيت الا وقاف 
التى حبسها ليقدم منها القربان كل يوم لقرين . فكان يلجأ إلى فنون 
السحر وقوتها . إذ كان يعتقد أن كل ما يرسم على قبره من مأ كل 
ومشرب . ومن مناظر مما كان متم به فى حياته » وكتابة قواتم الطمام 
الذى كانت تنوق إليه نفسه . كل ذلك يمكن أن ينقلب إلى صور حقيقية 
عتم بها فى آخرته .. وذلك هو السر فى نقش هذه المثاظر على جدران 
القبور فم يكن يرسمها لبه الفن أو سروره بالناظر الجيلة ٠‏ بل لبه المتع 
تاها بالطرق السحرية . ولعمرى لست أدرى من أين جاء الزم بأن 
المصر بين كانوا يعملون لآ خرتهم طوال حياتهم ؛ وأنهم كانوا يفضلون الحياة 
الالغرى عل اللياة: الذيا .فالامر بالعكن "إذ أن مره اعفاد 
المصرى بأن الحاة الاخرى صورة مطابقة للحياة الانيا؛ ورسمه 
فى قبره كل ما كان ينعم به فى دنياه . وحمله كل ما كان يمتم 
به من أثاث وحلى هدة حياته ليكون إلى جاننه فى القبرء لا كبر دليل 
على تعلقه بالحاة الدنيا ومتاعها وعدم قدرته على تصور الآخرة بصورة 
أخرى . ذلك أن أعظم ما كان تناه المصرى فى حياته عمراً طويلا 
ومن كل ما تقدم يمكننا أن حك بأن المصرى قد خصص كل جبوده 


الاعتقاد فى قوة 
التعاويذ السحربة 


المصرىكان متملقا 
بالحياة الدننا أحكثر 
من الآخرة 


وظيغة الكا أوالروح 


المادية 


ارق بيت الروخ 
الادية والروح 
النورانية 


ل 


لخدمة القرين ٠١‏ فنتج عن ذلك أنه توصل بطريق غير مباثشمر إلى النبوغ 
فى ففى النحت والرسم وفن المهار . فأقام المقابر الضخمة للمحافظة على 
جسمه لتمود إليه القرين ٠‏ وصنم القائيل الجيلة لتحل فيها القرين ؛ وبنى 
امال العظيمة لخدام القرين . ويوجد بزهان مادى يثبت نا تمسك المصرى 
القديم بأمر روحه المادية « الكا» واعتقاده أنه. بدونها لا يحيا حياته الثانية , 
وأن الجم الغفير من أفراد الشمب فى عبد الدولة القدعة كانوا يدخلون 
لفظة «كا » أى ( الروح المادية ) فى تركيب أسمائهم مما لم نشاهده فى 
أى عصر من عصور تارم المصرى بعد . فثلا جد اسم « سخم كا » 
( روحى قوية ) و « جمنى كاى » ( وجدت روحى ) وهكذا . 

ور با كان السبب فى ذلك أن المصرئ فى هذا العبد كان لا يزال 
قريبا من الادة » ولم ترتق فكرته إلى الأمور الروحانية التى تخرج عن 
دائرة -المادة » ولذلك فأنى أظن أن المصرى كان فى الأصل يمتقد فى أن 
الروح مادية ثم تدرج فى الرق واعتقد أن هناك أخرى روحانية وهى « با » ؛ 
فسار على تقاليده وحافظ على اللفظين وما « الكا » وهى الروح 
التى تدل على طفولة عله . واثانية « البا » الثى تبرهن على نضوج 
فكرهء ورا كان هذا سبا فى أننا نجد اندماج لنظة « با » فى 


'أسماء الأعلام المصرية فى الدولة القدمة قليلاء على حين أن اندماج لفظة 


« كا » فى الأعلام فى هذا الوق كان كثيرا جداما ذكرنا . يضاف 
إل -ذك أن !الوك فى “عند الاسرعيق الخاسية والنتافشنة كانوا يطوق 
عناية خاصة للروح المادية «كا » أكثر مماكانوا يعطونه للروح النورانية 
« با » ولا أدل على ذلك من ذكر كلة «كا » فى متون الاهرام 


ا ا 


أكثر من ضمف ذكركة « با » إذ الواقم أن الأولى ذكرت نحو ٠١‏ 
مزه آما: اقانة فقن جاة د ها و 48 امرة.. 

ول يظبر على النقوش المصرية رسم القرين لا لأفراد الشمب ولا 
للامراء ٠‏ ولكن وجدنا رمم قرين الملك عند ولادته ٠.‏ وهى صورة طبق 
الأصل منه وهى لا ترى فى الحياة الانيا ولكنها تكون مع المتوق فى 
قبره ؛ وتعيش على المادة ولذلك سميتها الروح المادية . وكثيرا ما نشاهد 
القرين فى شكل تمال منحوت في أصل اباب الوعمي يخطو إلى الأمام 
خارجا من القبر ليأخذ الطعام من امائدة التى أمامه لغذاء المتوى. 

على أن بعض علماء الآ ثار يعتقد أن كل هذه المناظر قد مثلها صاحب 
المقبرة إرضاء هزاجه الخاص ١‏ ولا تبعئه من السرور فى النفس من الناحية 
الفنية . وهذا طبعا لا يتفق مع المعتقدات المصرية سواء أ كانت دينية 
أم سحرية ؛ ولا يكون هناك أي ممنى لقثيل المتوفى على الباب الرجمى 
جالسا على كرسيه وأمامه مائدة القربان علها كل مالذ وطاب لغرض اللزة 
الفنية فحسب ١‏ ونرى نحت هذه الائدة تنا يمثل ألفا من الخيز وألفا 
بن الأوز ! والقا' ‏ من النيف وآلقا مر الخلة ٠‏ وألفا' من اخيرات + 
ويطلب صاحب المقيرة إلى زاثر قبره والماررين به أن يقرءوا هذه القرابين . الس 
ذلك لاعتقاده بأعا مق تلك امك أن يتمتم يحقائتها ؛ وذلك عن عقيدة “ابتة 
راسخة فى أعماق نفه ؛ ! . ولاذا كتبت قوائم أنواع الطعام وألوانه ا 
كان يبل أحمانا أكثر من انين صنما فوق صورته ؛ وقد بالغ بعضهم 
فحلا تصل إلى مالة صنف ؟ ؛ ولاذا رسعت حاملات القرايين وحاملوا 
الأكولات من ضياع التوفى وأوقافه الخاصة وكلهم متجهون فى سيرهم نحو 


التقوش الى 
على جدران المقابر 
ليست للزيئة 


5064 سد 


القبرة قاصدين اباب ؟ ! كل هذه الرسوم والنقوش لا يمكن أن يكون 
القصد منها محرد الزينة فحسب بل كان هناك سر أعمق من ذلك وغرض 
نفعى أ كثر مما نتصوره . وذلك هو الاعتقاد بالحياة مرة أخرى . وأن التعاويذ 
السحرية كان ها القدح المملى فى تحويل هذه الرسوم إلى حقائق يتمتم 
بها المتوفى . 

ومما كد أن المصرى ل بنقش هذه الرسوم فى حجرات مقبرته جرد 
الزينة أثنا وجدنا فى إحدى مقابر عظاء القوم فى جبانة أهرام الجيزة واسمه 
« حتبى » ويلقب بدير الوثائق الملكية ورئيس كتاب الضياع الملكية . أن 
صاحب المقبرة لم يشيد لنفسه حجرة لقرابين بل أكتى بالباب الوهمى . 
ولكنه من جبة أخرى صن لنفبه تابوتا من الحجر الجيرى الاأبيض وزينه 
بالنقوش والا بواب الومية . وكتب على حافته اسمه وألقابه ٠‏ ثم كتب 
على جدار تابوته الفربى من الداخل بالمداد الأسود قائة لمأ كولات التى 
كانت ككتب عادة فى حجرة القرابين فوق الباب الوهمى . يضاف الى 
ذلك أننا عثرنا على بعض مقابر فى جبانتى أهرام الجيزة وسقارة قد نشت 
على حجر دفنها كل ما نحتاج إليه من أوان ١‏ وأثاث . ومناظر أخرى ولم 
بنقش شىء من ذلك عل ححرات القربان ٠‏ وأعتقد أن فى كل ما ذ كرنا 
ما يدحض القول بأن هذه الماظركانت تعمل لازيئة والفرد فحسب.ء 
لأنها فى الحالات الأخيرة عملت فى أعاق ححرة الدفن فلا يكن لاحد 
أن تتم جمال فنها قط إلا نابشو القبور للبحث عن الكنوز أو الحقائق 


التاريخية . 


ات" إلى ذلك أق سدرمن المبرى .هل ' الانضادة مون قل الناطر ف 


اجا لدم 


حياته الأخرى جلله يمكر فى صنع مجموعة عظيمة من الآآلات النحاسية 
على شكل غاذج يبلغ عددها أحيانا أ كثر من مائة قطعة كالتى عثر عليها 
حديئا في مقيرة ابن « تى » . أو المجموعة التى عثر عليها للأمير « خنوم 
ب! إن » ابن « شفرع » . أو لحفيد الملك « متكورع » فى منطقة حقائر 
الجامعة بالأعرام ؛ فقد كانت هذه المجموءات الاولى من نوعها إذ عثر 
علا فى مقابر ل تمس بعد . ظ 

ومن ذلك يمكننا أن نتخلص أن المتوفى كان نحملا معه فى قيره 
لستعمها هو لنفسه أو ليستعملها أصحاب الحرف والصناعات عد الحاجة 
إلبها فى الآخخرة كا كان يحتاج إليها فى الدنا , والا فليس لوجود هذه 
الآلات مم المتوفى فى القبر أى فير آخر . 

على أن فصكرة البمث هذه ثانية وقدرة السحر على: قلب الصور 
إلى حقائق لم تكن وليدة أفكار عامة الشعب ١‏ بل نبتت أولا عند الملوك , 
ثم أصبح القوم فيا بمد على دين ملوكم . ولذلك: نجد أن أقدم تماو يذ 
سحرية يرجع عبدها إلى ما وجد على جدران أهرام ماوك الاسرة الخامسة ء 
والمطلع عليها جد أنها ترجم إلى عصور بعيدة فى القدم . وكذلك كان 
يظن بعض علاء الآثار أن الماظر التمددة التى نجدها على مصاطب الدولة 
القدية كانت خاصة برجال البلاط وعامة الشمب », وأنها لا توجد على 
الأهرام ومبانها . ولكن الكشوف الحديثة أثبتت أن كل هذه الماظر 
قد تقلت من معابد الملوك ومقابرمم ؛ إذ عثُرنا أولا تى المبد الجنائزى 
للدلكة « خنت كاوس » كا عثرنا فى هرم « خوفو» على بعض تفوش 
جنائزية » ومناظر لبعض الأعياد والاحتفالات ١‏ ولكن أعظم مموعة 


سيب وضع الفاذج 
النحاسية وغيرها 
مع المنوق فى القبر 


المناظر التى على 
جدران المقابر منقولة 
عن مناظر معابه 
الاهرام 


من هذا النوع عثّر عليها فى الطريق المؤدى من المعبد الجنائزى إلى معبد 
الوادى للملك « وناس » وذلك أنه وجد على جدران هذا الطريق المسقوف 
مناظر تمثل كل الحياة الاجماعبة بأبهى مناظرها ( انظر جزء اول ص «#ه) . 

والآن بق علينا أن نذكر كلة عن البارة الغنية فى نحت هذه الماظر 
وتنسيقها . 

تدل الأحوال على أن الثنانين فى هبذا العصر كانوا كرون ذانهم 
رغم ميل المصرى إلى حب الظبور والفخر بأعماله العظيمة وتقشها على 
قبره . ومن الأمثلة النادرة التى نجد فيها الفنان يضم أمضاءه على أعماله ؛ 
الفنان الملكى « بتاح خو» وهو الذى نحت المناظر التى على مقيرة أمير 
مقاطعة الأ شعونين « ور إيرمن » الذى نحت لنعسه مقبرة فى جبة ( الشيخ سعيد ) 
ويشاهد أن الفنان (!) قد رسم نه بين موظق قصر هذا الأمير وكان 
من بين الذين جلسوا على مائدته . 

0 ولا تبعل أن 13 جيرا على عل ذلك ؛ ولقد .وحدنا أخد الفانين 
ذكراعه علىأماله الذين ننشوا المناظر على طربيق « وناس »قد كتب اسمه تحت أحد المناظر 

والفنان الذى أبدع قوش الأمير « نب إم خت » ابن الملك « خفرع » 
قد ذكر اسمه على هذه المقيرة . وكذلك عثرنا على مقبرة فى جبانة الجبزة 
53 اناا رقا ذلك القنان. أنه عو الذئ حت مناظر كل متيزة الا مير 
والواقعأن مناظرها آي فى الاربداع ودقة القن . 

وكان القنان فى هذا العصر يتبع إحدى طريقتين فى إبراز صوره : 

الطريقة الا ولى كان يجيز سطح الحجرالجيرى : ثم يرسم عليه المنظر بالمداد 
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ا 


الجر أو الاأسود فد أن سمه حبست قانون الرسم ٠‏ وبعد ذلك نحت 
المنظر بارزا. أو غائرا حسما يتطلب صاحب المقيرة ؛ ثم يأخذ فى وضم 
التفاصيل الى يبرز بعدها المنظر فى صورته الاخيرة . 

الطريقة الثائية : كاتف يبع فيها وضم طبقة من الجص على 
الجدار الذى يريد نصوير النظر عليه ؛ وكان يضطر إلى ذلك عندما 
يكون الجدار من اللبن أو من الحجر الحل الهش الاأصفر اللون؛: وبعد 
ذلك برسم مناظره بالا لوان الختافة . وقد عثر على مقبرتين من هذا النوع 
فى جبانة الجيزة ول نستطيع حفظها لأن املاط الأبيض الرقيق سقط واخنفت 
ممه الرسوم ١‏ غير أننا تمكنا من تقله . ولا يزال بعض هذا ( الفرسكو ) 
موجودا للآن يشبد بدقة رجال الفن ومبارتهم فى مقيرة الأميرة « حمت رع » 
التى تنسب إلى بيت « خفرع » والتى ابدع الفنان فى تصويرها فى ثوبها الجيل 
ذى الألوان الزاعية التى تمثل عدة أنواع من الخرز الختلف الآلوان . مما 
يجمل الاونسان يقف مدهوشا أمام ما وصل إليه الفنان في ذلك المصر البعيد . 
هذا إلى أن الطيور التى رمت فى هذه المقبرة محاكة ألوانمها الطبيعية لشاهد 
عدل على ما وصل إليه من تذوقه للفن وحبه لحا كاة الطبيعة فى أجمل صورها. 

وقد أظهر الفنان فى الماظر والصور التى تمثها على الححر الجيرى 
الأبيض كل الأوضاع التى نشاهدها فى الطبيعة للنبات . والحيوان ء 
والارنسان . ولم يتمص عليه إلا رمم الاإنسان على الجدران من الوجه 
فإنه لم يشلح فيه قط كم سيأى ذكر ذلك . وكان دائًا يرسمه بصورة 
جانبيه حتى اتقضاء العصر الفرعونى . وجب هنا أن نشير إلى كثرة هذه 
الناظر وتسدها فى مصاطب علية القوم ٠‏ وكار رجال الدولة مما يشعر 


طرق رسم المناظر 
على الجدران 


تمد المناظر واتقائها ‏ . 


فى هذا العصر 
بشمر بثروة أصحاببا 


مامد 


بتحسن حالهم الاجتاعية ؛ وازدياد تروتهم مما يتفق مع الات الملكية 
التى كان يمنحهم إباها الفرعون يثابة وقف من أراضى التاج لما قاموا به 
من الخدمات للالته ولذلك نرى أن كل واحد منهم )“فبك أن أصبح 
ذا ثروة طائلة يفم لنفه مقيرة عظيمة . ومحبس عليها الاوقاف الجة 
ويباهى بذلك فى النقوش التى يحفرها على جدران حجرات مقبرته . وقد بلغ 
فن النقش الغائر والبارز قته فى أواسط الاسرة الخامسة ١‏ إذ نشاهد الحذق 
ف رسم تفاصيل أجزاء الطيور » والحيوان «النبات ١‏ وانسجام الألوان 
مع الذوق الفائق فى توزيعها مما يسبغ على هله الماظر حياة وروحا , 
ببعثان فى النفس سرورا يفوق ما يشمر به الانسان أمام المناظر الطبيعية 


الحقيقية . 


تمثال القرين ٠‏ كا ء أو الروح المادية والتماثيل 
الاخرى التى توجد فى قبر المتوق 

فى العهد الذى وصلت فيه حجرات القربان إلى قتها من الكال فى 
النقش والرسم ٠‏ قضت المتقدات الدينية أن يصنع المصرى لنفسه قبل مماته 
قثالا أو تاثيل توضم ممه فى القبركا كانت توضم أحيانا لأفراد أسيرته ء 
تعرف تمثال أو تاثيل القرين وذلك لأجل أن تحل فيه روحه المادية إذا 
عدت له تلك او عط + أ تلق الذى: ون ناا تق عا يننا 
فى قبره . والظاهر أن هذه القاثيل أخذ عددها فى الزيادة تبعا لثراء 
صاحب المقبرة لأنه كان يخاف أن بتلف بعضبا فلا تجد القرين الها مأوى 
فكان يصنم عددا عظيا منها بصفة احتياطية حتى أننا وحدنا أحد عظاء 


سس #4 سس 


القوم قد صنم لنفسه أ كثر من ماله تمثال فكان فى ذلك يحاكى الملوك 
كا ظبر منذ عبد الأسرة الرابعة أن علية القوم أخذوا يحتاطون لأتسهم 
احتياطا آخر . وذلك أنهم زيادة تمل رسم أصحاب الحرف والصناءات 


سبب صناعة تاثيل 


على جدران متابرمم لخدسهم فى الآخرة . أخذوا ينحتومها من الحجر القرين وغيرها ما 


الجيرى الأبيض ١‏ ويصعونها من الختتب ء فنجد يحانب المتوفى قائيل 
مجانته . وصانم فخاره وصانع جمته . وخبازته ٠‏ وطاهيته . وطحانه . كل 
هذه القاثيل كانت تصنم بشكل خشن مما يمكن الفنان الحديث أن يلس 
فيا صدق التعير » إذ لم تحكن خثوتها لاتابها إلى حثلة 
القوم ٠‏ بل لقثيل شكلهم وزيهم الحقيق وتفاطيعهم الغليظة . وهنا نجد أن 
الفنان كان يرخى لنفسه العنان ٠.‏ فكان يثل كل صانم يجلسته الخاصة 
وأمامه المادة التى يصنعبها ممثلة ممه فى الححر . وقد كانت مستلزمات الفن 
تفرض عليه أحيانا أن يخرج عن حد المأأوف فى وضع القتال . ولا أدل 
على ذلك من الوضم الذى وجدنا عليه تثالا جالا أمام موقد وقد لفت 
رأسه تفاديا من الادخان الذى كان ينبعث من الموقد . وهذا من مجالب 
الفن المصرى من جبة الخروج عن الأوضاع الأأوفة . وكانت كل هذه 
العاثيل توضم فى أما كن خاصة عرفت فيل بمد بالسراديب أو بيت 
« الكا » ( الروح المادية ) . وكانت توضم فى بادىء الأمر ‏ كم 
بشاهد فى ميدوم ‏ فى الكوة الكبيرة التي توضم فيها القرابين ؛ وكانت هذه 
على شكل باب وهمى وتعتبر بأنها مقصورة ليحفظ فيها تثال الموفى , 
وريبما قل الأفراد ذلك عن اللوك الذين يصنمون لأنضهم تمائيل 
لفري. 


كان بوجد مم المتنوق 


أنواع السراديب 


1 كك 


أما فى مقابر الجيزة التى من عبد بناة الأهرام فكانت توضم القائيل 
فى حجرات بنيت خصيصا طا وراء الباب الوممى . وفى مقبرة الكاهن 
المرتل «كاعبر » المعزوف ( بشيخ البلد ) ؛ وضم قثاله وقثال زوجته فى 
كوة عريشة فى الجدار الجنوبى سطلجرة خارجية ربا كانت مقصورة ٠.‏ وف 


وأوضاعبا اتحتلفة عبد العظلم « حسى » كانت الغاثيل توضع فى نباية ححرة القربان » 


ووظيفتها 


وفها بعد أصبحت للتاثيل حجرة خاصة منفردة في قلب المصطبة بالقرب من 
حجرة القربان ٠‏ والواقم أنه فى غبد الأسرئيق الخنناسة والسادسة كانت 
حجرات القاثيل توضم فى أى جبة من جبات القبر . كم يستدل على ذلك 
من السراديب التى عثر عليها في حفائر الجاممة المصرية بأهرام الجبزة » 
إذ نجد سراديب فى الجبات القبلية والشرقية والبحرية والغربية » غير أنها 
ججيعا كانت بالقرب من الباب الوههى أو حجرة الدفن . وقد عثر للكاهن 
الأعظم « رعور » على أكثر من لخحسين سردابا ومقصورة » بعضها 
مكشوف ؛ وبعضها مغطى ؛ وبعضها فى واجبة المصطبة نفسها . والسرداب 
بالمعنى الحقيقى المعروف لنا هو حجرة مشيدة من جهاببا الأربع ومسقوفة 
ولس فيها أى منفذ غير ثب صغير يمكن ازائر المصطبة أن يرى التمثال منه 
وهذا الثقب بوضم فى الجدار الارجى للسرداب ويختاف ارتفاعه من سطح 
أزسن: الحجرة. باختلاف حجم القثال . فإذا كان القشال صغيرا عمل فى 
أسفل الجدار ء وإذاكان مرتتما عمل فى أعلى الجدار حيث يمكن أن براه 
اناقل كوت «وأسيانا: مكرن. فى "ارات كيه قال دعق وعد فتكرن 
عدد الثقوب بقدر عدد القائيل وهكذا . يضاف الى ذلك أن هذا 
الثقب كان من وظائفه أن يوصل البخور لقتال المتوى . 


1١ 


تاريخ فن صناعة التماثيل منذ أقدم العصور 
إلى نهاية الدولة القديمة 

لم نعثر على تائيل ذات قيمة فنية بالمعنى الحقيئى فى عصور ماقبل 
لتاريخ للآن؛ وقبل أن تكلم عن تَائيل عصر الدولة القدمة . يجدر بنا 
أن نبحث عن القواعد التى كان ازاما على كل فنان أن يتبعها فى صناعة 
قائيله .ثم الخطوات التى كان فوا الارضلح اله كاملا . 

والظاهر أن صناعتها: لم تكن مننشرة فى هذا العبد ٠.‏ وكذلك ف العبد 
الطينى لم تكن كثيرة . ويدل ماكشف مها حتى الآن على أن الفنان 
فى هذا الوقت كان يصر عمه على صنم قائيل صغيرة من العاج م تحفظ 
6 
الاإتقان واارشاقة . ولا أدل على ذلك من دىى المرأة العارية الحفوظة 
الآن فى متحف اللوفر ١‏ وأقدم عماثيل بالمعنى الحقيق يرجم تار يها إلى مهاية 
الاسرة الثانية والواقم أن البحوث الفنية تدل على أن المصرى كان لابد 
له أن يسير حسب قوانين وقواعد معينة عند تصوير القائيل الاإنسانية فى 
الححر . وكان أول من أشار إلى وجود قانون النسب فى نحت القائيل 
الآدمية المصرية هو العالم « لبسيوس »17) وقد حقق نظريته ماعثر عليه 
ول اعون اق ا ركني ننه سديل ارا 011 
لم بزل خطوط النسب المراء ظاهرة علها . وهذه الجدران يرجم 
عبدها إلى الدولة القدية . وقد وجدت شل هذه الرسوم كذلك على 

دران مقابر ( بنى حسن ) المحوتة فى الصخر . ويرجم عبدها إلى 
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أمراء المقاطمات فى عبد الهولة الوسطى ٠‏ فيلاحظ فى مصاطب الدولة القدعة 
أن النسب كانت تقاس يوسم خط عمودى فى محور الصورة الآدمية النحوتة . 
على الجدار وذلك بنفط وخطوط متقاطمة 4 أما المقاييس الجانية فكانت” 
تمل بنقط على خطوط متقاطعة حراء . وهذه الخطوط الجراء ندل على أن 
ارتفاع الشكل البشرى الواقف من أخمخص القدم إلى منبت الشعر أو الشعر 
المستعار الذى على الجبهة كان مقسما إلى ست وحجدات »؛ وكان طول القدم 
الأيسر الذىكان يرسم وهو يخطو دانا إلى الأمام فى التقائيل والصور ‏ 
هدر أ كثر مرخ وحدة بقليل أما طول القدم الا يمن فكان يدر بوحدة 
فقط . أما ارتفاع الجسم إلى الركة فيقدر بوحدتين . و إلى منبت الرقبة 
مخمس وحدات . أما المثال الجالس فكان طوله حمس وحدات من أخص 
القدمين إلى منبت شعر الرأس . 

وفى عبد الدولة الوسطى شوهد أن الصور الإنسانية التى لم يتم نحتما 
كان مرسوما عليها شبكة مستطيلة الشكل من الخطوط الهراء . وحدتها تكاد 
تحكون على وجه اللقريب ثلث الوحدة القدية » وعلى ذلك كان يعتير. 
ارتفاع الشكل الآدمى الواقف ١8‏ وحدة . والشكل الجالس ١١‏ وحدة . 
ولاكان الشكل يخطط على هذه الشبكة , قد سبب ذلك اختفاء المقابس 
الجانبية التى كانت ترسم على الشكل فى الدولة القديمة . ومن الحتمل أن 
شبكة الخطوط المستطيلة كانت تستعمل. فى الدولة القديمة للمناظر الممقدة ؛ 
وقد بقيت مستعملة حتى نباية التاريخ المصرى . وقد تغير عدد الوحدات 
كه أغرق فى عبد سر النبضة أى. فق الأ سرة النادنة والتشتريق: كان 
ارتفاع الشكل الواقف مقسما إلى ١١‏ وحدة إلى منبت الشعرء و١؟‏ وي/١‏ 


ل ” 


إلى قة الرأس . 

وعلى أية حال فاون عين الفنان كانت تستممل فى مخطيط الأشكال 
سواء أكان ذلك فى الطريقة التى كانت متبعة فى عبد الدولة القدعة . أو 
فى الطريقة التى كان يستعمل فمها نظام شبكة الخطوط فيا بعد . و توجد 
لدينا أمثلة عدة لاإعادة الرسم كرة أخرى عند مآكانت عين الفنان لاترتاح 
لحاولته الاأولى ٠‏ وكذل ككانت ترسم تفاصيل الوجه والملابس بخطوط 
حمراء وسوداء . ولكنها كانت مختفى أثناء المسح فى هذه التفاصيل . 
ذكانك: اكات الأ غير :عرقق عل نار النان ما تدرات جين هن 
الصورة . ونحها فكانت ناشئة من دقة عين الفنان + وتعود بده مساعدة 
عينه له فى انسجام التكل . ومن أجل ذلك نجد اختلافات فى مقابيس الأ شكال 
المنقوشة . ١‏ ويخاصة فى التفاصيل مما يخرج بهاعن تلك النسب الأصلية التى 
انذت فى الاصل أساسا . 

وتمكن مشاهدة ذلك عند فحص القوش والصور التى لم ثم بعد 
على الجدران وغيرها . ويجب أن نلاحظ هنا بنوع خاص أن قانون 
النسب لم يكن عقا فى سبيل رسم الأجسام الخارجة عن حد اأأوف . 
أو الأجسام التى لم تكن فى هيئة طبيعية معتادة كلا قزام ٠‏ وبانى السفينة 
امسن ١‏ والراعى النحيل الجسم الذى وجد مرسوما| فى مقابر ( مير ) . أو 
الأشخاص الذين يحار بون البهائم . أو الذين ينحنون ليحملوا أثقالا على ظبورهم 
أو البحارة الذين يحارب بعضهم بعضا فى سفنهم . أو المحانة . أو الراقصة 
أو أصحاب الحرف . والصناءات . 

ويظهر أن كَائيل العصر الصاوى © وما بعده حتى العصور الرومانية 


قانون رسم الاشكال 
ألا دمية فى مختلف 
المصور 


المواد الى صنم منبا 
المثال 


4 


فتن الى لم يكن قد تم صنها بمد كانت تنيع نظام المقايس 
الذى كان شائعا فى عبد الدولة القديمة ٠.‏ ويخاصة إذا طيقناه على تائيل 
املك 00 متكاورع “0 . وذلك على رغم ان الامثلة التى لدينا من هذه 
العصور قليلة ؛ وماذج النحت فى هذا العصر المتأخر نشاهد فيها - رغم اتباعبا 
نظام الدولة القديمة ‏ بعض أمثلة استعمل فيها نظام شبكة الخطوط المقسمة إلى 
“١‏ وحلة 2 وقد وحدت محمورة 5 مرسومة على ظبر القفال ' ومعبا 
كذلك علامات خاصة لتفسير تفاصيل معينة ؛ ولا شك فى أن القانون كان 
المقصؤد منه أن ستعمل فى القاثيل ٠‏ والنقوش على حد سواء . 


الطرق الفنية فى صناعة التماثيل 


رأينا فيا سلف أن الفنان المصرى كان ينبم قواعد فنية منظمة عند ما 
بريد تصو ير الأشكال البشرية . أو نحتها على الجدران ١‏ أو الكاثيل ؛ 
ولذلك كان نزاما عليه أولا أن يحفظ قانون النسب م ذ كرنا آنا + م 
يتبع خطوات ممينة . الواحدة تلو الأخرى فى نحت ثثاله حتى يبرز فى 
صورته النهالية . كاملا من كل الوجوه ٠‏ ولا شك فى أن هذه الخطوات 
كانت تختلف باختلاف المادة التى ,يصن منها الشال كاله . وباختلاف 
درجة مهارته ؛ وما لديه من العدد والآلات . 

وكانت قائيل القرين تنحت فى قطع من الأحجار . أو فى جدران 
حجرة القربان المقطوعة من الصخر أو من الخشب . ولحسن الحظ قد 
عثرنا على قائيل كثيرة لم ينم صنبا . وكذلك على قاثيل قد بدأ الفنان 
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فى حفرها إلى درجة محدودة ثم أوقف العمل فنا فجاة فل نم صنعبا . 
يضاف إلى ذلك أنا عثرة. على تائيل أخذ الفثان ينحتها فى جدار مقبرة 
منحوتة فى الصخر للكاهن « زدا » من عصز الملك خفرع فى جبانة الجيزة . 
وهذه الكاثيل تمثل لنا الخطوات التى كان ينتدرج فبها الفنان لا,براز تثاله "كاملا (1) 

فتحد فى لوحة 0 ١‏ فى المرجع اللذكور أن المشال حفر أولا فى 
الصخر هيكل المثال دون أن يبين فيه أى تفحصيل . وفى اللوحة رتم * 
تجد أنه أخذ يظهر أعضاء الجسم بشكل مختصر دون أن يسملى لكل 
منها ما ييزها بالتفصيل ؛ وفى لوحة أخرى ند أن الال أخذ يظبر 
أولا ملامح الوجه بكل دقة , وذلك لأنه كان يستبر أهم جزء فى الكثال » 
أما الجزء الأسفل منه فل يتم صنعه . وفى نض اللوحة رتم * نجد أن 
الفنان أظهر تفاصيل كل الجسم بكل وضوح ودقة .ولا تزال المخطوط 
الجراء التى كانت ترشدهء باقية إلى الآن فى الكاثيل التى لم يتم صنمما . 

ومن ذلك يتضح ننا أن النحات كان يضع التصميم أولا برسم 
الميكل البشرى مختصرا . ثم يأخذ فى إظبار التفاصيل مبتدئا بالرأس 
فالفدر خ الأمراق.:وهده 'المضظطة مكاة اسكزق: الإحيدة من نوغ 
من مصاطب الدولة القديمة , التى يمكننا بواسطتها دراسة الخطوات التى 
كان يضعها الفنان لنحت القاثيل فى أصل الجدران الصخرية ٠‏ ومن 
الحتمل أن هناك طرقا أخرى لا نمامها . 

أمافى تاثيل الملوك فقد كشف الأستاذ « ريزنر » فى معيد الملك 
« منكأورع » عن عدد عظيم من العاثيل التى لم ينم صنعبا بعد بدرجات 


.لاا ,اللا .دام ,86 .م ,رآ .املا رهدت0 )8 كمدمزاو هعاط (1) 


الحطوات التق كانت 
نتبم فى نحت العثال 


الخطوات الى اتبعبا 
الثال فى حفر الهاثيل 
الملكية 
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مختافة . وسبب ذلك أن هذا الملك كا ذكرنا آنا توفى قبل أن يم بناء 
هرمه ؛ ومن العاثيل التى نات ف عد عن كانه مكنا أن اتتبع 
الخطؤات النى قام بها الفنان لا.خراج تمثاله كاملا . وقد دل الفحص على أن 
اللأشكال أو الحالات التى وجد عليها المثال أثناء صنعه من البداية إلى 
الباية أعُائة ».سند عا هنا لعليا: مكون: .ذات فائدة لفتاى عضرنا . 

الحلة الاولى : تتشل نا قطم الحجر بقاييسه المطلوبة ٠‏ فإذا كان 
لمطاوب تمثالا جالما ٠‏ يظبر من الحجر شكل غير واضح لاحكرسى 
أو القطعة التى تمثل مقمد المثال , ولا يظبر هنا فى الحجر أى تمييز 
للوجه أو الذراعين . أو الساقين . وبعد ذلك ينقر سطح تلك الكتلة 
المجرية كأمها دقت حجر صلب . ثم تسوى بعض هذه الثغرات أو الثقوب 
الخلنة عن الدق .+ وق آنا ك1 كان ثبلا يفيكة كه كرفا يدا 
بلماء - وتسوية سطح هذه الكتلة بهذه الكيفية كان بطبيعة المال يسمل 
بواسطة ححر خاص لذلك . ويلاحظ مم هذه الحالة كذلك أن على 
الكتلة الحجرية خطوطا بلغ طوها بين اثثين ولخخسة ملليمترات فى العرض 
رمعت باللون الاجر . وهى تحدد الرسم لختصر للذراع الأيمن . ولاشك فى 
أن كبير الفنانين فى المصنع كان برسم كل خطوة فى نحت الكسال ويترك 
الاأعمال السبلة التى لا تحتاج إلى ممارة ليقوم بها تلاميذه ا هى القاعدة 
المتبعة فى الصناءات المصرية فى كل العصور . 

الحلة اثثانية : فى هذه الخطوة كان ,تقدم الخال فى تشكيل ثاله 
خطوة جديدة إلى الأمام فيرسم الوجه . والذراع الائمن . والتمد الذى 
يرتكز عليه المثال بهيئة مختصرة . غير أن سطح الحج ركان لا يزال ظاهرا 
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فيه أثر العلامات والتسوية التى كانت فى الخالة الا ولى . وكذلك الخطوط 
الجراء التى تحدد الوجه ١‏ والذراع الأيمن وجزءا من الذراع الاريسر . 

الالة اثثالثة : قى هذه الخالة نحت الفنان الذراع الايمن ,اليد مقفلة 
والوجه بلحيته ٠‏ والشعر المستعار بشكل واضح يمكن تييزها به ؛ على 
حين أن الذراع الايسر باليد مفتوحة يظهر هنا واضحا بعض الثىء . 
وحكذلك تظبر بنوع خاص الخطوط الخراء التى ترشد الحفار إلى الحافة 
المليا للساعد الأيمن الذى لم يكن قد تم تدويره بمدء وكذلك إلى مقدمة 
الحافة الهنى لقاعدة القثال . 

الحلة الرابمة : فى هذه الملة نشاهد تقدما محسوسا فى إظرار مميزات 
أجزاء الرأس . فيلاحظ أولا أن الكتلة الححرية التى سيشكل مما الصل 
اللكى أخذت تبرز.؛ وكذلك يلاحظ أن الجزء الأوسط من الوجه قد 
مبد إلى أربعة أسطح مستوية لتتألف مها الجهة ٠‏ ونمابة الانف , والسطلح 
الذى من طرف الأنف إلى طرف الذقن ١‏ وآمر من الذقن إلى نهاية 
اللحية : وكذلك جانا الوجه فإنهها عولجا بنفس الكيفية غير أن اتحدارهما 
لم يظبرعما كيرين أو مميزين . أما الخط الذنى يفصل الاقين فقد نحت 
وميز بخطوط طويلة بوساطة ححر معد لذلك ١‏ حافته منحنية بعض الثىء٠‏ . 
ويلاحظ هنا وجود بقايا خط أحمر على الذراع الأ يمن . 

الحالة الخاسة : فى هذه المرحلة يلاحظ أن ملامح صاحب القشال 
أخذت تظبر وتميزه عن غيره . وهنا بلاحظ أن الثغرات ١‏ والتكاسير 
البسيطة لا تزال ظاهرة على سطح القثال. ولكن حالة أقل مما كانت عليه 
من قبل ٠‏ والظاهر أن الضربات التى كانت توجه للسطح فى هذه الحلة 
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لجعله مستويا كانت تضرب برفق حتى لاآيكسر الاانف أو اللحية أو غيرهما 
من أجزاء القثال البارزة ١‏ التى كانت عرضة لتبشيم سترعة . أما عملينة 
المسح الخقيف . وتسوية سطح القثال فلا بد من ألما كانت تستعمل بوجه 
خاص هذه الخالة وما بعدها . ولم يشاهد هنا أى أثر الخطوط الجراء . 

الحالة السادسة : هذه الحالة هى التى تمثل الميئة الخشنة التى يظبر فمها 
القثال قبل أن يصقل فلا يظبر على سطحه الكسور البسيطة . وعلامات 
المسح والنسوية التى كانت فى الخلة الخامة . وهنا يظبر المثال صورة 
ناطقة لصاحبه ؛ غير أن أصابم القدمين , واليدين لم نكن قد شكلت 
بعد بهيئة واضحة ٠‏ وكذلك الخطوط التى حول العينين كانت لا تزال مبهمة . 
وهذه التفاصيل الدقيقة كانت تعمل على ما .ظبر خلال الصقل النهاق للتمثال . 

الحالة السابعة : وهى التى يمكن أن يطلق علها حالة بروز المثال فى 
هوه التامةء وهنا نشاهد أن القثال أخذ يصقل ,عض الثىء وذلك بإزالة 
كل مان التتقير الخفيف ؛ ثم ظبور التفاصيل نوعا ما؛ ولكن من الواضح 
أن عملية تجميل القثال يمكن أن نستمر حسب نوع جودة الصنعة التى 
برغب فى أن يكون عليها المثال فى حالته اللهائية ؛ ولا نزاع فى أن هذه 
المرحلة هى الى جب أن .يصل فا القثال إلى درجة الابتقان الفنى ؛ ولسكن 
جمال مموعه كان يتوقف على مقدار الرقت والعمل اللذين كانا .يصرفان 
للوصول إلى هذه الغاية . 

الحالة الثامنة : وهى خاصة بالقائيل التى كان ينقش عليها اسم ماحيا 
وألقابه بعد صقلبا صقلا بديما » والظاهر أن عملية الصقل الاأخيرة كانت تنم باستعيال 
مادة جافة من المكد أمها مادة السنفرة التى نستعملها الآن فى صقل الاشياء ‏ 
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وقد كان من أعغم ماييتم به القنان بعد الفراغ من عمل ثاله أن يلونه 
بالأأوان التى كان مصطلحا عليها فى عهد الدولة القديمة . وذلك أن البشرة 
عند النساء كانت تلون باللون الاأصفر ( من المدهش أننا وجدنا تثال الملك 
« زوسر » ملونا باللون الأصفر . والسبب فى ذلك مجهول ) . أما الرجال 
فكانت بشرتهم تلون باللون الأ حمر القاتم . والشعر المستعار كان لونه أسود 
فاحم . والملابس ونت فى معظم الأحيان باللون الأبيض ١‏ أما الجوهرات 
التى كان يتحلى بها الرجال والنساء على السواء كالقلائد . والا ساور. 
والمجول ؛ فكانت تلون بألوان مختلفة أههها الازرق المائل للخضرة لتحااى 
ون الفيروز ٠‏ واللون الأحمر الباهت ليل لون الكرنلين . والحزام الذى 
كان يلبسه الكثال كانت ألوانه مختلشة ندل على حسن ذوق وانسجام فى 
كته الا ران مثو حص أبثلة ادناه تون لقان تمل أن ركنا 
تثالا « رع حتب » وزوجته « نفرت » الحفوظان بتحف القاهرة . وقد 
كان من الصعب جدا تمييز نوع الحجر الذى عمل منه القثال عند مايكون 
التلون متقنا . على أن الدقة فى نحت المْثال المصنوع من الحجر الجيرى 
الأبيض كان يغطى علا أحيانا بالتلوين . 

ويرى فنانو عصرنا فى تلوين الماثيل القديمة أن المصرى كان لايتذوق 
فنه ٠‏ ولا يقدره , ولا تزاع فى أن الثال الصرى فى ذلك العصر لم يكن 
صيتن تدان "تقد رز :الف لاله + بوذلك. لاله وخل كتانق عن 
همه أن يبرز قطعته الفنية حسب أفكار ذاك العصر. أى أن كل 
غرضه أن يحصل لارجل الذى يله على صورة حياة مستقبلة 
هنيئة فكان إزاما عليه أن يجمل صورته طبقا الشخص لتحل فيه 


تكوين العاثيل 
وضرورنها 


قثيل ملابس العثال 


روحه المادية بعد الموت ؛ ومن أجل ذلك كان تلوين القثشال ضزورياء 
فإذا وضع اللون فى ذلك الوقت بذوق يخالف ذوق عصرنا فى استمال 
الألوان فإنه كان على أية حال يقوم بأداء ماتطلبه عين الرجل المصرى » 
ونفل شو لبون اتكال 'الرحل أو الراة: سورة كابلة ماعل "أنه رنم ذلك 
لم يكن يوضع إلا النزر اليسير من هذه القائيل فى حجر المقبرة أو المعبد 
المكشوفة . بل بالعكس معظم هذه ثيل فى الدولة لقديمة كانت توضع 
فى السراديب فلا يراها أحد بعد ذلك . 

ومن المدهش أن بعض القائيل التى كانت تصنم من الجرانت » 
والشيست ١‏ والاردواز؛ قد لوحظ فيها بعض -الآلوان ؛ ويخاصة حول العينين 
وفى تخطيط الشارب أى أن التلوبن وصل إلى هذه القاثيل أيضا . 

يضاف إلى ذلك أن ملاس المتوفى كان يراعى فيهاكل الدقة . 
فكان كل شخص لابد أن يرتدى ملابسه التى كان يتقمصها مدة حياته 
وإلا ضلت فى معرفته الروح المادية . وقد كان من جراء اتباع الدقة فى 
إلاس كل تمثال لاسه الأصلى أن عرفنا شيئا كثيرا عن ملابس القوم 
فى هذا الميد مما لم يكن فى مقدورنا معرفته بدون ما وصل إلينا من 
التفاصيل التى وجدناها على العاثيل مرسومة بكل دقة وأمانة . ولم نجد من 
القاثيل العارية ٠‏ إلا قطعة من تمشال لامرأة من عبد الأسرة الرابعة فى 
حفا نوه الجيزة 6 من حظيات أحد ملوك الأسرة الرابمة 5 على 
أثينا وحسدنا: كيرا من طون الالطدال التسوتة على جدران التابز 
ترسم عارية . وقد عثر كذلك على بعض تمائيل الرجال قد نحت 
كذلك عار بة. 


ووس ب 
تماثيل الخشب 

كان الفنان المصرى مرتبطا فى عمل تمثاله على وجه خاص . بالمادة التى 
كاك يصنع منبا القثال . ولذلك نجده دما بينم كلك" اللافة وتتجد 
لما الشكل الذى يمكن أن تظبر فيه جميلة أيقة فخلا نجد أن 
الخشب والعاج والمعادنف بين الاشياء الى لم .باق مقاومة فى تشيبا 
بحلاف ما كان يمانيه مع الأحجار الصلبة . لان مادتها كانت 
سبلة النشكيل حتى أنه كان فى صنعها يتحرر من القيود . والمصاعب التى 
كانت تمعترضه فى نحت الماثيل من الاأحجار الصلبة . غير أنه رغم ذلاك 
كان مداق ضقي غيوذا أخرئ ٠‏ فثلا ل يستطم أن ,يصنم من العاج إلا 
تماثيل صغيرة المحم كتمثال « خوفو » الذى عثر عليه « بترى » فى 
( العرابة ) فرغم أن صناعته معتنى بها إلا أنه من الوجبة الفنية ليست له 
وكانت مصر فى ذلك العبد ‏ كأ هى الحال فى كل عبودها ‏ لا تنبت 
أشجارا صالحة لعمل القاثيل + أما ما كانت تشتريه من الشام من الا'خشاب 
كالصنوبر والا رز والسرو . فكان يصل إليها قطما صفيرة . أو كتلا 
لا يمكن عمل تمثال كير من قطعة واحدة منها . ولذلك كان يصنم 
الجذع والرأس ٠‏ وأحيانا الفخذان من كتلة واحدة . أما الفراءان فكنا 
يصنمان على حدة ويلصقان بالقثال » وكانت الحال كذلك ف الفخذين فى 
بعض الاحيان ٠‏ وكانت أجزاء القثال تربط يوساطة ( خوابير ) دقيقة من الخنشب 
مستطيلة الشكل ؛ ثم يغبلى كل هذا بلاط خفيف يأتى فوقه اللون الذى 


سهولة نحت العثال 


نتوقفف على الادة 


القى ,يصنم منيا 


جسم 


حيفة سناءة تير يلون به القثال ء و بذلك تختنى كل المعالم التى تشعر بأن القثال مركب من 


الحشب 


أجزاء منفصلة عن بعضها. وذلك هو السر فى أننا نجد القاثيل الخشب يدها: 
البسرى ممدودة إلى الأمام قابضة على عصا بتكأ علبها . على حين أن 
هذا الوضم لا نجده فى القاثيل المصنوعة من الحجر بل نجد داما أن ذراعى 
القثال ملصقتين بجسسه مما يشعر بأن المثال لم يكن حرا فى تشكيل 
الغاثيل الححرية كا يريد لان المادة كانت تقيده . 

أما فى المعادن كالذهب والنحاس والبرئز » فكان يمكن صنع 
قطعة عظيمة واحدة منها إذ كانت صناعة صب العادن متقدمة فى هذا 


كيفية صناعة القاثيل المصر ١‏ والظاهر أن الصانم وقتذاك لم يجسر إلا على صب قطم صغيرة , 


من الممدن 


ورئًا كان من السبل عليه صب الكاثيل الصغيرة . وأشكال التعاويذ . 
أما القاثيل الكبيرة فكانت أجزاء منها تصنع بطرق الممدن . والااجزاء 
التى كانت محتاج إلى عناية ودقة فى الصنم كالوجه واليدين والرجلين , 
تعمل لما قوالب خاصة تصب فيها . أما الجذع والذراءان ١‏ والنخذان 
فكانت تصنم بالطرق ثم تركب فوق قالب على الششكل المطلوب ؛ وتر بط 
بمامير وبهذه الطريقة صنع ثالا « بببى الاول » الموجودان بتحف 
القاهرة . فرباط المَثال كان مصنوعا مرد_ الخشي أما منطقته فكانت 
مصنوعة من الذهب ؛ ولباس رأسه من اللازورد . وقد اختى بطبيعة 
الحال الحزام ولباس الرأس لأن قيمتهما المادية أغرت اللصوص على انتزاعهما 
ورغم سذاجة الطريقة التى اتبعت فى صنم هذين القثالين والقزيق الذى 
أصابههما فإِنمها بعدان من أمم القطم الفنية التى يمكن وضعهها فى مرتبة تمثال 
« خفرع » المنحوت من الديوريت . 


ل الا 


ولا يفوتنا أن نلقت النظرهنا إلى أن المصرى نه كان يشعر و يلم الفرق بين سناعة 
تمام الم أن جك القائيل من الخشسب عى أسبل بكثير من صناعة القاثيل 0 
الحجرية ؛ ولا أدل على ذلك من المنظر الذى عثر عليه فى مقيرة المليم 
« وب إم نرت » وهو يثل الحرف والصنامات . وفيه فنانان أحدهما 
بصنم تمثالا من الخشب والآخر يصنم تثالا من الحجر ء فالنحات الذى 
فى الجبة السرى من المظر يقول لرفيقه : « لقد اتفضى شهر منذ الوقت الذى 
بدأت فه المسل فى القثال الذى فى بدى » فاجابه المثال الثانى الذى على 
ينه قائلا : « إنك رجل أحق فى حابك . أما كان الأجدر بك أن 
تقول هل الخشب مثل الحجر (؟)» يقصد بذلك أرن صناعة الخشب 
لاتحتاج إلى العناء والوقت الازين يتطليها النحت فى الحجر (1). كنا قد 
تكلمنا فيا سبق عن الأدوار التىكان ير مها القثال المنحوت قبل أنيصبم كاملا ؛ 
وأنا أن تنساءل الآن عن الآ لات التى كان يستمماها النحات المصرى لإخراج تمثاله . 
فنك ياه عضن اراق الك اكات الحاينة متروقة ىمسر 
وكانت تصب فى قوالب بسيطة مفتوحة ؛ ثم بعد ذلك كانت تشكل 
بالطرق ٠‏ وهى باردة بمطارق من الحجر المصقول وهذه الآ لات كانت قليلة 
العدد فى ذلك المبد السحيق . و«أممبها المقص الذى لا مقبض له . وكان 
برهف أحيانا من طرفيه ؛ أما طوله وسمكه فكانا مختافان حسب الاحوال : 
ومنها السكين المسطح العريض الذى ظبر منذ بداية العصر التاريخى . 
ثم القدوم الذى كان يستعمل فى صنع الاعفان.. : 
ولا كشف المصريون البرئز الذى هو خليط من التحاس ٠‏ والقصدير 


194-85 .م ,آا هدأ0 )ق .لاأوعيرط (1) 


الآ لات الى كانت 
تستميل لنحت الكاثيل 


54" سد 


اتنشرت الآلات المعدئية بكثرة وأدخل عليها تحسينات كثيرة » فظهر خلافا 
للآلات القدمة + الآلة المدبية التى كانت تستعمل لقطم كتل الحجر المظيمة 
من الصخر م والناشير ذات الأحجام الختلفة ؛ والثقاب النى 
كان دار بالوتر . وهذا الأخير كان يستعمل فى القائيل التى تصنم 
من الخشب ١‏ غير أنه لم يكن آله لمحدية فى الحخرء ويخاصة 
أحجار الجرانيت والديوريت التى كان ,يستمملها المصريون بكثرة فى صلع 
قاثيلهم وأوانيهم 1 

ومن المدهش أن المصريين لم يهتموا - أو على الأقل لم , يظبروا 
اهتامهم ‏ بالحاجة إلى اختراع آلات صالحة للحفر فى الحجر أحسن هما كان 
لديهم ؛ وقد بقيت الحال كذلك إلى أن اختلطوا باليونان فاستعماوا الآآلات 
اق تسل لذن 

وعلى ذلك فالمصريون لم يدخلوا تحسينات فى الآلات المعدنية للحفر 
فى الحجر ء وذلك يعنى ألهم لم يكونوا فى حاجة إلى ذلك ١‏ وأنه كان 
لديهم الات متقنة لهذا العمل . 

والحقيقة أن سكان وادى النيل قبل معرفة التحاس كانوا ينحتون 
الأحجار الصلبة جدا ويصنعون منها أوانى . فق ظهور المدنية الاولى فى 
عصر ما قبل التاريخ .كان يستعمل البازلت ؛ والحجر السنيق ( نسبة إلى 
أسوان ) ؛ وحجر البورفير ؛ وحجر الحية + ثم الديوربيت . وقد بقيت 
الأححار الختارة حتى عصر الأ هرا ام ٠‏ وفى العصر اشانى هما قبل التارعخ 
كانت الأوانى ها مقابض تقب فى الحجر لتعلق منه » ولكن منذ بدإية 
الأمرة الا وق" :عند با سبك الكلكت اقمانة 1ك .اسفن أن 


00 م 


استعال الأححار الصلبة يقل على حين أن حجر الشييست والمرمر أصبحا 
كثيرى الاستمال ؛ وذلك لأن الأوانى كانت تصنم بطريقة ميكاتيكية 
بواسطة الحقاب والوتر » ولكنها أقل جودة من صناعة ما قبل الأسرات . 
ولدينا أمثلة من الجارة التى تفوق الوصف التى كان يظبرها مصرى ما قبل 
الأسرات فى صناعة الظران ١‏ ولم يفقه فها أحد فى المدنيات الحجرية من 
كل الوجوه ٠‏ وعند ما كان يريد الصانم الصرى أن يحفر الأوانى من 


الحجر الصلب كان ستعمل سحاقات من الحجر تستعمل فوق السنفرة - 


( حجر سن ) . أما الأوانى التى كانت تصنع من الحجر الاين فكان يستعمل 
لنغريغها القاب المصنوع من الظران الذى كان على شكل هلال ٠.‏ وعلى 
ذلك كان السنباذج ( السنفرة ) معروفا منذ أقدم العصور مم أن موطنه 
الأصل ( كنوسوس ) أحد جزر أرخبيل اليونان؛ وهو أحد حجر بعد الماس ؛ 
ولذلك عند ما يدبب طرف هذا الحجر . كان يثقب أصلب الأأحجار. 
وعند ما كان يستعمل مسحوقا كان بأ كل الححر عند ما كان يرك أو 
حك به » وكان حك الا حجار وصقلبا بوساطة أحجار مختلفشة فى الحجحم 
والشكل . وهذا الاستعال النني قد بلغ من الكال نا يفوق حد الألوف 
3 أقدم العصور ؛ من ذلك أن الاأستاذ « فللدرز بترى » عثرفى 
« هرا كنبوليس » على إناء من الحجر السنيق الأبيض والأسود عظيم 
الحجم ٠.‏ يلغ قطره نحو سم فى ارتقاع ٠6‏ سم ٠‏ ويزن نحوا. ٠٠‏ ك .ج. 


وهو أصم . قد أفرغ بالحك . وجدرانه بعد تنريفه أصبحت رقيقة 


حدا ٠‏ حىق أن الاإنسان سكنه أن ترقعه بأصبع واحدة. ولا تزاع فل 


نعف المارة الدويةء وتاك الذقة الدهقة ‏ :ولق فى المفن ) .والصيز 


طربقة صلم الاوانى 
المجرية 


ثقافة الفنان المصرى 


مم 


الذى لاا حدله . كانت كبا من العوامل التى تفلبت على الصعوبات 
التى اعترضت الفنان المصرى فى تلك الأححار الصلبة . 

على أن آلات البرنز لم تمكن يوما ما من أن تحل محل حجر المسسن 
( الستباذج ) ؛ أو حجر البلور الصخرى وذلك لأ ن كلا من البرئز» أو النحاس 
كان لينا لا بأخذ فى الأححار الصلبة . وأحيانا نجد أن النوعين كانا 
يستعملان معا . ولذلك ترى القوم منذ الأسرة الأولى يصنمون المتاشير 
مخ التتعاين مركي فيه نان تق" النشفرة ١‏ وكذاك :مين أبنتان, الخاقيت 
من نفس الحجر . 

ولا قضت الاعتقادات الدينية عمل القائيل . كان نزاما على المختصين 
فى صناعة الأحجار الصلبة أن يوجبوا حذقهم الفنى طبعا إلى الششكل الجديد 
وكانوا يتبعون فى صناعتهم الخطوات التى ذكرناها سالفا . 

.ولا ينسرب إلى الذهن أن الننان ويخاصة ناحت القاثي لكان عاملا 
بسيطا ؛ بل كان لابد له من أن يسيطر على أصول فنه حتى بمكنه أن 
يتبع خطوة طماوة تماليم رئيس الفنانين ولأجل أن يصل إلى ذلك كان 
لابد من أن ينعم أثمياء أخرى غير الرسم ٠‏ كفن الكتابة . إذ كان القثال 
عند الانتهاء من نحته فى غالب الأحيان ينفش عليه اسسم صاحبه وألقابه . 

والآن قساءل عن النموذج الذى كان يستخدمه الحفار المصرى 
لأبراز تمثاله » والظاهر أنه "كان هناك ثلائة طرق »2 وهى أولا : أن ينل 
الال الصورة التى يئحتها من الطبيعة مباشرة . ثانيا: أن يحااى 
نغوذجا متفقا عليه من قبل . 

انثا : أن يصنع تمثاله من الطبيعة بوساظة صورة مطبوعة من الأصل . 


لما 


وقد ذكرنا آنا أن القثال كان يصنم فى الأصل لغرورة دينية 
( أى لتحل فيه الروح المادية إذا اختنى الجسم الاصلى ) . وذلك فى 
عبد الذولة القديمة , ولكن فيا بعد نشاهد: أن المثال أصي لابوضم ف 
سرداب بل كان يوضم فى معبد الاوله . والظاعر أن هذه الفكرة 
تحت من أن المؤفى كان يتامس حماية الااله . إذ. تقول النصوص أن 
الال « كان بجلى فى ظل البيت المقدس ٠‏ ويستمع إلى الأدعية 
والصاوات فى الصباح من ف الكبنة » . 

ولا نزاع فى أن موضم الككال سواء أكان فى السرداب أم فى الممبد 
لا تلب أن برسم بأوضاع عختفة ع كا تنحت لايل التى توضع فى 
ميادين العامة . على أن المثال المصرى كان فى معظم الاأحيان يصنع 
ليرى من الوجه . ولذلك كان لايعتتى بنحت تفاصيل الاجزاء 
الخافة ٠‏ كا أن الصورة التى كانت ترسم على جدران المقابر 
كانت ترسم جانية . وذلك لأنه فى الحلة الأولى كان القشال يصنع 
لتعرفه الروح المادية عند ما تدخل فى القبر أو تخرج منه . أما الصورة 
الجاننية للاأشخاص وغيرها فكانت ترسم جاننية لأأنها كانت داهًا تمثل 
لسائرة: أو تمان إلى عو أمامبا ٠‏ أو كير موه .مرسوما كذلك: بشكل 
جانى فكان المتوفى يرسم وهو ينظر إلى مائدة طعامه ١‏ أو سائرا نحو بابه 
الوسمى . أو داخلا قبره . وهكذا كان حاماو القرابين وغيرهم يرسمون 
ذاهبين نحو اباب الرعى . 

وكان من جراء ذلك وجوب تيل المدوفعلى الشكل التقدم ؛ مع 


مراءاة أن وجه المثال كان ينحت بوضم واحد دون إظبار أية 


البب فى صناعة 
العاثيل 


دم 
الصور المصر بة 
بوضم جانى 
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حركة فها تغيير ملامحه . ولذلك كان من السبل جدا أن لرسم 
للشخص عدة اثيل ؛ ولم كن المثال فى حاجة إلى أن ينقل ملامح الوجه 
كل مرة من صاحب القثال بل كان يكتفى قبا مرة واحدة . ونا كان 
التمثال يصنع لتحل فيه الروح المادية أبديا كان ينتخب لمتوفى صورته وهو 
فى ريعان شبابه وعنقوان قوته . 

آنا لترمة” ضرف اتكال عن :ميوزة امطروظة ون الأ مل ,فسن 1 
فالظاهر أنها قد استعءات فى عبد الاولة الحديثة فى تل المارنة » وإن 
كان لدينا بعض غاذج من قوالب الوجه المطبوعة عن الأأصل من الدولة 
القدية . عثر علما الأستاذ « ينكر» فى حفائره بالأهرام وستكلم 
علها فى حينها . 


تدرج فن النحت البارز فى الأسرة الأولى 


بثل فن انحت فى عصر الاثسر الأولى بعض قوش نحنت على 
ألواح من حجر الشيست . ورءوس الدبايس ٠‏ وأوان من الحجر الحتاف 
الأنواع ؛ وأشياء أخرى متنوعة من الماج ؛ وحكذلك أشكال رجال 
وحيوانات حفرت فى العاج . والأحجار والقاشانى . نذكر منبا هنا أهم ما 
عثر عليه : عدد من الاشكال المصنوعة من العاج تمثل رجالا ونساء عثر 
عليها فى « هرا كنوليس » ١‏ والعرابة المدفونة . وكذلك عثر على ثلاثة 
تاثيل للإله « مين » فى بلدة قنط وعلى تمثالين راكمين من الحجر 
الجيرى ارجل فى هرا كنبوليس ٠‏ وتمثال لرجل واقف فى نض المكان . 


اوعس 


ثم تمثال صفير ارجل متريم فى « هراكنبوليس » أيضا . ولكن مما 
يؤسف له أن معظم هذه التاثيل قد وجدت فى حالة تفكك ونحلل شديدة . 
عل أناقاهد عا نا شدناى البارة الفنة .عن عمبرما قل الا سدرات: 
ويخاصة فى عمل الاثيل الصفيرة . وكذلك القوش التى كانت تعمل بحجم 
صفير . فثلا نجد أن رأس التمثال الصغير المتربم جيدة فى صنعها شال 
الصورة الحفورة على الماج . وكذلك شاهد مثل هذه المارة والابتقان 
فق احك اتكاليى الا كن .آنا اقل الله « مين » اثلاثة ققد وحدت 
للأسف فى حلة لا تمكتنا من أن نحم عليا بحق . ولكن يظبر على وجه 
عام أنها كانت لا تقل مهارة عما ذكرنا . وعلى الرغم من أن هذه الماثيل 
الكبير مننها والصغير قد نحت من مادة لينة » فإن صناعتها بعيدة عن جودة 
انق الاجرة الرئعة كدعا إن نات فى تهنا الثم قد وضل إل اماق 
ملامح الوجه الإنانى ٠‏ وتقاطعه إلى درجة أصبح من السبل مها 
تمبيز جنس صاحب الوجه فى بعض الأحيان . ولكن من جية أخرى 
كان نحت التمثال على وجه عام لا يزال يحتاج إلى إتقان . يضاف إلى 
ذلك أن الاشكال كانت لاتزال عليها مسحة من الجود مما يجملنا نحم 
بأن الف ن كان فى هذا الوقت قريبا من عبد الطفولة .. 

أما فى النقش على الجدران فاون مثالى هذا العصر كانوا لا يزالون يعالجون 
صعوبة تمثيل الوجه الاإنسانى فى وضم جانى كا سترى فى عبد الدولة 
القدمة . وعند ماكان ممكتنا تبثيل النراع الأقرب لثاظر خلف الجسم 
كان عثل الصدر كأنه يواجه الاإنسان . على حين أن باقى الجسم كان هثل 
جانبيا » وعند ماككون اليدان قابضتين على ثىء أمام الجدم كان يبدو 


تدرج رق صناعة 
العاثيل 


الاغلاط الى شاعت 
فى صناعة العاثيل 


الاوضاع الحتلفة 
للماثيل 


#اصماه 


ظير الكتق قينا 15 حسدث مل ذلك فى الازمان الى تلت هذا 
العصر وكان جانب القدم الداخلى يظبر نمثلا ء فيرى لكل تمثال 
قدمان يسريان . أو قدمان ينيان . ولكن اليدين كانتا ترسهان فى العادة 
رسما صحيحا ؛ بدا يمنى . ويدا يسرى . لكل شخص . ومن الحتمل جدا 
أن إخفاق بعض النحاتين الذين آتوا فها بعد فى النقش على الجدران وغيرها . 
راج إلى أن التنانين فى العصر الذى نحن بصدده قد وضعوا تقاليد فى 
رسم الا شكال فى وقت لم تكن فيه مبارة الفنان قد بلغت مبلفا عظيا 
من الرق والاإتقان : 

وقد كانت الأوضاع والحالات الحتافة » الى ترسم بها الأ شكال 
فى هذا الوقت متداولة فى نحت الدولة القديمة . ولكن ملابس الملك وأفراد 
انشع كانت تختلف فى أمور معينة إذ نجد أن الياثيل » والاشّكال كانت 
تشل فى هيئات وملابس خاصة ؛4 كتثال الاله « مين » 
والتاثيل الراكمة » والدمى , والأأشكال المصنوعة من العاج لرجل مرتد 
غاءة: وكل هذه لها :نظائرتها''ى الا زمان الى أنك بعد .هذا المضر.. وكائئت 
العاثيل والأشكال الواقفة أذرعتها فى معظم الا'حيان مدلاة على الجانبين . 
أما راحة اليد فكانت تشل مفتوحة أو مقفلة فى أوضاع مختلفة . 
وكذلك كانت تمثل القدم البسرى تخطو إلى الأمام عند الرجال أما فى النساء 
فكانت القدمان ترسمان أو تمثلان منضمة إحداهما إلى الاخرى فى معظم الاحيان 
520 [ 

وأعم ما إيلفت النظر فى أوضاع تماثئيل العصر الأول من الاأسرات 
هو وضم اليد المنى والساعد فى بعض الأحيان على الصدر فى قَائيل 


1 لاحت 


انحكور . وعلى الدى عند النساء . وهذا الوضع يشاهد فى تثال 
هراكنبوليس وكذلك فى دم الماج للاناث والذكور ١‏ التى عثر عليها 
فى نضى المكان . 

وأقدم قاثيل جميلة عثر عليها ويرجع عبدها إلى أواخر الأسرة اثانية 
وأوائل؟ الأسرة اثاثة هى ثال الملك « خم سخموى » ( أواخر الأسرة 
اثانبة ) .» وتثال الملاك « زوسر » فانحة ملوك الاسرة اثالثة . والا خير 
مصنوع من الحجر الجيرى الأيض ١‏ عثر عليه فى سقارة. وكذلك عثر له 
عل" قطعة “من نكال من مزمز +«وراس من الخزانيت ونه اتنائيل 
تمد أقدم تماثيل مؤرخة . 

وقد عثر على تمثال الملك « زوسر » المذكور فى سردابه الذى أقم له 
بجوار الهرم المدرج وقد عمل خاصة لروحه المادية » ومشل مرتديا عباءته 
وعلى رأسه لباس مقدس يملوه النمس اللملكى ( غطاء للرأس يشبه 
الكوفية ) ومثلت يده اليمنى متفلة على صدره وهى قابضة على طرف 
عباءته . أما بده اليسرى ففتوحة . وراحتها على ركته السرى . أما تمثالا 
اللك « خم سخموى » فيوجد واحد منها فى متحف القاهرة . والثانى فى 
متحف أ كفورد وقد عثر علببما « كويبل » فى هرا كتبوليس أحدهما 
من الجير الأبيض سم وجد مبشما نمشيما شديدا ؛ والثانى من الحجر 
الشيست . ويكاد يكون سلا . ويثل املك لابسا التاج الأبيض جالسا 
على أريكة مكمبة الشكل فى هيئة تشعر بالجلال والطيبة اللتين نشاهدهما 
غالبا فى تماذج فن هذا العصر ء ويلاحظ أن اليد اليسرى موضوعة على 
صدره . واليد اليمنى على ركبته . وقد توشح بعباءة لها وان ٠‏ وقد لفته 


عاثيل املك هزوسر» 


تالا المقك 
« خم سضوى »© 


صناعة قائيل 
عليه القوم 


الفرق بين تقائيل 
الملوك والاشخاص 


1-0-0 


كله ولم يظبر من جسمه إلا اليدان والقدمان . 

ولا نزاع فى أن صناعة هذه القطم تدل على أنها ملكية ٠‏ ويظبر 
فيها تدرج الفن فى الرق عرد ساتقتها . وبخاصة فى. نحت الفم و تشكله 
أما سطح التمثال وصقله فكان لا يزال ينقصه شىء كثير من الدقة كما 
كان الخحال: عليه من قبل . 

ويقرب من صلم عي نات الاق الامو “كرد زب 
واحد منبا من الجرانيت موجود الان فى متحف « تورين » «الثلى 
ااه د عطي ب 

أنا انق الا عراف :اق هذا العسن لزيا كبا اسفن أثلة ”محم 
ا 55000 


اللوفر , . وكان « سلا » هذا من كيار موظىق رجال الدولة فى عبد 


الأسرة اثاثة . 

على أن هناك تمائيل أخرى من صناعة خشنة لهذا العصر و يواسطتها 
يمكن التمبيز بين الصناعة الملكية . والصناعة الشعبية . وأهمها تمثال جالس 
من الجرانت لشخص يدعى « نزم عنخ » بمتحف اللوفر ٠‏ وآخر 
له من الجرانيت الأسود بتحف ليدن ؛ ولا نزاع فى أن هذين 
التمثالين يمثلان صناعة الفن الحر . فى الا ححار الصلبة خلال الاسرة 
الثلثة . على حين أن قطمتى المرمر والجرانيت اللتبن تنسبان لامك « زوسر» 
وحكذلك تثال الأميرة « رد زيت » من ححر الديوريت »؛ 
كلها تمثل الصناعة الملكية فى نفس العصر فى الاأحجار الصلية 
وهناك تمائيل خرف كار تشبه تثال امير «رد زيت » بحتمل 


ل سيم 


تماثيل العصر الأول من الأسره الرابعة 

يعتبر تثال للك « خوفو » الصغير المصنوع من الماج أقدم تمشال 
غتراغله: إلى الآآن ق تغعيق الأأميرة الراشة .وقد كشق.عنه الا ماد 
« فندرزبترى » فى معبد العرابة . وكذلك عثر على قطم صغيرة من 
فيووة التدوئة عل الا حجار فى عهائر الأهرام ؛ وعلى صورة له كاملة على 
قطعة من الححر الجيرى الصلب . وقد مثل قبها وهو لابس تاج الوجه 
اللحرى ونعد فريدة فى بابها . 

اوعان لني امرك اق هله النارة عن له كاين تننتب: إلى 
عهد « سنفرو » ؛ أو عبد « خوفو » 0 وهى تمثال صغير لموظف 
كبير يدعى « متن » عثر عليه « لبسيوس » الأثرى الألماتى فى سرداب 
مقبرة هذا الموظف الواقمة بين أبو صيرء و سقارة ثم تشال 
الآمير « رع حتب » » وقد عثر عليه فى سرداب مقبرته فى ميدوم ؛ 
ومعه تشال زوجته « نفرت » ١‏ ولا يفوتنا أن نذكر هنا تثالا آخر 
لسيدة يحتمل جدا أنها أم « خفرع » وهذا القثال يرتدى ثوبا غريبا 
فى زيهء. وقد عثر عليه فى منطقة اهرام الجيرة . 

ولا نزاع فى أن أمم هذه القائيل من الوحبة الفنية هما تثالا « رع 
حتب » . و«نظرت » ويرجع تاريخها إلى عصر الملك « خوفو ». 
ورها ركبا معا بعد عبد هذا الاك ويرجم حسن صنعها وجالها إلى 


ثيل امك «خوفو» 


أجمل تايل ى 
الدولة القدبية 
الجيرى 


ون كك 


سبولة النلحت فى الححر الذى صنعا منه. .وكان ذلك بشيرا بتحسن الصناعة 
فى الأحجار الصلبة فى عبدى الملكين ه خفرع ».و« متكاورع » 
وبلاحظ أن أمم ما تمتاز بها هذه التاثيل فى وضهها . أننا نجد اليد اليى 
موضوعة على الصدر أما البسرى فوضوعة على الركة مفتوحة . وأول مثال لهذا 
الوضع نمثال املك « زو سسر» من الأأسرة الثالثة ٠‏ وتدل الأأمثلة التى لدينا على, 
م يظرأن هذا الوضمكان المتبع عادةفىقائيل الرجال الجالسينفى أوائل الا سرةالرابعة . 


أوضاع التماثيل الصغيرة والكبيرة فى عهد 
الدولة القديمة 

دلت الامحاث الأثرية التى عملت إلى الآن على أن أكثر عدد 
من الداثيل وجد سلما هو املك « متكاورع » . وقد وجدت على أوضاع 
مختلفة . ويمكننا أن تتخذها أساسا للمقارنة باثيل الملوك فى عبد الدولة 
اقديئة :+ .ارام أنعاائز فإ لكان أوغايا أحرى: ديد نايل 
الملكية غير التى وجدناها طذا الك . وقد كشف الأستاذ « ريزئر » 
عن تمثالين واقفين . وواحد وعشرين تثالا جالسا لامك « متكاورع 4 
وتمثال واقف للملكة . وتمثالبين للملك والملكة واقفين . وخمسة ثالوئات 
“عل كل بلي الاك عتولا حو حتت زربو ل ماه ون سقارانا 
القار: وغايت و “ال الك الرافت «التسدويت من احتب الورفير وتيفلة 
المصنوع من العاج وكذلك فى مجاميع الثالوثات أن القدم اليسرى املك 
مخطو إلى الامام . والذراعين متدليان على الفخذين ٠‏ واليد متفلة . ومن 
الغريب أننا نلاحظ خلافا لقاعدة المتبعة أن الملكة فى تمشيلها مم الثالوئات 


سوسم د 


تخطو بقدمها اليسرى إلى الامام قليلا . إذ القاعدة فى كل تمائيل السيدات 
بوجه عام أن 0 ماتطتتان ٠.‏ ( اوس القواذ نكال الااميرة 
تدعى « مرسى علخ » (() من عبد الأسرة الخامسة ويلاحظ فيه أن القدم 
البشرى تخطو إلى الامام ) ٠‏ ويشاهد فى تايل الك الجالة أن الذراعين 
ميان علد الرفق + واليلا البنشرى. ظفلة وتكنةا عل الفخذ: لاعن + 
والاإيهام فيها إلى أعلى , وتمسكة عنديل أما تمثالا الملك ١‏ والملكة فيشاهد 
فبهها أن الملّكة تطوق الملك بذراعها الأيمن ويدها اليسرى على ذراعه الاإيسر. 
وأما تماثيل محاميم المقاطمات (اثالوث) فيظهر فيها خسة أوضاع مختلفة على الأقل 
ونذكر هنا بعض التماثيل الأخرى الملكية التى عثر عليا فى عبد هذه 
الاسرة وأهمها )١١(‏ تمثال الماك « خوفو » الذى وجد فى العرابة (؟) 
سبعة تمائيل جالسة ملك « خفرع » حمسة منها من ححر الديوريت . 
وواحذ من القييشت + وواخد مق ١‏ المزمر + “وقد ع عل .نبتة بمنها فى بثر 
معبد الوادى « لخفرع » فى الحجرة التى كانت منصوبة فيها . وواحد فى 
ممبد « فتاح » بيت رهينة . (ع) عثر على بقايا أكثر من مز 
تمثال فى حفائر الأهرامكلبا مبشمة . ومن الأجزاء الباقية يستدل على أنما 
كانت آي فى الاإتقان الفنى ومن الااحجار الصللة الختلفة الانواع ( 1) 
تمثالان للملك « خفرع » . والالهة « باست » من حجر الديوريت لم 
م صنعبما ؛ عثرعليهما فى معبد « خفرع » أيضا . ( 0 ) تمثال جالسللملك 
» متكاورع » من الديوريت بعبد الاله « فاح » يت رهينة . (0) 
سبعة اتماثيل من الحجر الجيرى مهمشة عر عليها ى حفائر الكونت «جلارزا» 


.الأكاا .ام ,اا .أملا بهأت غقة .نوءءاع (1) 


العاثيل الى عر علمها 
لوك الامر الرابمة 
والخامسة والسادسة 
فى مختلف جبات 
القطر 


اواك 


في منطقة الأهرام ككلها لاأمراء من أسرة « خفرع » (7 ) تمثال جالس 
للك غير معروف اسمه يحتمل أنه « ددف رع » عر عليه فى معبد 
« فتاح » بيت رهينة , وهو مصنوع من المرص . (8 ) رأس جميل 
بلحية مصنوع من الحجر الجيرى الأبيض لأمير فى حفائر الجامعة بنطقة 
المرم » ويتاز بابنسامة على وجبه . (4) رأس ضخم من المرانيت 
الأسود للأمير « نب إم آخت » عثر عليه فى حفائر المامعة 
بنطقة الهرم أيضا ( ٠١‏ ) تثال صغير لملك من الحجر الجرانيت الأسود لم 
يعرف اسمه وجد فى معبد الملكة « خنت كاوس » ١‏ ويحتمل أنه لمك 
« متكاورع » والدها . )١١(‏ تسشال جالس من الجرانيت للملك 
« نوسس رع نو خارك لاسر الخامسة . وجد فى معبد « فتاح » 
ا ا ) الجرزء الأسفل من تمثال الماك « توسر رع » ايده 
العنى مقفلة على فخذه عثُر عليه فى بحيرة الكرنك . ( 1 ) تمثال جالس 
بون ارين اذك «ومتكان بعرود »ابن الأ مره االلاينة نع اعلانين 
عيد « حب سد » عثر عليه بمبد « فتاح » بيت رهيلة . (1) 
قاعرة تال جالن للك ا تن الأسرة اللنادسة عل عليه 
الكوم الأأحمر؛ ومصنوع من الجرانيت . ( ٠6‏ ) تمثال واقف من النحاس 
وآخر صغير من النحاس أيضا للملك « بببى الاول » عثر علييمسا فى 
هرا كتبوليس . والمثال الكير يفوق الحجم الطبعى بقليل ويده اليننى 
عقكلة ا وندلاة عل فخله الأعن:.. ويدة الشرى ممكدودة تابطة عل 
معدا أن" لكان لمعن فداه متقنان 

ويلاحظ أن أوضاع كل هذه التمائيل نحا ى تماثيل الملك « منكاورع » 


0-7 


الهم إلا تمثال املك « متكاو حور » ٠‏ وتمثالى املك « يبى الأول » 
المصنوعين من النحاس . على أنن الغير فى تمثيل « متكاو حور » 
برجم إلى أنه ممثل بملابس عيد « حب سد » أمافى تمثالى « يببى الأول » 
فلا نه يرجع إلى تمد صاعة اتمايل الخشبية للنحاس . 
أوضاع التماثيل الخشبية فى الأسرتين 
الخامسة والسادسة 

كانت التمائيل التى تصنم جالسة ١‏ أو واقضة مألوفة فى اتماثيل التى 
من الححر صفيزها .. وكيزها ٠‏ وذلك فق عبد الأسرتين الخاضية والسادسة: 
وأمم تغيير حدث .فى وضم الثماثيل الجالسة كان ينحصر فى تصوير اليد 
القفلة مقلوبة ٠‏ بحيث يكون ظهرها ؛ وعقل الاصابم فى أعلى ٠‏ ففى 
كتاب « بورخرت » عن التماثيل فى الدولة القدمة . نجد أن 7١‏ تمثالا 
تنبع التقاليد القديمة على حين أن 55 تمثالا نجد فيها التحديد الذى 
ذ كنا الآن . 

وان وض "لكان وفنا اهو الشف إشائل. المطوقة اين قير 
فنحد فى كتاب « بورخرت » 64” تثالا منفردة ١‏ وعشر مجاميع كبا 
واقنة . أما التماثيل الخشية التى على نط تشال « يبى الاول » 
التحاسى فنجد مها تسعة تماثيل ؛ وكذلك عير أخيرا فى سقارة على تمثالين 
من الخشب واقفين على أننا نجد فى مجاميع تماثيل الدولة القديمة ٠‏ أوضاعا 
مختافة اختلافا عظيا . وعلى أية حال فإننا نلاحظ أرف أوضاع تمائيل 
الملكين « خفرع » , و « متكاورع » كانت اللسائدة فى الدولة القديمة . 


ل برس ك5 


سواء أكانت لا" كابر رجال الدولة أم لاموك والا مراء 5 


الترتيب التاريخى لاوضاع التماثيل التى كان 
يستعملها الفنان المصرى 

بظبر مما تقدم أن أوضاع اليدين والذراعين فى كل الناثيل كانت على 
ثلاثة أنواع فى ثلائة عصور مختلفة )١(‏ وضم اليد اليسرى أمام الجسم ؛ 
وتلك كانت من مميزات عبد الاسرة الثالثة ؛ وربما امتد ذلك إلى عبد 
املك « سنفرو» . والواقم أن ذلك كان أحد الأوضاع للعاثيل الصغيرة 
المصنوعة من العاج التى نسبت إلى عبد فحر الاسرات ١‏ وهو ما يسمى 
بالعبد العتيق . (*) وضم. اليد التهنى أمام الجسم : وكات خاصا غَائيل 
« خوفو» ومن الحتمل أن ذلك كان التقايد فى عهده . ( وتثال «زوسر» 
على هذا الوضع ولو أنه من الأسرة اثالثة ) (>) وضم اليد مقفلة على الركة 
اليمنى فى التاثيل الجالسة . واليد السرى مفتوحة . وقد ظهبر أولا هذا 
الوضع فى تاثيل « خفرع » . أما التمثال الواقف لنفس هذا المصر قكانت 
ذراءاه مبسوطتين على الفخدين . ويداه مقفلتين والامهام ظاهرا . (؛) وهناك 
فوق ما ذكرنا ملاحظة خاصة تكاثيل الدولة القديمة المصنوعة من الححر . 
وق أن اكل تال مده المع نقد النقين أن «وامدة متقلية: 
والثاية مبسوطة . ولم محدث قط إلى الآن أتا وجدنا تثلا من 
هذا العصن فيه البذان متوحتان . أما تنائل الاسرئين الخحامية ٠‏ والسادسة 
المصنوعة من الخشب فكانت تصلدم حسب التقاليد المتبعة فى القاثيل 
الواقفة . والقاعدة . والوضم الخاص بالهاثيل الخشبية الواقفة يمثل شيخ الباد. 


عم 


ويبوجد على أقل تقدير عثارة : أمثلة من هذا الوضع فى متحف القاهرة ٠‏ 


ويوجد كثير غيرها فى متاحف أوربا وأمريكا . أما التأثيل الحشبية 
للاطفال . والسيدات فلا مختلف فى وضما عن التاثيل الححرية . 


تأثير تماثيل ٠‏ خضرع ‏ و١‏ منكاورع ٠‏ فى 
صناعة تماثيل الأفراد فى الاسرتين الخامسة 
والسادسة 
يوجد فى التحف المصرى أ كثر من مائة تمثال جالس من عبد الدولة 
القدمة . ويشمل ذلك المعدد الجاميع من الهاثيل . وقد لوحظ أن ستين 
تثالا منها قد نحتت حسب التقاليد المتبعة فى تاثيل الملك « خفرع » من 
حيث الوضم ١‏ ومنها حو 81 قد انحرفت عله بتغيير بسيط ١‏ وذلك فى 
كفية وضم اليد اليمنى القفلة . فثلا نلاحظ فى هذة التاثيل أن راحة 
اليد تكون مقلوبة إلى أسفل بدلا من جعل الأ بهام إلى أعلى . وقد عثر 
على 0١‏ مثالا من الستة والثلاثين فى سقارة ويرجم تاريخها إلى الأسرة 
الخامسة ٠‏ والظاهر أن هذه التاثيل قد أخرجتها مدرسة واحدة على رأسبا 
فنان واحد . وتلامينه الذين علشوا معه فى منف ٠‏ وابتدعوا هذا التحديد 
الذى يختلف بثىء بسيط عن إتاج قتائى الجيزة ٠‏ وتقليدمم . ويظب 
على الظن أن تقاليد الجيزة هى التقاليد الرسعية . إذ وجدنا التمثال الوحيد 
اللكى الذى عثر عليه من الأسرة الخامسة ٠‏ وهو للملك « نوسررع » قد 
وضم على هيئة وضم تمثال املك « خفرع » . 
على أننا إذا استبمدنا هاتين المجموعتين أى الستين تمثالا التى نحتت 


الفرق بين تَائيل 
الجيزة وسقارة 


#48 سس 


فى مدرسة الجبزة وا( 01 تمثالا التى حتت فى مدرسة سقارة ل يبق لدينا 
إلا بضعة تاثيل قد ظهر فيها بعض تغيير مخالف لكل ما سبق ١‏ ففى اثنين 
منها نجد أن اليد البسرى متفلة وموضوعة على الرككة . وفى اثنين آخرين 
نجد أن اليدين متنتان . أما تاثيل الرجال الواقفة ٠‏ وتهاثيل السيدات 
الجالسات فليس فيها. اختلافات تقريبا ٠‏ ومن بين #اثيل السيدات الوافمة 
ثلالة ند فى كل القدم البسرى تخطو إلى الأمام قلا . ونجد ذلك 
الوضع فى تمثال الملكة زوجة « متكاورع » ١‏ وتمثال « مرسى عن » 
هذا إلى تمثال سيدة مع رجل واقنين فنجد يديها مقفتين ومتدليتين على 
لخدا كارجل . 

ومن كل ماتقدم يمكننا أن نستخلص بعض حقائق عن تمائيل الدولة 
القدمة نكاد تنطبق على كل ماعثر عليه حتى الآن . فثلا نجد أن قطمتين 
مؤرختين ؛ وهما تمثال الأميرة « نزم رعنخ » والمللك « خم سخموى » 
لكل منهها كرسى خشى . وأن الذراع اليس موضوع أمام الجسم . غير 
أن الصناعة فى كل منها مختلفة جدا . وكذلك تمثال الملك « زوسس » 
له كرسى خشبى ١‏ وذراعه الأيمن أمام جسمه ويلاحظ أن صناعة تمثالى 
« خم سخموى » ١‏ و« زوسر » يظبر فبههما الصناعة الملكية التى سارت 
فق عبد الا مره الثالثة . أما صناعة تمثال « نزم عنخ » فيغظهر فيها الصناعة 
الشعبية هذه الفترة . 

وهنا يجب أن نفت انظر إلى أنه لافائدة من تأريعم القاثيل التى عثر 
عليها قبل هذا العهد . إذ من الحتمل جدا أن ككرة صناعة الياثيل لاماوك 
وللافراد من الحجر لم تظهر قبل. أواخر الأسرة الثانية ١‏ والسند الوحيد 


ايم 


الذى ترتكز عليه فى ذلك هو اننا لم شثر للآن على تماثيل من هذا 
انوع ورما تطالعنا الكشوف فيا بمد الم يكن فى الحسبان . ونم صناعة 
يناثل اللكن « زوسر »ا ء و«دخم سخموى » على أن بعض الفنانين 
الملكيين قد وصلوا إلى درجة لابأس بها جعلهم يثلون صورا حية ترب من 
الحقيقة . ومن الحتمل جدا أنهم صنعوا تماثيل لكل ملوك هذه الأأسرة . 
أما تماثيل الموظفين فلا بد أنه قد صنعتها طائفة من الفنانين أقل مهارة من مثالى 
الملك . وقد امخذوا الجرانت مادة محببة لهم ليظهروا فيها براعتهم الفنية . 
ولكن التأنح جاءت خثنة ساذجة . ويخاصة عند ماأرادوا أن بقلدوا 
التاثيل الملكية . على أنهم كانوا يصنعوكف بعض الماثيل مر 
الححر الجيرى مثل تمثالى الاميرة « ردزيت » و« سبا » . وعلى ذلك 
تدان بغرن تيأنة "الا مير 3 اقالفة بد او مق اعيعد املك 0 ادر 
وذلك عند ما أخذ استمال هذا النوع من الحجر يننشر فى عبد الأسرة 
الرابعة تم أصبح المادة الائدة لصناعة الاثيل فى عبد الأسرة الخامة. 

نجد بعد ذلك أمامنا تمثال الامير « رع حتب » . وزوجته « نفرت » 
وهما من أسرة الملك « سنفرو » . ومن الحتمل أنهها عاشا إلى عبد الملك 
« خوفو » الذى ظهر فى عبده كثير من الصفات المالية فى فن النحت 
المصرى إذ بلغ فته من الاإتقان ؛ وحسن الذوق . 

وتدل الماثيل النى كشفت من عهد « خوفو » وماقبله ليل على 
أن الفنانين قد البسوا تمائيلهم الجالسة ثوبا جديدا من الروعة والتجديد . 
ما يدل على أنهم لم يكونوا مرتبطين بالعهود التى سبقت إذ نجد فى الواقم 
على حسب ماوصلت إليه معلوماتنا أن الفنان أو جماعة الفنانين الذين صنعوا 


صناعة تَاثيل الافراد 
فى عبد الاسرة 
الثالثة وما قيلها 


تاثيل الملوك فى عبد 
الاسرة الرابعة 


ازدهار صناعة 

العاثيل الملسكية 
فى الاحجار الصلبة 

وكثرة عددها 


رادت 


تمثال الملك « خفرع » ١‏ ثم تماثيل اللاك « متكاورع » قد ابتدعوا شكلا 
مقبولا للتاثل فى ابلاط المصرى فى ذلك العصر حمل فى ثناباه الروعة 
الملكية . وأبهة الملك الحقيقية . فنجد لماك « خفرع » الذىكان ( حسب 
معلوماتنا إلى الآن:) أول من صنع له فنان المدرسة الجديدة أكار 
من أربعة وعشرين تمثالا فى معبده فى الوادى فقط لا تزال آثار أماكنها 
ظاهرة إلى الآن حول جدار ردهة المعبد العظيمة بالحجم الطبيعى ؛ ومن 
الموكد أنه صنع له أكثر من هذا العدد فى المبد الجنائزى إذ أثبتت 
الكشوف الحدثة أنه وجد له بقايا أ كثر من ثليالة تمثال صغيرة . وكيرة 
من الأحجار الصلة الختلفة الأنواع . ومن الحتمل أن الملك « متكاورع » 
قد صنم لنفسه ما يقرب من هذا العدد ؛ ولا أدل على ذلك من أنه 
قد صنع ثلوثا لكل مقاطعة من الاثنتين والاربمين مقاطة التى يتألف منمها 
القطر المصرى . وقد عبر على بعضها الااستاذ « ريزئر » 

ويمكننا أن تقرر هنا أنه قد صنم على وجه التقريب فى عصرى هذين 
المللكين « خفرع و متكاورع » ما يربو على خحمسمالة تمثال معظمبا من 
الدبوريت والمرمر » لكوت وغيرها من الأحجار الصلبة على يد جيل 


واحد من القنانين . ولا نزاع فى أن أساتذة من هذا العصر كان لهم 


تلايذ قد خلفوهم . ويخاصة فى مثل هذه الاعمال الفنية المظيمة 
التي كان بتطابها البيت امالك فى تلك الفترة ؛ ولذلك لايستغرب أن تكون 
ابره الخامسة قد بدأت أعمالطا العظيمة بطائفة من الثنانين المدر بين الذين 
تلقوا دروسهم فى معامل « خفرع .و متكاورع » . ولا نزاع فى أن هذه 
المعامل كانت تقام يجوار المعابد نفسباء بل رما كانت فيها + كم ,يدل على 


- 


ذلك القطم الكبيرة التى وجدناها لم ثم بمد فى المابد . وى الوقت اسه 
كان لتعدم فن الممار أثر عظيم فى عهد باء أهرام الانسرة الرابعة أدى 
إلى اسثمار الحاجر فى مختلف جبات القطر . ويخاصة حجر طرة الا بيض » 
وأنتج طرقا فنية فى قطم اللأحجار ١‏ وتهذييهاء ومن ثم نشأت طائفة 
عظيمة من مهرة الحجارين . والواقم أن مصانم الاهرام كانت مدرسة عللية 
لكل الصناءات والحرف . وهى التى وضعت الأساس لاإفاء فن النحت 
والغازة "ف المضون الى قلت 

وكان لتكوين طائفة عظيمة من النحاتين ومدهم بأحجار طرة البيضاء 
السبلة النحت أثر عظيم فى فيض تكاليف عمل التاثيل » وسبلت الاامور 
لانقثار فن للحت فى عبد الاسرتين الخامسة و السادسة اننشارا عظها . 
لذلك نرى أن كل موظف كير . أو متوسط الحال ينحت لنفسه تمثالا 
يطابقه اما ليوضع معه فى سردابه الذى أقامه فى قبره ا يشاهد ذلك 
فى جبانتى الجيزة وسقارة . 

ول يقتصر هؤلاء العظاء على عمل تاثيل لأنهم لغب ١‏ بل كانوا 
يصنمون تاثيل لأفراد أسرتهم . وخدمهم مما يسبل علينا معرفة نسبة أفراد 
الأسرة بعضهم إلى بعض . ولم يقتصر عمل التائيل على الجبانات الملكية . 
ورجال بلاطها ؛ بل كذلك وجدنا #اثيل فى جبات أخرى بعيدة عن مقر 
الملك . ولا تكون مالغين إذا قررنا أنه لم يصنم فى أى عصر من عصور 
تاريخ المصرى عدد من الماثيل يضارع ماعمل فى عهد الدولة القديمة . 
واواف ‏ أن التررضة 1 علي ثاية اما كوس أطال نتن أن يصتهوا 
لأفسهم قاثيل ما أتيحت لهم فى هذا العصر . 


مما عع 
الاحجار 


سي ب كثرة تايل 

الافراد فى عبد 

الاسرتين الخاصسة 
والسادسة 


سبب قلة تماثيل 

الملوك فى عهد 
الاسرتين الخامسة 
والسادسة 


ل 6 لس 


وكان الغنانون بطبيعة الحال يقلدون تاثيل أساتذسهم الذين نحتوا ماثيل 
« خفرع » ١‏ و« متكاورع » وم الذذين أصبحت أشكال ائيلم وأوضاعبا » 
تقليدا فى مصر فى خلال الدولة القديمة . هذا إذا استثنينا الاأوضاع البسيطة 
التى أدخلت على التاثيل التى نحتت فى سقارة . وأغرب شىء يلفت النظر 
فى ثيل هذا العصر قلة ما وجدناه منها لماوك الأسرة الخامسة ؛ ولا 
نزاع فى أن سراديب معابد أهرام ( أبو صير ) كانت تحتوى عل عدد عنلم 
منها غير انه نما يرؤسف له جد الاسف ان الحفائر التى قامت فى هذه 
المة لم يمثر فيها إلا على قطعة صغيرة من تثال ,؛ وهوفم بالحجم 
الطبيعى من المرمر صنع صناعة دقيقة ؛+ وقد وجد فى معبد الشمس لملك 
« وسركاف » . هذا رغم أنه كشف عن خحسة سراديب . في كل 
معبد من معابد هذه الاهرام , وكذلك عثر فييا على مخازن عظيمة ذات 
حجم كير ؛ وهذه المعابد قد خربت تخريبا ذريعا من الداخل كلا هرام 
الكيرة . ولا بد أن العايل التى كانت .فيا قد عدرضت لثلك امنة 
لآق" النانيق» و عخاضه< بن قرطل" الدولة” القدعة عقن ما قات السورة 
الاجماعية وحطمت كل آثار المابد. ( انظر جزه أول ص 4ه ا ) فلم بق 
منها شىء ؛ ولا غرابة إذا كانت الماثيل التى عثر عليها لمؤلاء الملوك قد 
كشف عنها فى جبة أخرى . 

وبعد الدولة القدمة بقى وضم الماثيل واقفة تقليدا سائدا إلى أواخر 
التاريخ المصرى . أما التاثيل الجالسة فى عبد الدولتين الوسطى ١‏ والحدثة 
فد اهخذت شكل الوضع الذى كان متبعا فى سقارة مع بعض التجديد 
بأن ككون اليد اليمنى مقلوبة إلى أسفل . وكذلك ظهر لأول مرة وضع 


ه46" 


اليدين مفتوحتين على لغنذى التمثال الجالس فى الدولة الوسطلى ٠.‏ وهناك 
أوضاع أخرى يمكن مشاهدتها فى مموعة تاثيل الدولة القديمة . 


الصناعات الدقيقة 


دكنا فى عد ما قبل الأسرات ت أنه وجد فى بعض المقابرء قطم فنية 
تدل على نبوغ الصرى منذ ذلك العبد السحيق فى صنع حليه . وأدواته 
المأعة .. ولا بد أئة كان بطبيعة الخال استصيل تكلا فى حتاتة. الدانيوية .+ 
ولذلك نعتبر أنه ضرب من السخافة والغلو . ما يقال عن المصرى من أنه 
كان يصنع هذه الاشياء . لغرض دينى محض . إذ الواقع أن المصرى 
كارف يعتقد أن الحياة الآخرة ههى صورة مطابقة للحياة الدنا ؛ 
وأن اما كان تشتضل “فق :دناه عكن. أن متسل فى الخرةةن. ‏ ولذلك 
نمجد كثيرا 7 الأزلية الستعملة ؛ قد وضعت مع المنوفٍ فى 
الفون 6 ويا ذلك اله معدن ف انكوافا قالتحرة ب وذ كرون مناليث 
إذا قنا إن المصرى كان يتذوق اللرء_ لأجل الفن مر 
هذه اناحية ٠‏ وبتقنه لحبه للاإتقان لا لأجل أن يستممله فى قبره لغحسب. 
اذك إذا تكلنا عن أثاث الوفى فى قبره فإنما تكلم عن أثأثه فى 
يقب إذ كان الأول صورة مون كان 

7 00 10 
فى عبد الدولة الطينية . ولا ادل على ذلك من قطم الأثاث . والا لواح 
المرصعة بالماج والممادن التى كشف عنها فى سقارة ؛ والعرابة المدفونة . 


الاثاث الدنيوى 
جنازبا 


عض بدائم ل 
المصر الطيق 


تقدم الصناعة فى 
هذا العمصر 


القطم الفنية الى عثر 
عليها فى مقبرة 
« حكاه» 
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نما يننبىء عن مبارة وحسن ذوق فى الزخرفة يسترعيان النظر . يضاف 
إلى ذلك المجوهرات التى وجدت فى قبر املك «زر» ؛ إذ نجد فى 
نظمها ورسشاقة تأليف مجاميعها من خرز . وتعاويذ ذات ألوان مختلفة ما يحذب 
النظر ويستوقفه إعجابا ودهشة . 

ويجب أن نذكر هنا على وجه خاص سوار كل ما فيه من زخرف 
هوإفريز وجبات القصر الملكى يعلوه صور الابله « حور» . وأهم ما يلت 
النظر فى هذه الفنون الجيلة ؛ أنه. ليس فهها ما يله النظر . ويرجم الفضل 
فى ذلك إلى عدم استعال مادة واحدة ؛ إِذْ كان وقنئذ الذهب والفيروز 
يلون وتدل :الا شكال الضرعة من :الا ول فى بهذ لكين عل أ صناغته 
كانت قد تقدمت أ كثر من صناعة الشانى . مما ,يدل على أن صياغ 
هذا العصر . كانوا قد تقدموا فى صناعهم فى زمن قصير جدا. 

وتدل الآ ثار المكشوفة فى مقبرة « حمكا » على أن المانية المصرية قد 
بلغت شأوا بعيدا فى أواسط الأسرة الأولى ؛ إذ تمتير المجموعة التى 
وجدت فبها من الا سلحة ٠‏ والادوات الختلفة التقى صنعت باتقان . فريدة 
فى بابها . يضاف إلى ذلك مموعة مينة من الأقراص رصعت من مواد 
مختلفة ( الحجر , والنحاس . والخشب . والعاج ) وقد تب كل منها فى وسطه 
بثقب ينفذ منه عصاء ولم يعرف إلى الآآن استمال هذه الأقراص . وقد 
زينت رقعة بعضها بناظر صيد برية ؛ وبحرية ؛ أو بأشكال هندسية تنم عن 
رشاقة خلابة ترجم إلى المارة التى استملها الفنان فى ترصيعها بالألوات 
الختافة وإلى انسجام تأليف المناظر وتوزيعها حول العصا التى فى رقمة 
القرص ؛ و إلى الارتقان الفنى الذى أظهره الفنان فى كل هذه الا شكال المرصعة 


لاس ل 


ول هونا أن لذ 5 هنا قلنة دين اشن امبر الاين عن ليا 
فى هذه المقبرة وقد رسم عليها ثور بالالوان ولا يبعد أن يكون هذا أول 
رسم ظهر فى الشاري لعجل « أييس » إذ نجد فى شكله كل ماينطق على 
صفات هذا العحل الى عرفناها فما بعد. 

أما فى ضد.:الأسزات: القن قلت «فلرنا بنذ أمثلة تدل. بغل أن الف 
فى هذه الفترة كان سائرا فى طريقه نحو الرق ؛ ومخاصة فى عهد الاسرة 
الرابعة . إذ نجد صناعة المعادن . وصناعة الأوانى من الححر والفخار . 
وصناعة الأخشاب . وكل الصناطات الأخرى الدقيقة . قد برع فيها الصانع 
القنان وضرب فيها بسهم مائب فى الرونق والجمال والرشاقة با قد يكون 
بلفه فنان عبد الأسرة الثالثة . ولكن لم ينقها بعد صناعة فى المصور التى 
ل وأعنل نموذج لصناعة هذا العصر . الكنز الذى عثر عليه فى مقبرة 
اللكة « حتب حرس » والدة اللك « خوفو» . إذ نشاهد من بين طرائفه 
الحنة "ذات. الشكل الأيق والاخرف السيظ ما كيد عدار ناوفيل 
إليه الصانم فى هذا المصر من الذوق الفنى الراق . أما الخلإخيل للصنوعة 
من الفضة , والحلاة برسوم على شكل ذباب ضخم والمرصمة بالفيروز ؛ 
واللازورد فتعد من النفائس التى يفخر بها فنان أى عصر من عصورالتارعخ 
هذا إلى أن الالواح المطعمة بالقاشانى والذهب قد صنم بعضها وفق أشكال 
معروفة ٠‏ وبعضها وفق أشكال لم تكن فى الحسبان . وكذلك الأشارات 
الميروغليفية المصنوعة من الذهب عل إطار المحفة وآدوات الغسل والزينة 
المصتوغة من الذهب: أو التحاس. + وثلقة الا واى. :الى من الذهن. النضار 
ويفوق كل ذلك النقوش العجيبة التى على جانى باب الكوة التى نفم 


ازدهار صناعة 
الهوهرات فى عبد 
0 خوفو ف 


كز « حتب حرس» 
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ع اللكة ب كل ذلك يضم أنامتنا ضورة اطنة” لقوة ‏ الاسيتراء 1 . 
والجارة ٠‏ والدوق اخيي فى عبد أسرة « حتب حرس » . وتدل شوا 
الأحوالة 1 اوظروك ككف ,هذا لكان عل أن ست هذه الآ دوات كذ 
قات من قصرها الخاص لتكون معها فى مقرها الأخير . ولا غرابة فى 
هذا فإن « حتب حرس» هى أم الأسرة الرابعة ونسلها هم الذين بل 
فى عصرحم فن المهار والنحت مبلنا لم تمقه أسرة من الأسرالق تلت . 
على أن هذه المارة فى الحرف الدقيقة لم تكن وقنا على فنانى الماوك 
وصناعهم بل وجدنا كذلك مايثبت أن علية القوم ومتوسطى الخال منهم 
كانوا يصنعون لا نهم جواهر ومصوغات تعد من فرائْد الفن المصرى حتى 
الآن . وقد جادت الصدف بالعثور على حجرة دفن لم تمس لسيدة ,يدل 
قبرها على أنها من أصحاب البار وإن لم تكن من علية القوم (1) . 
ومرح هله المقبرة يمكننا أن نعرف على وجه التقريب مقدار 
تذوتهم للفن ١‏ وللصاءات الدقيقة . وقد عثر على نانس هذا القبر داخل 
التابوت الحجرى الذى فيه السيدة ؛ وكان أول مالفت النظر عند رفم غطاء 
التابوت ٠‏ التاج المصنوع من الذهب الوهاج الذى كان يحيط برأس تلك 
السيدة ويتألف من شريط طوله 8+ سم ١‏ وعرضة 6؟ س م محل بثلانة 
أقراص من الذهب كل مها مرصم بقص من الكرنلين ( حجر يشبه 
التق )+ وهذا !شري الصترع .موا الكذفن' الحاسن بترت لق وله 
وعلى مسافتين متساويتين من الثقب الأوسط ووجد ثقبان آخران ٠‏ وذلك 
ليشت فه' ثلاثة الأفراض, الذعن:» بأريطة أبطواية" الشكل © وقد مدن 


عاء رالا رالا بآ .كام 149 رم ,اا .املا بقدأ0 )د .نوعاط ,موودوط .5 (1) 


5. 1 


القرص الذى يتوسط الناج برسم أربم من أزهار البشنين . أما الرسم 
الذى على كل من القرصين الجاننيين فيحتوى على زهرتين مفتحتين من 
أزهار البردى ,تقابلان عند قص مستدير مرصم فى القرص ؛ وعل ىكل من 
الزعرتين قد حط طائر يعرف باللغة المصرية القديمة « أخو » يقر نقاره 
نماية الزهرة . وكان يحمى هذا التاج آخر من النحاس الموشى بورقه رقيقة 
جذامن الذهي + كنا الما لشن لون اليحا الذى شيل | المدا امبرعة 
وكان هذا الشريط كذلك مثقوبا مشل الشريط الذهبى فى ثلالة مواضم 
فى كل تقب مسمار من النحاس - قد استعملا لجل التاج الذهبى خوفا من 
تثنيه . وقد عثر الاستاذ « أشتابندورف » على اج مثله من النتحاس 
فى منطقة الأ هرام سنة 1950# . ومن المحتمل جدا أن صائنهها واحد . 
وقد قال الأستاذ « شيفر » المالم الأثرى الألنى أن الطائر الذى ينقر 
الزهر هو « الغرموق » ( مالك الحزين ) ولكنه فى الواقم الطائر الذى 
يسى الكرى « إيس » ؛ وهذا التاج بعد من فرائد الفن التى أخرجتها 
بد الصانع فى هذا العهد . وعثر حول رقبة هذه السيدة على قلادة جميلة 
الصنع من الذهب نحتوى على خمسين قطعةكل منها يثل خنفساء . وقد 
نظمت كلها فى خيط من الذعب ير فى وسط كل منها . ومن الحتمل 
جدا أن كلا من هذه القطم كان يعد تعويذة يرمز ما للاالهة « نيت-» 
وأن السيدة التى نظمت هذا العقد هذه الكيفية كانت ترغبفى حايةهذه الا لم 
ولا مكنا أن نرف للآن لاذا كانت هذه الحشرة رمرا للاالهة « نيت ». 


ومن الحتملجدا أنها الحشرة « عنخ » ( الحياة )التى ذ كرت فى متون الأأهراء!1) 


عاء © ,1301 علاط (1) 


كنز عثر عليه فى 

مقبرة بحفائر الجامعة 

بمنطقة اللهرم من عبد 
الاسرة الرابية 


دقة قطم الخرز 


وصئمة 


7 ل ا ا 


ويظن بعض العلماء أنما الحشرة المقدسة التى سبقت « الجعل » ( الجعران ) 
وكانت الأولى تقدس منذ قبل الأسرات إلى الدولة القدية واثانية كان 
تقديسها شائما فى العصور التى تلت إلى نباية الثار ريخ المصرى . وعثر على 
قلادة أخرى حول رقبة هذه السيدة يستدل من نظببا على أناقة الجنس 
الطيف فى هذا العصر . وتتألف من محبسين من الذهب بينْهها حبات 
من الذهب والخرز وقد وجد مع هذه القلادة ست قطمع من البرنز 
لموشى بالذهب كل منها على شكل حرف النون بالمصرية أى كوج الماء 
وهذه كانت تنظم على مسافات متساوية فى وسط القلادة لتعطيها صلابةومتانة . 

أما جثة هذه السيدة فوجدت مغطاة بثوب مصنوع من الخرز ؛ وفىأطرافه قطم 
من النحاس عخروطية الشكل كانت توضم كأهداب لتجعله مسدلا على 
الجسم بدون حركة كثيرة . وقد عثر على قطم متياسكة تدلنا على كيفية 
نظم الخرز على هذا الثوب. 

وكذلك عثر فى مقبرة الأميرة « حت رع» فى حنئر الأهرام ؛ 
على رسم وب محل بالخرز بألوانه الزاعية . أما أعحب ما كشف فى 
هذه المقبرة فمقد قد انفرط نظمه ؛ وهو ,تألف من حبات من الفيروز 
بلغ من دقنها وصغر حجمبا أنه لا يمكن أن يلتقطها الإنسان بطر أصبعيه. 
وما يزيد العجب والدهشة أنها مثقوبة ولا يمكن لأى خياط أن ينفذ 
منها مبها كان دقيقا . وهذه الحبة نفسها كانت مركية داخل أخرى من 
الذعب مثقوبة أيضا ؛ وقد عثر على آلاف من هذه الحبات ٠‏ ول يمكن 
نظمبا للآنْ . وليس لدينا أى تعليق على كيفية صنعبا غير أننا ننساءل عن 
تلك الآلات المتناهية فى الدقة التى استعملت فى ذلك الممد السحيق 


ل إن" اد 


عهد الأسرة الرابعة أى منذ خمسة آلاف سنة تقريبا لصنع هذه الحبات . 
وأظن أن الجواب على ذلك سييقى من المعضلات وينضم إلى المعضلات 
المصرية الأخرى التى لم يبتد للها بعد . 

وقبل أن ننم كلامنا فى هذا الفصل الموجز عن الفن عند قدماء 
المصربين تقول أن كل فن فى أية بقمة من بماع المالم لا بد أن يمر 
بأطوار ثلاثة . النشوء ١‏ والارتفاء؛ م الانحطاط . وأنه / شان فى و سن 
بلد ما لأجل الفن بل كان دامًا بداية نشأته المنفعة قبل كل شىء فظن الرسم 
والتصوير والنحت فى كل التاريخ القديم كان الغرض منه السحر والددين ؛ وقد 
استمرتهذه البواعث فى المقصودة ولكن على مر الا د الذوق الفنى وأصبح 
الفنان تذوق فنه فبرع فيه 
حت بلغ القمة . وبعد ذلك 
بأخذ الفن فى الامحطاط 7 
لا'أسباب عدة منها ما هو 
ديق ومنها ماهو اقتصادى || 
ولكن الروح القديمة التى | 
حافظت عليها التقاليد تنبعث ١‏ 
من وقت لآخر فى وسط 
هذا الا مخطاط فتبرز لنا بعض 
قط ممتازة تظهر لنا جمال الفن 
المصرىكا كانفى عبدعنقوانه 
فىوسط التدهورالدىحاق به. 


املك «خفر ع» ويعد أججل قطعة حفر تف حجرالديوريت 


الاقم د 


71 : بالحيزة. 
املك «متكاور ع» مثل بين|.لهتين , عثر عليه فى معبد الوادى لهرمه بالج 


0 عوم 0 
مصادر فصل الفن 


إبن معظم ماكتب عن الفن المصرى لايمكن فصله عن المتتدات 
الفتية ‏ إذ كان كل معنا بتر الا حر الاو المقائك. الدينة” كان 
لا القدح المعلى فى تسيير الن وتطوراته ولذلك نجد أحبانا مظاهر فى الفن 
لاتتفق مع ذوقنا الحديث ولكن كان لابد من وجودها خضوءا للمؤثرات 
الدينية والجنازية واهم المصادر التى استقينا منها هذا الفصل مابأنى: 
31 ,ردعااء »اناء8 بعاملزوع مع أعذ'| عل ذاباط06] دعا ,عدم (1) 
ويبحث عن بداية القن فى مصر بدقة وعلتاية . 
.30 وارماع ا .لط 3:0 أعصبكاط صعطعذ تام زو2,/ درولا ,مءأقطعك5 4م (2) 
يمد هذا المؤلف أ كبر عمدة فى تاريخ الفن اللصرى 
125 ,قالوعظ ,أمعء0) دمعالخة دعل أكسصبكا غ01 .عدعلامة لتن عأقطعك (3) 
هذا الكتاب يبحث عن تاريخ الفن فى الشرق القديم وبه فصل 
.1934-35 بستافعظ رعغطءاطاعوعع ا كص با عطءعذأام برع 2 ,عصنوون8ه (4) 
يشمل هذا الكتاب تارم الفن المصرى منذ البداية حتى القتح العربى 
والمؤلف له آراء خاصة فى الفن المصرى . 
. وعطعاءع8 معأاج دعل 5لءزاع غأنا روطعا!»ا (5) 
هذا المؤلف سمل كل ماظر الحياة والصناءات والحرف فى عبد 
(حمنا دعق) 1911 دأموطع ملزوع وع أعدخ'ا عل عاوءفمقع عأتلمؤؤ5ألا رمععم: دملا (6) 
يمتبر مؤلف الااستاذ مسبرو هذا من امتع الكتب عن الفن ٠‏ ورم 
قدم اراله فإنه لابزال يمتمد عليه فى كثير من البحوث . 
3 ,رقولننه ا ,أمبروط أمعاعممق ]0 ذأأوك لهة ذاعة عط1 عماعط (7) 


55 جه 58 


هذا الكتاب مختصر بسيط عن الفنون والمرف فى مصر فى كل 
:عاط 6اتلناوتاصة"ا فصول ,اعد عل عرتمأذتا] ,عامط اع أوععط (8) 
882 ,ؤ5أ23 ,عام لإبعع' ا 
رغم قدم هذا الكتاب فإنه يعد من الكتب اطامة فى تاريم الثن 
.126 روأم23 ,لاع نام تزوع :نا ,عاتعروظ (0) 
هذا الكتاب مختصر صفغير عن الفن ويمتاز بصوره المقنة . 


مع أأميرهة أمن'| عل علساع”'! ق3 (أبارع5 كلامم 5أقع77ناء20] .أتهمه) (10) 
1027-1 23:15 .أملا 2 


صور هذا المؤلف غزيرة ومفيدة فى دراسة تدرج المن . 
8 ,هماع ا ,تعاملاعم ععل أقصبذ! علط أأعملماء)5 (11) 
يتاول هذا الكتاب فن البناء والقاثيل والصناعات الدقيقة بطريقة 
ل 
1000 -مممعألا أمباوع أمعلعمم أن ارمخ عط[! ,عامج" .]1 (12) 
وأهم يحوئه فن البناء والنحت والرسم' بلاالوان والفن التطبيق . 


نعم هنا مععلمن>ا مولا اماع52 10لا لعناأة 51 ,أل نتوتاءرن80 (13) 
.1911-56 .أنن 5 رمعأاناع| )دلا 


فى هذا المؤلف أ كبر مموعة عن القاثيل فى الدولة القديمة ومنها مات 
كل المقارنات التى تكلمنا عنها فى فصل الفن . 


ءث 5.لا ,ذأأء5ناطعة81355 ,عع لنطسمدهت بكسنماءععتراة ,تعمواعه (14) 
.1030 


كتب الأستاذ ريزنر فى هذا المؤلف فصلا هاما عن القاثيل مر 
9ل 181 )انق .عت الدولة القدمة ‏ وخاضصة فى عبد الأسرة 
اللي 


 ©ه8©‎ 


العلوم المصرية 


بزو المبرى كل ما وصل إليه من علوم ومعارف إلى الاولة تحوت 
( إله القمر ) . وبخاصة علوم الفلك والحساب والطب . ولا غرابة فى 
ذلك فإن الكبنة كا يقال كنوا ثم الطائفة التعامة فى البلاد منذ فجر 
التاريخ ؛ وقد بقوا كذلك طوال مدة التاريخ المصرى . فسكانوا_ينسبون كل 
ماهو مشرف وكل ما هو عظيم لا نهم ٠‏ ولكن كل ذلك كان من 
نسج خيال هؤلاء الطائقة رغم تبحرمم فى العلوم . والواقع 3 الماحة ويتة 
الرق والبيئة كانت الدافم الا كبر للتطور الذى نجده سائرا نحو الكال فى 
الحياة المصرية العلمية والعملية على السواء فنشاهد أن ما كانت تحتاج إليه 
البلاد من أعمال الرى العظيمة وإقامة البانى الضخمة كالاعرام والمسلات 
والمعابد وقطم الغاثيل اطائلة . كل هذا كان يتطلب تميقا ث المسائل 
ال ميكاتكية العلمية ؛ والهندسة التطبيقية . مما كان لازما لتقل الا ثقال و إقامتها 
فى أماكنها الخصصة لا . هذا إلى أن التقنن فى صناعة المعادن . وعمل 
الفخار ٠‏ والزجاج الملون ٠١‏ والقاشانى قد كشف للمصرى عن خواص 
الأشياء الطبيعية والكيائية مما جمله ينفرد عن باق اللالم بالتبوغ فى العل 
الذى اشتق اسمه من كلة « كى » المصرية واذلك كان المصرى أول من 
حنط الأجسام وعرف تشريحها . 

وتدل الأبحاث الملمية على أن المصرى كان ماهرأ فى العلوم التطبيقية 
وفى المسائل الفنية . ولكنه لم يكن موهوبا فى البحوث النظرية الحضة 
ولذلك يقول « هردوت » ١‏ أن ع الندسة كان وليد الحاجة عند 


نحوت إله الملل 


الحاجة أم الاختراع 


تفوق للصرى فى 
الملوم التطبيقية 


ذ طى - 


المصرى وذلك عندما اراد أن يقسم الأراضى الزراعية إلى قطم متنظمة . 
وعلى أبة حال ترى الخلة الاجمّاغية فى وادى انيل قد حتمت شوء 
000 نظام ثابت عام لمقايس اود شين الصرع فى لانن اللي 
الهندسة الذراع والشبر والقبضة والا صبع والقيراط وكان الذراع العادى يساوى ٠45ر.‏ 
من المتر والذراع الى 606هار مسرن المتر وهذان المقباسان كنا 
ستغملان ىق الماى النادية -. أما فى حساب المساحات: الكيزة 219 .فكان 
ستعمل مقياس يمى « إنترو » وهو « سونيوس » الأغريق وساوى 
تقريا نحو 0.١‏ ذراعا . وكان المساحون اللكيون يقيسون الأرض بوحدة 
تسمى « ستا» وتساوى نحو +5001 مترا مربعا وكانت وحدة المكاييل 
تسمى « هنو» وساوى 40 ستتيمترا أما معيار الوزن فكان « الاين » 
وإشاو كر كه عزانا. وابتسل: الصترى- التاق الوزن الا خنلة العادية 
ويخاصة التى كانت محتاج إلى دقة . 
ولم تكن النقود بالمنى المتعارف يننا معروفة عند المصريين حت العصر 
الثارسى ؛ ولكن كان يوجد لديهم معيار لتقدير قيمة الاأشياء يسمى « شعت » 
للدفم به أو للمبادلة ما ياوى قيمته كا شرحنا ذلك . 


علم الرياضيات 
ندل الوثائق التى فى متناولنا على أن المصرى كان يستعمل الأرقام 


فى الحاب منذ خِر التاريم بل قبل عبد الأسرات بقليل » ولكن لم تصل 
اننا نات سكت عن الل اناك :إلا د ون الا ره اقانة عقر + 


403 .م 1892 لق .8 بك عورم رطق اتيت (1) 


5ه 


ويمكننا أن نؤكد أنه منذ عبد الملك « نعرمر» كان يوجد فى مصر 
نظام الأرقام بكل علاماته حتى العلامة التى تدل على ألف يضاف إلى 
ذلك أن تفوش حاة « متن » قد كشفت لنا عن وجود مقايس للاراضى . 
وقد حصل علبيها بنفس الطريقة التى كانت متبعة فى ورقة ( رند ) التى 
برجم اريخا إلى عبد الدولة الوسطى . وقد أعمطى فها مساحة سطح 
المستطيل مضبوطة . وكان المصرى قد امخذ وحدة لمقابس السطحية 
الكبيرة « الكات » وقد جاء ذ كر ذلك فى أوراق بردية ترجم إلى الاأسرة 
السادسة (1) ومن الحتمل أنه كانت توجد وحدات للموازن أيضا . 

وخلافا لما ذ كنا لانجد لدينا ما يسمح بتنبع تاريخ بداية عل الرياضيات 
قصل حدق الأسيزة اقانة عكر + :وق الفساة” الى ممر. لين وفارق 
عظيمة ذات اصطلاحات ثابثة . وهله الوثائق همى ورقة مكو وورقة 
كاهون وبرلين . وحكذلك يعزى إلى هذا المصر ورقه رند 2) 
واف كاك الشف الى وملك النا كتبت ىعد المكتوي ون عله 
اوثائق يكنا أن تأخذ فكرة. عن عل الرياضيات المصرى قبل أن يتأثر 
بالرياضيات الا,غريقية . 

وسنترك أوراق الدولة الوسطى جانبا الآن ونقتصر فى كلامنا على ورقة 
( رند ) التى يعتقد بعض المؤرخون أنها كورقة « ادون سعيث الطبية » 
ترجم إلى عصور قديمة جدا قبل الدولة الوسطلى . 


وقد اشترى رند هذه الورقة عام “6ما من أخنذ المإلى الا برية 


كنا لم3 أنءتأقدوءطاهل8 لصتطعط عط1 باعء2 (2) .100 .م ,48 .5 .هق .2 (1) 


0.9 . 


ظبور الارقام منذ 
لجر ما قبل التاريح 


الارراق الرياضية 
الى وصلت إلينا 


ورقة.رند ومحتوباتها 


دروم - 


الواقعة يجوار معبد الرمسيوم. بالأقصر وكان معها ورقة « ادون سميث » 
الطبية التى تكلم عنما فبا بعد . وقد ذك ركاتب الورقة أنها كتبت فى 
السنة الثالثة واثلاثين من 9 املك « أبوفيس » وهذه النسخة متقولة 
عن أصل من عبد الدولة الوسملى . 

وقد قسم الأستاذ « بيت » محتويات هذه الورقة إلى أربعة أقسام : 
الأول : المقدمة : وتحتوىعلى جداول لخل الكسور التى بسطها اثنان . والباق ثلانة 

كية الاوز عق لانن افا عع القاسج ع واقالك عن قال بحباة 

والكتاب القانى قسم إلى ثلاثة أقسام ع كات الحا والاحجام 
المكعبة . وكتاب المسطحات ؛ وكتاب زوايا الميل الهندسية . 

وقد عرض المؤلف بعض سائل حسابية عن الدخل والخرج فى مصالم 
خزينة الدولة وعن المبادلات . 

وقد استممل فى العمليات الحسابية الجع والطرح والضرب والقسمة . 
غير أنه كان يستعمل فى الضرب والقسمة طريقة الهم فثلا لإيجاد حاصل 
ضرب ١‏ غم كانت المألة تحل بالكيفية إلآنية : 


"1 (هرة واحدة ) ساوى‎ + 1 ١ 
مه (مرتين ) 0 ىا‎ 1 
عم 4 (أريع مرات ) « بف‎ 
' م0400 4 (ثانى مرات ) « 4ه‎ 


أما فى عللية القسمة فنأخذ شلا رقم 77 مقسوما على 7 فتكون 


تتيحة ترتيه كالا لى :- 


د 4ههوخ _ 


9 فاستعمل نفس الطريقة الأولى فى الضرب وجمل 
١6 ٠‏ | يِأَخذْ من جبة البسار الأرقام التى يكون مموعما ا“ 
٠‏ 8؟ ]| فكانت لاوا وده ثم أخذ ما يقابل هنه الارقام 
م 5ه | من جبة الهين كانت ١‏ و5 وخ أى مجوعا رقم .١١‏ 
أما حساب الكور فكان ساذجنًا إذ كان المصرى يستعمل فى المادة 
البسط ١‏ فاذا أراد ثلا ان يكتب الكر ب كتبها كذلك 2 ِ 
ذ ومع ذلك نجد ستعملا فى كورم ّ وال وأحيانا كان الكانب 
بريد أن يتلهى ببذه الاصطلاحات الكسرية فيعبر عن الرابع والعشرين 


1 


5 ا و 0 ل 17 8 


0 ١ 
١ 3 


٠ 7‏ يوما ثم حك من الشهر أى © أيام وأخيراً ل من الشهر أى 
يوما واحدا فيكون مموع الايام التى يقصد اتير عنها +٠‏ + م + احم 
يوما وستكتنى هنا بهذا القدر عن الرياضيات فى عبد الدولة القديمة على 
أن نعود للموضوع بإإسباب عند الكلام عن الرياضة فى عهد الدولة 
الوسطى والحدثة . 


مأل قمة 


حساب الكسور 


رصد الشمس 


امو 
علم الفلك عند قدماء المصريين 


إن نعلرنات: الصرزيين: النامة عن عل الناك لا مختلف حكثيرا عن 
العاومات الكلدية الاأشورية فا يختص بالأجرام السماوية ؛ وتدل المصادر 
الوثيقة على آنه كان هناك علاقات متصلة بين القطرين منذ حوالى 0٠14م‏ 
وهو العبد الذى نزحت فيه أقوامكلدية وأشورية إلى أراضى الدلنا(ا) . 

ولاكنت أنه كانت توجد بين البلدين علاقات قبل هذا الوقت ولكنها 
كانث طللة: 

وتنحصر ممدزات الفلك المصرى على وجه خاص باختراع التنيحة اللصرية 
القى تكانا عنبانى ( الجزء الأول ص ٠١+‏ ) . على أن بعض علاء 
الفلك عارض أخيرا فى البحوث التى قام بها الماماء فى موضوع النتيجة 
الصرية قائلا إنها لا ترتكز على أساس على . 

والواقع ناشوف القديم كان عتاز عن باقى أمم العالم بقوة ملاحظاته 
وميله إلى الأشياء العملية وبمده عن الفلسفة ونظرياتها كا نرى ذلك فى 
يحوثه فى عل الرياضة والطب والمندسة وغيرها . 

ولا أدل على ذلك من أنه كان فى ( عين شمس ) كاهن كان خاص 
مراقبة سير الشمس يسمى الرانى العظيم » وكذلك كان فى المعابد جماءات 
كبنة للراقبة سير النجوم . على أن تقسيم السنة إلى أشهر قري ةكل منما 
ثلانون بوماء 1 كردلل عل مغرفة 'نامة مخازل الثمر 

اما النجوم فتذكر نا متون الأهرام من عبد الدولة القديئة أنها كانت 


.246 .م روءرأمط عالاة كمذات 5ع زأععوةةظ8 ([1) 


عم لكك 


تنقسم إلى نوعين : النجوم التى لا تفنى « إخحوسك » أى التى ككون داما 
ظاهرة فى السماء . ثم النجوم التى لاتتعب وهى النجوم السيارة « إخموورز » 
وقد عرف المصرى من الأخيرة الخسة التى نرى بالعين العارية وهى المشترى 
وزحل ١‏ وعطارد ١‏ والمريخ. والزهراء . وقد شوهدت منذ الدولة القدية 
على الأقل . أما النوع الثانى فينحصر فى +م نما (1) قد خصصبا المصريون 
لعرفة الوقت . وكان كل منها فى نظرهم يعتبر إإطا لعشرة أيام من الثلهالة 
والستين يوما التى تتألف منها السنة البسيطة ومخرج من ذلك أيام النسىء 
الخخسة . وأقدم قائمة بأسماء هذه الآلحة وجدت على غطاء تابوت من الدولة 
الوسطى فى طببة وقد عثر على قواتم أخرى لهؤلاء الآلحة فى مقابر الملوك 
« سيق الأول ورعمسيس الرابع » وكذلك وجدت مرسومة فى سقف 
معبد الرمسيوم وفى معابد البطالسة ٠‏ آما الببوج الاثنا عشر فلم تظبر إلا 
فى المصور المتأخرة جدا وقد استعيرت أمعاؤها من أسماء البروج اليونانية التى 
قلنها بدورها عن الكلدية فهى ليست مصرية وهذه البروج هى : الخل 
والتور : والقوس ٠‏ والعقرب ١‏ والسرطان . والأسد . والسنبلة والممزان . 
والدلو ؛ والحوت . والجدى والحوزاء . 

ولا يونا أن نذكر هنا أن أمهاء الشبور الق تمزى إلى مصر قدعًا 
قد نشأت فى العبد الاإغريق القبطى ؛ غير أن أساءها قد أخذت من 
أسماء أعياد قدية كانت تقام للالهة الذين سموا بها وهى خمة أيام النسى: 
ثم توت وبابه وهاتور وكيك ويتألف منها فصل الفيضان . ثم طوية 


.كيه .2 عيعطاععءزم5 ر .79 .م ,1غ عكتث .رعذ بال .مث (1[1) 
. 202 .م آلا ا , .67 .جر مالعا : 146 .م االلاءة 


نوع الاجرام 
السماوية عند المرى 


أسماء الشبور ظبرت 
فى المصر المتأخر 


رصد النجوم 


لمخم د 


وأمشير وبرمبات وبرمودة ويتألف مها فصل طوع النبت, ثم بشنسء 
وبثونة وأبيب ومسرى ويتألف منها فصل الصيف . وكان اليوم فى نظرهم 
بنقسم إل اتن عشرة بناعة هارا واثلق .عشرة ساغة لبلا مها كانت 
فصول السنة وقد كانت تفاس .أوقات اليوم بساءات على أنواع مختافة منها 
الساءات الشمسية أو المزولة وهى آلة تعرف ساعات النهار بوساطة الظل 
ولا يزال الفلاح المصرى يتعمها حتى الآن (21. وساعة مائية وهى اناء 
ذو حجم ممين مقسم إلى أقام كل مها يفرغ فى زمن محدد وقد عثر 
على واحدة مها 2 أما خلال الايل فكانت كذلك تعرف الساعات 
عراقية النجوم ورصدها . 

وقد عثر فى مقابر الملوك من عبد الأسرة العشرين على قوائم نجوم 
بعضها خاص بالنصف الأول من الشهر وبعضها خاص بالتصف الانى منه . 
وقد عمل هذا الرصد بالفسبة لبعض أجزاء الجسم ( على اارأس أوعلى 
ارتفاع المين أو الكتف ) ارجل جالس أمام الراصد وهذا الراصد كان 
يرصد النجوم بالة معلق بها خيط فيه تقل . ويلاحظ أن الراصدين كانا 
فى الجبة الجنؤية (9 . 

وقد كان يوجد بجانب عل الفلك الحقيق عل التتجيم وكان يمتقد فيه 
المصريون كثيرا . إذ كان لكل شهبسر ولكل يوم ولسكل ساعة إله 
حارس بتدخل فى أقدار الناس وحظوظهم سميدة كانت أو شقية . وقد 
(1) ويلاحظ أنه احدى مواقم تحتمس الثلك فى مر (ألوانا)و(جدو)ق جبال السكرمل نقرأ 

أن الجبش كان يسير فى وقت الظبيره « فى الساعة الى رجم فنها الظل » 


.5 .م,األطا ع] نععماز 
2 يم ااا .) .5 .ف .2 (3) .400 .م ,معام روم ,ععلامدها-مفصسصك (2) 


5-0-7 


وقمت بعض حوادث اللحة فى تواريخ معينة فكان منها ماهو سعد وما 
هو روسن :وان ابر قاد ةدرو «الكن أن عزقزا عله الاو فاك ولدفك 
ألف الكبنة والسحرة كتبا فى هذا الموضوع وأقدمها يرجع إلى عهد الدولة 
الوسطى وقد عدد فيها أيام الشبر ونعت بعضها بكلمة ( خير ) أو بكامة 
( شر ) أو( خير وشر) مما حب القت فنجد فى الشهر تسعة 
أبام شرا وثلاثة أيام خيرا وشرا مع وما يق خيرا . 

ولدينا ثلاث ورقات من عهد الدولة القديمة تشمل كل منها أيام السنة 
ومتاز بأنما عرفتنا السبب الخرافى للسعد أو النحس . والخير أوالشرء وقد 
كان الأخير يكتب بالمداد الأحر لون الله « ست » رب الشى . 

وقد طبع العم كاسن إسدع هيده الا وزراق باسم تنيجة السنة 
للايام السعيدة وأيام النحس (1) . فثلا يقول أن يوم 51 توت يحب 
الا يعمل فيه ثىء قط لانه اليوم الذى نحارب فيمه « حور » مم 
« ست » فهو مثلك شر . على حين أن اليوم السابع والعشرين من 
شبر هاتور هو يوم الصلح بين « حور » و« ست » فهو مثلك سمد .ال 

وكانت هذه الأوراق تلف بمناية وتستعمل تعاويذ تق حاملها الشر 
رق الن + 

وقبل أن نترك موضوع الفلك عند المصريين ذكر العالم « ابل رى » 
أن الفلك المصرى لا يختلف عن الفلك الكلرى والصينى فى عامته إلا فى 
نقطتين 2 : الأولى أنتا لا نجد فى الفلك المصرى أية إشارة إلى خسوف 


1 .م اثلا عا (1) 
.م روعع01) 165 30381 عأهام021 ععوعاء5 13 ,لزع اعطم (2) 


4م 


القمر وقد يمزى هذا إلى قلة المصادر لدينا مع أنه قد وجد على الأآثر 
الصرية إشارات فلكية عدة لم بأت فيها ذكر خسوف القمر ورسمه بهذه 
الحالة قط خلافا للا ثار الكلدية والصينية . هذا رغم أن « أرسطو »> 
قَذ ذكر لنا أن المصريين كانوا يرصدون سير الفلك من زمن بعيد جدا 
والظاهر أن هذا الموضوع كان فى نظر المصرى ثانويا . 

انقطة اثشانية وها علاقة بالأولى: هى أن القمر / يامب إلا دورا 
صَثيلا جدا بالنسبة لأعميته ف ىكلديا والصين . إذ لا نهد له ( خلافا لتعداد 
الأشبر بوساطته ) أى دور هام فى علاقته بالشمس كا هو الخال فى 
كلديا فن ذلك نلاحظ أن القمر لم يافت نظر المصريين كالشمسن 
أو النجوم . والواقع أن أساس الفلك المصرى يرتكز فى معظمه على 
اللجوم مما يدل على روح قوة الملاحظة المملية التى كانت قز المصرى فى 
كل أعاله . ولك ن كنف حديئا فى منطقة أبويس بالشرقية عن غطاء تابوت الفجل 
« با كاور » معبود هربيط منقوش عليه متازل القمر فى بروجه الختافة. 
أثناء الشهر والسنة كلها وعددها جم منزلا (1) 


الطب 


ذكرنا عند الكلام على الطقوس الدينية للدفن فى عصر ماقيل الاأسسرات 
أن المصريي نكانوا أحيانا يشرحون الاأجسام الآدمية وينتزعون ماعليها من 
لحم ثم يلفون العظام بكل دقة وعناية ويضعونما فى المقابر ( أنظر جزء 
أول ص77 ) وف هذا دليل على أن المصرى كان منذ الا زمان المتوغلة فى القدم 


4 وقد كتب عن ذيك العالم «بورخارت» خمن مذكراته الخاصة وأرسل لمدير حغائ ربوس 
خطابا بشرحفيه “هذا الكشف والمذكرات الخاصةبالكشف المذكور لمتظير إلىالم الوجوذ بند. 


هخ" 


يعرف تشرح الجسم وفصل أجزاله الختلقة بمضها عن بعض . 
وفى العصر الطينى رأينا المصرى يحنط الجسم منذ الاسرة اثانة 
وهذا دليل آخر نمل منه أن المصرى كان يعرف تشريح الجسم ومعالجته 
ظاهرا وباطنا وإن كان بعض العلماء يعتقد أن الحنطين كانوا طبقة خاصة 
غير طبقة الأطباء ما سنشير إلى ذلك فما بعد . 
وعلى أية حال فإن المصرى منذ لجر التار يخ كانت عنده فكرة واضحة 
عن الأ مراض وأسبابها وطبائعها . 
ولا شك فى أن عل الطب قد أكتسب فى مصر أولا بالتحارب 
والملاحظات تم ثلا هذا الدور تعليم فن الطب الحقيق فى مدارس خاصة 
ولا غرابة فى ذلك فقد كان إلاغريق يشيدون بذكر الأطباء المصربين 
ويتناقلون كتب طبهم ويحنظونها ليهندوا ببديها 217 . 
وتدل النقوش المصرية من عبد الدولة القديمة على أنه كان فى مصر أطباء 
من كل نوع فى درجات مختافة . فقد كشف حديئا عن مقابر أطباء 
فى منطقة الجيزة بحفائر الأستاذ يتكر وحفائر الجامعة المصرية خص بالذكر 
من ينهم طبيب القصر الملى « إرى » 2) ولم يكن « إرى » هذا طبيب 
القصر الملى غسب بل كان رئيس أطاء البلاط ٠١‏ يضاف إلى ذلك أنه 
كان متخضها :فق -موض. الفين: .والا مزاض الاطنتة .ولذوق كآن. سل 
لقب ( الذى ينهم السوائل الداخلية وحارس الدبر ) مما يدل دلالة واضحة 
على أنه كان مختصا بالطب الباطنى وعال] بالامراض الخاصة بأعضاء الطضم . 


وهذا الاختصاص ف عبد الدولة القدعة بعززه وحود أطباء أسنان لالعصر 


53-0 رمرم 1-63 .5 اله .7 2) 523 ام ,الل عا بأعروك8 (1) 


عصرما قي لالاسرات 


مبنة الطب فى عهد 
الدولة القدبية 


التخصيص بين 
الاطياء 


نشأة الطب فى الوجه 
البحرى 


اكات 


الى . والواقم أنه عثر فى عبد الأسرة الرابعة على حالة تدل على تقدم 
جراحة طب الأسنان فى ذلك المد أى منذ 58٠0١‏ سنة ق. م . إثه 
وجد فك فى مقبرة من هذا العبد أجريت فيه عملية فى النتوات السنخية 
وذلك بثقبها لأجل إخراج امادة القيحية من دمل تحت الضرس الأول(1) 
كل ذلك دل اهل ممويات: قلي متم تمر .تحصن ف فروع الطيج: 

وتدل التقوش على أن وظيفة الطبيب كان يتناقها الابن عن الأب 
كاوة مطانات تنس ل :ذلك اليه + 

وكلة طبيب بالمصرية « سنو» رهاكان معناها المصلح او الشافى . 
والظاهر أن هذه الوظيفة كانت فى بدايتها دينية إذ نجد غالبا أن صاحها 
ااأذى تحمل لقب طبي ب كان فى الوقت ننه كاهنا لالهة مثل الالهة 
« سلكت » أو الالهة « نيت ». 

وتدل الاأحوال على أن نثأة الطب كانت فى الوجه البحرى وأن أمم 
مرأكزه كانت الممابد ويخاصة معبد عين شمس ومعبد الاالهمة «نيت» فى 
صا الحجر ومعبد الاإله « أنوب » سه بلدة ( ليتوبوليس ) ومعبد الا لبة 
« باست » ( القطة ) فى تل سطة وكان كاهن تلك. الجبة حمل لقب 
ك2 الا طباء 2( 

وتدل النقوش التى وصلت إِلينا على أن أقدم كتاب فى الطب برجع 


تار مه إلى عصر الملك « أوسافس » ( دن ) 0 الا سرة الأول 
حا 5ك .ذلك فى فائضة ورقة «إببرس 6( أول كتاب: خاض 


قنك الأمرائن عو الى وعد بالكابة «التدقيلة "فى حتدوق من طيد 


عكتممسع 011 عطا ناعنك أاملاريع دز بمعهومي5 021 ,صممتممط (1) 


42 ,1غ رتاع ءانا (2) (! رق01أك تلوع ءلم لرجميمولا) 


0 


الملك « أوسافيس » ) ولدينا من جبة أخرى وثيقة من الدولة القدعة 
( انظر الجزء الأول ص *86 ) تدل دلالة واضحة علل أن الملك 
« نر إركا رع » قد أحضر الخطوطات الطبية من مكانها الخاص لا,سعاف 
مبندسه العظليم الذى كان يحتضر . وعلل ذلك يمكتنا القول بأنه كانت 
توجد كتب طبية منذ بداية الأسرة الخاسة ( منذ ١٠م؟‏ ق.٠م.)‏ 
ولكن لم يصنا منها شىء بمخط هذا العبد . 

وكل مالدينا من الاوراق الطبية قد وصلنا من عصور متأخرة عن 
الدولة القدمة وإن كان بعضها يرجم إلى ذلك العبد وأعمها ما يأنى )1١(:‏ 
ورقة برلين و يرجم تاريخها إلى القرن الثالث عشر قبل الميلاد (؟) ورقة 
إببرس الموجودة الآن فى متحف ليزج ويحتمل ألا كتبت فى القرن 
السابع عشر قى . م (؟) ورقة هرست وهى الآن فى «امعة كاليفورنا 
(4) ورقة لندن وريًا يرجم تاريخها إلى القرن الثامن عشر قبل الميلاد (0) 
وأم من كل هذه الأوراق بردية ابدون ميث وقد ثبت من الفحص 
اللغوى أنها ترجع إلى عبد الدولة القديهة رغم أن النخة التى عثر عليها 
يرجم تلرنضها إلى عصر المكسوس أو على وجه التقريب فى عبد تحتمس 
الأول . والواقم أن محتوياتها قد فتحت لا دنا جديدة فى علم الطب 
الجراحى فى مصر ققد ثبت لنا بالمراهين الناصعة أن الطب المصرى لم يكن 
يرنكز على محرد تعاويذ سحرية فى معظم الأحوال كا كان الأمر قبل 
درس محتويات هذه الورقة وكذلك أ كدت إنا أن الطب كان متقدما فى 
مصر منذ عبد الدولة القديمة وأنه كان قامًا على أسس عامية محضة لا تختلف 
عن الطب الحديث فى شىء ويرجم الفضل فى إظبار كل هذا إلى الدرس 


الوئائق الطيية منذ 
الاسرة الاولى 


الاوراق الطبيه التى 
وصلت إلينا 


ورقة أدون سس 
وحتوياتها 


اسم 


الدقيق الذى قام به الاستاذ برستد (41 لمذه الورقة ويخاصة بعد 
أن ثبت أنها ترجم إلى عبد الدولة القدمة . 

وتتقسم مواد هذه البردية إلى ثلاثة أقسام ظاهرة كل منها مأخوذ من 
منبع مختلف عن الآخر : القسم الأول يحتوى على سبعة عشر عمودا 
مكتوبة على وجه الورقة وتنحصر أهمية هذه الورقة المقطعة القرين من 
الج الكلفة فى عياف مده الاعده وهى حث فى الجراحة وطب 
الجراحة ومعالجة الأمراض الظاهرة والنشربح ٠١‏ والقسم الأثان ومسل عل 
تعويذة لابعاد المواء فى سنة الطاعون 00 

والقسم اثالث تمويذة لإرجاع الشيخ إلى صباه . فنرى أن القسمين 
الاخيرين هما تعويذتان سحريتان تشبهان فى نوعهما الوثائق الطبية 
الى بقيت لنا من الطب المصرى القديم ؛ ولكن القسم ا 
الورقة هو كا ذ كرنا وثيقة فريدة فى بامما قد قلبت كل الآراء الثى كانت 
معروفة حتى الآن عن الطب الصرى رأسا على عقب إذ تحتوى على 
معلومات مرتبة ترتبا علا منطيا ققد فحص مؤلتها الجسم الإنانى من 
الرأس إلى القدمين ورتب مادنها بطريقة دقيقة وهى أوصاف طبية و بحوث 
عن حالات خاصة بجراحة العظام والعلاج الظاهرى وهذا يذحكرنا بدقة 
المغاهدات التى نجدها فى الطب الحديث . 

ور أن فول هده الورفة نون كن مشاهدات ( حالات ) عرل. 
الجحمة وسبعا عن الانف وعشراً عن الفك والأذن والشفتين وستا عن الزور 
وارقة وضينا ع الترووة” وا مكلف ربكها « الكو ونا فى لبور وستدكة 
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وواحد ة عرخ العمود الفقرى . وتما يؤسف له جد الأ سف أن الورقة قطمت عند 
هذا الحد . غير أن النظام الممى لم ينحصر فى ترتيب أبواب هذه الوثيقة ووصف 
تشر يح الجسم الأ سانىلان ذلك وحده لانستخلص منه شيا كثيرا ( رغم أنا 
م نعثر عليه ىكل ما لدينا من الا وراق الا خرى ) بل المهم أننا وجدنا مم كل 
مشاهدة أو حالة مايانى : > (1) العنوان العام الذى ينطبق على الحالة وهو : تملبات 
لأجل ( يتلوذلك اسم المرض ) : - (0) يأنىبعد ذلك الفحص الطبى و يعبر عنه 
بالصيغة الآ تية : إذا فحصت إنسانا عنده ( يتلو ذلك وصف أعراض المرض ) 
(؟ ) تشخيص المرض و يبتدىء بالككرات التقليدية الاآأنة : أما فها يخقص بذلك 
فإنه مر يض يأل من( اسمالمرض (١)‏ ) رأي الطبيبأوما تترجماللفظة المصرية 
(الحسم]) و يعبر عن رأى الطبيب ف الورقة ثلاث حالاتفيقول : ( ١‏ ) مرض 
عكننى معالجته( رأى حسن ) ( ؟ ) مرض يمكننى حاربته ( رأى فيه شك ) ( ) 
مرض لا أعالجه ( رأى يدل على اليأس )( ه ) يعرض الطيبالعلاج و بعد ذلك 
تألىشروح تفسير بة وعددها سبعون . ولسنا فى حاجة أن نذ كر هنا أن الطبيب 
الذى ألف هذه الورقة كان صافالذهن منظم الفكر منطقى القول فل كتف بجمع 
تعاو يذ سحرية ووصفات طبيةمتخبطا ذلك خبط عشواءكا هو المالفى الا وراق 
الطبيةالا بخرى التى عثر عليها حتىالا ن وقصارىالقول نجد فى هذه الورقة بحنا علميا 
رجمفيه المؤلفالى مصادر أصل كانت لاتزال محهولة فأبرزها أمامنا بطر بقة واضحة 
لأول مرة فى تاربخ البشر ولا غرابة إذن إذا اعتبرناه الجندى الجهول فى تار بخ 
الطب فى العالم . 

ولايتسم الجال لناعنا للتكلم بالتفصيل عن الشروح السبمين التى تنبع 
الحالات التى دكرناها إذ هى فى الواقم تعار يف لتعابير والاألفاظ التى جامت فى 


ل ك5 


الثن وكان الغرض منها غالبا تفسير بعض مسائل فى النشر ببح ها أعمينها وسنكتفى 
هنا بذك مثال واحد على جانب عظم من الاهمية لأنه يصف وصنا دقيتا القاب 
والدورة الدموية التى جاء ذ كرها فى ورقة « إببرس » بطريقةمبهمة وهو: « يوجد 
في القلب قناة تتصل بكل عضو فى الجسم فإذا وضع الطبيب : أصابعه على مؤخرة 
الرأس أو على اليد أو على النبض أو على الذراع فانه يحس بالقلب لان القاب 
متصل بكل عضو و بتكل فى كل عضو (! . ش 
والخلاصة أن محتويات هذه الورقة قد وضعت الطبيب المصرى فى أول صحيفة 
الأطاء فى العالى مر الوجهة العلمية . والظاهر أنكان يوجد فىمصر في عبد 
الدولة القدمة بل وفى كل عصور الثار بخ المصرى القدم أطباء يعالحون بالطرق العلمية 
وجانهم طبقة ثانية من الا طباء يعالجون بالسحر والطب معا وسبب ذلك طفغيان 
المقائن.-الدينة وتدخلا ىالا مؤوالذيوية: هذا الىفك الصرى التفدات 
القدمة الخرافية التى ورمها عن أجداده منذ عصر ماقبل الاأسرات ولاتزال آثازها 
باقية إلى الآ ن عند عامة الشسب المصرى إذ نجد أن الحم الغثير لايزال 
يعتقد فى قوة التعاويذ الحرية مم وجود الاطباء الذين يعالجون بالطرق 
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لقد غالى عردوت كا يقول مسبرو (1) عندما ذكر أن المصرى كان 
لابغرق بين الطبيب الكبنوى وبين الطبيب الذى يمال بالتعاويذ السحرية 
وأنه لافرق بين الطبيب العام وبين الجراح المتخصص . 
وقد ذو بعض العلماء أن المصرى لم يكن نابغة فى عل التشريج لأن 
جراحة الجسم كانت محرمة فى المقائد الدينية ولذلك كان الحنطون يؤلفون 
طبقة خاصة ليست لطا علاقة بالاطباء وكان أفراد هذه الطبقة أقل درجة 
من الأطباء لأنهم كانوا مختصين بالجثث الادمية وتخيطها لغب غير أن 
ورقة « إدون سعيث » برهنت عل أن الجراحة الطبية كانت متقدمة تقدما 
عظما منذ الدولة القديمة . وعلى أبة حال فإن ذلك لايم من أن الحنطين 
كانوا .يؤلفون هيئة خاصة على علم تام بأجزاء الجسم وتركيه من الوجهة 
التشريحية كا سنرى فى سياق الكلام عن طرق التحنيط منذ أقدم 
العصور إلى مهاية عبد البطالسة. 
إن عملية التحنيط التى اختصت بها مصر دون سواها من مالك 
المالى؛ لم تحقق بدابتها إلا فى عمد الأسرتين الرابعة والخامة رتم أن 
كويل 2 عثر فى عهد الاأسرة اثانية على عدد من تابر كانت الأجسام 
. الدفونة فيها مكفنة فى لفائف بعناية ودقة » وكان كل عضو ملفوف على 
حدة مما بشعر بنوع من التحنيط الذى عرفناه فيا بعد . ولكن منذ عهد 
الاأسرة الرابعة عثر على بعض أجام محنطة تحنيطا ناما فى حقائر الجامعة 
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أبتداء التعنيط منذ 
الاسرة الثانية 


طرق التحنيط كا 
ذكرها «هردوت» 


- 


منطقة الاهرام . بعضها من الأسرة المالكة وبعضها من أفراد الشعب . 
يضاف إلى ذلك أن صندوق الأحشاء الذى عثرعليه لملكة « حتب 
حرس » والدة « خوفو» لايزال بحتوى على صرة مفروض أنها لضم 
أحثاء المتوفاة . وهى محفوظة فى النطرون ٠‏ مما يدل على أن الجسم كان 
محنطا ؛ غير أنه لم يثرعليه فى القبر (1) . وتوجد مومياء من عهد الأسرة 
الخاسة فى التحف الملكى لكلية الجراحة فى لندن © . ومن ذلك 
العهد أخذ المصريون نحنطون الأجسام حتى أوائل المهد السيحى . 

والرأى الشائم حتى الآن هو أن التحنيط عند قدماء المصريين سر لم 
.يكشف عنه حتى الآن . وهذا فى الواقم مخالف للحقيقة إذ أن ممظممواد 
التحنيط وطرقه معلوية لدينا إلا بعض تفاصيل صغيرة . وعلى المكس فون 
طريقة التحنيط معلومة الآن أ كثر من المهد الذى كانت تستعمل فيه , 
فقد كانت كل هذه الممليات فى تلك الا زمان الغابرة لا تخرج عن دائرة 
التحارب ٠‏ عل حين أن كل المادىء الأساسية معلومة نا ! الآرت 
وأقدم وصف للتحنيط وصل إلينا من عهد هردوت 37 ومن بعده « ديدور» 
الذى زار البلاد بعده بنحو أربعة قرون . وقد كتب كل منهما كتابا عما 
رأى وعم ومن ذلك عملية التحنيط . 

فذكر لنا هردوت أن المصريين كانوا يستعملون ثلاث طرق مختلفة 
التحنيط . ففى الأولى وكانت باهظة المْن كان تماع المخ يستخرج بعضه 
ا لقخاصة والباق بعقاقير لم يذكر نا اسمها أما محتويات الجوف فكانت 
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تتخرج ( وربما كان المقصود من ذلك أن يشمل محتويات الصدر 
ماعدا القلب . والكليتين ) وبعد تنظيف الجوف بنبيذ البلح والتوابل ؛ 
كان يملا بالمر وخيبار شنبر وغير ذلك من المواد العطرية ولم ( تعرف 
أسملؤها ) وم يكن الكندر منها وكان الجزء الذى يفتح من الجسم لأجل 
التحنيط يخاط ثانية . ثم بمد ذلك يمال كل الجسم بالنطرون + ثم يغسل 
ويلف فى لفائف من الكتان كانت تلصق بالصمغ . 

أما فى الطريقة آثانية فكان يستممل زيت خشب الأرز الذى كان 
يحقن به الجسم ثم يعالج بالنطرون . والطريقة اثالثة وهى أرخصها كانت 
لفقراء وتتلخص فى تنظيف الأحثاء البشرية ثم بمد ذلك يمالج الجسم 
بالنطر ون . 

أما ماكتبه « ديدور » عن التحنيط فإنه يعطينا بض تفاصيل لم 
يذكرها لنا « هردوت » . فنه وإن كان قد ذكر لنا ثلاث درجات 
للاحتفال اللأتى إلا أنه لم يذكر لنا إلا طريقة واحدة للتحنيط . وهى 
إزالة الا حكاء نا عدا القلب: والكلتين .وذ كي لا أيشا تلق" الأحقاء 
بنبيذ البلح ومعه توايل مختلفة ( لم يعين امماءها ) ثم بعد ذلك يدلك 
الجسم يزيت خشب الأرزء ثم يمسح بامر والقرفة ومواد ممائلة وذلك 
لتعطير الجسم وعطة 1 وق تاسنة: اكري د 15 لنا راد ديدون © عدن 
ماكان يصف قار البحر الميت « أنهمكانوا يحماون هذا القار إلى مصر 
ويبيعونه هناك لتحنيط الوق ١‏ لأنهم إذا لم يمخلطوا هذه المادة بتوابل 
عطرية أخرى ؛ فإن الأجام لايمكن أن تحفظ مدة طويلة دون تعفن . 

وجب أن نلفت النظر هنا إلى أن وصف كل من « هردوت » 


ما ذكره دهدور 
عن التحنيط 


ذاكره هردوت 
وديدور فى جملته 


ل الاسم - 


« وديدور » متأخر جدا ؛ وأن المدة التى تقم بن أول بداية استهال 
التحنيط وما كتبه هذان الكاتبان تبلغ نحو 00.٠١‏ سنة ولابد أنه فى 
خلال هذه الفترة قد تغيرت طرق التحنيط تغيراً عظيا ولذلك لايمكننا أن 
نند وصنهما دقيقا فى تفاصيله . . . وستلخص هاتين الطريقتين ونفحص 
ما فيهما من الاأغلاط وتكلٍ كذلك عن الواد التى استمملت فى التحنيط 
حسسب ما وصلت_ الله البحوث العلية. الاخيرة . 

ف الطريقة الغالية المّر: ؛ كان المخ . والمعدةوالامعاء تزال ما عدا القلب 
والكليتينوهذا القول يتفقفىجملته معالنتائح التى وصلناإليهابد فحصعدة موميات. 
إذ نجد أن القلى دايا قد ترك فى مكانه وكذلك الكليتان ؛ أما الا معاء والاأحثاء 
فد أزيلت 17) غير أنتا نجد أحانا عض عظظاء القوم وعم الذي نكانت تحنط جثثهم 
بالطريقة الغالية جداءلم تزل أحشاؤجم . مثال ذلك الملكة « عاشيت» زوجة 
الملك « منوحيب » الثانى أحد ملوكالا سرةالحادية عشرة وكذلك جثة «مايت» 
التى يحتمل جدا أن تكون أميرة . وقد وجد « ولوك » 2 كلتبهما فى الدير 
البحرى ؛ وفحصهما الأستاذ « درى » (3) 

أما تنظيف الا معاء والاأ حشاءبنبيذالبلح . والتوايل؛ فبى عمليات 1 تنرك طبعاأى أثر 
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أما التجاويف التىكانت تتخلف فى الجسم بعد هذه المملية فكانت علا بالمر 
وخيار شنير ومواد أخرى عطرية ثم بعد ذلك مخاط الجزء الذى فتح لاجراء عملية 
التحنيط . وقد ذ كر لنا « هردوت » يصفة خاصة أن هذه العملا تكانت نحدث 
قبل معالجة الججم بالنطرون ٠‏ ورغم أن الدحكتور بتحرو سممونيعم (1) , 
والوق ميت 1 ٠‏ ودوهون ينون فى ذلك ١‏ فإن ذلك من الائز إذ 
ربا كانت توضم هذه المواد المطرية لتحفظ رائحة الجسم جميلة أثناء فتحه 
وقد لوحظ أن الفتحة التى كانت تعمل فى الجسم لتحنيط لم 'مخط ١‏ هذا 
إلى أنه لم يمكن تيز المر أو الخبار شنبر بالتحقيق فى تجو يف الممدة أو الصدر 
أما أهم المواد التى حشيت بها هذه التحاويف فقد وجدت أنها كتان (3) أو 
افتان 4 والرانينج والنشارة (5) . أو نشارة 6) وراتينج » وترابونطرون 
وحزاز صخرى ٠‏ وأحيانا توجد بصلة اوأ كثر . ثم كان يعالج الجسم بالنطرون 
وقد ذ كرذلك « هردوت » فقط . وستكم عنه فما بعد . 

بعد ذلككان يفسل الجسم ولم يأت ذكر ذلك إلا فى « هردوت» 
ولكن هذا أمر طبيعى كان لابد من حصوله . و.يظن الكيانى « لوكاس »(7) 
أن العطب العظبم الذى يشاهد غالبا فى لقائف الموميات » القربية للجسم . 
بالنسبة للفائف الخلرجية كان سببه نمو الفطريات التى تنشاً من لف الجسم وهو 
لايزال مبللاء مما يدل على أنه فى هذه الاحوال قد غسل . 
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ةا 


بعد ذلك كان يدهن الجسم . بزيت خشب الأرزء وسوح أخرى مينة ثم 
بدلك بالمر» والقرفة وما شابهها من الشوابل ولم يأت ذكر ذلك إلا فى 
« هردوت » ولكن اظرا. للدور العظلير الذى تلعبه الززيوت والمسوح عند 
الااحياء ٠‏ فان دهان الأموات لم يكن أمرا مستغربا . 

وقد ذكر لا د هردوت » فى الطريقة اثاة حقن الججم بزيت 
خشب الأرز ٠‏ ثم ملم الحقنة من النسرب حتى مباية معالجة الجسم بالنطرون . 

وفى الطريقة الثاشة التى وصنها « هردوت » لم يذكر لنا طبيعة 
الشربة :التى كانت تستعمل لنظيف الا'حثاء ٠‏ بل قال إن أى سائل 
حتى ووكان ماه فإنه لو حقن به الجسم بكية كافية لألى بنتيجة . 

والمواد التى كانت تستعمل فى تحنيط الجسم كا ذكرها « هردوت » 
و« ديدور » و« بلينى » وما وصلت إليه البحوث الحدشة هى على 
وجه التقريب ما يأى : 

نهم النحل . والقار والخيار شنير» وزيت خشب الأرز والقرفة ١‏ والصمغ 
والحناء , 5 العرعر ؛ والنطرون © والراهم والبصل ١‏ ونبيد البلح , 
والراتينج ؛ ( ويشمل ذلك سمخ الراتبنج والبلاسم ) والملح ؛ والنشادر ؛ 
والتوابل وقطران الخشب ٠‏ أو الزفت وستتكلم عن ممظبها . 

شم التحل : كان يستعمل ثهم عسل النحل ف التحنيط لتغطية الأذنين 
والعينين والأنف والفم ولتحنيط الجرح وكذلك كان يستمسلالشمع فى أجزاء 
أخرى من الجسم فثلا وجد أنه كانت توضع طبقة منهعلى لخنذى المومياء (1) 


5 اماعط امعاعمم عطا لاط لعكن 5أوامعء)842 عباتنو بمعوعء2 ,ؤقعن ](1) 
5 .م عصتتملططصسط صن 


- لالم ب 


القار تدل ظواهر الأمور على أن القار كان يستممل فى التحتيط 
والمقصود : بالقار ( الزفت الطبيعى ) الذى كان يستخرج من البحر الميت كا 
جاء ذكر ذلك على لان الكتاب الاغريق والرومان . وقد ظل هذا 
هو الاعتقاد الائد عند الكتاب الحدثين الذين كتبوا عن التحنيط ولكن 
الكياى « لوكاس » فحص هذا الموضوع ووجد أن الزفت لم يستعمل 
قط فى تحنيط الأجسام الآدمية عند المصريين قبل عصر البطاله17). 

والظاهر أن الخطأ فى ذلك نشأ من أن كثيراً من هذه المادة ويخاصة 
ما وجد منها فى موميات العصر المتأخر كانت سوداء وتظهر كالقار وكذلك لم 
تعمل تحاليل منظمة على يد كيائبين مبرة . وقد قام « لوكاس » وغيره 
وأثبتوا فعلا أن هذه امادة السوداء ليست قارا . 

القرفة وخيار شنبر : والقرفة يا هو مملوم مهىلماء شجر يفبت ف الهند وسيلان 
والصين والخيار شنير من نضس فصيلة القرفة وليس بها فرق إلا أن الخبارشنير 
نوع من التوابل حريف وقابض أأكثر من القرفة . هذا إلى أن مذاقه أقل 
لذة . ول يكن يستعمل قديما مىد_ الخيار شنبر والقرفة لحاوهما بل زهورهما 
وأعشابهما وخشيهما . 

وأقدم إشارة لخيار شمبر فى المتون المصربة هى ورقة هار يس التى يرجم نار يخها 
إلىالأسرة العشر ين أما أقدم إشارة للقرفة فيرجم إلىعهدالأسرتين التامنة عشرة . 
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لاس - 


والتاسمة عشيزة اليم تذ كر لنا المتون المصربة استعهال هذين الصنفين غير أمهها 
مما لاشك فيه كانا يستعملان لنشبية الطعام . والتعطير ومن الحتمل أنهها 
يستعملان يخورا وكا ذكر « هردوت » كانا يستعملان فى التحنيط وقد عثر 
على بعض موميات يظن أنه وجد فبها بقايا القرفة ولكن ذلك ليس مقطوعا به .(2) 

زيت خشب الوق توفع دفن تممه + الظاهن أن ازيف 
الأرز الذى ذكره كل من هردوت وديدور لم يكن مستخرجا من خشب 
الارز بل من العرعر . ولكن اختلاف كل منها فى كينية استماله ( إذ يقول 
أحدهما أنه كان يحقن به واشالى يقول أنه كان يستممل للمسسوح )؛ يدل 
على أن واحدا منْها كان مخطنا أو أنه كانت توجد مادتان مختافتان تستعملانوا| 
كان منغيرالوكد كيفية استعالز يت الأرز فاإنه منالمستحيل التحقق من طبيعته. 

وقد استعمل زيت خشب الأأرز فى التحنيط حتى القرن الا ولالميلادى ,(3) 

الصمغ : يول هردوت ان الصمغ كان يستعمل للصق لنائف الكتان 
اتى كانت توضع فيها المومياء وقد قال إن المصريين كانوا يستعملون بدلا 
منه الغراء ٠‏ وقد وجد وكاس الصمغ على موميات يرجم عبدها إلى 
الأسرة العشرين وكذلك وجد على وجه مومياء « أمنحتب اثالث » قطعة 
من التقاش مشبعة بالصمخ!4) ولا كان شجر السنط ينبت كثيرا فى مصر فى 
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ذلك العبد وهو يعلى مادة الصمخ فن الحتمل جدا أن كل الصمغ الذى 
كاتف تعمل ف التحنيط كان محيا. وقد ذكر « بينى » أنه فى 
أيامه كان أحسن نوع من الصغ يجلب من مصر .(1) 
الحناء :كانت الحناء تستعيل قدبًا كا فى أيامنا هذه ٠‏ لتمطير المراهم 
ولتجميل لخضاب راحة اليد والكفين والثعر. وهو نبات ينبت فى مصر 
بكثرة وهو يزرع فى الحدائق اراتحته الشديدة ١‏ ولورته » وأعم استعهال 
له أن ,يتخذ أداة للزنة ء ومادة للصباغة . 
وقد وجد أن بعض الوميات كانت فبها أصابع اليدين والرجلين مخضبة 
الحناء )وقد وصف اليوت ميث شمر مومياء (3) « حتنوى » من الأسرة 
الثامنة عشرة بانه خضب باون لامع مائل للا رار و يعتقد أنه صبغ بالحناء . 
حب العرعر 0916م ,ونامعمتونز : إن أقدم تارجح عثر فيه على 
ب المرعر فى القابر المصرية يرجم إلى الا'سرة الثامنة عشرة (4) وكذئك 
عثر على هذه الحبوب ف معبرة « بوت عنخ امون 2.١‏ وكذلك يوجد فى التحف 
المصرى حبوب عرعر من عهد الاسرة العشرين من خبيئة الدير البحرى . 
والظاهر أن ززيت هذه الحبوب كان يستممل لمسوح المتوفى . 
النطرون : استعمل فى التحنيط منذ الاسسرة الرابعة حتى المصر الفارسى 
وقد كان حانوت الحنط يسمى « 3 التطبير » وكان الوق يعالج فيه 
كلاذ عغعنا0ل1 ,علزن50 .0) .2  )2(‏ .67 ,لاألكلاعا :20 ,1ألكا ,برمنام (1) 
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0خ" ادا 


بالنطرون الذى كان يعتبره المصريون مادة مطهرة عظيية . وقد دلت 
الأيحاث على أن الثة كانت تعالج بالنطرون فى حالته الطبيمية لافى محاوله 
وقد جاء الخطأ الشائم فى أن الجسم كان شبن ف الطروق مر سوه 
فم ترجمة ماذكره هردوت فى هذا الموضوع (21. على أنه لابزال بعض 
عاماء النشريح يعارضون هذا الرأى 2 , 

الدهان : لم يذكر لنا هردوتنوع الدهان المين الذى كان يمسح به | لجسم 
عدا مس من لديل يج عزوق يدن دنا دولاكل عن الريات 
تعرفنا تركب هذه المواد . وقد ذ كر فى بض الاوراق البردية من عصر 
البطالسة (3) الاحتنالات الدينية التى كانت تقام بعد أن يه امختطون الجسم 
يلف فى الأ كفان وف خلال التكفين . وقد كان يتعمل فى الالة 
الأولى نوع من الدهان مؤلف من صمغ الراتبشج 0 الكتدر واللبان والمر ) 
وزيوت أخرى محختافة وشحم عاك جهو لاه ٠‏ والشحم 
. المفلل وشحم الثور . وفى ورقة أخرى نجد زيت الآأرز وزيت الزيتون 

وبمد لف الثة كان يصب عليا سائل أو شبه الائل الراتبنجى ٠‏ 
ولكن كنهه لم يعرف بالضبط . والظاهر من بعض التحاليل التى عملت 
أنه يحتوى على قار الأرز الخلوط بالطين و بعض الروائح العطرية . 

الشيق + وجد النسل “لقال ١‏ كنات الوسيات عند الأسرة اثالئة عكيرة 
وكذلك وجد قشر البصل على عين المتوفى . وكان يوضم ف التجويف 
أمعاعهة ,كدعسا (2) 125-40 .م.م 1932 الالاع لة .5 .[ ركوعن] (1) 

عاء 247 .م ذاواءء142] .مبروع 
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اه - 


الجوفى ؛ وفى التجويف الصدرى وعلى الأذن . وى عبد الأسرة 
العشر ين والواحدة والعشرين واثانية والعشر ين كان البصل يتميل فى 
عملة التحنيط (1) 

نبيد البلم : ذكركل من هردوت و ديدور أن نبيذ البلح كان 
يتممل فى تنظيف المثة ولكن ليس لدينا أى دليل مادى على ذلك 
إلا ماقاله « دوسون» 2) من احتال وجود مادة كتولية في بض 
أسحة المثث الحنطة ورا كان ذلك معززا لرأى « هردوت » 
و دندور» : 
المج : تدل الأححاث السكيائية أن الملح لم يستعمل جافا أو حاولا فى تحنيط 
الأجسام . ويعرى وجود الملح مم بعض الموميات فى المصور الأولى إلى 
أن النطرون الذى كان يستعمل فى التحنيط محتوى على كية عظيمةمن املح (3) 

النثارة : ذ كر لنا كل من « دوسون » و« اليوت مميث » أن النشارة 
كانت توجد وحدها أو مع الراتينج ف عارين: الرساب ستل الاسرة 
)4 


الحادية عشرة والثانية عشرة 


.م.م ,[آ 1385 .1900 رلا اعنام روط .أدما'ا عل .سعلا ,طنتصك أمتالع (1) 
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11 


ح كاه 


أثر جملية فى النتوات السنخية وبرى الثقب الذى عمل لاخراج المادة القيحية 
من دمل نحت الضرس الاول 


خم لد 
الكتابة 


إن الرأى الائد بين علماء اللغات القديمة فى المالم أن المصريين هم 
أول من اخترع نظاما للكتابة . والمتفق عليه حتى الآن أن الفينيقين قد 
تنلوا عن المصر بين نظام كتابتهم ومن ثم إلى أوربا بمد تحوير وتبديل فى 
شكل الحروف الأيجدية . 

والوافم أن اختراع مصر للكتابة قد وضعبها فى مكانة ممنازة عن باق 
أمم العام وجعل الحياة العقلية تنمو وتزدهر فيها فى وقت كانت الأمم 
الأخرى فى أنحاء العالم قاطبة لا يزال أهلبا يعيشون مع الحيوانات 
الفترسة فى الغابات والا حراج . ولذلك كان إزاما عليا أن تك 
بالإجال هنا عن الكتابة المصرية وكيفية نشوئها لأنها أقدم كتابة ممروفة 
وتدل كل الظواهر على أن نظام الكتابة فى مصر قد بدأ بالصور كا فمل غير 
المصريين ٠‏ وهذه الطريقة فى الواقم غير محكة وقد استعملت ليتذكر 
بها الإنسان شيا ما فى ذهنه . ويصعب على شخص آخر أن يكشف 
الفكرة المراد التعبير عنها بالصور . 

خذ مثالا خياليا لذلك : إذ اتفق شخصان على أن يبورد أحدها 
للآخر فى مدة ثلائة أشهر ثورا وفى مقابل ذلك يعطيه الطرف الآخر خخس 
جرات من عسل النحل . فيكنى لتغاهم كليهما رسم القمر ليعبر به عن الشهر» 
والثور والنحلة والجرة ثم يضاف إلي ذلك ثلاث شرط أفقية لتدل على 
عدد الأشبر. وإذا وضمت أمام شخص آخر هذه الاإشارات فانه لا يمكنه 


أن ينهم بالتحقيق المراد منها . 


-4خ8 ل 


وعلى ذلك كان لا بد لهذا التركيب الاولى من أن يرتق كثيرا . وقد 
حاول كل قوم على حدتهم بطرقهم الخاصة ذلك حتى وصلوا إلى كل أنواع 
الكتابات والكليات وامقاطم . 

وكان للمصريين وحدم الحظ فى أن اتبعوا طريقة مجدية وصلوا بها 
إلى خير شكل للكتابة : الحروف الايجدية . 

وكانت الطريقة فى أصلها بسيطة سهلة إذ كان الفرض الأول كتابة 
كلات كان من الصعب أو من الستحيل ربمها ومن ذلك أنت الفكرة 
بأن يستبدل بالكدة الصمبة الكتابة كلة غيرها يمسكن رمعها على أن قائلبا 
فى النطق . وكان على القارى»ء أن يغهم من سياق المثن المعنى المقصود 
حقيقة ويخاصة حيما أصبح الاستعال شائما وكان كل فرد قد اعتاد مثلا 
فى لفظة عصئور الجنة -ع* «ور» أن طكر فى « ور » سمنى عظيم : 
وإذاذكرت مثلا كلة جمل « خبر  »‏ فكرفى «خير» بنى يصير . 
5 كان نت المكلة «قاللقةامفبريةات ك1 فى اللقات الساسة ميرقظ 
بحروفها الساكنة وأن حركات إعرابها تبين موقا ءن الناحية النحوية , 
أصبح بنفت إلى أن الكلمة التى استعيرت لتحل محل أخرى يازم أن 
تحتوى على حروفها الساكنة نفسها فحسب أما حركات الاعراب فل يلتنت 
ليها فثلا كلة « نخْل » فى الاغة العرية كانت ترسم بشكل ثلاث 
مخلات متحاورة وكلة « شمر » كانت ازعم بشكل حصلة من الشعر . 

وكثير من العلامات التى كانت تستعمل فى معنى واحد اثتقات الى 
كلات كثيرة على مر الأيام حتى أصبح مرن الادرأن تستعمل هذه 
الكامات فى معان خاصة وصارت لاتدل إلا على إشارات سا كنة ( أى 


ه848 ب 


أنها صارت نكون جزءا من كلات أخرى تشترك معها فى بعض حروفها .) 
فثلا عصفور الجنة لم يعد يستعمل كا فى الال الأول ليدل على « ور» 
بمنى عظم فحسب ء بل يدل أيضا على الحرفين الا كنين وءر إذا 
دخلا فى تركيب كلات أخرى مثل حوره سور ورس ١‏ وريت الخ . 
ومن عا اكتسبت الكتابة إشارات مركة من -خرفين. سا كنين. 

وقد وصل أقوام آخرون الى هذه الخطوة بطريقة قريية الشبه . 
ولكن المصريين تقدموا خطوة ثانية الى الأمام واستعملوا كات قصيرة 
. لاتحتوى على أ كثر من حرف واحد سا كن لكتابة هذا الا كن فثلا 
حت «ر» بمنى فم كانت تستعمل لكتابة حرف الراء ٠‏ «زت» 9 (اففى) 
كانت تستعمل لكتابة حرف الزاى ( التاء علامة التأنيث ) ٠‏ «ش » صت 
عرق عالت القن كارت ادن بووكةاا ردك شح محلم 
الخطوة أن تكونت حروف أبجدية من أربعة وعشرين حرفا سا كنا وهى 
التى انتبت فيا بعد إلى أرض كنمان وصارت الحروف الأمجدية التى أخذت 
منها الحروف الأيجدية الأوربية. 

ومهذهالحروف الاجدية كتبت كلات قصيرة مفردةمثال ذلك سه «ر » 
(إلى) 8 «م» (فى) ظ# «إو»(يكون)ءأو 
نبايات لغورية أصبح تتوضح هكذا سه 8 «خيرفىف» منى هو يصير . 
ولفد سبلت كذلك قراءة الاإشارات التى تدل على كلات فثلا في اك بمنى 
الضامة أو حت بنى فأس . من الائز أن بمّكر الاإنان فى كلات أخرى 


للوح الضامة أو الفأس غير « من » وا« ص » ولكن إذا أضيف الحرف 


تأليف المر وف 
الاجدية 


أنواع الخط المصرى 


كرم- 


الأخير لكل منيا « ن » و« ر» ل و 2 فان النارىء 
يرى فى الحال أن لفظتى « من » و « مر » هماالممقصودتان . 

وكان كتير من الكلمات بكتب بالحروف الأجدية قنط مثال ذلك 
سه |4 | دين » ينى (ردى*) وى م «نبت» بنى 
« شحرة جميز » .على أن نظام الكتابة بق خليطا من علامات تدل على 
ألفاظ فى ممعناها الأأصل أو الممنى المنقولة إلييا : ومن علامات أيجدية متصلة بها . 

وقد خطت الكتابة خطوة ثلثة نحو الممو وأدخل عليها عنصر جديد 
وهو ما يسمى « بالمخصص » تأضيف إلى الكلة الواحدة إشارة تدل 
على الممني القصود من الكدة . فثلا « نهت » أى جميز أضيف إها 
شمرة «أصدف: ركنن هكذا 0 تقر أ تفيل أضك 
إليهاماف بردى لتدل على الثىء الممنوى فأصبحت عكذا كت و الم. 

وماق لق لك يرد ار نه كا ودين الممكن لمشتف أن 
يقرأها بسهولة وأن ينهم «مناها على وجه التحقيق . ويدلك على ذلك أن 
المصرى لم ذل أى مسعى لتغيير هذا النظظام وجعله كله حروفا أيجدية . 
ولا شك فى أن هذا النظام قائصه لأننا نشعر بصعوبة كبيرة فى فهم 
كني :درون ع برضا عرد لل عقه! ننه ثاية : 

نودلا ال علد الاعزق حك أن «ننى: الخكدابة 'المصرية 
« الإشارات المقدسة » ( هيروغليق ) وأن نسمى نوما آخر خاصا 


تحن وها دن إن كاذه كل فنا يخا دن اللنكن: وطاضة الاير 


- لاوم - 


لأنه وهو الذى ترجم عنه معظم مافى الكتب - ليس بكتابة خاصة 
مطلنا ولا بخرج عن كونه « خط رقعة » للكتابة الميروغليفية والمرق 
بين الاثثين كالفرق بين حروف المطبعة وخط اليد . 

وما ساعد الأدب المصرى بوجه عام الأدوات التى كان يتملها 
الكتاب فى الكتابة . ولم يكن عملهم كممل زملائهم البابليين وهو طبع إشاراتهم 
على ألواح من الطين فهذه طريقة انتجت أشكال الخط المسمارى النبيح الشكل . 

والواقم أنجم كانوا مكتون 1 مكتب العالم الحالى الذى أخذ طريقة 
الكتابة عنهم ٠.‏ فكان عندهم الداد الأسود اشابت اللونء وكانوا 
يطحنون المادة التى يأخذون منا المداد على ألواح من الختب ١‏ وكان 
عندهم أقلام يتخذونها من القصب ويبرون أطرافها ويديونها على حسب 
رغبة الكاتب ؛ وكان عندم فوق ذلك ورق ناع جميل متتخب من 
لباب سيقان البردى 2١١‏ .كل هذه الادوات كانت وسائط مساعدة على 
الكتابة مما ل يتهيأ لفيرهم من الاثمم الاخرى ويمكن أن يشاهد إلى 
الآن فى.النسخ الخطية الجيلة كيف كان الكاتب برسم إشاراته ويده 
ثابنة وقلبه منشرح . 

وكان من السبل أن تممل ملقات طويلة من ورق البردى بضم 
الأوراق المنفصلة بمضها إلى بعض وإلصاقها؛ و.بذه الطريقة ينبل أن تممل 
ملفات بأطوال مختلقة ؛ وهناك ملفات خطية بديمة يبل طول الواحد 


مها عشرين أو أربعين مترا . وكانت الكتابة لاه على وجه واحد من 


ملف البردى وهو الوجه الذى تنكون الألياف فيه أفقية حتى يأخذ اقم 


() انظرص لمركخم. 


أستممال اليردىء 
الكحابة 


استميال المزف 
الحكتابة عليه 
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سبيله بلا مقاومة . وهذه الطريقة تستازم الاإسراف فى الورق على أنه لم 
يكن في مقدور كل فرد ‏ من هذه الناحية ‏ أن يستمملها . ولدينا 
أمثلة كثيرة تسترعى النظر للكتابة على وجبى الملنات للاقتصاد . 
والشخص الذى نحن مدينون له بأمتع مثال لدينا من هذا النوع هو صاحب 
ورقة « هريس » رقم ..ه إذ حصل على أوراق مكتوبة من البردى 
وغسل ماعليها من المداد وكتب على أحد وجبيها ثلاث مجاميع من أغاى 
الل وانقودة الشراي: اديه وحاة سعد كاتني ان وكتني دغل الرحة 
الثانى من الورقةقصتين . وقد استعمل كاتب ورقتى « لينينحراد » ('2 طريقة 
تكبانة وقنا خدفات انا هاتان الررفان تعالم للملك « مرى كارع » ونبوءة 
قورف وكاق هذا" كانت يعدن كان تساات ناخد ولاق 
من مصلحته والصق بعضها ببعض ونسخ الورقتين الآنف ذكرهما على الوجه 
الأبيض لتلك الوثائق على أن تكون ملكا له « ولاخ عزيز موئوق به» 

أما الفرد الذى لم يكن فى متقدوره الحصول على ورق البردى فكان 
جد فى قطم الخزف مايدد حاجته . وهى مادة رخيصة الأر: نحل محل 
الورق ٠.‏ وقد يطلق هذا الاسم على قطم من الأوانى الفخارية أو 
من الحجر الجيرى الناعم ونشاهد هذه الآ ثار الكتابية مققاة على 
الارض فى أى مكان فى مصر . ولا كانت هذه القطم الخزفية يستعملها 
تلاميذ المدارس لكتابة تارينهم فإن كثير! من المثون المصرية قد تقلعنها 

هنا للمتود: ا مصرية . 


إن الطالب الذى يوازن بين ترجمتين لمتن صعب من المثون المصرية 


(1) انظر الجزء الاول ص 45١‏ الخ , 


ورم - 


إحداهما قدية المهد والأخرى حديئة . قد يشلك فى أن هاتين النرجحتين 
المتباينتين هما لقطعة واحدة . والسبب فى ذلك هو تمص نظام الكتابة عند 
اللصريين القدماء فالا لفاظ المصرية لم توضم فوقها حركات تبين بالضبط 
موقعبا من الجملة وتتيجة ذلك أنه يمكن نطق الكلمة بأشكال مختلفة تمطيها 
معانى متباينة : مثال ذلك « سَزم » فامها تحتمل معنى من المعالى الاانية : 
جف او ع سا نسي أل براض ارا بار 
لتحقيق المعنى المقصود بالضبط إلا سياق الكلام ٠‏ على أننا لانضجد صمو بة 
حا نحث فى متن سيط ؛ فإتنا نجد من السياق ومن الاوستعلامات 
المعروفة لدينا حق المعرفة ما يعيننا على سهولة البحث . ونجد الامر على 
عكس ذلك إذ كان المآن يحتوى على غير المأوف من الجمل والاأفكار 
فبنالك يترك المترجم الامين هذه الجل من غير ترجمة غالبا أو يترجهها 
ويعترف بأن هناك تراجم أخرى ها يمكن اتباعها . 

ولا بدهس القارىء عند مايرى أن بعض المتون قد ترك من غير 
ترجمة فى كثير من الوثائق المصرية. 

وهناك عقبات أخرى غير العقبات التى نصادفها سبب غموض نظام 
الكتابة تعترضنا ورها آثارت منا ضحكا . وهى ناشئة عن خفة الكاتب 
وجيله : على أن كثرة الأغلاط الكتابية فى كل مخطوط كتابى تكاد 
تكن النبوه الل أمرا اوكا لماك يداك اعساو ات د 
الخطأ الكتانى فيها خطراً كا فى الكتابة الميروغليفية . فانه يكنى للكاتب 
أن يضيف ( خطأ ) مخصصا إلى كلمة فيتغير معناها إلى معنى مختلف 
كل الاختلاف عا يقصده الكاتب . وقد تؤدى غلطة من هذا النوع 


صعوية فهم التون 
المصرية بسب 
الحروف السا كنة 


أغلاط التلامبذ فى 
نقل التون 


القع 


إلى خطأ فى الترجة . وتسرب أمثال هذه الاجلاط إمر سبل الوقوع 
وذلك لغموض طبيعة الكتابة وهذا الخطأ فى الترجة تتيجة طبعية 
لمذا النظام الغامض . على أن المصربين القدماء كانوا أقل احتفالا منا 
بأمثال هذه الأخلاط . فكانوا يبصححون هذا الخطأ أثناء القراءة ومن 
الواجب أن نفرض حصول ذلك منبم ٠‏ وإلا فإنه لا يصدق أن 
فرداً كان ينقل كتاباً لاستعاله الشخصى ثم يغض النظر عما فيه من 
أخطاء كثيرة. 

ولنتكلم الآن عما خلفه لنا تلاميذ المدارس فى عهد الدولة الحدثة ‏ 
وأعنى بذلك أوراق البردى وقطع الخزف التى كانوا يسطرون عليها واجبائهم 
اليوية التى يأممهم با معلمومم . يظبر أن هؤلاء التلاميذ كانوا لا يؤدون 
واجباتهم داءما عن طيب خاطر لذلك كثرت الأغلاط الشنيعة التى حكانوا 
يرتكبونها فى شل هذه المون . ولم مخل أساس المثون عبارة 
من بعض الأغلاط : وعل ‏ ذلك لانشك فى. أن جزءا كيرا من متن 
موقمة « قادش » كارف مصيره الفموض لولم نتند فى تصحيحه إلى 
النقوش التى ساعدتنا على إصلاح كثير من أغلاطه وما كانت نسخة « بنتاور» 
لتغنينا عن ذلك شيا . 

وكان التلميذ عند ما يكلف نقل كتاب يصعب عليه فبمه لا فيه من 
التعبيرات اللغوية القدعة يغير فيه تغييراً يضيم من المنى ٠‏ وإذا كانت 
الحال كذلك فا نشكر الله إذا استطمنا أن نلمس الصواب فى بعض 
انحاء الموضوع الذى يتحدث عنه الكتاب , وما بيؤسف له أن كتابًا قي 
كتعاليم « دواوف » قد وقم فرية فى بد تلاميذ مدارس الاسرة 


داوم 


التاسعة عشرة . ولا يعزينا عن ذلك أن نرى بعد بضعة قرون تلاميذ 
فدارين: الأملة اثانية والمشرين قد أساءوأ من ناحيتهم ‏ على النحو 
الابق ‏ تقل كتابات الأدب الصرى الحديث . وقرر هنا أننا مدينون 
بالشسكر للمدارس الصرية فقد حفظت لنا كثيرً من هذا الاادب من 
الضياع غير أن الشكر الذى يهديه مترجم أمثال هذه الكتابات الحشوة 
بالاأغلاط لهذم المدارس سيكون دالها ممزوجا بثتىء من الفتور . 


نظرة اجمالية فى تطور الادب المصرى 


لقد بق الشاريخ المصرى والأدب المصرى ٠١‏ وكل مايتعلق بالحياة 
المصرية سرا غامضا فى كل العالم حتى بداية الفرن التاسم عشر؛ أما ما تقله 
اليونان عن المصريين مدة اختلاطهم بهم فلم يكن إلا حقائق مشوهة 
قلت بلرواية فضلا عن أن ماوصل إلينا لايثل إلا جزءاً من تاريخ 
البلاد فى أيام شيخوختها وتدهورها . :وقد كان اليونان الذدين هلوا إلينا بعض 
معتقدات المصريين وعادامهم الوروثة من أزمان سحيقة ينظرون إلا بعين 
الاحتقار والرعبة مما لاما لاتفق مطلنا مم دنا حضارتهم . وقد يق 
الصريون فى نظر الأورويين والمصريين الاليين كالصينيين الأأقدمين . 
ومن المدهش أنه رغم حركة الكشوف الحديثة التى قامت فى عصرنا 
فاينهم لايزالون معروفين بأنهم قوم لا ثقافة لحم ولا علوم ولا آداب 
كاق أمم العالم عق أن المصرى الحديث عندما رفت أن يكم عن 
الأدب فى مصر لا يذكر شيئا عن مصر القديهة بل يقصر كلامه 


نظرة الاتريق 
والممربين المعاصرين 
إلى الادب المصرى 


مكانة المصرى 
ومقدار ذ كاله 
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على الأدب العربى فى مصر . وكأن مصر منذ فجر التاريخ حتى النشح 
العربى لم يكن لما شىء قط من التراث الأدبى يمكن أن يفاخر به 
أبناؤها كا يفاخر الفرنج بأدبهم الخاص فى مختلف العصور , والواقم أن المصرى 
لايلام على جهله بأدب بلاده العتيق ورا يرجم البب فى ذلك إلى 
عاملين هامين : الا ول انه مند الفتح العربى اختفت لغة البلاد جملة وحلت 
محلبا اللغة العرية وآدابها فأسدل الستار على لغة القوم وأصبحت نسيا 
منسيا وم ببق للمصرى مجال فى أن يدرس تاريخها أو أدبها ويخاصة إذا علمنا 
أن اللغة قد مانت . 

العامل اثانى أنه لما حلت رموز اللغة القديمة ل يعن المصريون 
بدرسها بل تركوا محال هذا الدرس للاوربيين إلى عبد قررنب جدا عندما 
بدأ نفر من المصريين يتعلمون لغة البلاد القدمة ؛ ولكن رغم ذلك فإن 
ممظم اللقفين فى مصر أو الذين يدعون أنهم مثقفون ؛ لايزالون يعتقدون 
أن مصر القديمة لم يحكن فبا حياة أدية وثقافة خلتية كلتى عند 
الشعوب المتحضرة . 

على أن المصريين فى عبد تاريخهم الأول كانوا على عكس القكرة 
الشائعة عنهم ؛ إذ كانوا قوما لمم هبات عقلية ؛ وكانوا متوقدى المزعة ٠‏ أيقاظا 
على حين كانت أمم أخرى" من . الا'رطن- لاتزال فق مياتهنا ؛ ولقد 
كانت نظرتهم للمالم ملتهبة متوقدة مماوءة بالمغاءرة حكنظرة الإغريق 
الذين انوا بعدهم بالاف السنين . ويشاهد ذلك جلا فها وصلوا إليه من 
الأعمال الفنية الواسعة النطاق . بل يشاهد بوضوح أكثر فى أعمال 
التصوير ولحت التى تبرز الحياة عندمم فرحة ناطقة ٠‏ 


اق 


إن قوما هذه مواهبهم جديرون بأن يجدوا سرورا فى إعطاء أغانيهم 
وقصصهم شكلا أغنى وفنا أ كثر . وكذلك غت بينهم من وجوه أخرى 
حياة عقلية وعالم فكرى يبحث فها وراء الأشياء الدنيوية ودائرة الددين . 
ومنذ أن اخترع المصريون نظام الكتابة نمت يهم من زمن بعيد 
جموعة من الكتابات الختلفة الا'نواع تعهدوها بالتنمية ؛ وجعلوا الا صبغة 
أدبية وإن الكثير ما لم يحفل بها ولم يعتقد يوما بأن للمصر بين القدماء 
ادبا يعتد به. 
ولقد حفظ لا التاريخ شيئا كثيرا من أعمال التصوير عند المصربين 
حتى استطعنا أن نكون عنها فكرة نكاد تكون ثبتة لاتقبل اتغيير 
كثيرا . على حين أن موقفنا بالنسبة للا'دب المصرى - لسوء الحظ - 
لابزال مختلفا جدا إذ ليس لدينا منه إلا شىء قليل . لأن المسُور على 
مؤلف أدبى يتوقف على .مصادفة غير متوقم حدوثها كيقاء ملف من البردى ا مش 
فى جوف الارض من ثلاثة أو أربعة آلاف من السنين . ولذلك ل نعثر 
إلا على قطم منفردة كانت بلاشك فى الا“صل أجزاء من مجاميع عظيمة 
من الكتابات ؛ على أن كل كمون جديد من ذلك النوع يضيف خاصية 
جديدة إلى الصورة التى صوراها لأنفسنا عن الأدب الصرى وهذه الصورة 
أصبحت ف الجلة كاد نكون صحيحة لا نها تشتمل على احتمال له قيمته الفعلية ؛ 
فإن كل ممحلة تاريخية يظهر لنا فيها الادب المصرى مطبوعا بطابع 
خاص عيزه عن غيره ويتفق مع ما نعرفه عنها من الحقائق الاريخينة 
وبقدر ماتنسم له طاقتنا من استقراء آثار اللغة المصرية القديمة . 
نستطيع أن تقول إن عناك دلائل ندل على أن العناية كانت موجبة إلى 


لم يصلنا من الادب 
المصرى الا القليل 


ازدهار الادب 
فى عصر الاقطاع 
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تنمية اللفة . فبى غنية بالاستعارات والتثبيبات أى أنلها « لنة مثقفة » 
« لغة إنشاء وتفكير » الشخص الذى يكتب مما . ومن المحتمل أن أحد كتب 
الاأبنان االقدينة 1 ابيز > لاقل < .قدا التي و عبن الدولة: التديية ف 
خلال حم الأسرة الخامسة ( سنة 07٠0‏ ق . م تقريبا ) وهذا هو 
العصر المعروف لدينا بعصر المستوى العالى لفن التصوير على الخصوص . 
ولكن يظهر أن الرق التام للادب المصرى القدم لم يلغ غابته إلا فى 
المصر الف الذى يفصل الدولة النديمة عن الدولة الوسطلى 20 . وكذلك 
فى عبد الاسرة اثانية عشرة المشبورة ( 998١-0اوا‏ ق0. م ). 
وكتابات هذا العصر ظلت تقرأ فى المدارس خحسمالة سئة ول يجرؤ أحد أن 
يحيد عن لغتها أو أسلوما فى الكتابة . والخاصية التى عتاز مها هذا الادب 
القدم ظاهرة فى الولوع بالتعابيز الممتازة ولانستطيع أن نسمى ذلك تصنا . 
وحلاوة الالفاظ مم عروة] ع كانقك: عند شتاعة اله لايد أن تدل 
الإسان جهدا ليصل إليها . ويشاهد كذلك أن هذا كان حقيقة ميل هذا 
المصر من نقوشه التى طالما كان يقوم بتألينها جماعة من المتعلمين ٠‏ فاينما 
كاك تكس الا مارب لخر 

وبعيد عن الصواب أن يقال إن كل مجهودات هذا المصى كانت 
موجهة إلى تنميق الألناظ فحسب ؛ فإن كتاب هذا المصر أقدموا على 


. انظر الجزء الاول ص 48 ؟ الخ (؟5) ملاثة من أمم الكتب فى الادب القديم‎ )١( 
وعى تعاليم للملك « مرى كارع » وتعالم دواوفوشكاوى الفلاح . كتبت فى عصر الملوك الذين‎ 
حكموا مصر الوسطى والدلتا من عاصمتهم هرا كليبوليس . ولا نعلم إلا الشىء اليسير عن هؤلاء‎ 
املوك وهذا ما يجملنا نظن أنهم لم لبوا دورا هاما فى ترقية الشب المصرى ولكن من‎ 
المخمل أن الادبازدهرق بلاطبم وهذا رأى «بلاكان» أيضا وهو يلفت النظر إلى مستوىالفن‎ 
العالى فى هذا المصر كم يظبر فى مقاير «مير»‎ 


ات :© هعم 


الكتابة فى موضوعات هامة ولم يحجموا عن الخوض حتى ف المسائل العميقة . 

وللاخظ بن عية أخرى: أن السانة تخد معان تانر يا فى مده 
الكتابة ولا يكاد يذكر شىءفى هذه الكتب الأدية عن كل الآلمة الذين 
كان المسريون .يمون جم كيرا على حسب الفكرة الشائعه عنهم ٠‏ ومن 
الحتمل أن الاعتقاد القديم كان محرد ورائة عند الفرد الهذب ٠‏ فكان 


ازاما عليه أن يأخذ ناصره ظاهراً . وكان يرضى نفسه فى علم فسكره ' 


بالشكرة غير اللحدودة « الله » . 

ولس قصدنا أن نفض النظر عن الحقيقة الواقمة وهى أن جزءا عظما 
من هذا الأدب القديم قد ضاع ؛ وليس ممنى هذا أنه لم يكن للمصريين 
أدب ققد وجدنا أمثلة كثيرة . وعقيدتنا أن الضائع منها كك ونا وحدناء 
يرجم الفضل ى عثورنا عليه إلى المصادفة الحضة ؛ فد وجدنا بعضه فى قبور 
التلاميذ مدفونا معهم . على حين أن كتبا من نوع آخر كانت تحفظ مم الااحياء 
فيدركها العفاء . 

وما يكن من أمر فإن المدارس لم بقل شأنهما فى الممر اشاى 
للأدب » وهو عصر الدولة الحديثة الأخير ( حوالى ٠م١١‏ ق .م.). 

وقد نا هذا الأدب الحديث مضادا للأدب التديم فإنه إلى هذا 
الوقت كانت لغة الآداب القدية هم لفغة الأدب فى كل القرون ٠‏ وغاية 
ما حدث أن اقتربت من لنة الحادثات فى الوثائق الحيوية أو فى القصحص 
الشائم )1١‏ واخيراً أصبح الفرق بين اللفتين عظيما إلى حد أن اللغة 


)0 من ذلك قصة الملك خوفو والسحرة . وسيلاحظ القارىء سبولة لننها حتى فى الترجة . 


فحكرة: الوحداية 
عند المصرى 


ظهور الغة اامامية 
والحكتابة بها 


تفع 


القديمة لم يعرفها أحد من عامة الشعب 27 . غير أن هذه الفيود قد 
حلت فى عهد الثورة الدينية المظيمة التى حدثت فى أواخر عفد الاسرة 
الثامنة عشرة أيام « امنحوتب الرابع » ؛ ققد بدأ القوم يكتبون الشعر 
بلفة العامة . وقد كتبت ببذه الاغة « انشودة الشمس » الجملة وهى عبارة. 
عن منشور للاإصلاح الدينى . وقد اختنى كل جديد أدخل على هذا النظام 
الذائع بعد انمباره الابم إلا نظام الكتابة بلغة العامة فإنه كتب له البقاء 
وذلك ‏ بلا شك لان الا«وال التى استمرت إلى هذا الوقت 
قد أصبح بقاؤها مستحيلا . وفى عهد الاسرتين التاسعة عشرة والعشرين 
ازدهر أدب قوى مكتوب باللغة الجديدة التى نسميها « المصرية الجديدة ». 

وفى عصر « المصرية الجديدة » كان كذلك للمدارس القدح المعلى 
ولكن كتاباتها فى ذلك المهد اتخذت صينة أ كثر حياة مما كانت طا فى 
العصر القديم . وهذه الميوية تظبر بوضوح فى أدب هذا العصر إذ رأى 
الاس الدنيا كا هى وشغفوا بهاء وعلى قدر ما وصل إلينا من حكتاباتهم 
يلاحظ أن الأفكار العميقة ليس ها حل فى أدبهم ١‏ على أنه من الجائز 
أن كشفا جديداً قد يصحح حكنا من هذه الناحية . 

ولم يستمر الأدب المصرى الجديد طويلا فى طريقه باستمال لفة 
الشعب كا بدأ حقيقة ( 1 كنا نظن ) إذ سرعان ما أخذ الكتاب 
فعكوق روك مدهيه اشنا رانف وعيدء ‏ كاق: متلاية اهرك اف الا ورت 
القديم . وقد أصبحت لغه الفرد البذب محلاة بألفاظ وجمل منتقاة . وكان 


(1) ولولا أن كتابة الكلهات المصرية هبمل فببا كل المركات الشكاية لظبر أمامنا الفرق 


عظما جدا م مجده ااقارىء الحديث بين اللغة الايطالية واللاتينية أو الافة العربية 


الفصحى واللغة العامية . 


-لاة5؟ سد 


يجد سروراً فى تزيينها بألفاظ أجنية . وقد بق هذا النوع من الأدب 
بهذب نحو لخسة قرون على ما يظهر ثم أصبحت لفته منعدمة . وكان 
على الأولاد فى المدارس أن تعلموها ؛ وبذلك يظهر أنه قد قضى على الياة 
الأدية فى مصر الآيلة إلى القوط وقد بقى الحال كذلك عدة قرون 
إلى أن ظهر أدب جديد يسمى بالديموطيقى . 

قد تكلت فيا سبق عن الكلات الااجنبية التى كثرت فى كتابات 
المصر الأخير من الدولة الحديثة . وكلها تقريًا مستمارة مر لفغة أهل 
فلسطين وهى ثرينا كا نعلم من مصادر أخرى الملاقات البينة بين مص 
وفلسطين ويمكننا حينئذ أن نفرض أن « كنعان » قد تأثرت بمصر 
من ناحة الآدب © تأثرت. بها من ناخحية نحت :ولا شلك ف أنه ووطل 
نا شثىء من الأدب افينيق ارأينا فيه الأثير الصرى ؛ ولكن نرى 
فى الأدب المبرانى - وإن كان بقع فى عصر متأخر بكثيرعما نحن بصدده 
الآن - عدة أشياء تذكرنا جلا بنوع من الكتابات الصرية كا فى المزامير 
ونشيد الإإنشاد فى الاأدب الحكيم عند العبرانيين . ومن الحتمل أن منشاءبات 
من هذا النوع يمكن اقتفاء أثرها على الاأقل من طريق غير مباشر عايمائها 
فى اللغة المصرية وإذا كانت الحال كذلك فلس من العيد أن نكون 
قد تأثرنا نحن أننا بالحاة العقلية المصرية . 


الكتاب المتعلمون 
نجد من أقدم العصور فجوةميقة تفصل المصرى الحقف المتمل تمليا راقيا عن 
عامة القوم . وقد وجد ذلك عند ما اخترع المصريون الكتابه لان الفرد الذى 


ننميق العبارات 
واستعيال ألفاظ 


أجنيية 


6 عم 


الملاقة بين الادب 
الصرى والادب 
المبراتى 


أهية العكتابة 


والعكتابنى ِ المجتم 
المصرى 


اوم 


كان يظبر البراعة فبها كان يحوز قصبب السبق على إخوانه مهما كان مركزه فى 
الظاهر حقيرا فاإن الحم نفسه لم تكن له أهمية وقتئذ بدون مساعدة كتابه ..ولذك 
كان لكار الموظفين فى الدولة القدهة سبب قوى فى حبهم لمثيل أنفسهم 
فى هيثة الكتاب ؛ فقد كانت الكتابة هى البنة التى وصلوا بها إلى مراكزهم 
وقونهم ٠‏ وكانت الطريق مفتوحة إلى كل وظيفة للشخص الذى تمل الكتاية 
وعرف كيف يعبر عما فى صميره بألفاظ ممتارة مهذبة . 

وعلى ذلك فشا بين الكتاب نوع من الفطرسة والكبرياء والاعتزاز 
بطائمتهم . ويظبر هذا واضحا جدا فى الأدب القدم الذى كونوه ويجب 
أن نوسم هذه الطائفة بالاحترام لأنها وضعت مثلا أعلى للموظفالمظيم . 
فكان واجب الموظف أن يكون محايدا ٠‏ وأن يكون الشخص 
الذى يحول دوف عبث القوى بالضعيف ؛ والحاذق الذى يعرف 
كيف جد سبيلا حتى بين أعقد المصاعب ؛ «الفرد المتواضع 
الذى لايقذف بنفه قط إلى الأمام ؛ ومع ذلك فان آراءه يوذ بها فى 
بحلى الشورى . وكل حكتابة أو قول له يجب أن عيز عن العامة . 
بهذه الروخ كان الكتاب يعملون جيلا بعد جيل كك أنشئوا الشباب من 
أبناء طائقتهم على هذه المادىء نفسبا . وفى عبد الدولة الحدرثة بقى 
اميل إلى البيروقراطية ومدارسها كا كان من قبل ١‏ وعل الرغم عن كل 
الخلافات الظاهرة فإن رسائل المعلمين : تعظ بشيء غير ما وعظت به 
كتب الحكة القديمة . وليس هناك فرق “إلا أن تمالههم كانت مستورة 
نحت وب أ كثر حذقا وإن ما تنطوى عليه مراميهم من الكبرياء كان 
أكثر نجما فى هذه الكتابات منه فى أى وقت آخر. 


ل كك 


المغنون والقصصيون 

مما لاجدال فيه أن الكتاب الممامين قد أنشئوا الأدب المصرى . 
غير أنه كان فى حيز الوجود تبلهم أفراد ارون فنا أقل من فقنهم 
وكان هذا الفن تأثيره على الأدب . 

وكل من له اتصال تام بالمصر بين فى عصرنا لايسعه إلا أن محمل ممه ذ كرى 
غناء الفلاحين والبحارة تتحاوب فى الحقول الخضراء وعلى مياه النيل 
الصفراء اللون . ولسنا نعرف إذا كارت هذا الغناء الخاص الذى 
يخرج من الأنف يرجم إلى الوراثة من الزمن القديم . ولسكن الشعور 
بلذة الغناء يرجم بلا شك إلى الوراثة . فكل من القلاح وصاحب الهنة 
فى مصر القديمة كان يتمين على عمله الشاق بغناله المتواضم حتى لقد كان 
الغناء يمد جزءا من العمل الذى يقوم به العامل ؛ بدلنا على .ذلك أن المثال 
عند. تثيل ما يربده كان يضيف الأغنية إلى الصورة المثلة . وسنورد أمثلة 
من هذه الأغانى فى العصور الختلفة فى المقام الخاسب . ومن سوء 
الحظ أن الأغانى التى كان يغنيها فاتنات القيان فى حضرة سادتهن لم 
توجد مثلة معبن ونشاهد فقط أن طائلفة من البنات يغنين وفنا الحركات 
أخريات يرقصن ؛ ولا ببعد أن كوت تلك الأغانى ساذجة بريئة 
كالأغانى التى كان يتغنى بها الهال . ونشاهد فى كل المصور مغنين مكفوق 
البصر (1) . وليس هناك شك فى أن هؤلاء التمين كانوا محترفون الغناء . 
ركذلك كان هناك ناء امخذن الغناء حرفة طن ؛ وى نماية الدولة الحدثة 
فى قصه ‏ « سياحة ونامون » سنشاهد مغنية مصرية فى سوريا عملت 


12 .آم .أ! متعاة أه وطدصوز عاعه؟ ,ممماعها8 بع .ء رعع5 (1) 


حب المصرى الغناء 
والموسيقا 


نشن الحضارة 
المصرية بالممنين 


على نشر الحضارة المصرية من هله الناحية . 
وإذا كا نكل من المغنى والمغنية قد وجد له مكانا فى المناظر التى كانت 
ترسم على القبورء فنا نحاول عا أن نجد القصصيين مثلين . . ولا يحب 
فى ذلك فإن القصصى لايعرض سلته فى بيت الأمير الشريف. ولا فى 
حقله بل كان يقص حكاباته على عامة الشمب وعلى قارعة الطرريق عوحياة 
الطرق لم تمثل فى المقابر . ولا شك فى أن. القصصى فى الزمان القديم كان يتم 
سامعيه 5 يمتعهم الشاعر المصرى فى أنامنا هذه . 
ولدينا قصص للعامة من كل عصور التاريخم تدل ننستها ومحتوياتها على 
أنها من أصل قديم وإذا كان قصص الروائيين الحالبين تدور حول شخصية 
تاريخية مثل « الظاهر بيبرس » والخليفة « هرون الرشيد » » فان القصص 


انقشار القسس فى التديمة كذلك لها علاقة بأشخاص لهم شهربهم فى التارعخ فلرينا قصة من 


كل عصور التاريخ 
ا مصرى 


العصر المسيحى فى مصر خاصة « بقمبيز » ولدينا قصة من العصر الأغريق 
عن « نقطانب » ٠‏ وقد حفظ لنا هردوت مما كتبه حكابة متعة عن 
« رميزنيتس » . وف الأوراق البردية الديموطقية تقرأ قصة الملك بيتوبستس 
وحكاية رئيس الكبنة خاموس وى نهاية الدولة الحدثة نجد قصة الماك 
« تحتمس اثالث » وقصة ملك المسكوس « ابوفيس » ومن أواخر الدولة 
الوسطى تقرأ قصص الماك « خوفو » . 

وقد نجد أمثال هذه الغمة الساذجة والتى قد تكون مبتذلة أحانا 
ظاهرة فى كثير مما خلفه لنا المصريون ى خرافاهم الدينية كاسطورة 
« إزيس » ١‏ وخرافة إله الشمس المسن ورسوله القل 20 ؛ وإلآلمة التى 


)1١(‏ كا نكتاب الدولة الحديثة يفصلون الجل بعضبا عن بمض بوماطة نقط حراء وكانوا 


يستسلون هذه النقط أيضا فى النموص النثرية كنقط وقف . 


م يمكنها المودة ثانية إلى مصر. ويخيل إلينا أن هذه القصص كانا وصلت 
على بد أفراد عرفوا ميول العامة وأذواقهم . على أنها وإن كانت قد 
وصلت إلى الدخول فى الدين بهذا الشكل المامى فإن ذلك يمنم من أنما 
عامية الأصل . 
اوزان الشعر 

كل ما يكتبه المصرى بلغة عالية بقع فى أسطر قصيرة متقاربة الطول 
ولوأتنا لانغرف شيئا عن نغانها إلا أننا نرجح كثيرا اعتبار هذه الاسطر 
يات شعرية منسوبة إلى وزن من الأوزان الشعرية . ولاشك فى أن هذا 
صحيح فى صكثير من الأحوال ومحقق فى الالات التى يكون فيها على 
الدوام عدد محدود من الاأسطر توازن :نا كا شت ذلك العق :و كرون 
عدد الأسطر عادة ثلاثة أو أربعة م ترى فها يأنى : 

انت تعزل فى سفينة من خشب الصنور » 

تتحرك من المقدم الى المؤخر » 


وتصل الى قصرك الخيل هذا » 

الذى بئيته نفك , 

فك ممم بالنييذ والجمة » 

والخز واللحم والفطير ؛ 

ونذي الثيران وتفتح أباريق النبيذ » 

والمناء الحسن أمامك . 

ورئيس مضمخيك يضمخك بعطر «كى » » 
وساقيك تحمل تيجان الازهار » 

ورئيس فلاحيك يقدم الدجاج » 

وصيادك يقدم المك . 


الشمر غير المقى 


ل[ 4# -_-5 


وكثير من أثثال هذء الأشعار تمتاز مقطوءاتها بأن كل منبا تبتغىء 
بكرات مشتركة فى الكل . فئلا فى « مناظرة بين إنسان سم الحياة 
وبين روحه » نجد ثانية المقطوهات المركية منها الأغنية الاأولى تبتدىءكل 
مقطوعة مها جا يأتى +« انظر إن اممى ممقوت » ومقطوعات الأغنية 
اثانية تبتدىء ها يأنى « لمن أتكل اليوم ؟ » الخ 

وفى أنشودة النصر « لتحتمس اثالث » نجد رابطة المقطوعات بعضبا 
ببعض ف الحقيقة مزدوجة لأن السطر اثالث من كل مقطوعة يبتدىء 
ألناظ واحدة أيضا , فالاأسطر الأولى تبتدىء ما يأتى : « إى قد أتيت حنى 


أجملاك تطأ وا بد والسظر 'الثالك. يكدى عا يلى 8 إلى 
أر مهم جلالتك م 1 اما كل من الطر اثالى والرابع فبدابته 


غير أن هذه الدايات المنشاببة توجد كذلك فى متونف فقراتما 
مختافة الطول ٠‏ وعدد سطورها ليس واحدا . ويمكن أن نعتبر هذه 
الثقرات غير النتظمة مقطوعات ليست مقيدة في تركبها . ولابد من أنه كانت 
هناك مقطوعات هذه فى الشعر ليست مقيدة فى تركيها ولا تظبر كأنما 
شعر لعدم قائل الكامات التى تبتدىء بها كل واحدة منها . وظاهر هنا 
أنا لازنا تامس الحتائق فى ظلام دامس ٠؛‏ ومن الحتمل أننا سنبقى دايا 
هكذاء إذ أن اللسؤال الذى ,توقف عليه كل ثىء لابزال غامضا لدينا 
ولاكن المواب عليه أعنى : ماهو الوزن الذى كان يتبعه المصرى فى 
صناعة الشعر ؟ 

هذا الؤال لايمكننا أن نجسر على الجواب عليه بأى فرض كان 
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وإذا فرضنا كا هو محتمل من الوجهة النحوية - أن كل كلمة فى اللغة 
سواء أكانت سما أم نعتا أم فعلا الخ لا حركة خاصة فإنه ,ينتج من الم 
ذلك أن كل يبت من الشعر لابد أن يكون فيه من حرحكتين لك إوزار الدمر المرى 
أربع حركات ؛ وبذلك تكون أبيات الشعر عندهم حرة فى نغاتها 
وليست مقيدة يوزن . ومما يؤيد هذا الفرض أن مصربى العصر المسيحى 
( الأقباط ) كانوا ينظمون شعرهم بهذه الطريقة الخالية من القيود الوزنية مثل : 
رجل آخر يذهب الى الخارج 
يمكث سنة ثم يعود الى بيته 
ولكن « ارشليت » قد ذهب الى المدرسة 
وما عدد الايام حق أرى وجبه . 
ولابد أن المقطوعات الشعرية المصرية المركبة من أربعة أسطر كانت 
قشبه فى ننهامها الرباعيات القبطية . على أن أمثال هذه الننهات الخالية من 
القيود الوزنية كانت تمرر كذلك فى ظرف آخر . ذلك أنه حيما يكور 
ببت من الشعر مثلا فى أول المقطوعة فإنه يمكن وضم جملة أطول بدلا من 
اسم فردى ١‏ فدلا من « أوزير يستبقظ بسلام » الذى تبتدىء به 
المقطوعه الأ ولى فإنه يمسكن أن يتغنى فى اثانية « الباق أبديا + تعكرار الى 
رب الأ كولات الذى يمطلى مابقوم الحياة لمن بحب . يتقظ بلام ». 5-6 
ولشعرهم ميزته الخاصة . وهى العادة الغريبة فى بامبها التى تعودنا أن نطلق 
علها « توازن أجزاء الجلة » فليس بكاف أن يعبر الشاعر عن فكرة 
مرة واحدة بل يجب أن يعبر عنما مرتين ١‏ وعلى ذلك نجند جمتين 
قصيرتين /معتاهما متشابه أو واحد : تنيع احداهما الاخرى مثال ذلك : 
« اقانى يسيقظ» . « تحوت بجلسن » ١أو:‏ «لم تكلهرلاء 


استعيال المترادفات 


3-3 » 4 - 


أصدقاء ا ملك » . « وأجابوا أمام إلطهم » . فى كل من الثلين يلاحظ 
أن الجلة الثانية مرادفة لما قبلا ولا فائدة مها . مثال آخر : « وهم الذذين 
يدخلون فى هذا القبر» . « وهم الذين يشاهدون مافيه » حيث نجد 
أن التكان- عدف فكرة جديدة: 

والسبب فى التصير بهذه الطريقة هو الغرام بزخرف القول فإإن اتكم 
بشعر بأنه يمكنه أن يستعمل جملة ثائية فى معنى ما نطق به أولا » وعلى 
ذلك لا يسعه إلا النطق بها فى الحال مرة أخرى فى شكل جديد . وعلى 
مز الا زناق أشحت سد وطق ترزة فى المكانةا إذ كانت تند خلة 
طبعية للكلام الراق . وقد عودنا كتاب العبد القديم هذا النوع الغريب 
من التعبير لانه كان سائدا عند العبرانيين والبابليين ولذلك م يدهشنا ذلك 
كثيرا فى المتون المصرية . وتقدر تاما غرابة هذه الطريقة فى التعبير بمجرد 
نحويل قطعة من شعر آخر إلى هذا الاأسلوب المصرى . 

وعلى أبة حال فإن هذا التوازن أو الترادف فى الجل لم يوضم قط 
يوما من الأيام ليكون قالبا ثابنا للشعر . ولكنه بق دائما مجرد حلية لنظية 
كان من الحقق أن تستعمل بدون أى تحفظ فى الوقت الذى يريد الشاعر 
فيه أن يعبر عما فى ضميره بلغة عالية . 

وقد أدى كذلك الشف بتنوع الأساليب إلى عادة الارشارة إلى 
الشخص المدوح فى الانشودة بأسماء جديدة وألقاب مختلفة . من ذلك 
« ألشودة الصباح » المترجمة فها بمد + فإن البيت الواحد مها يتنوع 
هذه الطريقة إلى مالا نهاية له . ويظبر هذا مملا وثقيلا على اذاتا. ولكن 
ذلك برجع إلى انا لم تتذوق بعد أسرار السميات الختارة ول نفهمها بعناية 


© 4 سه 


وهذا النوع من الاأساوب خاص كذلك بأناشيد المدي التى ناز بها الأدب 
المصرى ومى تبتدىء باسم الممدوح مسبوقا : يجملة تعحب ». مثال ذلك : 
« المدح لك ! » أو « العبد لك! » . ثم يبع هذا نوت محضة + 
وأسماء . وأسماء أفعال ؛ وجل موصولة تنعت الفرد الممدوح وتعيد إلىالذا كرة 
جيل أعماله © وتستمر هذه العوت اا بلا تماية ومن غير ترتيب 
وكين لله جل اهنا لاقي القافر ليع الوك الكامة كذ 
أية أحمية . ومن ذلك يستخلص أن الشعر المصرى على وجه عام ليس له معتى 
ومن يقرأ « نحذيرات نى » () التى يصف فبها بؤس زمانه فاإنه يدهش 
حيم| برى أن هذا الشاعر 1 يبذل أى مجهود فى ربط كلامه بعضه ببعض 
بطريقة منسحمة . فهو شاعرء قلبه مقعم ببس بلاده فينفجر قلبه حينا هده 
الشكوى . وحينا بتلك . وعلى ذلك يمكن فهم أناشيده من هذه الناحية . 
ولكن الإنسان إذا أنعم النظر فى جملة مارآها شينًا مخالفا + لذلك فالرجل 
تك على البدمهة ؛ وعلى ذلك فك ل كلمة استعملها فى آخر ابيت الذى 
قاله نحدو به إلى فكرة أخرى جديدة ليس ينها وبين سابقتها علاقة 
فيعبر عنها فى الحال . وإليك شلا : يقول الشاعر أن كل ثىء منمم 
بالحياة حتى الاطفال الصفار . وعند ذكر الأطفال يحضر فى ذاكرته أن 
الأطفال يقتلون ويلق بهم على تلال الصحراء. ثم تذاكره تلاع الصحراء 
الموميات التى تنتزع هناك من القبور ويلقى بها عليها . 

ويجب قبل أن نتم هذا اللبحث أن نذكر حليتين أخريين كان 


. جد مثالا لاناشيد المدع فها بد بين الاشعار الدينية فى المصر القديم‎ )1١( 
. الخ‎ 4٠ ١ جزء أول ص‎ (0 


الحناى فى الشعر 
الملصمرى 


ساك.4- 


المصريون مولمين بي نكلامهم بهما . وليس حا علينا أن نمدهما خاصيتين 
منزتين للشعر المصرى وهما الجناس » وبداية الكلات يحروف واحدة. 

أما الجناس فكان أسلوبًا محبيا لدى المصريين . وقد وجدت طقوس 
دبية قديمة جداً لتقديم القرايين لوحظ فيبا الجناس فى كل اسم من أمماء 
مواد الطعام واستعمل الجناس كذلك بنظام فى قصيدتين من أدب الدولة 
الحديثة قد دوتتا فما بمد217 غير أن هذا الجناس لايمكننا وصفه فى الترجمة . 

وفى العصور التى نحن بصددها الآن لا نلاحظ حالات الجناس الحرى 
إلا من وقت لآخر . مثال ذلك يتان من الشعر يشيباف إلى 
« أنحوتب اثالث » : « حاربت عصاه بلاد الهرين . وأخضع قوسه 
انبره © : 

ولابد أن الاشمار التى تبشدىء كااها حروف متجانة وجدت 
فى ذلك الوقت .وإلا فكيف حصل المصريون فى العصر اليونانى 
- الذين لم يكونوا مطبوعين على التجديد - على نموذج أشمارمم التى 
تبتدىء كلاتها يحروف متشاءية وهو الموذج الذى كانوا يلون إلى استماله 
فى نقوش ممابدهم ؟ وقد كان رجال الدين فى ذلك العصر يجدون لذة 
فى ذك ركلات تبتدىء بحروف متشامبة فى الجلة الواحدة . واستمال مثل 
هذه الاساليِب يمكن أن يمعزى أيضا إلى الدولة الحديثة . 


(1) أنشودة غرام ء والشعر الخاص بالمركبة الحربية 
8 2 معام زوع ءع0آ] الأواع تا مقاوط 


د ٠‏ وا صم 


مختارات من أدب الدولة القديمة 
أمثلة من الشعر 


لم تكشف لنا الآثار حتى الآن عن أى نوع من الأغانىوالأناشيد 
والأحاديث النظمة من عبد الأسرة الأولى . ولكن رغ ذلك يجب أن 
نل بأنها كانت موجودة . والواقع أنه يوجد كثير من التراكيب 
الشعرية فى لغة المصر التاريجى مما ترجم ننهاته إلى العصر السحيق على أنه 
لم ببق لنا من هذا الشعر القدم إلا النزر البسير؛ وهو على قله لآيكشف 
لنا عن عذوبة الشعر الفطرية : لأن ما لدينا مله ينحصر فى صيخ وأناشيد 
دينية وسم ذلك فإن الطالب المصرئة الذى يعرف كيف يقرأ ذلك الشعر 
الدينى يكنه أن يأخذ فكرة عامة عن حقيقة الشعر الدنيوى المقابل له 
فهو ثىء مختلف جد الاخخلاف عما يصوره لنا أدب مصر فى عصر 
ازدهاره عند ماكان غنا بنغاته وقوافيه . ولقد كان التعبير فى هذا الشعر 
القدبم حيا ساذجاء وكانت الأأفكار متتقلة غير مستقرة , وكانت الضمائر فى 
هذه المتون تتغير خأ من استمال إلى استمال وكل هذا يدل على طرافة 
الشعر وجدته ‏ وإذا تناضينا عن سذاجة هذه الصيغ القدمة وغرابتها فإننا 
نستطيع أن نكشف الغطاء من حين لآخر عن روح شمرية فطرية قل 
أن نجدها فى عصور أخرى أ كثر تهذيبا . 


منتتخبات من متون الاهرام 


تكلمت عن متون الأ هرام والغرض مها فى الجزء الأول ص 7ه الخ 


ححد ؤب عاب 


وهذه المتون يتم اهماما خاضاً برغبة المتوفى اللعظم ( الملك ) فالابتعاد 
عن تمضية حياة مظلمة فى الالم السفل . فإن هذا العالم هو مصير المتوفين 
العاديين . أما المتوفى الأعظم فإنه يعيش فى السماء كا تعيش الآلهة وهناك 
يمكنه أن يسبح مع إله الشس فى سفينته أو يسكن فى حقول المعمين 
أو يمرح فى حقول قربان الطعام أو حقل « يارو» ؛ ومن المكن أن يصير 
نفه إَِّا وقد افتن الشعراء فى تصوير هذا الدوركا شاء لهم خياهم ف 
يكتفوا بتصويره ( الملك ) فى أروع مظاهر الاستقبال من الآلطة بل رفعوه 
إلى مرتبة الغزاة الفانحين لعالم السماء . 

وتتصل هذه الافكار فكرة أخرى دلا علاقة بالابله أوزير الذى 
بعتبر الثل الأعلى للمونى من بى الاإنسان فقد قل مرة ثم أعيد إلى 
الحياة وصار حا؟ الاموات وهو بهذه الكيفية يعتبر فى متون الاهرام 
أنه ساكن فى السماء . 

ولغة متون الاأهرام عتيقة ولا يزال فبمها محفوقًا بصعوبات عظيمة إذ 
تشير إلى حوادث وأساطير لست معلومة لنا ويخاصة الاساطير الدينية. 

٠‏ سياهت المنوقى الى السهاء : '١(‏ إن الطائر يطبر ١‏ إنه يطير بعيداً 
ع نم أيها اناس . ول يعد بعد على الارض فهو فى السماء . 

وأنت يا إله مدينته أن روحه ( كا ) (؟) يجانبك وهو يندفم إلى السماء مثل 
الواق ( اسم طاززع ) يتطق النياء مثل الصف وى تبادق ود النيأه كاد :00 


)١(‏ من فصل 45337 من متون الاهرآم (؟) وقد متها الروح الماديبة (*) هذا 
النشبيه الساذج قد حفظ فى متون هرمين غير أنه لم يسجب ذوق الناشر_الثف الذى كان 
بحضر متون هرم « بي » فوضع بدلا من الجرادة « حور أختى » اله الشمس وبذلك 
أفد الممنى » غير ان هذا الوضم كان بتفق مع ذوق الملك المتمدين أ كثر من مقارنته مجرادة 


كا 


م ان الذبن يشاهدونه متوحا بناج «رع » !1 


سال وميا 
ومتزره عليه د اول 6ه وريشه كر يش صقر . وهو يصمد إلى 
الماء بين إخوانه الا طة . 

م - وضنيا '': إن قلبك ممك يا« أوزير » ومعك قدماك يا 
2 اول »" ؟ ومعكث ذراعاك ام و3 > 5 وإن كليه معة ومعه قدمأه , 
وذراعاه معه 29 لقد أقهم له متحدر إلى السماء ليصعد عليه إلى المماء(4) 

إنه يصعد على دخان البخور المظيم . 

إنه يطير كطائر . ويحط مل فى مقعد خال فى سفينة « رع » : 
قف. اخرج إنك بدون بعك سج عق لين ىن كلك 22 

إنه فى السياء - يجدف فى سفينتك يا « رع » . وينزل على الاأرض 
فى سفينتك با « رع ». 

وعد ها نيكون فوق الأفق . فانه يكون هناك . وعصاه فى يده كلاح 
سفينتك يا« رع » . إنك تصمد إلى الماء بعيداً عن الأرض. . 

و - وضا '"' :استيقظ أيها القاضى 127 يا« تحوت » . ابض ! 
اسنيقظوا يانيام ! تحركوا يامن فى « كنست » !40 أمام الائيس العظيم 

)١(‏ فصل 0ه" من صصتون الاهرام (*) فصل 577 من متونزالاهرام 

(6) كي ان جسم « أوزير »لم ينقص منه شىء فكذلك كان حال المتوقى . 

(4) فى عصرنا يصمل سلما من ختب أما فى عصر قدماء المصربين فكانوا ببنون 
منحدرات من ابن الممود عليبا وذلك لقلة الحشب فى مصر (8) أى أنه سبح 
كجدف ف قارب الشمس »ء واكراما له خرج « رع » أحد الآهة من مكانه ليحل المتوق محله 

(7) فصل 8٠١‏ من متون الاهرام (1) أسم اله القمر « نحوت » الذى كان ,فصل فى 


الحصومات بينالآلحة (4) ثتعالى بلاد النوبة » مير أنه من المحتمل هنا أنه بقصد بها مكانا 
فالسماء . والواقع أن المصربينكانوا يستقدونأن عالم الاخرة كمالم الدنيا فى أسعائه وشكله وصفاته 


حح 15هأتتت 


( طائر ماثى ) الذى ارتفم من النيل » ولاله ابن آوى الذى خرج من 
ف الا 0ك 

إن فه لطاهر . وإن تاسوعى الالهة قد يخراه » وإن لسانه الذى فى ثه 
ظاهر , إنه يكره الروث ويعاف البول 7( وهو يكرة ما يكره . وهو يكره 


وأثما أمها التوءمان اللذان يسيحان فى السماء : « ر ع » و « نحوت » 59) 
غنه إل لكرن مع ما يا كل فا تاكلان .كرما شوان 
وحتى بعيش مما تعيشان وحتى يسكن حيث تسكنان ؛ وحتى يصير قويا 
با يجملكا قويين ؛ وحتى يسيح هناك حيث تسيحان . ٠‏ 
إن كوخه قد أقيى فى « حقل يارو » ومرطباته فى حقل « قربان 

الطعام » . ومأ كولاته ممكا أنها الابطان؛ وشرابه كشراب « رع » 
إنه حيط بالسماء « كرع » ويخترق السماء « كتحوت » 

ه المتوقى ظفر على السهاء 7) : « إن فى المماء شجارا . 

و إن ارق خذا جديذا © عكد ا ول الآالة وار كي 


وتاسوع 9©» « حور» برء وإن أرباب الأشكال لى ذعر منه . 


. كان المتوفى يظبر فجأة على هيئة عصفور يطير » وعلىهيئة ابن آوىيتسلل الى الخاررج‎ )١( 
(؟) كن المصرى الاولى .بسقت كل المقت أنيضطر الى أكل برازه بعد الموت (*) الشيس‎ 
والقمر (4) فصل 561 من متوزالاهرام (5): الى تشاهد الشجار (5) التاسوع‎ 
بسجت بالمصرية القديمة ) هو اسم لآ“له الشمس والآ لهة المانية التى تمد فى الاساطير‎ ( 
المتفئق علها الها أولاده وأحفاده وأولاد أحفاده : شو وثفنوت » حب ونوت ثم الاخوان‎ 
والاختان أوزير وست وإزيس ونفتيس . وزبادة على ذلك كان هناك ناسوع آخر‎ 
على رأسه حور فثلا ترى فها بعد وفها سلف أيضا التاسوع المزدوج أى أن التاسوعين‎ 

قد ذكرا منضمين الى بعض . 


-4١١- 


وكلا التاسوعين يخدمه ؛ وهو بجلس على عرش رب المالمين 
والسموات مطويات ييمينه ؛ وهو يشق معدنها 20 ؛ ويزف فى طريقه 
إلى « خبر » ويغيب حيا فى الغرب . وسكان المالم الفلى ('2 يتبعونه 
ويشرق مجددا فى الشرق . 

وذلك الذى فصل ف الشجار © يأنى إليه مطأعلى. الرأس . والآلمة 
نخافه لانه أ كبر سنا من « الواحد المظم » إنه صاحب السلطان على 
مكانه . وهو الذى يقبض عل القيادة 40> . والابدية تجلب إليه . 
والحكة © موضوعة له عند قدميه . صح له عاليا فرحا فانه قد استوى 
على الأفق 

و ل الموقى الله امور : 00 إن السياء محجبة بالغيوم 
وانجوم تمطر ( ؛؟ ) والاقواس تنحرك للرمى ٠‏ وأوصال آلمة الأرض 
قل .. ...0 .77 حينًا تشاهد كيف يظبر فى شكل واضح كاله 
يش على آباله ويأكل أمهاته . إنه رب !(. . . . الذى لاتمرف 


)١(‏ الذى يتكون منه السماء وما ,بلى يصف كيف أن المتوى قوم بالسياحة اليومية 
مم الشمس فى مجراها (5) العلم السفلى أو الماء الفلى . (9) الله 
« نحوت » مستثار [ له الشمس (4) الكلمة المصرية « حو » وهى تمثل مظبر 
القوة الملكية الق تتجلى فى الكلات الى مخرج من فم الملك 

-عة اقعتاطن8ظ أو باعاعمك عط آه 5عدألعععم2 ,تعداألعد0 .8 .مق معد 
(40 .م .ااانا ,بومامعهطء 

(ه) أى الحمكمة القى يحتاج اليا لحكم 

() فصل “”ا١‏ - ١74‏ من متون الاهرام . نرججة : 

-مق مأ اتأعسشمط!1 لمده مصماعزاعه أ أمعسرمماعيعء ,لعادوعء8 .11 .ل 


-عة بأمععط أو .لتناول تعضطلاندط .0 .1 :120 ,127 .م.م بأمبزوط أمعك 
3 ,97 .م .م .ا رلإاع0امعوداء 


)6 أى أن الالم بأجمه فى ارتباك بسبب الحوف منه . والاقواس هى جزهء منالسماء . 


ريل 1ن 


أمه انهه (61 . له الفشار فى السماء » وله القوة فى الاافق مثل « اتوم » 

والده الذى ولده . وقد ولده ولكنه ( الموفى ) أقوى منه . أرواحه 

حوله زات 3 قدميه ؛ والطته فوقه وصلاله على حاجبه وحيته 9) 

فوق جبيته . . . . : وقواه تحميه . إنه ثور السماء . وقلبه ميال إلى 

لنطاح ؟. وهو الذى يميش على حياة كل ] له ؛ وهو الذى يأ كل أعضاءهم 
عندما يكونون قد ملئوا بطونهم بالسحر فى جزيرة « نبسيسى » ليام 

وهو يظبر حكبذا الواحد العظلى, رب الخدم الااللية وهو يجلس 
وظبره إلى « جب » 247 . وهو الذى ينفد الح مع من خنى أسعه فى يوم 

ذبح المسنين 260 . وهو رب طمام القربان الذى يعقد الحبل 277 ويبيىء طعامه . 
وهو الذى يأ كل الناس . ويعيش على الاالمة . ويملك الخالين. 

ويرسل الرسل 9©. وهو الذى ياقف سحرم ويبتلم سيادتهم . فالكبار 

منهم عَدَاوْه فى الصباح ٠‏ والمتوسطون ححا وجبته فى المساء ٠‏ وصغارهم 
أكته فى الليل . والمسنون من رجاهم والمسنات من نائم قد حصصوا 
لخوره .(3)والمظاء الذين فى شهالى المماء يوقدون اله النار تحت القدور 
ووقود هذه النار أفخاذ المسنين .(4)وسكان السماء يخدمونه . وقدور الطبخ 

تمسح له بسيقان نسالهم . 

)١(‏ لانه إله أرفم مرتبة منبا (؟) أى الحية الى تسمى الصل وهى شارة الملك 
الى كان يمتقد فيا أنها حرق أعداءه . (*) من المتقدات المروفة أن 1 كلى 
لحم الانسانكانوا يعتقدون أنهم بأ كلهم لحم أعدائهم يكتسبون قوتهم أما جزيرة نبسيس 
فانبا تمذكر كتيرافى الحرافات المصرية (15) إله الارض () الذين حكمت 
عليهم الحكمة بالاعدام . (3) يحتمل أنه الحبل الذى يوقع به فريسته للذيح 


)6 كان له خدمه الذين ذكروا بأسماء غرببة في القطعة الى تلى هذا فى متون الاهرام . 
(4) الى امهم كانوا يحرقو نكبخور. (4) اى الهاكانت تستخدم وقوداً . 


حا ايو جد 


وقد أحاط بالسماءين جميما وقد اخترق شاطىء النهر . وهو « الواحد 
القوى » صاحب اللطان على الا قوياء د وبل 
يعترضه نيئا ( ؟ ). ومكانه فوق رأس الأشراف 'الذين فى الافق . 
وهو إله أ كبر من أ كرتم سنا . الالوف تخدمه والمئات تضم له القرابين 
وقد منحه « أريون » ( نجم ) أب الآلة عبدا بتعبينه واحدا عظيا قويا )١(‏ 
وقد توج فى السماء من جديد . وإنه ليلبس التاج ٠‏ كرب الأفق . 

وقد كسر عظم الظهر والنخاع الشوى ؛ وقد اختطف قلوب الا لمة 
وقد أكل اتاج الاجر وابتلم التاج الأخضر وهو بعيش على رئات 
الحكء ؛ ويرتاح لآن يعيش على القلوب وسحرها ويطفرح حين يلتهم 
! . ....التى فى التاج الاحر 29 . وهو ينمو وسحرها فى بطنه 
وألقابه لم تغتصب منه . وقد ابتلم عقل كل إله . 

مدة حياته الخلود . وحدوده الا'بدية إذا أراد فمل ١‏ وإذا لم يرد لم 
يغمل . وهنا تتحلى مكانته ‏ وهو الواحد الداخل فى حدود الأفق إلى 
أبد الآ بدين ٠‏ تأمل فان روحهم فى بطنه وسيادمهم معهم وإن فضلات طعامة 
تفضل طمام الآلهة وما حرق له هو عظامهم وأرواحهم ممه وظلاهم مم 
زملائهم ؟ ف 

المتوفى ياتى رسولا إلى أوزير ١١‏ 

( رجاء موجه الى النوتى ( المعداوى ) فى الماء لينقل المتوفى حيث 

يكن أوزير ) . 


فالا له كل لهم الانسان محتاج إلى منحه عبدا ليمهن فى وظيفة (5) 
كان اقتيجان فوى خارقة للعادة () المنى غغامض (4) متون الاهرام فصل 8م61 


 ظش١8-‎ 


أسها العابر إلى « حمل قربان الطعام » أحضر لى هذا! 
أسرع إنه هو ! . إنه هو تعال ! هو ء ابن سفينة الصباح التى قد ولدته 
على الأرضء إن ولادته تامة لاتشوبها شائبة وعلى قامها حياة الأأرضين . 

إنه هو بشير العام (23 يا « أوزير » انظر؛ إنه يأتى برسالة من أبيك 
»2 جب ١")‏ : محصول العام سعيك ما سد حصول العام ا محصول العام 
حسن )2 ما أحسن محصول العام 5» 

لقد نزل مع التاسوعين إلى « هر اماء الارد » 29 وهو المنشىء 
للتاسرعين ومؤسس 0 حمل قربان الطعام «( للف ٠.‏ وقد وحد الآ لمة . 
منتظرين ١‏ ملفوفين فى ملايسهم ١‏ وتعالهم البيضاء فى أقدامهم . وعندئذ 
قلب حتى أتبت » هكذا قلوا . 


مصير أعداء المتوق 


( هن ققرة طويلة (0) ؛ وهى خاصة بأعداء بريدون أن يا 


مله طمامة ونفسه ( 
إنه أقوى منهم حيما يظبر على شاطىء تمره . وقلويهم سقط بين 
أصابعه (0) , 5-0 من فى السماء أحشاءهم وممن فى الارض 2 دمهم 


(61 يظن أنه الشخص الذى يقدم تقربرا إلى سيده عن نتيجة الحصول كذلك 
بحضر إلى أوزير رسالة سارة من إله الارض « حب » «(9) أآسم النير 
السماوى (*) لا بد أن [طا أنشأ هذا المكان للاللحة وامنمين وقد شبه 
به المتوفى (4) أشارة الفرح أو السرور وفى مصر الحديثة تخلع النسوة التمال 
فى الارياف علامة على الاحترام عند المرور بشخص عظيم فى قريتهن (0) فصل54؟ 
من متون الاهرام (17) أى يمزقهم (0) الطيور والحبوانات المفترسة 


3 ل 


الأحر . الفقر وربثهم . والماضى ماحكنهم ١‏ والنيل المرتقع 23 أبوامهم 
( ولكنه )فرح القلب . فرح القلب . هو . الواحد الاأحد ثور السماء 
وقد جمل الذين علوا له هذا يفرون . وقضى على خلفانهم . 

بلفرم بالقيضانه 7 :( مر ققرة طويلة بعض الطول ومعناها 
مهم ) ؛ برتعش مل يرون اليل فى فيضان تام . والحقول تضحك 
وشاطنا الهر يفيضان وقربان الابله ينزل7'ووجوه القوم مستبشرة . 
وقلوب الآلحة فرحة . 

أناشيد الصباح 

كان يرحب بالآلمة فى المعابد فى الصباح بأنشودة تشتمل ‏ على 
الأخص ‏ على انداءات التى كانت تكرر دائم « استيقظ فى سلام » 
ويتبع تلك النداءات فى كل عرة اسم مختلف للإله. وعلى ذلك كان 
المفروض أن الألهة كانت تستيقظ كذلك فى السماء بهنه الطررقة نمها 
بوساطة آة أيضا . وهذا ياعدنا على فهم كه هنه الانشودة وهى 
الاغنية التى كانت النسوة بوقظن بها الملوك فى الصباح فى أقدم عبود 
مصر التار خية . ٠‏ 

ويمكن أن يفرض الإنسان أن ألفاظا مثل « أنت ياملك , أنت ياسيد 
مصرء أنت يارب القصر » قد حلت محل الامماء إلآلية فى النسخة 
الأصلية للا نشودة ؛ وكانت تغنها الناء بهذا الشّكل أمام مسكن الااله 

على ونيرة واحدة و بدون اتمطاع ما أسعفنها الذاكرة المغنية بأسماء صالحة 


)1١(‏ نيل مرتفم يضمرمم بائه (8) فصل ١ه‏ من متون الاهرام (؟) حت الألحة 


35 


إلى ال امتمسى 217 : استقظ بسلام ٠‏ أنت يأيه الواح 
اقزر 0 وق ساد رفظ بسلام؛ أنت ياحور الشرق ؛ فى سلام استيقظ 
بسلام؛ أنت يأمها الروح الشرق . فى سلام ! استيقظ بسلام . أنت يا«حور أختى» 
فى سلام ! أنت تنام فى قارب الغروب ؛ أنت تستيقظ فى قارب الصباح » 
لأنك أنت الذى تشرق على الآلة , ولا إله يشرق عليك! 

ب إلى الضل الملبى (" استيقظلى فى سلام ! يأيما الملكة العظيية 
استيقظ فى سلام ؛ إن استيقاظك متلىء بالسلام . استيقظ فى سلام ! 
يها الحية التى على حاجب ( الملك الفلانى )؛ استيقظى فى سلام ؛ إن 
استيقاظك ممتلىء بالسلام ٠.‏ استيقظى فى سلام ! يايها الحية الصميدية . فى 
سلام . إن استيقاظك ممتلىء بالسلام ٠‏ استيققلى فى سلام ! يأيتها الحية 
البحرية . استيقظى فى سلام ٠‏ إن استيقاظك متلىء بالسلام . استيقظىى 
سلام ! يا « رننوتث »247 ؛ استيمظى فى سلام ؛ إن استيقاظك متلىء بالسلام . 
استيقظى فى سلام ! يا « وزيت » صاحبة ٠‏ الفاخر , استيقظ فى سلام 
إن استيقاظك متلىء بالسلام . استيقظى فى سلام ! أنت ياصاحبة الرأس 
المتصبة . وذات الرقبة العريضة 7" , استيقظى فى سلام . إن استيقاظلك 
ملم دادم 018 رح 


)١(‏ من متون الاهرام فصل ”لاه (5) الشمس تفسل نقسها عند خروجبا 
من الظلام ٠‏ ضف الحية الى توضع فى تاج الملك وتعد كاهة 
(1) إغةالحصاد (ه) هكذا يصور الصل الملسى 


4 .م لقع0120آ 035 211 1611 لتتؤلطآ ,تفاط 


2157 
تعاليم « فتاع حتب » 


تعد تعاليم « فتاح حتب » أقدم مصدر فى أدب العالم صور لا الخلق المستقيم 
والواقم أن حكة « فتاح حتب » التى جاءت عن تجارب بلخص لنا كثيرا مون 
الأدب الختقى لهذا العصر وكا جاء فى مقدمة هذه التعاليم نجد أن الوزير 
المسن قد شعر بضعف الشيخوخة وطلب إلى الملك أن يسمح له بتعللم ابنه 
( ابن الوزير ) ليحل محله فى وظيفته . لكان اللرك قتي وده 
أخذة الاح عدن ان لكا حو اقول ادكه الى اماف زراهة بل 
ينمج سبيل التواضم فقال : « لا تكونن متكبرا بسبب معرفتك . ولاتثقن بأنك 
رجل علم . فشاور الجاهل والعاقل لآأن نباية الملٍ لأيمكن الوصول إليها ؛ 
ولبس هناك علم يسيطر على فنه تاما . وإن الكلام الحسن أ كثر اختفاء 
من الحجر الاخضر الكريم . ومم ذلك فإنك تجده مع الإماء اللانى على 
الحتان الطوا جين 6 

ثم يأنى بعد ذلك اثنتان وأربعون فقرة فى نصالح مختافة دون أى 
مجهود من المؤلف فى ترتبها أو تنظيمها بل كتب كلا منبا عفوا حسما 
كان يحضر ذهنه من تجارب الحياة ومسغوليتها ٠‏ وستكتنى هنا بذكر أعمها . 

معاملة الخطيب : « إذا وجدت خطيبا فى زماله سللم الا انيز 
مك فألن له ذراغك وأخحن. له ظبرك . أما إذا تكل هجراً فلا تقصرن 
حينئد فى مقاومته حتى ينادى به الناس : انت إنسان جاهل . 

ولكن إذا كان مماثلا لك فأظهر بصمتك أنك أحسن منه إذا 
أخطأ فىالكلام؛ وعندئذسيمدحه السامعون ولكن امم سيعتير حسنا بين العظاء .» 


مع سدم 


أما إذا كان شخصا حقيراً ليس ندا لك فلا تغضين عليه لاأنك تعل 
أنه تعس 2000 اعازمر جك رزب اله رامع اودر 
الإإنسان تثنها عترا.: 

إنك تفوز بالحياة مناعدة الحق والصدق : إذا كنت قائداً وتصدر 
الأوامر للجم الغشير فاسع وراء كل كال حتى لانيكون نقص فى طبيعتك . 
إن الصدق جميل وقيمته خالدة وإنه لم يتزحزح منبد يوم خالقه (© 
والذى يتحظى تواميسه يعاقب . وهو أمام الضال كالطريق المستقيم . إن الخطأ 
يقد مقترفه إلى الشاطء . حقيقة أن الشر يكسب م 
الصدق فى أنه يمككث والرجل السنقم يقول إنه متاع والدى (" 

أدب السلوك فى الضيافة : إذا اتفق أنك كنت من بين الجالسين على 
مائدة من هو أكبر منك متام غخنذ ما يقدم لك حيما يوضم أمامك . 
ولا تنظرن إلى ماهو موضوع أمامه بل انظر إلى ماهو موضوع أمامك . 
ولا تصوين لمظات كثيرة إليه لان ذلك مما تشمئز منه النشس إذا أحنظها 
الإنسان : وانظر بمحياك إلى أسفل إلى أن يحييك وتكلم فقط بعد أن يرحب 
بك واضحك حيما بضحك فإن ذلك يدخل السرور على قلبه وما تفعله 
كن مقولة لان الإإنسان لابعلم مافى القلب 20 

والرجل جل المظلم حتت عب عل اإرادة نفسه حيما يجلس أمام الطعام 

والرجل العظبم يعطى لمن يجاوره ولكن نه تمد يدها من أجله 


)4)1١(‏ « رع » الذى جلب الصدق إلى المالم (؟) يضى أن أحسن شىء ورثتى أياه والدى 
هو أنه أنشأنى على المدق ‏ (8) يجب أن نكون متحفظا فى حضرة الرجل 
المظلم لانك لاتمرف طائعة . 


جد 


( البعيد ) 7" والخبز .يؤكل بأمر الله (؟) ل 

كن أمينا فى ليغ الرسائل : إذا كنت فرداً ممن يوثق بهم 
وأرسلك رجل عظيم إلى آخر؛ فاجمل بنصح فى الآمر حينا يرسلك . 
فيجب عليك أن تبلغ الرسالة كا قاطاء ولا تكونن كتوما فها يمكن أن 
يقال لك واحذر النسيان . واحرص على الصدق ولا تتخطه حتى او كنت 
مخبراً شيا لابسر. واحذر أن تبح الكلام . فرها ييز العظم متقرا 
عند آخر بوساطة القاء الكلام كالعامة . « وصيرورة النظم واحدا من العامة 
أمر تكرهه النشس .» 

إذا حوثت وكان هناك نات فى الحقل ؛ وأعطاك الله الخير العميم فلا 
تشبعن فك بجانب أقاربك ٠٠٠٠٠٠‏ الاق غير مفهوم ) 

لاتصغرن من كن أواشك الذين ارتقوا فى الدنيا : إذا كنت رجلا 
متواضماً ؛ وكنت فى ركاب رجل ذائم الصيت من الذين على وام مع 
الااله ( اللك )؛ فتحاهل ماضى وضاعته . ولا حقدن عليه . يما سرفه 
عنه فها سلف . واحترمه على حسب مكاته التى أصبح فيها لأن الغنى 


خصص لنفسك وتنا لتروح نفك اتبتم حاف تاديف ييا 
( روحك ).ولا تنفعلن أ كثر مما قيل لك . ولا تنقصن من الوق تالذنى 
تتبم فيه قلبك .لاله مكروه عند النفس (الكا ) إذا انتقص وقهها ( و يظبر 


١١‏ )كان الرجل العظليم بقدم عندالاكل ما لذ وطاب لمن ثم تجواره ولكن أذا كانت حالته النفسية 
حسنة فانه يمد بده للبعيد . (؟) قد يمئى بذلك الروح الماديية وقد ورد فى مكانآخر 


#2 لدم 


على الأخص أن تحذيراً ذكر ضد ؟ ) العناية الزائفة منزلك . 

نغائلة املك إذا كدت ترا + ركان للك نت 1 بؤولك الك ابرق 
رضى الله عنه فإِذا عمل صالحاء ومال إلى طبمك . وسمم تعاليك , 
وكانت خططه ذات تنيحة حسنة فى بتك ؛ ومعتنيا بعالك كا يجب «فاحث 
له عن كل شىء حسن ٠‏ 

فهو ابنك الذى ولدته لك «كاك » ( نفك )ولا تنفرن قللك منه . 

ولكن إذا عمل سوءا ؛ وأعرض عن خططك ( نصأئصك ) وم يممل 
حسب تعاليك , وصارت خططه لاقيمة لها فى يبتك . وتحدى كل ما تقوله 

20000006 عندئذ أقصه لأنه ليس . ولم يواد لك‎ ٠٠ 

السلوك فى بهو العظماء 

إذا وقضت أو قمدت فى البهوء فاتتظر بهدوء حتى يأنى دورك ٠‏ 
وأصم إلى الخادم الذى يعلن ؛ ومن نودى فله مكان متسم 27 . والمهو 
له نظامه . وكل ترتيب فيه على حسب خيط القياس ٠‏ وإن الاإله هو 
الذى يعين المكان الأول ولا .يصل الاإنسان إلى شىء بالمرفق . 

كن حازما فى حديثك مع الناس ٠‏ 

أعلن عملك بدون خنفاء. وتقدم بأفكارك فى مجلس سيدك 0.... 
ويجب على الاإنسان أن يقول بوضوح ما يعرفه وما لايعرفه ٠‏ ( السطر 
الأخير عكذا ): فهو صامت ويقول : « لقد تكلمت » . 

55000 المظالم: إذا كنت ممن يقدم هم الشكاوى؛ فكن 


(1) أى أن الانسان ليس فى حاحة الى أن يندقم الى الامام بحالة تننافى مم الذوق 
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شفيقا حينا تسمع كلام المتغلم . ولا تسىء معامتله إلى أن يفل بطنه(10© . 
وإلى أن شول ماقد جاء من أجل : وإن التغر يحب كيرا أن مز 
الاانسان رأسه إلىكلامه إلى أن ينتعى ما جا: من أجله . 0 
ولكن من عثل القسوة نحو النظلء فإن الناس يقولون:« لأى 
سبب يفعل هو كذلك ؟ 
التحذير من الناء : إذا أردت أن تحافظ على الصداقة فى بست 


تدخله سيدا ىا أخا :أو صاحبا . فاحذر القرب من النساء ؛ فإن المكان 
الذى عن فيه ليس بالحسن . ظ 

ومن أجل هذا يذهب ألف إلى الملاك : فإن الرجال يصيرون 
بحانين بأعضائين المهرجة وبعد ذلك ! تصير مثل « حجر هرست » 7) 
شيئا تافها مثل الحم ٠‏ والموت يأنى فى النهاية . 

التحذير من الشراهة : إذا أردت أن كون خلقك ممودا . وأن 
حرر نفك مما هو قبيح . فاحذر الشراهة فاها مرض مملوء بالداء 
ولا يشنى . والصداقة معها مستحيلة ٠‏ فانها تجمل الصديق العذب مراً . 
وتقصى ذا اثقة من سيده . ونجمل كلا من الأب والأم قيحا وكذلك 
الا خوال ٠‏ وتفصل الزوج من زوجته . وهى حزمة من كل أنواع الشر 
وحقيبة من كل شىء مرذول . وإن الرجل الذى ينيم طريقة حقة فى 
شكاوى الفلاح 


(6) فى أن أعضاءهن الببرجه نجذبك غير أنها سد لذة قصيرة الامد تظبر باهتة أللون مثل 
حجر هرست الذى يمير فى غير هذا المكان علامة العذاب . 


د رض ا 


سلوكه ويسير على الصراط السوى ؛ يعيش طويلا : ويكسب الغنى بذلك 
ولكن الشره لاقبر له ©١(‏ , 

لاتكونن شرها فى الفسمة . ولاتكونن ملحا إلا فى حقك .ولاتطمعن 
في مال أقاربك . فإن الماس المتواضم يحدى أكثر مسد القوة . . 
فإن القليل الذى اختلس منه يولد المداوة ( حتى ) عندصاحب الطبع اللبن 

فائدة الزواج : إذااكنت رجلا ذا مكانة . فأسس لنفسك ينا ء 
وأحبب زوجتك فى الببت كا يجب (2 . وعليك أن ملا بطنها وتستر 
ظبرها ؛ والعطور هى دواء أعضأما . واشرح قليا طالما عاشت فإِنها حقل 
شمر ارا ٠‏ 

كن كرا هع أصدقالك : أشبع أصدقاءك هما جد لك كإنسان نال 
الحظوة عند الآله ( املك ) ومن الحزم أن تفمل ذلك إذ ليس هناك 
إنسان يعرف مصيره إذا فكر فى الغد . فاذا أصابت المقربين مصيبة فاإن 
الأصدقاء ثم الذين لايمتئون يقولون مرحباله . . . . فعليك أن تستبق 
ودهم لوقت السخط الذى يبدد الانسان . 

كن حذرا فى الكلام : إذا كنت رجلا ذا مقام سام يجلس فى 
محفل سيده فوطن عقلك على ماهو حسن. الزم الصمت فان هذا أحسنمن أزهار 
٠‏ تقتف » . وتكلم فقط إذا كنت نعل بأنلك ستحل امعطلات:وإن الى 
يتكلم فى الحفل لفنان ( فى الكلام ) . والكلام أصعبمن أى حرفة أخرى ٠‏ 


: اى لايجد قبرا بدفنفيه وهذا دليل على الفقر المدقم  (*) وفى رواية أخرى‎ )1١( 
. وخذ لنفسك زوحجة تكون سيدة قليك‎ 


3 .م بععوءل50ممن) أه ويللون] رلعاقمقء:8 


و 1 ا 


لاقن بالحظ : إذا أصبحت عظما بعد أن كنت صغير القدر . 


وصرت صاحب ثروة بعد أن كنت محتاجا فى المدينة التى تعرفها ( موطنك 
القدم )؛ فلا تنين كيف كانت حالك فى الزمن الماضى . لاتثقن بثروتك 
التى أنت إليك منحة من الآله ( املك ) فإنلك لست بأحسن من غيرك 
من أقرانك الذين حدث لهم ذلك ( الفقر ). 

احترام الرؤساء : أحن ظهرك لمن هو أعلى منك ( رئيسك فى إدارة 
اللك ) . وبذلك ببق بتك مخيره ٠.‏ ويدقم لك مربك فى حيله . 
ومقاومتك من فى بده السلطة قبييح 1 والانسان يعيش مادام متاهلا .. 

الحزم فى المصاحبة : إذا كنت تبحث عن أخلاق من تريد مصاحبته 
فلا تالنه. ولكن اقترب منه . وكن ممه منفردا ..٠‏ وامتحن قلبه 
بالحادثة فإذا أفشى شيئا قد راه. وأتى أمرا جملك محجل له فمندئذ 


احذر حتى فى أن تجاوبه 2.٠0‏ كن صبوح الوجه مادمت حيا . 

وستسكق بهذا القدر من نصائح « فتاح حتب ». 

ولدينا نصائح وتعالم أخرى يرجم عبد كتابها إلى الدولة القديمة ولكن . 
النسخ التى وصلتنا محرفة "كتبت فى عصور متأخرة وأعمبا تعاليم « كاجمنى » 
وتعاليم « دواوف » وسنتكلم عنها فى حينها . 

؟ امن الدولة المقدعة : 

أغانى العمال 

أغنية الرعاة : عند ما ينتهى الفيضان يسوق الرعاة أغنامهم فوق التر بةالاينة 

لتحرثالحقل حوافرها الحادة . وفىأثناء اشتغاهم بذلك كانوا يغنونف الدولة القدعة: 


2 الايد 


سمبك . أيها الغرب ! من أبن أنى الراعى ؟ راعى الغرب 2١7‏ . 

أغشة اننا كي + اناد ”جر الشركة كانك. تق هله الأغنة “نهنا 
تأنى وتحضر لنا صيداً جميلا ! 

أغنية حامل الحفة ؛ كان الرجال الذين يحماون سيدهم فى محفته 
يفون : خير نا" أن تكو ملوءة من أن تكوق خالة !أو .ها أسعد الذين 
نحماون الحزة ١‏ -خير لا أن كن مماوءة من أن تكن خالية ! 


الاغانى فى الولائم 

عند ما كان أهل المتوفى يولون ولمة له فى قبره كانوا يجهزون أ كلة 
ويعتقدون أنه سيكون حاضراً معهم » وكانت هذه الولهة لاينقصها شىء ما 
يحتاج إليه فى مثل هذه الماسبة فكان فيها الخر والموسيقا والأ زهار 
والعطور . 

وقد حفظ لنا لوح قبر من المهد الاقطاعى بدابة إحدى هذه الاغالى 
التى كانت تطرب الضيفان أثناء هذه الولاتم . وقد مثل عليه عواد بدين يغنى : 

آه يأما القبر لقد أقت للأفراحء لقد أسست لما هو جميل0©. ولدينا 
أغنية كاملة تلفت النظ ركانت تغنى فى مثل هذه الماسبات . وهى تصف 
زوال كل الأشياء الأنيوبة لتحت الناسين على النتم بأ كثر ما يكن مدة 


إحلة معنى الغرب هنا غامض 
(0) المنى : انك لست مكان حزن . 
4 .م اأكاا)< .5 .8 20 ,أأتملصاء ادك (2) 


جد 4958 احى 


حياتهم . والدولة الحديثة التى قد حفظها نا 210 عرفت أنها مأخوذة من يبت 
الك « أنتف »229 أى من قبره . وقد كتبت أمام المواد أيضاأ . وتوجد 
صورة كاملة مها بين أغابى الدولة الحديثة . 

ما أسعد هذا الآمير الطيب . والقدر الجيل قد وقم (© تذهب أجسام 
وتبقى (4) أخرى منذ عهد الذين كانوا مرح قبلنا . والآلهة 60 الذين وجدوا 
فى الزمن الغابر راقدون فى أهرامهم ؛ والاأشراف قد دفنوا فى أهرامبم كذلك 

والذين بنوا يوتا قد أصبحت مسا كهمكان لم تكن . فاذا جرىلم ؟ 

لقد سمعت أحاديث « إمحوتب » و« حارددف » (221 اللذين ,تحدث 
بكلاتهها فى كل مكان ‏ فا هى مسا كبهما ( الآنْ ) ؛ جدرانها دمرت 
ومسا كنهها لاوجود لا كان لم نكن قط . 

وم يأت أنحد من هناك ليحدثنا كيف حال من قبلا و يخبرنا عما يحتاجون 
إليه لتطمئن قلوبنا(؟) قبل أن نذهب نحن كذلك إلى المكان الذى 
ذهيوا إليه . 

كن فرحا حتى تجمل قلبك ينسى أن القوم سيحتفلون نوما ما بولك , 
فتم نفسك ما دمت حياء وضع العطر على رأسك. والبس الكتان اليل . 
ودلك ننفسك بالرواتح الذكية المقدسة ٠‏ 


-10111 2 هه وذلة لاأأقهم 0ضقة ,500 .ولط ,وتضوة .موط مز لمبمعوعرط (1) 
01 ,ععااتنلا عرداز .نالا عع5 ,لإأكدمنز2] طأتمععاطواع عط) أه عرماد 
!1 31 .مم (1899 ,عتدمنعا) معام برع 2 معزاج ععل عنوعمم و5عطأء .| 
(؟) لابد أنه أحد إفراد اسرة انتف فى تبايتها 
) الموت (4) على حسب النسخة الحديثة بيكون الممنى : محل محلا . 
(ه») الملوك القدماء (5) من أشبر الحكاء وقد كان أحونب يبر أنه ابن فتاح أما 
حرددف فكان يمتبر أنه ابن الملك خوفو . 


0 كي 8 


وزد كثيرا فى المسرات التى تملكبا ولا تجمان قلبك يكتئب ٠‏ أنبع 
رغباتك وافمل الخير لنفسك ( ؟) افمل ما تيل إليه على الارض ولا 
تفضبن قلبك نحتى بأنى يوم نعيك ٠‏ ومع ذلك فإن صاحب « القلب 
الساكن » ١‏ لايسمع عويلهم وإن الصياح لاينجى إنسانا من العالم السفلى . 

وى أسفل كتب هذا 2 الحداء «6 

اقض اليوم فى سمادة ولا تجهدن نفسك ! اصمْ , ؛ لامكن أحدا أن 
باخذ متاعه معه ٠‏ اصم . وليس فى قدرة انان فد وى أن لعود نأنية ٠‏ 

ازدهار الأدب المصرى فى العصد 

الاقطاعى 

نقد كان لانحلال السلطة الملكة وتأليف مقاطعات صغيرة مستقلة فى 
حانة أيه النادية رعق فبترحان» السك الذي ,راذا “زوالا اتيت 
عليه البلاد من المجد والسؤدد والاتحاد وانحدارها إلى الانحطاط والفوضى 
والمثاغيات التى استعرتنارها بين أمراء تلك المقاطمات ٠‏ وقد قامت فى وسط 
هذه الفوضى حكومة فى هرا كليو بوليس ولكن كا ذكرنا فى الجزء الأول لم 
تغرف عن حكامبا مرن الوجبة السياسية إلا النزر اليسير ؛ ولكن رجال 
الفكر فى هذا العصر قد أسعفونا بوثائق كشفت لنا عن حقيقة حالة البلاد 
النفسية والمادية والسياسية ولا نكون مالفغين إذا قلنا هنا إرف هذا 
العصر يعد أزهر عصور الأدب فى كل تاريخ الللاد . لآن كل الوثائق التى 
وصلتنا تعبر عن شعور نفسالى يصور لنا حلة البلاد فى أيام بؤسها٠والواقم‏ 


601١‏ هو أوزير إ له الوتى. 
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أن الاإنسان أقدر على اتعبير عن شقوته وبؤسه أ كثر منه على تصوير 
فرحه وسروره وأثم هذه الوثائق ما يأنى : 

١‏ تحذيرات نى : وقد اقتبسنا معظمها فى الجزء الأول عند الكلام 
على أسباب سقوط الدولة القديمة . 

؟ ‏ تعاليم الملك خيتى لابنه مرى كارع : وقد اقتبنا مها بعض 
مقتطفات عند الكلام على العبد الأهناسى عند ذكر حالة البلاد السياسية 
( انظر جز أول ص١‏ 45 ) وتمتاز هذه الورقة بها جاء فما من الأ فكار الدينية 
على أن مثلذلك يكاد يكون معدوما فى كل العاليم الأخرى٠‏ ومن الحم 
الرائعة التى جاءت فيها : 

قبمة حسن الكلام والحكة : كن حاذقا فى صناعة الكلام . لأن 


عه الربجل شان + والكلام: أقوى “موي آية حخارية نه والحااق 
لابعارضه أحد . والذين يعرفون أنه عاقل لابهاجونه : ولا يلحقه مكروه 
ا 6ق وان إليه الصدق بعد أن اختمر ماما 259 . كا كان يتكلم 
به الأجداد . 

اله وبنو الاانان : يمر اليل من الناس ٠.‏ واللّه الذى يرعى الخاف 
قد 0 


احترم الآله فى طريقه ( احتفاله ) حتى الاوله الذى سوى من أحجار 


)١(‏ المشابهة مأخوذة من صنع الجمة وكانت تمجن الارغفة المصنوعة من الشمير بالماء محنا خفيفا 
تم تخمر » ومن ثم انصنم الجمة فملية المجين هذه قد عملت لك لان الصدق الذىفرغ من 
تشكيله من قبل يقدم اليك فى الكتابات القدية . 
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كريمة . أو من نحاس . كلماء الذى حل مكان الماء 2١‏ . ولا وج 
نهر يسمح النفسه أن يبق عتبنً ٠‏ إذ لابد له من أن نحطم السد الذى قد 
2 

واروح يذهب إلى المكان الذى يعرفه ولايضل طريقه بالأمس 
فاجمل متزلك فى الغرب ( الآخرة ) جميلا . ومكانك فى الجبانة 
فاخرا كالرجل العادل الذى عمل عملا صا حا فذلك هو المكان الذى يرتاح 
نه قله © . 

إن الفرد الذى تحمل فضيلة الحق فى قله أحب إلى الله من ثور 
الظالم ( أى الثور الذى يقدم قربانا ) اعمل شيئا لله حتى يعمل لك اثل 
بقربان يوضع على المائدة وقوش تخلر اسمك : إرث الله عليم يمن يعمل 
له شينا . 

وقد ختم هذا الملك الحكيم كلامه بتأملات تدل عل اعتقاده بالوحدانية 
ووصف خالقه المسيطر على العالم تذكرها فما يلى : إن الله قد عنى عناية حسنة 
برعيته فقد خلق السموات والأرض طبق رغبتهم وخفف الظمأ بالماء وخلق 
لمم المواء حتى حيا به أنوفهم ومم صوره التى خرجت من أعضاله وهو 
يرتفع إلى السماء حسب رغيتهم ٠‏ وخلق النبات والماشية والطيور والا سماك 
غذاء لمم وهو كذلك عاقب فذبح أعداءه وعاقب أطفاله يسبب ما دبروه 
حيما عصوا أمره (" . ويضم النور حسب رغبتهم كذلك يجعليم ينامون 


)1١(‏ با أن الآلله يخنى نضه فلابد من احترام صورته اذ انها بدل كاف عنه (5) محتاج 
الارواح الى قبور حسنة تحوىالطعام وتجد فيها سكنا صالحا حيمًا تأنى الى الارض 
متم بالنور 


(6)9- ايماء الى أسطورة: عصيان بنى الانسان انظر حزء اول ص "11١‏ . 


ه45 د 


ويسمع عندما يبكون وجمل لحم حكاما من الفْرج ١١‏ 


3 


؟ نب شجار بين إنسان قد سم الحياة وبين روحه : ( ورقة محفوظة 


بتحف برلين ) تعد محتويات هذه الورقة أقدم وثيقة فى متناولنا عن 
موصضوع روحى فى تاريخ المالم وهى تشبه « كتاب يعقوب » الذى كتب 
بعدها بنحو 1١٠٠١‏ سنة . ولابزاع فى أن اختيار المؤلف لهذا الموضوع 
كان وفمًا لخالة الاضطراب والفقر والعوز التى كانت سود البلاد فى هذا 
المبد امم . 

وما بئسف له جد الاسف أن مقدمة هذا الكتاب التى ذكرت 
فيها أسباب هذه اثورة الروحية قد ققدت ولكن هما بق لنا من الوثيقة 
يمكننا من أن تمس تلك الأسباب . 

والوافم أن هذا اللبائس كان رجلا رقيق الروح ولكنه رغم ذلك 
قد داهمه الحظ العاثر إذ أصبح مريضا واتعد عنه أصدقاوه . وحتى إخوته 
الذين كانوا من واجبهم أن يواسوه فى مرضه ؛ ول يجد ياتنه خلا وفيا . 
وفى وسط تلك المصائب شرق جيرانه متاعه وماعبله من صالح بالامس 
فد تبى الوم برعم أنه كان. صاحب حكة ذإنه قد أقصى عندما كان 
يريد أن يترافم عن حقه . وقد ّ عليه ظلما . واسمه الذى كان 
يحخب: أن يكزن موضم الاحترام » « أصبح تنا فى أنوف الاأس » 

وفى هذا الوقت العصيب عندما كان يسبح فى الظلام واليأس صم 
على أن ينتحر ؛ فتراه وهو واقف على حافة القبر ؛ على حين أن روحه كانت 


تفر من الظلمة فى فزع وتأبى أن تتبعه . وبمد ذلك نجد فى الورقة أن 


. أى جمل لهم ملوكا شرعيين‎ )1١( 
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هذا النعس يكلم نفسه أى يتحدث إلى روحه كأنه يتحدث إلى شخص آخر . 
وقدكان أول سبب فى عدم إطاعة روحه فى اتباعه إلى الآخرة 
خوفها من ألا تمد طماما فى القبر بمد الموت , وقد يظبر ذلك غريبا 
جدا لأول وهلة من رجل يشك كثيرا فى مثل هذه التحضيرات التى 
كانت تممل. المتوفى فى آخرته . ولعل هذا التمليل حيلة أدبية يريد 
الكانب أن يتخلص مها إلى عدم فائدة هذه المدات الجنازية . 
والظاهر أن الروح نفسها قد اقترحت عليه الموت حرقا ولكنها فرت 
بنفسبا من هذه النهاية الفظيعة . ولا لم يكن من بين الأحياء لهذا 
التعس صديق أو قريب هف مجانبه » ويقوم بالاحتفالات الجنازية . 
أخذ ستحلف روحه أن تقوم له بكل هذا ء ولكرن الروح على 
أبة حال أبت الموت فى أى شكل وأخذت تصف فظائم القبر : 
ثم فتحت روحى فها وأجابت عما قنه : إذا تذحكرت الدفن . 
فانه حزن , وذ كراه شير الدمع . وتنمم القلب حزنا ؛ فهو ينتزع 
الرجل من به ويقى به على الل ( الجبانة ) ولن مخرج قط 
ثانية لترى الشمس . على أن هؤلاء الذين بنوا بالجرانيت الأحمر . 
وأقاموا حجر دفن فى المرم ١‏ وهؤلاء الجيلون الذين شيدوا هذا 
الببى الجيل وأصبحوا مثل الاللمة . ترى موائد قربانهم هناك خاوية كوائد 
أولئك المعبين الذين يموتون على الجسر من غير خلف الهم ٠‏ فيبتلع 
الفيضان ناحية من أجسامهم وتلفحهم حرارة الشمس كذلك ويلتهمهم سمك 
شاطىء انبر ويعبث بهم . اصمْ إلى وإنه لجدير بالناس أن يصغوا . 
تمتع بيوم السرور وانس الهموم . 


ه61 جد 


وهذا هو جواب الروح عندما تمثل أمامها منظر الموت ولكن البانى 
قد أ كد أن « من كان فى هرمه ومن وقف يجوار سرير موته *. 
أحد الاحياء ؛ يكون سعيداء وقد سعى أن توم روحه بدقنه و بتقديم 
القرابين ٠‏ وتقف عند القير يوم الدفن ؛ لتجهز السرير فى الجبانة » 
ولكن كان مثله مثل ضارب العود فى الأغنية التى ذكرناها فيا سبق . 
فقد تذكرت روحه قبور المظاء التى خربت ١‏ وموائد قربانهم التى 
اسعف د خاوية كرف ابد الفسان درن داتراة كالاناب: يدث ون 
الأعمال العامة . على جسور الرى : وقد أصبحت أجامهم عرضة لحر 
اللافح . والأ ساك اللتبمة فى انتظار الدفن ٠‏ فلم يكن هناك إلا حل 
واحد لكل ذلك : « أن يميش الإنان جاعلا الحزن نيا منيا . 
وينغمس بكليته فى السرور. 

وبلاحظ أنه إلى هذا الحد لم مختلف هذه الماظرة التى تنحصر كل 
فلفها فى أن « يأكل الاإنان ويشرب ويكون مرحا لانه سيموت 
غدا » عما جاء فى أغنية الضارب على العود . ولكن بعد ذلك نشاهد 
انها عدن , و تبة “غانة عتازا ييا عن تاك الاحة إذ أعدت يرهن 
على أن الحياة رغم أنها ليست فرصة للسرورء والملاذ التى لاحد لا ١‏ فإنها 
عبء لا يمكن احتاله أأكثر من الموت . وقد أوضح هذا فى أر بع مقطوعات 
شعرية خاطب بها هذا التعس روحه . وهذه المقطوعات تؤلف الجزء اثالى 
من هذه الوثيقة ولحسن الحظ نجد معظببا مفهوما . 

النطرعة الأول :تضف نا مقت العالم بفيرحق لاسم هذا التمس . 


القطوعة اثانية : نجد فى هذا الشمر أن ذلك الشق ينتقل من نه 


95-2 


ليصف هؤلاء الذين كانوا سببًا فى ته فينظر إلى مجتمع عصره فلا يجد 
فيه إلا الغش والخيانة والظم وعدم الوفاء حتى بين أقار به . 

المقطوعة الثالثة : أنشودة فى مدح الموت . على أنا نجد فها تأملات 
فى ميزات الموت كا سنجد بعد ذلك بنحو ١٠١‏ سنة فها ذكره افلاطون عن 
عن أستاذه..ستراط :ولكنا أول” شكرئ ارجل حاق به الظ(.ومن المدهمش 
أنها لاتحتوى على أفكار عن الاوله؛ بل تنحصر فى خلاصه من آلام 
الماضى التى لاتحتمل . ولا تنظر قط للستقبل . هذا من مميزات العصر الذى 
عاش فيه . ولا تزاع فى أن الصورة التى رسمها هذا الكاتب قد أخذت من 
الحياة اليومية فى وادى اليل فى تلك الفترة . 

المقطوعة الرا ابعة . يخم هذا البائس كلامه بالالتحاء إلى العدالة فى الآ خرة 
وبذلك قد جمل من الموت مدخلا إلى قاعة الحاكة . وكان عليه أرف 
يذهب إلمها بأسرع ما يمكن . 

الشعر الأول 


انظر إن اسمى ممقوت . أ كثر من راتحة اللحم النتن . فى أيام الصيف 
علك: ها كر السماة هاده 
انظر إن اسمى ممقوت . أ كثر ما يقت صيد السمك . فى يوم صيد 
ون السماء فه حارة . 
انظر إن اسمى ممقوت . أ كثر من رائحة الطيور. وأ كثر من تل من 
الصنصاف ملء بالأوز . 
انظر إن اسمى ممقوت , أ كثر من رائحة الماك ٠.‏ وأ كثر م 


يحضت - 


شواطىء المستنقمات عند ما يصاد عليها. 
انظر؛ إن اسمى ممقوت . أكثر من راتحة القاسيح . وأكثر من 


انظر إن اسمى ممقوت . أ كثر من زوجة . عند مايقال عنها 


انظر؛ إن اسمىهمقوت ٠‏ أ كار من صبى شديد , قد قبلعنه إنه . . لمن يكرعه (1) 

القن :إن عق عقوت 17 كار ين جا ب ا ار 
من ثاثر ولى الاتدبار . 

الشعر الثانى 

إن أنسكلٍ اليوم ؟ ٠‏ الاأخوات شمر ٠‏ وأصدقاء اليوم ليسوا جدير ين بالحب 

لن أتسكل اليوم ؟ ٠‏ الناس شرهون ٠‏ وكل إنسان يغتال متاع جاره ٠‏ 

لمن أتكل اليوم ؟ ٠‏ اللطف قد باد , ٠‏ والوقاحة صارت فى كل القوم: 

لمن أتكلٍ اليوم ؟ ٠‏ فإن من كان ذا وجه باش أصبح خبيثا وأصبح 
الخير ممقوتا فى كل مكان . 

لمن أتكل اليوم ؟ ٠‏ فاإن الذى يستفز غضب الرجل الطيب بأعماله الشريرة 
شاط الدان 17 وتشحكون كط ارح له عع : 

من أتكلٍ اليوم ؛ ٠‏ اناس يسرقون وكل إنسان يغتصب متاع جاره: 

من أتكل اليوم ؟ ٠‏ ققد أصبح الرجل المريض هو الصاحب الذى 


)0( بقصد بغير شك انه ولد من أم أخرى . 
(؟) يسخر الناس من الرجل الطيب عندما يستفزه المسى* ٠‏ 
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يوئق به أما الأخ الذى يميش ممه ققد صار المدو (© . 
من أنسكا اليوم ؛ إذ لايذ كر أحد الماضى . ولن يفل أحد الخير لمن 
يسديه إليه ٠‏ 
من أنكلٍ اليوم ؟ الأخوات شر والاإنسان صار يعامل كدو رغم 
صدق ميوله ٠‏ 
لمن أنكل اليوم ؟- إذ لانرى الوجوه وأصبح كل نان يلق بوجهه 
فى الارض إعراضا عن اخوانه (5) 
أن أتكل اليوم ؟ والقاوب شرهة ٠‏ والرجل الذى يمد عليه القوم 
لاقاب له . 
من أتكلٍ اليوم ؟ ٠‏ فالصديق الذى يعتمد عليه معدوم ؛ وأصبح يعامل 
الانسان كأنه فرد مجهول رغم أنه قد جعل ننه معروفا (3) 
من أتكل اليوم ؟ إذ لايوجد أحد فى سلامء والذى ذهب معه 
لاوجود له (؟)٠‏ 
إن أتكل اليوم؟ ٠‏ فإنى مثقل بالشقاء وينقصنى خل وفى ٠‏ 
من أتكلٍ اليوم : . فإن الخطيئة التى تصيب الأرض لاحد 3 
الشعر الثالث 
الات الى لور ككل الزرض عا ينوكل انوي 
فى الخارج بعد المرض . ش 


)١(‏ قد يمنى : با أن أقاربه قد هجروه فانه لم يعد له صديق ألا ن إلا من كان فى حالة سيئة 
(5) آى انه لا بوجد انسان بواجه انانا آخر وجبأ لوجه . 
.5 .ص 7071176 .غ112 ع0 .ع856 ,ممصن عع5 (3) 


© د 


إن الموت أمامى الوم كرائحة بخور المر . وكثل إنسان يقمد نحت 
الشراع فى يوم شديد الريح (2. 

إن الموت أمامى اليوم كرائحة زهرة السوسن وكا يقعد الانسان على 
شاطء السكر 259 . 

إن الموت أمامى اليوم كطريق معبد . وكا يعود الرجل من الحر بإلى يبته . 

إن الوت أمامى اليوم كياء مافية وكرجل + ٠‏ - لمن لابعرفه 

إن الوت أمامى اليوم كرجل بتوق إلى رذية بيته بعد أن مضى 


سنين عدة فى الاس . 


الشعر الرابيع 

إن الذى هنالك 9" . سيقبض على ( المذنب ) كاله حى . ويوقم 
عقاب الاجرام على من اقترفه . 

إن الذى هنالك . سيقف فى سفينة الشمس ويحجمل احسن القرابين 

إن الذى هنالك سبكون رجلا عاقلا لم ينبذ0©© ٠‏ مصليا « لرع » 
حينا بتكل 

هذا ماقالته روحى لى : اترك العويل ظبريا ياخلى وياأخى ٠...‏ 
سأسكن هنا إذا كنت ترفض الغرب ٠‏ ولكن حيما تصل إلى الغرب 


(1) ربا يقصد انه كمثل إنسان يمنى من التجديف > (95). بقصد الشاعر : ولهة على 
شاطىء النهر البارد (؟) أى المتوق (4) لا شك فى ان الرجل السكاره لحياة 
يشير هنا الى مصيره ٠‏ 


41 مه 


ويتحد جس.ك مع الاأرض فإلى سأنزل. غندئل بعد آن تستريح ٠‏ دعنا 
إذا نسكن مما . 

شكاوى الفلاح الفصيح ١!‏ 

لدينا أربم نسخ من كتاب أطلق عليه علماء الا ثار « شكاوى » 
الفلاح ويرجم تاريخ كتابتها إلى عبد الدولة الوسملى . وهذا الكتاب 
مثال للفصاحة ١‏ فتعابيره غابة فى الرشاقة والبلاغة ؛ وموضوعه هو أن شخصا 
فصيحا آلق تسم خطب فى ثوب شكاو من أبدع وأروع ماقيل سبب 
حادث ظَ وقم له”. ومحور هذه الخطب مدح العدل وذم دناءة الموظفين , ولكن 
التعابير التِىكانت تتدفق من فم الخطيب جملا نكاد نسى الفرض الذى قيلت 
من أجله ولاشك أن هذه الخطب قد تظهر للقارىء الحديث هملة متشابهة ؛ غير 
أنها رءا كانت فى المقيقة حسنة الوقم فى أذن المصرى . بحس با فيها 
من رشاقة وحذق هما بتعسر علينا إدرا كه . ويخاصة إذا عرف أنا ل نهم 
هذا الكتاب إلا بشكل ناقص جدا. 

وقد وقمت حوادث هذه القصة فى عبد الملك « نبكا ورع » أحد ماوك 
هرا كليو بوليس ( أهناس المدينة الحالية ) ويحمل لقب « خيتى » وقد ح 
البلاد فى نماية الأل اثالثة قبل الميلاد ( أنظر جزء أول 416 الخ ) وتتلخصس 
القصة فى أن فلاحا من مقاطعة الفيوم من اقلم وادى النطرون كان 
يسكن ببإدة تسمى حقل النطرون . واتفق أن هذا الفلاح وجد مخازن 
غلاله تكاد تكون خخاوية . فحمل حميره محصولات قريته واتجه نحو 


عاك© 5 .م.م ا ةق .ع .ز( (1) 


عدا وح 


اهناس طليا للمبادلة بالغلال . وقد كان عليه أن يمر فى طريقه إلى 
الماصمة مزل « نحولى مخضت » أحد موظق « رنى » الأى كان 
المدير المظيم لبيت الملك . وقد راقت هذه الخير فى عين « محونى نمت » 
فدبر حيلة للاستيلاء عليها عنوة هو وأتباعه , فاتخذ من أ كل أحد المير 
يضم سيقان من القمح سببا لضرب الفلاح ضربا مبرحا واغتصاب حميره 
وقد محكث بياب « نحونى مخت » أريمة أيام يرجو فيها إرجاع حميره 
ولكن بدون جدوى . ولا على هذا الفلاح بشهرة عدالة « رنزى » 
المدير العظيم لببت اللك . ولى وجهه شطر المدينة ليشكو إليه ماحاق به ؛ 
ولحسن حظ الفلاح صادف المدير العظيم لبيت املك وهو بتأهب ركوب 
قاربه فأخذ يقص عليه ما أصابه بلغة فصيحة مما استرعى سمه فأرسل 
أحد خدمه ليسمع قصة الفلاح . ولا عاد وأخبر «رنزى» بسرقة «تحونى مخت» 
لحمير ٠‏ عرض المدير المظيم بيت الملك الموضوع أمام زملاله من 
الموظفين وقد حذق المؤلف فى جمل جواهم يتفق مم ما يحدث فى مل 
هذه الاحوال : وهو تحامل الموظف على الفقير فى الدوائر الحكومية مها 
كان الحق فى جانبه . ولذلك نرى أن زملاء المدير الكير ليت الملك 
قد انحازوا إلى جانب « تحونى مت » وأجابوا « رنرى » تور عظيم 
أن السألة ربا كانت تنحصر فى موضوغ فلاح قد دفم ماعليه من 
الغرائب خطأ رئيس غير رئبه . وأن « تحولى مخت » قد استولى محق 
على ما يستحقه من الضرائب . ثم تاءلوا فى غضب : هل سيماقب « تحونى 
نخت » من أجل قليل من النطرون وقليل من اللح ؟ فليطلب اليه أن 
بيدها وهو لابتأخر . » ويلاحظ أنه من خصائص هذه الطبقة أنهم 


ةل" ب 


يتجاهلون الخير التى هى بدت القصيد والتى يسبب ضياعها موت هذا 
الفلاح وأسرته جوعا . وعند ما سمم الفلاح بذلك تقدم إلى « رنزى » وأخذ 
يقص عليه شكابته يمصاحة ولياقة : 


الشكوى الأولى 

عندئذ أتى هذا الفلاح ليقدم ظلامته إلى مدير الببت العظيم « رنزى » 
ابن « مرو » فقال . « يامدير الببت المظيم . باسيدى ١‏ ياعظيم المظلاء 
باحا كما على ما قد فى ومالم يفن (2 ! وإذا ذهبت إلى بحر المدل 9 
وسحت عليه فى نسيم عليل ؛ فان المواء لن يمزق شراعك وقاربك لن 
ينباطاً ٠‏ ولن يحدث اساريتك أى ضرر ء ومرساك لن يكسرء ولن 
يفوص ( قاربك ) حيما ترسو على الأرض . ولن يحملك التيار بعيدا . 
وان تذوق أضرار النهر ٠‏ ولن ترى وجها مرتاعا ٠‏ والسمك التقفاز سيأق 
إليك وستصل ( يدك ) إلى أسمن طائر ٠‏ إنك أب لبتم ٠١‏ وزوج 
للارملة , وأخ الجحورة » وممزر لذلك الذى لاأم له © . دعنى أجمل 
اسمك فى هذه الأرض. فوق كل قانون عادل ؛ فتكون حاككا خلوا من 
الشره وشريفا بعيدا عن الدنايا ومبلكا الكذب ومقها للعدل . رجلا 
يلى نداء المستغيث ٠‏ إفى أتكل ؛ فل لك أن تسمم ٠‏ أقم العدل أنت 
يأيها الممدوح الذى يدح من الممدوحين ١ ٠‏ كشف عن الضر انظر إلى إن 
حل ثقيل « اختبرنى ١‏ إنى ضمت » 


)00 أى حاكما عل ىكل شىء ' (8) يقصد بالسطور التالية المدح بمدل « رنزى » 
(؟) أى أنك لباس الطفل الفقير الذى ليس له أم 'نصنم له لباسا . 


الو له 


مقدمه الشكوى الثانية 


وقد اتفق أن هذا الفلاح قد الق هذه الخطبة فى عبد الملك 
« نب كاورع » 

وقد ذهب المدير المظم الببت « رنزى » بن « مرو » أمام جلالته 
وقال : « سيدى لقد عثرت على أحد هؤلاء الفلاحين . وفى الحق أنه 
فصبح , وهو رجل قد سرق متاعه ؛ وانظر إنه قد حضر ليتظم لى م نأجل ذلك .» 

عندئذ قال جلالته : « بقدر مانحب أن ترانى فى صحة دعه يبام 
هنا دون أن تحب عن أى اثىء قد وله .. ولأخل أن تجملة . بنتمر 
فى الكلام الزم الصمت . ثم مر بأن يؤتى لنا بذلك مكتوبا حتى نسمعه 
ولكن مد زوجته وأطفاله بالمثوقة ؛ ثم انظر لابد أن يأتى أحد الفلاحين 
إلى مصر وذلك سبب فقر ببته ٠.‏ وزيادة على ذلك مد مذ الفلاح 
ننه ٠‏ فلا بد من أن تأمر باعطاله الطعام دون أن بس أنك أنت الذنى 
أعطيته إياه » ٠‏ وعلى ذلك أعطى عشرة أرغفة و إبريقين من الجعة كل 
يوم ٠‏ وقد تعود رب الييت العظيم « رنزى » بن « مرو » أن يمملى 
تلك الأشياء أحد أصدقائه وكان هذا يمظيها إناه ( إلى الفلاح ) ٠‏ ثم أن 
المدير المظيم لبيت « رنزى » بن « مرو » أرسل إلى شيخ بلدة 
« سخت حموت » ليصنع الطعام لزوج ذلك القلاح ومقدارهة ثلانة 
مكابيل من القمح كل يوم . 


الشكوى الثانية 


م إن هذا الفلاح قد أى ليتظل له مرة ثنية وقال : يأبها المدير 


5 1 0 


العظيم للببت الملكى ٠‏ ياسيدى ٠‏ ياعظيم المتلاء . ياأغنى الأغنياء ٠‏ يامن 
عظاؤه م واحد أعظم منهم ٠‏ يامن أغنياؤه لهم واحد أَغنى منهم . أنت 
ياسكان السماء . ومثقال ميزان الأرض ٠»‏ وباخيط الليزان الذى بحمل 
الثقل ؛ بأمها السكان لاتنحرف . ويامثقال الميزان لاتتحول ٠.‏ وباخيط 
المزان لاتتذبذب . إن السيد العظيم يأخذ ( فقط ) مما ليس له مالك 
وهب واحد ( فقط ) . إن أودك فى بيتك . قدحا من الجعة وثلاثة 
وغفان روما الدى كن أن تصرفه لاإطعام عملائك ؛ على أن الإنسان 
سيموت مع خدمه ؛ وهل ستكون رجلا مخلرا ؟ 

ألبس من الخطأ - ميزان يل وتقل ينحرف ورجل مستقيم 'يصير 
معوجا ؟ تأمل إن العدل يفلت من تحتك وذلك لأنه أقصى عن مكانه 
فالحكام يشاغيون » وقاعدة الكلام تنحاز إلى جانب ؛ والقضاة يتخاطفون 
ما اغتصبه ( ؟ ) ٠‏ ومعنى ذلك أن محرف الكلام عن دقته يمخرجه عن 
مناه ( ؟ ) فاتم النفس إتلاثئى على الأرض ؛ وذلك الذى يأخذ راحته 
يجعل الناس بابثون ؛ والمحم متلف 420١‏ ومبيد الحاجات يأمر بصنما ١‏ 
والبلدة فيضان لنقسبا والمنصف مشاغب . . .. » 

ثم قال المدير العظيم للبت « رنزى » بن « مرو » . هل تمتقد فى 
قلبك أن ممتلكاتك أمر أمم من أن يقصيك خادمى ؛ » 09»© 

وقال هذا الفلاح إن كال أ كوام الغلال يعمل لمصلحته الشخصية 
وذلك الذى يجب عليه أن يقدم حسابه ثاما يجور على متاع غيره ؛ 


)1١(‏ حرفا مقسم الارث متلف (؟5) قاطم « رنزى » الفلاح بسوّال خشن : أيبنا أهم 
لديك امتاع الذى تندعيه أو الضرب بالمصا أذ لسرت ف عا نك ١‏ عر أن الفلاح ل 
يعره اهماما . 


1 د 


وذلك الذى يجب عليه أن يحم يقتضى القانون يأمر بالسرقة . فن 
ذا الذى يكبح اللباطل ؟ وذلك الذى يجب عليه أن يقَضى على الققر 
بالسكن . وسير الإنساف إلى الأمام فى الطريق المستقيم 
بوساطة منحنيات . وآخر ينال الشهرة بالأضرار فهل تجد نفك 
هنا أى شىء ؟ 21١‏ « إن إصلاح الخطأ قصير ولكن الضرر طويل 2©9. 
والعمل الطيب يعود ثانية إلى مكانه بالأمس . والواقم أن الحمكة 
عل حو انل الثلن ا تحني أن بابلج 6 ردك كك 
إنسان على مابسله ؛ وكنع شى٠‏ قبل تشحكيل مع أن الآمر قد 
أعطى للصانم . 
يتمنى الشر للأمير : ليت الحظة تخرب . فتجمل صكرمك رأسا على 
عقب ١‏ وتفتك بطيورك وتودى بدواجنك الألية . فالمبصر قد غثى بصره 
والستمم قد صم ٠‏ وذلك الذى كان نجب أن يكون مرشدا أصبح 


« تأمل إنك قوى شديد ابأس . وإنك نشيط الاعد وقلِبك 
مفترس . وقد تختطك الرححمة ؛ ما مقدار حزن الرجل الفقير الذنى قضى 
عليه يجوارك . ومثلك كرسول التمساح بل انك تفوق « ربة الوباء » ”5 
ارو و وإذا كانت لاندين 
بشىء فكذلك أنث لاتدين بشىء ؛ وإذا كنت لاترتكيها فهى لا ترتكيا 
)1١(‏ قد بقصد بها : هل تجد نفسك بنطيق عليها هنا وصف من هذه الاوصاف ٠‏ 
() إن الضرر يستمر مدة طويلة فى حين أن اصلاحه لايحتاج إلا إلى فترة قصيرة» فانصاف . 


الفلاح شوقف على إصغاء « رنزى » إلى شكايته مدة قصيرة 
(0) هى الآة « سخنت ». 


نت م 


كذلك ٠‏ وذلك الذى يلك خيزا يجب أن يكون رحهاء وإن كان الجرم 
فظا ٠‏ على أن السرقات أمر طبعى لمن لامتاع له وكذلك خطف الجرمين 
لأمتمة النير ٠‏ حقا إنه عمل مشين إلا أنه لامندوحة عنه ٠‏ ويجب على 
الإنسان ألا يصوب اللوم إليه لاله يبحث لنفه (2 ٠‏ على أنك قد 
غصصت يخيزك وسكرت بجمتك + إنك غنى <٠‏ إن وجه مدير السكان 
متحه إلى الأمام ( ومم ذلك ؟ ) فأن القارب يتحه كا يشاء . فالملك 
فى داخل قصره . والدفة فى يدك . ومع ذلك فان المشثاغغات مننشرة 
فى جوارك ٠‏ إن عمل الشا كى طويل والفصل فيه يسير ببطء؛ ويشساءل 
الئاس ما ممنى ذلك الرجل الذى هناك 29 ٠‏ كن معينا حتى تنظبر قيمتنك 
:واضحة ء اتأمل إن مسكنك قد أصبح موبوءا ٠‏ اجمل لسانك يتجه إلى 
الحق ١‏ ولا تضل ٠‏ وإن لسان الرجل قد يكون سبب تافه ٠‏ 

« لاتقل الكذب ٠‏ واحترس من اللموظفين ٠‏ إن قول الكذب 
نباتهم » ومن الحتمل أن يكون خفيفا فى قلوبهم ٠‏ وأنت يا أ كثرالناس 
علما . هلا تريد أن تعرف شيئا عن أحوالى ( ؟ ) وأنت يا من تقضى 
غرف الا ء عامل انال اتللف عر جا مى اخيد سقنة هوالت با ابرق 
كل غارق إلى البرتح من غرقت سفينته . نجنى ( 5)... » 

الشكوى الثالثة 

نم حضر هذا الفلاح مرة ثالثة ليشكو ققال : يأيها المدير العظيم 
للبيت ؛ ياسيدى . إنلك « رع » وب المماء فى صحبة حاشيتك . إن أ قوام 


. أذالانان يمنر المحتاج إذا سرق ولكنه لابمذر رجلا غنيا كالمدير المظيم للبيت‎ 1١ 


قا سس 


(؟) حرفيا : يتساءل الناس : من هو ذلك الرجل الذى يتلكأ معالمدير المظيم للبيتاللكى . 


449 ل 


بنى الاإنسان منك لأنك كالفيضان . وأنت كاله "النيل اذى يخلق المراعى 
الخضراء ويد الاراضى “الفاحلة . ضيق الخناق على السرقة ١‏ وارحم التقير. 
ولا تكونن كالسيل ضد الشا ى ؛ واحذر من قرب الآخرة . ارغب فى أن 
تعيش طويلا كأ يمول الكل : إن اقامة العدل هوه نفس الأنف » . 
عاقب من يستحق العقاب وليس هناك شىء عائل الاستقامة . هل الميزان يتحول؟ 
وهل ييل لسانه إلى جهة ؟ هل يظبر ,« تحوث » تساهلا ؟ 

فإذا كان الأم ركذلك فيمكنك أن ترتكب أضراراً . واجمل 
نفسك معادلا لهذه الثلاثة ؛ فإذا أظهرت الثلاثة تساهلا فكن متساهلا. ولا 
تجب على الخير بالشر. ولا تضعن شيبنًا مكان آآخر<1 . كيف ينموالكلام 
اي تعن فياك ا رع فك فق مع من يشمه ! فلا تجبين عليه 
وعلى ذلك تروى التاعب وينمو عليها غطاء وقد كان لديه ثلاث فرص 
تحمله على أن يعمل (؟ ). قد الدفة على حسب الشراع "2 وصد الفيضان 
على حسب ما يقنضيه المدل . واحترس من أن تصطدم على الشاطىء مع 
حبل السكان . وإن أصدق وزن للبلاد هو إقامة العدل . ولا تكذين 
وأنت عظم . .ولا تكونن خفيعًا وانت رزين ٠‏ ولا تمولن الكذب ؛ فإنك 
اليؤان. :ول يسكش ؛ فنك الاستقامة . انظر إنك على مستوى واحد مم 
الميزان فإذا انقاب اتقلبت أيضا . لاحيدن بل أدر السكان واقبض على 
حبل الدفة . لانقتصين بل أعمل ضد الغتصب . وذلك العظيم ليس عظيا 
مادام جشما إن لسانك هو نل الميزان ؛ وقلبك هو ما يوزن به .وشمتاك 


)1١(‏ ورد ذكر هذه الحسكة فى تمالم « فتاح حتب ». (5) هل ممنى ذلك : ارشد السفينة 
كا يتطلب الريم ء أى اعترف بشكايق والافانى سأستمر فى الكلام كالفيضان  .‏ ' 


428 سه 


هما ذراعاه ٠‏ فإذا سترت وجهك أمام الشرس فن ذا الذى يكبح الشس؛ 

« تأمل إنك غسال ياس . وشخص جشع لاتلاف صاحبه ؛ مهجر 
شريكه من أجل عيله ٠‏ 

« تأمل إنك نوقى تعبر يمن ممه الأجر؛ ورجل مستقيم فى معاملته 
ولكن تلك الاستقامة أصبحت مذيذية. ٠‏ 

« تأمل إنك رئيس عابر لايسمح لأحد خاو ( مفلس ) أن عر إعمالا (؟) ٠‏ 

« تأمل إنك صقر لعامة القوم بعيش على أحقر الطيور ٠‏ 

« تأمل إنك مورد سروره الذيم, إذ لابوقع عليه التقطيع ٠‏ 

« تأمل إنك راع لا .....وليس عليك أن تدفم . ولذلك يجب 
عليك أن تظبر شراهة أقل من قساح جشع ؛ والاأمان قد انتزع من كل 
مسا كن البلاد قاطبة . أنت يأيها السامع ؛ انك لاتصغى ولاذا لاتصغى ؟ واليوم 
قد كبحت جاح المتوحشين * وتتبقر التقساح ٠‏ وما الفائدة التى تعود عليك؛ 
وقد وجد سر الصدق وسقط ظبر الكذب على الأرض . ولكن لاتتجهز 21١‏ 
انفد قيل أن يأنىء لآن الإإنسان لابعل امتاعب التى ستواجبه » ٠‏ 

وقد قال النلاح هذا الكلام إلى المدير العظيم للبت « رنزى » 
بن « مرو» عند مدخل قاعة الحا كة. ثم أمر حاجبين أن يتعهداه سياط 
وقد أنخناه ضربا بالسياط فى كل أجزاء جسمه ٠‏ 

عندئذ قال هذا الفلاح : « إن ابن « مرو » لابزال مستمراً فى غيه وإن 
حواسه قد عميت ما ينظرء وصمت عما يسمع , وقد ضل عما ينسب إليه ٠‏ 


)1١(‏ يظبر أن الفلاحع محذر « رنزى » من الثقة النامة بالمستقبل : فن يعرف ما تكون 


4948 هه 


انظر إن مثلك كثل بل لاعميد لها 210 . أو كطائفة لارئيس لحاء أو 
كفيئة لاربان لاء أو كمصابة أشقاء لامرشد لا . 

انظر إنك حام يسرق وعميد قرية يقبل ( الرشوة ) ومقنش اقلم 
كان يجب عليه أن يقطم دابر التخريب لكنه أصبح تموذجا للمجرم » . 


الشكوى الرابعة 

وبمد ذلك أنى هذا الفلاح ليشكو له للمرة الرابعة ووجده خارجا من 
معبد « ارسافيس » 20 فقال له : « أنت أيها الممدوح . ليت « ارسافيس » 
الذى مخرج من معبده يمدحك ٠‏ لقد قفى على الخير وليس له اندماج 
نا ٠‏ وقد ألتق الكذب على الأرض ٠‏ هل أحضر قارب التمدية 
إلى البر؟ بماذا إذن يمكن الاإنسان أن هبر ؛ على أن هذا العمل لابد أن 
ينفذ كرها ( ؟ ) وهل عبورالنهر بالنعال طريقة حسنة ؟لا . ومن ذا الذى 
يتمنى أن ينام الآن حتى مطلع الفجر؛ لقد قفى على اير ليلا . 
والسياحة نهاراً . والماح للإنان أن يتعهد قضيته الحقة ٠‏ انظر إنه 
لافائدة لمن يقول لك : إن الرحمة قد 'مخطتك فا أعظم حزن الرجل 
الفقير الذى قد خرب بسببك » ٠‏ 

« انظر إنك صياد شنفى غليله. وإنسان منفس فى إرضاء ملاذه 
فيصيد جاموس البحرء ومخترق ( نله ) الثور الوحثى . ويضرب اللسمك ؛ 
وير شنبا كه للطيور ٠‏ على أنه لايوجد إنسان متسرع فى كلامه يخلو من 
العثار (©2. ولس هناك شخص خفيف القلب يقدر أن يكون حازما ىكح 


. )515 المميد هنا هو شيخ البلد (9) [ له منطقة أهناس (انظر جزء أول ص‎ )١( 
. أى أن تسرع « رنزى » يجمله ظاما‎ 660 


-445- 


شهواته .كن صبوراً حتى يمكنك أن تصل إلى المدل ٠‏ كبح جماح 
اختيارك حتى أن الشخص الذى تمود أن يدخل بسكون يمكنه أن يكون 
سعيداً ٠‏ على أنه لايوجد إندان طائش يجيد عملا ء ولا متسرع تطلب 
مسناعدية ٠‏ أجفل عينك تأملان ؛ وعل قللِك . ولاتكونن شديدا بقدار 
قونك خوف أن يحيق بك المكروه . ...٠‏ الذى يأكل هو الذى 
بتذوق ؛ والذى يخاطب يجيب ء والنأم ببى الحلٍ (» أما القاضى الذى 
تجب مماقبته فإنه يكون غموذجا للمجرم ٠‏ تأمل أيها الأحق فإنك قد 
ضربت ٠‏ تأمل أيها المففل فإنك سئلت »وأنت لإنازح اماء امل 
فنك قد دفنت ٠‏ وأنت يا مدير السكان لاتجعل قاربك يرتم ٠‏ وأنت 
يا معلى الحياة لا تود بأحد ؛ ويا مخربا لانسبين خراب أحد ٠‏ ويايها الفتى 
لانكونن كرارة الشمس ٠‏ ويأبتها الى لاتجملن القساح يفترس ٠‏ والآن 
هل سأقضى طول اليوم فى التكوى الرابمة ؟ » . 

الشكوى الخامسة 

ثم أتى هذا الفلاح يشكو للمرة الخامسة وقال : يأيها اللدير العظيم للبيت 
ياسيدى . . . لا محرمن رجلا رقيق الحال من أملاكه ؛ ولا ضعيضاتمرفه . 
فإن أملاك: الرجل الفقير مثابة نفس له ومن يغتصبها يكنم ه03 لت ليك 
لنسمع الشكاوى وتفصل بين المتخاصمين وتضرب على بد السرقةولكن تأ مل فاإن 
ما تفعله هو أن كتنحاز إلى اللص . والانسان يضعأملهفيك ولكن كأ صبحت معتديا 
لقد نصبت سدا للفقير لتحفظه من الغرق ولكنتأمل فإنك تياره السريم . 


)010( نلائة أحوال للملة والمعاول » فك أن المعلول بنع العلة فى هذه الاحوال الثلائة فكذلك 
يكون القاضى امهم نموذجا للمجرم (5) الانف هى مركز الحياة . 


5000 

الشكوى الثامنة 
وبمد ذلك أنى هذا الفلاح ليشكو مرة ثامنة فقال : « بأبها المدير. 
العظيم للبيت الملكى . يا سيدى ! إن الناس يتحملون السقوط يسبب 
الطمع ٠‏ والرجل الغتال يعوزه النجاح ولكنه ينجح فى الخيبة . إنك 
جشع وذلك لا يتف ممك ؛ إنك تسرق وذلك لايليق بك . أنت 
با من سمح للإنان بأن تشرف على قضيته الحقة ذلك لأن مايقيم 
أودك فى وتنك . ولآن جوفك قد ملء ء ولآن مكيال القمح قد 
طفح . فاذا هز طفح وضاع على الا رض . 

« آه أنت يا من يجب عليه أن يفيض على اللص ويا من يعد 
الحكام وقد نصبوا ليدرءوا السوء. وهم حمى للمعوز . والحكام قد 
نصبوا ليقضوا على الكذب . وليس الخوف منك هو الذى يجعلنى أشكو 
إليك ٠‏ إنك لا تبصر مافى قلى ٠‏ وإنه لاإنان صامت من يجمله يرند 
دائا عن توبيخك . ولا يخاف ممن يطالبه بحقوقه . و إن أخاه لايؤتى به إليك 
من قارعة الطريق (© : 

« إنك تلك قطمة أرضك فى الريف . ومكافأتك فى ضياع الملك 
وخبزك فى اهيز واكام يعطونك . ومع ذلك تغتصباء هل أنت 
لص ؟ هل يوق لك بجنود لتصاحبك عند تقسيم قطم الأرض ؛ 257 

« أقم المدل لرب العدل . الذى أصبحت عدالته موجودة 9© . 
)1١(‏ هنا يفاخر الفلاح بأن مثيله لابوجد فى أى ركن من أركان الطريق (١)هل‏ 


تأخذ ممك جنودا لتاعدك على الرفة عندما تقم قطم الارض2 (*) ربا 
.نقصد برب المدل آله الشمم « رع » الذى يميش بالمدل . 


اس ود 


أنت يأيها اقل ؛ وأنت يأينها البردية ٠‏ ويأيتها الدواة , ويا « تحوت » 
ابتعدوا عن عمل السوء ؛ وعندما يكون الحق تا فهو إذن حق لأن 
العدل أبدى ؛ ويذهب مم من يعمله إلى القبر » وسيدفن وتطويه الأرض 
أما اسمه فلن يمحى من الأرض بل سيذكر بسبب الحق وكذا عدل 
الله فى كلته . هل هو ميزان ؟ إنه لاميل . هل هو لان اليزان ؟ إنه 
لايحيد إلى جانب ( لايزن غشا ) وإذا حضرت أو حضر غيرى فأجبه 
ولاتجيبن كإنسان يخاطب رجلا صامتا أ وكإنان يباجم من لايمكنه أن 
يدافم ٠‏ إنك لانظبر الرحمة . إنك لا ترق ٠2‏ إنك لاتفنى ( ؟ ) 
ولا تعطنى مكافأة على تلك الخطب التى تخرج من « فم رع » نفسهء 
انطق بالعدل وأقم العدل لأنه عظيم وكير ويسش طريلا ٠.‏ والاعتاد 
عليه يؤدى إلى العمر الطويل الحترم ٠.‏ هل الميزان يحيد ؟ فاذا كان 
الآمر كذلك ذإن ذلك يكون بسبب كفتيه التين تحملان 
الأشياء 2 , ولا يجوز بحس فى المدل . وإن الممل المقير لايصل إلى 
المدينة على أن أصفر الأشياء ( ؟) ستصل إلى الريف ». 
ثم يأتى بعد ذلك الشكوى التاسعة وهى لاتخرج عن هذه المانى . 

ونرى من هذه الشكاوى الفصيحة أنها تصف لنا ما آلت اليه البلاد 
فى تلك الفترة الصعبة من تار بخ البلاد .كا وصفتها كل الوثائق الأأدبية 
الى وصلت إلينا من هذا العصر. 


)1١ (‏ الثقل والاشياء الق توزن . 
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الجيش والحروب 


لقد حبت الطبيعة أرض مصر حدودا طبيعية جملتها فى الأزمان الغابرة 
منعزلة عن العالم الذى يحيط بها مما جمل إغارة جيرانها عليها مرح أشق 
الامور وأصعبها , فقد كانت صحراء لوبيا سدا منيعا لكل غارة من: جهة 
الحدود الغربية , على حين أن سواحلا الثمالية لم تعرضها لأى خطرء إذ فى 
ذلك العبد من تارخها لم يكن لا أعداء لهم أساطيل تمخر عباب البحرء 
يخثى من غاراتها ؛ أما الاقوام الذين يقطنون وراء حدودها الشرقية 
والجنو بية فنهم كانوا أقل منها ثقافة ومدنية ؛ فسكان خطرم على تهديد سلامتها 
شينًا لا محسب له حساب. 

من أجل ذلك بقيت بلاد مصر فترة طويلة من الزمن هادئة مطمئنة 
فى عقر دارها ما جمل أهلبا بطبيعة الال يشتغلون بالزراعة ٠.‏ وسيظلون 
كذلك طول حباتهم وأهم عمل لمم فلاحة الارض واستمارها -على أن كل 
ذلك لايمنى أن المصرى لم يكن بالرجل الحارب عند الحاجة . إذ برهنت 
الأحوال على أن الجندى المصرى في ساحة الونئهى يعد من أحسن جنود المالم 
وأشجعها وأكثرها صبراً ‏ فقد جاء على مصر فترة من الزمن فى تار يخها كانت 
هى سيدة مالك العالم المتمدين ؛ وذلك بقوة جيوشها وانتصارانهم المظيمة 
التى وضعتهم فى قة أم الشرق ردحا من الزمن غير قصير . 

عصر ما قبل التاريخ 

على أن ما ذهكرناه لاقصد به أن مصر كانت معفاة من الحروب 

الداخلية والخارجية منذ ماقبل الأسرات لأن ذلك بنافى طبيمة البشر وسئن 


حدودامصر الطبيمية 
حما الغارات قديما 


الحروب. الاولى 


لحرب نين الوجه 
القبلى والوجه البحرى 


الرق ؛ ققد عثر على بعض ألواح من عصر ما قبل التاريخ يستدل منها على 
قيام حروب بين المصريين ووبدو الصحراء وأهل بلاد النوبة . وكذلك تدل 
الآثار على قيام حروب مستمرة بين سكان مصر أنفسهم ؛ وبمخاصة بين 
الوجه القبيل والوجه البحرى . وبق النزاع قامًا إلى أن وجدت الأ رضان فى 


عهد الفرعون مينا على قول معظم المؤرخين . 


وما لدينا من الوثائق القليلة يلق بعض الضوء على اشتباك المصريين 
مع الأسيو بين فى حروب ؛ وكذلك على قيام حرب بين مصر العليا ومصر 
السفلى ٠‏ ولا أدل على ذلك من المناظر التى نشاهدها على لوحة الملك 
« نغرمر » ١‏ وكذلك على رأس دبوس الملك « عقرب » فعلى هذين الا ثرين 
نجد مناظر تدل علل اشتباك اللصريين معا فى قتال عنيف. وكذلك اشتراك 
الامو مع أحد الخصمين لمساعدته . يضاف إلى ذلك أنه عثرعلىرأس 
دبوس ممثلة عليه حملة قام بها ملك الكاب « تحن » ( الوجه القبلى ) : 
وتمد من الملات المامة جداً ضد بلاد الدلتا ؛ ققد حطمت الكتائب 
المصرية التى جمعبا ملك الوجه البحرى لصد هذا المجوم وكذلك قضت على 
حكن اتضاره مق الاسيونين حبرانة وحلفثة ..«وقيت عن فى ,9ن » 
( هرا كنبولس ) (جزء أول ص 50+ ) على تفوش ملونة يرجم عبدها 
إلى ما قبل الأسرات وهى موجودة الآن فى المتحف المصرى ؛ يشاهدعليها 
بعض هؤلاء الحاربين القدماء . وحم فى ساحة الوغى ؛ وتدل كيفية تسليحهم 
دلالة واضحة على تقدمبم فى فنون الحرب مما يشعر بوجود جيش ف البلاد . 

إذ نجد أن المحارب كان مسلحا يحرية فى نهايتها قطعة مسرن 
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الظران الحاد المدبب . أو من الماج . وكان يحنى الجندى مهم زرد ودرع 
مصنوع من جؤد الفبد ٠‏ 

وتدل المعلومات التى لدينا على أن بلاد القطر كانت مقسمة إلى 
مقاطعات تسكاد نكون كل واحدة منها مستقلة ٠‏ حتى وحد « مينا » القطرين 
وى هذا الظام شائما فى عبد الاسرتين الأوليين حتى قضى عليه آخر 
ملوك الأسرة الثانية تدر جا وكان الفضل فى القضاء على هذا النظام رجع 
إلى الفرعون « خم سخموى » , ومنذ ذلك العبد أصبح تكل المقاطمات المصرية 
فى يد الملك . وطذا بدأ يكون للبلاد جيشًا ثابتا منظا منذ أوائل الاسرة 
إلثائثة » وليس لدينا من الآ مار ما يدلنا على وجود جيش موحد لكل البلاد 
المصرية قبل عبد « زوسر» وذلك لقلة المصادر وما لائزاع فيه أنه كان 
ملك الدلتا جيش . وكذلك كان للك مصر العليا جيش. ولكن يغلب على 
الظن أن جنود كل جيش لم يكونوا خاضمين للملك . بل كانوا بجندوف. من 
المقاطعات ؛ التى كانت مقسمة اليها البلاد فى هذا العصر وكان هود جند 
كل .نقاطمة ا كا لماطدة ملكة وقت لخر 

الاسرة الثالثة 

ولما تولى « زوسر » البلاد ؛ ووطد السلطة إلادارية فى بده؛ 
كان لابد له من جيش قم فى الللاد لمكنه من القبض على ناصية الال 
فى داخل البلاد وخارجباء وفعلا عبر على توش فى عصره تثبت وجود 
مصلحة خاصة لاإدارة شئون الجيش . 

وكان أثم ماعنى به هو حماية البلاد من الغارات الا جنبية , التىكانت 
تجتاح البلاد من أطرافها ؛ و خاصة أهل البدو. ولذلك قسم حدود اللاد 


«زوسر »يوس سجيشا 
لحاية البلاد 
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إلى مناطق أطلق عليها اسم ( أبواب المملسكة ) وجمل فى كل منبا حامية . وهذه 
النسمية ننم عما يقصد بها أى أنها كانت المواطن التى يكن أن ينفذ منها المدو إلى 
داخل القطر . وقد نصب على كل من هذه المناطق حا م خاص يقب ( مرشد 
الأرض ) « سثم نا » وقد كان لمؤلاء الحكام . الكامة العلا على حكام 
المقاطعات ؛ وكان فى يدهم إدارة الشرطة كل فى منطقته ؛ ولذلك كانوا مسئولين 
عن النظام والأمن فى هذه المناطق التى لايمكن البلاد أن تعيش فى أمان 
إلا فى ظلبما . 

ومن أجل ذلك وضعت حاميات ثابتة للمحافظة على الحدودنحت سلطة 
هؤلاء الحكام ( مرشدى الأرض ) مباشرة ؛ وقد أقيمت ها المعاقل وكان 
لكل معقل إدارة عسكريةخاصة ؛ فكان له مخازن غلاله الخاصة التى بها يمكنه 
أن يقاوم إذا حوصروقد حفظت لنا أسماء بعض هذه المعاقل منذ الأ سرة الثانية ؛ 
فند عثر فعلا على خائم تقش عليه اسم معقل « سحز حتب » وحكذلك عار 
على لقب لمعقل آخر من الأسرة اثاثة , تقش على ختم لكاتب هذا 
العقل و يطلق عليه اسم ( بطولة الأرضين ). (1) 

ورغم أن الابحاث فى الحفار العلمية ؛ لم تسفر للآان عن وجود مبان 
تعد قلاءا من هذا العصر السحيق ٠‏ إلا أتا من جبة أخرى عثرنا على 
بعض نماذج تشعر بإقامة معاقل فى هذه الغترة . وذلك أنه يوجد فى 
متحف برلين قطعة من قطع ( لعبة الضامة ) عثر عليها فى العرابة المدفونة 
ويرجم عبدها إلى الائسر الأولى من التاريم المصرى ؛ ويظن البعض 
أنها من عبد الأسرة الاولى ننسها . وهذه القطعة على هيئة برج صغير 
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أى أنه يعلوه طنف عل شكل رواق له شرفات يمكن مها الدفاع عن 
المكان . وهذه القطعة مصنوعة من الماج ولكن الحصن كان طيما فى 
هذا العصر بصنم من اللبن . ولا غرابة فى وجود تموذج الحصن فى هذه 
الجبة . إذ تدل شواهد الا'حوال على أنه أقم فى العرابة حصن من أقدم 
الحصون المصرية وذلك ما كانت تتطله طييعة المكان وحمابته . إذ كان 
اولع ابه بهم المصرى فى هذه الا'زمان السحيقة أن حصن بلاده من 
مباغتة الأعداء له . فكان ينيم الحصون فى الأماكن التى يرى 8 
معرضة لخطر الغزو. أو أنه يمكنه أن يصد العدو منها بسهولة . فكان من 
جبة بِقبم الحصون فى المواقع التى يكون فيها المهر ضيا . فإذا باغته المدو 
فى النمر أصبح من الصعب عليه أن مخترق هذا المكان الضيق الحصن 
سهولة ؛ إذ يكون فى استطاعة المصرى أن يقهره بنباله على كب مله . 
ومن جبة أخرى كان ينتخب النقط الضعيفة التى كان يهل للمدو أرنف 
ينفذ منها لبلاد » وبمخاصة عند بداية الوديان التى تشرف عل الصحراء 
مباشرة . والتى يهل البدو وغيرمم أن ينقضوا منها على البلاد وينهبوا 
ما شاءوا . فكان م فبها الحصون وبجهزها بكل الممدات ٠‏ وهذه 
الأماكن كانت تسمى أبواب المملكة ؛ والواقم أنه أقيم فى العرابة المدفونة (1 
حصن فى أوائل التاريخ المصرى ؛ وموقمه هو حكوم السلطان الحالى 
لآ ن الدنة تتفل شخريطا عبتا ستطلا ان الاوطن: + متحط انين الترعة 
وأول منحدر لجبال الضبة اللوية ؛ وقد أقيم هذا الحصن ليحميها من 
غارات البدو . وكانت كل هذه الحصون ( أبواب المملكة ) مقامة على 
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طراز واحد ؛ ولا ختلف بعضها عن بعض إلا فى مقدار مساحة كل حصن ١‏ 
وكثافة جدرانه الخارجية . وكان تخطيط الحصن يشبه سطحا متوازى 
الأضلاع . وكان سوره الخارجى فى أغلب الأحيان مقسما إلى كتل عمودية 
من المافى يمكق تيزها بسبولة من اختلاف وضم اللبن فها . فقى قلمة 
الكاب وغيرها مثلا نجد أن ( مداميك ) اللبن الساذج محدودبة بعض الشثىء 
فنشبه بذلك قوسا عريضا مقلوبا حافته الخارجية مثبتة بالارض . 

وفى أماكن أخرى كان يشاهد تماقب منظم للعقود فى طول الجدار 
ولم يعرف السر فى إقامة هذه الجدران ببذا الشكل . وقد ظن البعض 
أن البساء .هذه الكيفية يكون أ كثر مقاومة . عند حدوث زلزال أرضى 
وكان هذا الحصن مبنيا على الطريقة التى ذ كرناها . ولسكن المقابرالتى كانت تقام فى 
هذه اللقمة القدسة . قد طفت على الحصن الأصلى حتى عبد الأسرة 
السادسة ؛ ثم أقيمت أخرى مماثلة لها على بعد نحو مائة متر من الجنوب الششرق 
منها. وهذا المبنى الجديد يمد من أحسن القلاع الحربية الحفوظةلدينا 
الآآن ويرجع تاريخ إقامتها إلى العبد الأأقطاعى أى ما بين الأسرة السادسة 
والاسرة العاشرة . 

والجزء الخارجى من هذا الحصن ليس فيه أبراج أو مبان بارزة من 
أى نوع كان . وهو على شكل ستطيل : ضلماه الطويلان متوازيان 
ويبلغ طول الواحد مهيا نحو ١15١‏ مترا مر الشرق إلى الغرب 
والضلعان القصيران متوازيان كذلك ويبلم طول الواحد مهنا نحو 
6ه مترا من الشمال إلى الجنوب . ويتاز الجدار الخارجى بنتانته فهو مينى 
مداميك أفقية ماثلة بعض الثى٠‏ ؛ ومزينة بأخاديد عمودية تمكس ضوءا 
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وظلا يختافان باختلاف ساعات الهار . وهذه الجدران كان طوها لايقل عن 
أربعين قدما تقريبا . 

وكان الممثى الذى يحدق بالسور متوجا بتراس صغير منخفضء له 
شرفات مستديرة ؛ يصل إليه الاإنان براق مثبتة فى الجدران بكل اعتناء . 

ونحيط بهذا السور جدار حاجزء له نوافذ و يبلغ ارتفاعه نحو خمة 
أضار تقريبا وبنه وبين المور نحو أربعة أقدام . والدخول إلى 
الحصن من ببين . هذا إلى أبواب سرية وفى نقط عمتافة بين البابين 
العظيمين . وكانت وقفا على خروج رجال الحامية . وكان الباب الرئيسى 
مخفيه كتلة عظيمة من المانى فى الهاية الجنوية من الواجهة الشرقية . أما 
المدخل المقابل لذلك فى الجدار الحاجز فكان فتحة ضيقة تغلق بأبواب 
فحة مو اللنن» وكك نذا الات كان لظ الاسلهة > .ىق 
ناته فتحة ثانية تائل الأولى فى ضيتها . تؤدى إلى ردهة مستطيلة 
محصورة بين السور الخارجى وبين البرجين البارزين ٠‏ وهناك باب آخر 
يوضم فى أحد أركان الردهة . وكان يتخب هذا الغرض.ء الركن النى 
يكون بعيدا عن الانظار . ولا شك فى أن مثل هذا الحصن . كان 
يمد من الماعة بدرجة لك لصد أى هجوم لاقوى جش فى 
هذا العصر . على أن الطرق الى كان يمحكن بها الاستلاء على 
أى حصن ثلاثة : الاولى أن يتلق المدو الجدران . واثانية أن 
يقوض الحصن . واثاثة أن يقتحم الأبواب . أما تلق الجدران 
فكان من الصعوبة يمكان ؛ وذلك لارتفاع الجدران . يضاف إلى ذلك 
أن طلائع الجبش الهاجم ١‏ كانوا يضطرون إلى الابتعاد عن الحصن عسافة 


الت ون 


بعيدة ؛ لأن جنود الحصن الذين يرابطون فى الابراج كانوا يفوقون علييم 
سهامهم وغيرها مر آلات الحرب . ولكن إذا أحدث المدو 
ثلمة فى البرج ١‏ فان الممرات الضيقة التى خارج الأسوار كانت تمكن 
الحصورين من قبر العدو الأحجار والمزاريق والحراب .كلا تقدموا فى 
هجومهم . ومن جهة أخرى تجمل هدم مبانى الحصن من الأمور التمذرة . 
وإذااعمدث أن سس حراس اباب الأول للمباجين . فان جماعة الأعداء 
عندلذ يزدحمون فى الردهة كأنهم محصورون فى حفرة ء لانه من العسير 
على الفانحين أن يقتحموا المكان كلهم دفعة واحدة . ولذلك يكون 
زاما عليهم أن يباجموا الباب اثانى نحت وابل من قذائف رجال الحصن ؛ 
وإذا ساعدهم الحظ وأفلحوا فى ذلك ٠١‏ فرنهم يتكدون خائر فادحة 
فى هذا السبيل . 

وف هذا الوقت لم يعرف سكان وادى النيل شيئا عن المنجنيق . 
وم يعثر للان على أى رسم المنجنيق الذى يدار باليد فى كل الا ثار 
الصرية . وذلك لأنهم كانوا يقتحمون أى معقل ٠‏ بكسر أبوابه بالبلط 
أو بحرق الأبواب نبا ؛ وفى الوقت الذى يكون فيه الجنود المكلفون 
بهدم أسوار الحصن مبمكين فى عملهم . يبذل الرماة من الجنود جهد 
طاقنهم فى تصويب سهامهم إلى العدو المتحصن لإخراجه من مخبئه . وفى ذلك 
الوقت يعمل الجنود الختبئون خلف أستار متحركة بكل ما فوسعهم 
لكي وقاياهم ٠.‏ وهدم شرفاتهم بحرابمعدنية الاطراف . وإذا هوجمت حامية 
من الشجعان المستميتين فلا تتغلب عليهم طريقة من هذه الطرق اللبم إلا إذا 
حوصروا وضيق علمهم التاق حتى يموتوا جوعا أو إذا حدثت خيانة تجعلهم يسلمون. 


لد فاه )4 مم 


وكان إعداد الجنود المصريين ناقصا من جهة النظام والانسحام فكان 
الجنود المسلحون بالمقلاع , أو بالقوس والنشاب ؛ أو الحراب ء أو السيوف 
المصنوعة من الخشب . أو العصى . أو الححارة . أو البلط المصنوعة من الممدن . 
يحاربون جنبا لجنب . أما لباس الرأس فكان قبمة محثوة بالق . 
ونحى الجسم درع صغيرة للمشاة الخفاف ؛ وعظيمة العرض لجنود الصف . 
وتنوقف ننيجة الواقعة على مبارزات فردية بين التحاربين الملحين نوع 
مشترك من السلاح . والظاهر أن المنود الذبن حملون الحراب مم الذين 
كانوا يقومون بالحجوم فى خط واحد مختفين خلف درقة ضخمة » وكانت 
جراح الجنود فى العادة خفيفة ٠.‏ وذلك راج إلى أن المارة التى كارت 
يظهرها الحارب. فى استمال درعه قلات من خطر الجروح ولكن هذا 
لامنم الحربة من أن تصوب أحيانا إلى صدر الحارب فترديه , والسيوف 
أو العصى تبوى على. أم رأسه فتهشمما وتلقيه على الأأرض لاحراك به . 
ولهذا السيب لم نجد إلا عددا قليلا من الجروحين فى ساحة الونئى بمد 
اننهاء المعركة وقد أطلق علهم المصريون الااسرى المضروبين وهذا يدل 
على كيفية أسرمم . 

وفى عهد لملك . « سنفرو » تدلنا الآثار على أنه بمد عودته من حملة 
عظيمة ضد الزنوج أتم نظام حاية بلاده من غارات الأجانب بيناء قلاع 
فى الوجه القبلى والدلنا وأطلق على كل منها اسم « حصن سنفرو »217 ( حجر 
بلرم ) يضاف أيضًا إلى ذلك أن مصر على ما يظبر كانت تحصن النقط 
الضميفة فى حدودها بإقامه أسوار ضخمة عظيمة الامتداد ؛ من ذلك مايروى 
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أن الملك « زوسر» أقام سوراً من اسوان إلى القيلة بلغ طوله نحو ١٠١‏ 
كر عنرا اتضين .سلامة تندودة: الحوية ويتقد. عض علبناه الآ ثان أن 
السور العظيم الذى أقامه « امينمحيت الاول » لسد برزخ السويس فى وجه 
المغيرين لم يكن إلا تجديدا لسور أققم فى عي الذولة القدعة .ووز هدده 
انظرية أن اسم الحيرات اللرة ا كتب فى متون الأهرام خصص فى 
نهايته بسور ( هرم ببى الاأول ) يضاف إلى ذلك أن الفرعون « سنفرو » قد 
خلر اسمه ضمن أسعاء عدة قلاع فى هذه امنطقة (1) 

ونا دل هل حرص قرافة متحده االاسرة على حفظ النظام فى 
داخل البلاد والقضاء على الخصومات التى كانت تقوم بين الوجه القبلى والوجه 
البحرى . ما أقامه ملوما من الحصون لكبح جماح أى عصيان أو 
ثورة داخلية » ولا أدل على ذلك من القلعة النى بناها « زوسر » وأطلق 
لها اسم و طرة الأ رضن 4 

ولاجدال فى أن الجيش فى هذ المد كان فى تكوينه ملكيا . 
وكانت الفرق « عبر » فى عبد كل الأسر المفية تتألف من شباب يقودهم 
رئيس « خرب .» وهذا اللقب كان يحمله فى الاإدارة المصرية كل من لله 
وظيفة يسيطر بها على عدد من الموظفين. 

وكان رئيس فرقة الشباب اللجندين يطلق عليه لقب قاد فرقة 
الجنود . وقد وصلت إلينا هذه المعاومات من تنش على خاتم من الاسرة 
الثاثة . ومن ألقاب الأمير « رع حتب » 2 الذى كان يسمى قائد 
الفرقة قبل أن يعين تائدا عاما للحيش . 
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وكان يتألف من مجموع هذه الفرق الجبش المام أو أى جيش آخر . 
ولانزاع فى أن تأليف الجبش - كا يظبر كان حديئًا إذ لم يكن جيش 
إقطاع قديم والدليل على ذلك لقب مدير « إمرا» الذى كان يحمله 
قائد الجيش وهو لقب فى أصله إدارى ويدل دالا على تدخل 
السلطة الرئيسية . فثلا نيجد أن عاك الصحراء « نت نخفت » (1) 
كان يحمل لقب مدير الجيش « إمرا مشع » أى أنه كان القائد 
الفملى للجيش ؛ فكان فى عهد الفرعون « زوسر » يود حملة 
حريية إلى وادى مغارة . ويظهر أن اليش كان مؤلفا من عدة 
فيالق كل منها على رأسه قائْد جيش « إمرا مشع » وكل هذه الفيالق 
كنك نحت إمزة رين عل طق عله قائد البو لاعن -:-وشدة 
الوظيفة كان ,تقلدها رجل من أحكبر عظاء الدولة . فى عبد الاسرة 
اثالثة كان حمل هذا لقب على ما نعم اثنان أحدهها « رع حتب » أحد 
أولاد املك . وكان يقب بالامير والكاهن الا مكبر امين شمس 
واثاى « نبو زدف » وهو أمير ملكى . 

أما الإدارة الحرية 2 فى عبد الأسرة الثالثة فعلوماتنا عنها ضثيلة رتم 
أن التقوش تدل على وجودها منذ الأسرة اثانية فثلا نجد فى تفوش خاتم 
من اغيتك: الاشزة: الثانة مايتغرنا: وود :تخازن غللال الحصون قل حصن 
« سزاحتب » مما يدل على أن الاإدارة الحرية التى ستقرأ عنها فى المتون 
فها بعد كانت موجودة وقائة على نظام ثابت. 

والواقم أن هذه الاإدارة كانت موكلة إلى مصلحة خاصة أطلق عليها 


,19 .م بقتو 11لا راانع/1. (1) 
الالقابالخاصة بالجيش وإدارته والاسطول .311 .م ,ل .اول رقههأاناتاقما بعممعوتط (2) 


عن كوت 


اسم ( بت الأأسلحة ) « برعحا » وهذه» المصلحة ا يدل عليها اسمها كانت 
مبمتها السبر على تسليح الجيش الذى كان مؤسسا على نظام ثابت ؛ وكانت فضلا 
عن تموين الجيش تجمع بين دفتيها كل المكاتيات الحربية فثلا نمجد أن مدير 
هته الصلحة ود !01 كان ق الوقت تله مدر مكادات القرق الحربية اوموق 
هذه الالقاب يمكننا أن نستخلص أنه كان لكل فرقة م كان لكل حصن » 
موظفون إدار يون .٠‏ وأن كل هؤلاء كانوا تابعين لادارة واحدة مقرها ( ببست 
الأسلحة ) وسنرى عند الكلام على اليش فى عبد الأسرة الرابعة ما يثبت هذا 
الاستنتاج . أما قواعد صنع الأسطول فكانت تحت إدارة شخصية عظيمة جداً 
بلقب ( بانى السفن ) « مدب دبت » وكان للأأسطول المصرى أهمية عظيمة 
فى ذلك الوقت ويتألف من سفن عختافة الانواع وأعظمبا حجا بلغ طولها 
نحو ١ه‏ متراً وقد أرسل الفرعون « سنفرو » حملات بحرية إلى لبنان لا,حضار 
عي ال رد ان عدد سفن هذه اللعئات يبل نحو الااريمين فى البعثة 
الواحدة ( أنظر جزء أول ص 86؟ ) . 

ورغم قلة المصادر التى عثر علبها عن النظام الحربى فى مصر فإن 
ما لدينا من الاسرة الثاشة كاف لنتحقق به من أن النظام الذى وجدناه 
فى الاأسرة الرابعة كان متبعا فى الأأسرة الثالشة ؛ فكان يشمل ( مناطق 
حدود ) يحم كل منطقة موظف خاص بقب ( مرشد الأرض ) . وكانت 
كل منطقة يحميها حصن وحامية ثابتة ؛ وجيش ملكى بقيادة قائد أعلى وهذا 
الجيش مقسم إلى فيالق كل فيلق يقوده قائد جيش « إمرامشع » وهذه 
الفيالق كانت مقسمة إلى فرق حربية « عبرو » يشرف على كل منها رئيس 
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« خرب » . أما إدارة الجيش العامل المؤلف من شبان الآمة فكان لما 
ديوان خاص مقسم إلى مصالح أحمبا مصلحة مخازن الغلال الحربية ء وإدارة 
الأسلحة . وإدارة مصانع بناء سفن الأأسطول . 

الجيش فى عهد الاسرة الرابعة 

تدل الألقاب الحربية التى عثرنا عللبا فى عبد الأأسرة الرابعة على أن 
المعلومات التى وصلت إلينا من عبد الأسرة اثالثة صحيحة فى جملها فى 

عهد الأسرة الرابسة كان على رأس الجيش البرى قائد الجبوش 

« إمرا مشع » ا ايك ار د احا اي لاد 
للعشرة : مثل الأمير « مر إيب » بن الفرعون «خوفو» . 

وكذلك « تنتى » فإنه كان محمل فى وقت واحد لقب قائد الجيش 
وقائد الأسطول ومن ذلك يكننا أن نفهم السر فى أنه كان يحمل لقب 
مدير اللبعثات الملكية . وكان « متن » أحد عظاء الدولة فى نهاية الأسرة 
اثالثة حمل لقب مدير البعثات فى المديريات القريبةمن الدلتا فى عبد الفرعون 
« سنفرو» وقد خولت له هذه الوظيفة أن يملن أن حكام مقاطمات تلك 
الأقاللم تحت قدميه . وقدكان « متن » يحمل كذلك لقبا لم نشر عليه فى 
انون المصرية وهو « كير المدينة فى كل أما كنها » . ولا بيعد أن يكون 
بصفته قائد الجيش ومدير البعوث الملكية صاحب السيادة على كل الموظفين 
فى كل المدن التى كان سلطانه ووظائقه تجمله مسيطراً عليها . 

أما الاأسطول الذى تصنا معلومات عنه فى عبد الأسرة اثناقة 
فإنه كان فى عبد الأسرة الرابعة يقوده موظف كبير يحمل لقب حك 
الأسطول « عزمر دبت » أو لقب قائد الجبش أو ضابط عظيم للجيشٍالبرى 


ومن ذلك يتضح أن فى هذه الفترة كان جيش البر وأسطول البحرفى قبضة 
فرد واحد , على حين أن ندير( بيت الاسلحة ) كان ينتخب منبينأعاظم 
علية القوم ؛ بدل على ذلك أن « كا إن نيسوت » بن الفرعون « سنفْرو » كان 
تقار هذا المركز . وقد كان لفرق الجيش ولكل وحدات الجنود 
إدارتها المؤلفة من حكتبة ؛ وقد حنظت لنا النقوش اسم أحد هؤلاء المديربن 
وهو « ءاخى » (1) الذى كان يحمل لقب « مدير كتبة الفرق » هذا فضلا عن 
أنه كان حمل ألقابا أخرى . 

ولا نزاع فى أن اختصاصات موظنى بيت الا'سلحة كانت 'مختلف عن 
اختصاصات « كتاب الفرق » وذلك أن بيت الااسلحة يا يظبر من الاسم 
نفسه كانت مبمته الرئيسية تنحصر فى 'مجبيز الجيش بمداته الحريية أما 
كتاب الفرق فكانوا يؤلفون مصلحة إدارية ويهتمون بالاإدارة الحرية 
فعماون على تجنيد الجنود اللازمة . وسنرى أن التحنيد كان فى الواقع يقوم به 
فى الأقليم الختلنة حا 1 كل إقليم ومن المحتمل جداً أن « عاخى » الذىكان 
حمل لقب « مدير كتاب الفرق »كان مكلفا بتجنيد العساكر وإدارة شثوتهم 
فى إقلم نفوذه , وذلك لأنه كان حا كم المقاطعة « ساب عزمر » . 

الجيش فى عهد الاسرة الخامسة 

لم يطرأ على تأليف الجيش فى عبد الأسرة الخامسة تغيير يذكر عما 
كان عليه فى عبد الاسرتين الثاثة والرابعة إذ كان مؤلفا من مجندين كان 
يطلق على الواحد منهم فى هذا اعد « الشاب الجيل » ؛ وتتألف منهم 
وحدات « عبر » كل منها نحت إمرة ضابط يحمل لقب رئيس الوحدة أو 
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الفرقة « خرب عبر » ومن هذه الفرق محتمعة كانت تتألف كتانب الجيش 
« عبر مشع » وعلى رأسها قائد حمل لقب قائد كتائب الجيش . 

وحرس الفرعون فى القصر به فرق مختلفة من المجندين بإمرة 
« قائد: فرق الجندن » وكانت تحمل كل واحدة اسما خاصا بها 
مثل مك مقدار حب سحورع » () و«ما أجل سحورع 
أمام القصر » ! وذلك مما يظبر اتصال هذه الفرق الماشر بالفرعون 
نفسه وتدل المعلومات المستقاة من وثائق هذا المصر على أنه كانت توجد 
فرق أخرى تتألف منبا حاميات ثابتة فى داخل البلاد وكانت تحت تصرف 
الساطة المدنية لضمان حفظ النظام ولمّكين رجال السلطة من الالتجاء إليها 
لتنفيذ القانون 2) . وكان الجيش يرسل بعوثا إلى البلاد الأجنبية فى 
محاجر سئناء وحمامات وكان كذلك يكلف أحيانا بالعبل فى الحاجر داخل 
البلاد ويخاصة فى محاجر طرة ( انظر ص 50١‏ جزء أول ) 

وقد كانت العناية بالجندين عظيمة جدا لتدريبهم على الأعمال الحرية 
فكان الود ( الشباب الجيل ) يتاقون دروسا حربية قد خصصت للا 
مصلحة قائمة بذاتها كان يشرف على إدارتما العليا القائد الاأعظم للجيش 
ونذكر هنا على سبيل الخال « كا إم ثتنت » الذى كان يحمل لقب 
قاد جيوش البر والبحر و مدير اتمليم للجحش ٠‏ 

ولا يتسرب إلى الذهن أن الجبش المصرى كان مؤّلفا من جماءات من 
لرجال المسلحين يقود كل جماعة مهم سيدهم . بل كان فى الواقم جيشا 
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حكوميا مؤلفا من وحدات حرية تحت إشراف ضباط فنين ليس لهم 
أى. عمل مدنى . وكان مظبر الجيش ف السلاح واللباس واحدا فىكل فرقة 
والبرهان على ذلك نجده فى الرسوم التىعثر عليها فى معبد الفرعون « سحورع » 
الجنازى إذ نرى فى مناظره (1) المنود يخطون خطوات حرية ١‏ وكيم 
مجبزون بعدة واحدة وقابضون على سلاحهم بنظام واحد . ولا شك فى 
أن التعللم الحربى كان يلب دورا هاما فى هذا النظام . 

وكان الجيش فى ذلك الوقت مؤلفا من فرق تتألف منها فيالق» كبا 
تحت إمرة القيادة العامة » وكانت كل فيالق الجيش مخضم لتائد الجيوش 
العام الذى كان على مايظبر هو التائد الأعظم لكل جنود مصر . 

ونازف أن المذن الى د :عد الآمرة النادية كان يشي 
غير فالق الجندين . عساكر مرتزقة » وكان قود الكل قائد الميوش 
العام . ومع ذلك فإن الجبش الوطنى كان يؤلف وحدة نحت إمرة قائد 
« إمرا خبر إن نفرو » لقبه مدير رؤساء الجندين . وهو لقب لايمكن 
أن يطلق إلا على قيادة الجيش النظامى المؤلف من حكتائب جنود 

وكان قواد الجيوش دائًا ينتخبون من بين الشخصيات العظيمة جدا 
وقد لاحظنا ذلك عند الكلام على اليش فى عبد الاسرة الرابعة إذ 
كانوا ينتخبون من بين أمراء الببت امالك » 5 عيكد "الا القافية 
دلتنا الا ثار على أنهم كانوا من حملة الألقاب الملكية العظيمة جدا 
فكانوا مم كلهم يحملون لقب حامل الختم الملسكى والمقرب من الا له المظيم 


.امبأاك .مه ,السقطءهو8ظ (1) 


وكذلك كانوا بتحلون بأعظم الألقاب الفخرية مثل : « الذى فى قلب 
الملك » ( أى صديقه اليم ). 

وجب هنا أن نشير إلى لقبين يظبر أنهما من الالقاب الحربية وكان 
يحملبما القائد « سشمو» !ام يعر على أمثلة لما فى الدولة القدعة وها : 
« إمرا إستى نتر و خرب إستى نتر » . والظاهر أن ممناهما . ( قائد الممسكرين 
الحربيين للاله ) أى الفرعون , وهذان المعسكران يحتمل أن يكون المقصود منهما 
هو مجوع جيش الوجه القبلى والوجه البحرى وذلك لأنن قائدهما هو 
« سشمو» الذى كان يحمل فى الوقت نفه لقب القائد المام للجيوش 
واد البحر العام لمصر قاطبة . 

وما نجدر ملاحظته هنا أن الفرعون فى هذه الالقاب يسمى الاله 
ولذلك لايستبعد أن لتب « حامل الخاتم الإإلمى ( الملكى ) الذى 
شاهدنا كل الضباط العظام كانوا يحسلونه ؛ من الألقاب التى ها علاقة 
بالاإدارة الحربية وقد دلت البحوث الجديدة على أنه فملا لقب حربى . 

الاسطول 

كان الأسطول الحربى مجهزا بيحارة يطلق عليهم اسم ( عير ) ولم يقبوا 
سم « عبر نفرو » كتبية بجندة . ومن الحتمل أن نستنتج من ذلك أن 
البحارة ليسوا كنود الجيش البرى مجندين ؛ بل إنهم كانوا جنودل محترفين. 

وقد كان تكل سفينة « دبت » على ما يظهر تحت إمرة ضابط . أما لقب 
« الضابط المدير المظليم » فيظبر أنه كان بمنح لضابط عالى الرتبة نحت إمرته 
كثير من الضباط . وهذا الضابط الكبير لابد أنه كان « رئيس أسطول » . 
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على أننا نهد كذلك لقب « مدير الأأسطول ورئيس الأسطول » وهذهالألقاب 
كان نحمابا. ضباط ذوو رتب علية جداً . 
والظاهر أن الأسطول الحربى كان مؤلفا من سفن عظيمة « دبت عات » 
ولابد أنه كانت منها السفن التى كان يبلغ طولما نحو ٠.‏ متراً وقد جاء 
ذكرهافى حجر بلرم فى عبد « املك سنفرو » . 
والواقم أن كبار رجال الأأسطول الحربى كانوا يحملون لقب « مديرى 
بحارة السفن المظيمة » . وقد كان الاأسطول مقسما إلى طائفتين من السفن 
ومن أجل ذلك يطلق على الأسطو لكله اسم الا سيطولا لخر 
وهذه الألقاب الختلفة التى يحملبا ضباط البحرية العظام يظهر أنما 
كا عنح من بين درجاتها رتبة ضابط ممتاز للأسطول ؛ وءن ذلك بتضح 
أنه كان لكل من اليش والاسطول قيادته الخاصة ولكن رغمذلك 
كنا منذ عند الأسرة اثلثة تحت إمرة قائد واحد فى بد 
الأأنزة "إقافة: كروت لمان ”للق ارم عن ا 010 
قد اليش وأمير الااسطول . وق عبد الأسرة الرابمة كذلك كان 
الأمير الملكى « مرإيب » تحمل نفس القبين . وى عصر الاسرة الخامسة 
قسم كل من الجيش «الاأسطول إلى فيلقين وذلك طبقا لتقسيم البلاد إلى 
قسمين الوجه القبلى والوجه البحرى . ومع هذا نجد أن التيادة العلا كانت 
فرة 2 كان كل بد ارا مان اللكى « عنخ إننى »> 120 بوالا مو 
« كا إم ثننت » قائدا لجيش البر وأميرا لاأسطول البحر؛ وكذلك نقرأ أن 
تيوه كن االقائدة الاغزا جلبوق القروالتعن وقد الوحفة” فى القارث 
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هؤلاء القواد العظام للبحر والبر أنهم كانوا يلقبون كذلك بلقب « مدير كل 
الأوامر الملكية » . ولابد أن ذلك كان بطبيعة الحال للجيش فحسب . 
ومن ذلك بتضح أن كلا منهم كان المثل الباشر السلطة الفرعونية فى: 
رياسة جيوش مصر . 

وتدل النقوش على أن الجيش كان منفصلا تاما عن السلطة المدنية ؛ وقد 
كان القائد الأعلى إلى الااسرة الخاسة عضوا فى مجلس المشرة العظيم . 
مثل «رع حتب » من الاسرة الثالثة « ومرإيب » من الاسرة الرابعة . 
ولا نزاع فى أنهما كانا ضمن أعضاء هذا المجلس من الوجهة الحرية ققط 
إذ لانجد أنهما كانا يقومان بأداء أى عمل إدارى أو قضانى مل الاعضاء 
ال خرين هذا المجلس ؛ والواقم أن وجودهما بين أعضاء مجلس المشرة 
المظيم كان ثابة رابطة بين الجيش والاإدارة . وفى عبد الاأسرة الخامسة فصلت 
الادارة المدنية عن الاإدارة الحربية فصلا اما وذلك بمد الإصلاح الذى 
أدخل وبقتضاه قسمت الإدارة. والجيش إلى قسمين واضحين : لمصر العليا 
ومصر السفلى . وس:_ أجل ذلك لم نمد نرى أن قواد الجيش كانوا 
يجلسون ضمن أعضاء مجلس العشرة المظليم . ولكن فى مقابل ذلك أصبح 
كل مهم يلقب مثل الوزير « مدير كل أوامر املك » . وقد ظهروا بذلك 
معادلين للوزير؛ أى أنهم كانوا ثم المثلين للفرعون على رأس الجيش كا 
كان الوزير الممثل للملك على رأس الحكومة . هذا إلى أن مدير الاإدارة 
الحربية كان يجلس فى الجلس التنشريعى الملكى . فكان « سشمو » مدير 
بيت الأسلحة والأشفال والخازن الحرية ؛ يظبر اسمه بين الموظفين الملكيين 
الذين يحماون لقب « رئيس الاسرار لأوامر الفرعون » . و يلاحظ هنا أنه 
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:3 ينتخب من بين العشرة العظام للجنوب مثل رؤساء الأسرارء مستشارا 

سريا لكل أوامر الملك . بل كانت مبمته قاصرة على أن يستشيره 
الفرعون فى المائل الحربية فحسب. 

الاداره الحربية 

كان جيش مصر الثابت وجماعة ضباطه المحترفين . وقلاعه ٠‏ وأسطوله 
يستازم قيام إدارة هامة لتصريف الا مور وهى بيت الأ سلحة الذى عرفناه مذ 
الأسرة الثالثة وقد كانت إدارته دائًا موكلة فى هذا العبد ‏ مثلالجيش ننفسه ‏ إلى 
أمير ملكى أو أزوج أميرة ملكية فكان بذلك بعيدا كل البعد عن الاودارة 
المدنية وفى عبد الأسرة الخامسة أصبح بيت الأأسلحة مزدو جا مثل الجيش : بيت 
للوجه القيل وآتخر للوجه البحرى . وقد استمر موظفوه ينتخبون من أعلى 
طبقات الموظفين وغابا ما يكونون من قواد الجيش الذدين كانوا من أعلى 
طبقة من أشراف البلاد . ولذلك نرى أن « سشمو» كان فى وقت واحد القائد 
الاعلى لجيوش البر والبحر ومدير إدارة الحربية مما يدل على أن ديوان 
إدارة الجيش كانت تحت سلطان القائد العام مباشرة رغم أنها كانت 
تابعة مثل الإدارة المدنية لسلطة الوزير العلا . 

ويشمل ببت الأسلحة عدة مصالح ويخاصة مصلحة الأشغال 
( أنظرص. الل ) لذيك نجد أن كل قائد أعلى للجيش كان حمل لقبمدير 
أشغال الفرعون . ولا شك فى أن هذه المصلحة هى التى كانت تقوم يشاء 
المعاقل وصنم سفن الأسطول وكان يدير الاأخيرة مبندس السفن . 
وكان من اختصاص هذه المصلحة كذلك إدارة شون الغلال التى كانت 
معدة لقوين مصلحة الأعمال الحربية ولتقوم يرن كل ما يازم من المؤنفى 


 ؛54ة‎ 


القلاع على أن اسم هذه المصلحة « ببت الأسلحة » كا ذكرنا يدل 
على أنها كانت تجيز الجيش بالسلاح والملابن . ومن أم أعمالهذه المصلحة 
ضان حسر:_ سير مصلحة وكلاء الجيش وهى التى كانت تمد الجيش 
بال كولات والمعدات اللازمة ارجاله . والواقم أن الجمش المصرى لم يتمعلى 
السخرة ولا على السلب ؛ بل كان حتى فى وقت الغزوات تمد فى عدته وعتاده 
وطعامه على الاإدارة الحربية . وقد قص علينا « ونى » أثناء اللملات التى كان 
يقودها فى نهاية الأسرة السادسة أى فى وقت تدهور الدولة المصرية وتزيق تعلها؛ 
أن تقوين الجيش كان على أحسن مايرام حتى أنه ل «وجد جندى قد 
اخذ عي ملاس من أى بلدة كانت : ولا من اغتصب معرا من أى 
شخص كان ( انظر جزء أول ص 78©) ومن جبة أخرى نجد أنه فى خلال حملة 
شبه حربية أرسلت إلى خليج العرب فى عبد الفرعون « إبحوتب ». أحد 
نوكة الامرة الناوسية فنا وضقع" إدازة الل مق تصزك: القوة 
والهال نحو 50 ثوراً و١٠٠‏ من الماعز لمونتهم . 

وكانت إدارة الجيش هذه قد بلغت من الكال حداً عظمامن الدقة . يدل 
على ذلك وثيقة غريبة فى بابها وصلنا فى هذا الصدد . وهو خطاب كتبه 
قائد الجنود الذين كانوا فى محاجر طرة بالقرب من منف فقد وصل إلى 
هذا القائد أمر الوزير بإرسال كتيبة إلى منف اتأخذ أهبنها هناك. ولكن 
هذه الكتببة كانت قد مضت ستة أيام فى منف منذ زمن قصيرفاحتج 
القائد على ذلك قائلا أنه كان يجب تموين اليش مدة إقامته فى العاصمق 
بدلا من ضياع يوم كامل إذا أرسل إلى هناك ثانية .وذلك مما يعطل سير 
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العمل ويؤخره . وقد ندل هذه الوثيقة من جبة أخرى على أن الكتيبة أضاعت 
ستة أيام لتأخذ مئونتها وعدتها بدون جدوى (؟)؛على أن حسن سير 
العبل فى مصالح الجي شكان مضمونا لوجود كاتب لبيت الأأسلحة وللمصالح 
الإدازية اتابمة اوحدات الجيش ؛ وذلك أنه كان لكل جيش موظفوه 
وهم كتاب الجيش الملكى وكل فرقة كان لها كتابها وهم كتاب الوحدات 
وكلهم تحت إمرة مدير كتاب الوحدات الحربية . 
وكان الجيش كك نمل مؤلفا من محندين غير أتنا لايمكننا أن نعرف 
كيفية تجنيدم إلا من متون يرجع عبدها إلى الأسرة السادسة» إذ نجد فى 
المرسوم الثالث من عبد الفرعون « يبي الثانى » الموجه إلى مدير الجنوب ؛ ما يشير 
إلىكفية ذلك . وفى هذا الوقت أخذت مصر تنقسم إلى اناك اسل را 
ظ ويظبر لنا من تفوش « ونفى » عند وصفه كينية تجمم الجيش الملكى 
أن حكام المقاطمات والمرا كز كانوا يأتون بالعسا كر الجندين من الحصون 
والمدن التى كانوا حكونها . 
ويحكننا أن نستنتج أنه فى عبد الاسرات السالفة كان حكام 
لمقاطعات مكلفين بفحص الجندين وتسجيل أسمائهم . غير أتنا لامكننا أن 
تقرر مم ذلك أنه كان فى قبضة أيدهم قيادة هؤلاء الجنود كا كان 
الحال فى عبد الأسرة السادسة . والواقم أننا لم نمد نجد فى ختام الأسرة 
السادسة لقب القائد العام « إمرا مشعو » ؛ إذ سيستولى على القيادة الحرية 
فى هذا العبد حكام المقاطعات الذين أصبحوا أمراء إقطاءات ؛ على أن هذه 
السلطة نفسها لم يقببا هؤلاء إلا بسبب الامتازات التى كانوا يتمتعون بهاء 
بوصفهم حكانا ملكين .وين “عدم الافثازات . أن دوا امنود فى 


ل 5 


مقاطعتهم بمحض إرادمهم لخدمة مليكهم أو لتنفيذ مآربهم . ويجمب أن نستخلص من 
نظام هذا الجيش الوطنى المؤلف من محندين ؛ أن سكان القطركانوا خاضمين إلى 
إدارة حربية . ولا يمكننا أن نقطم بأن هذا التجنيد ينطوىتحت لوائهكل السكان 
أو بعضهم . ولكن من جبة أخرى يمكثنا أن نمس الحقيقة عن نوع 
الرجال الذين كانوا ينخرطون فى سلك الجندية من الفظ اذى يعبر به 
عن الرجل الذى كان ينتخب للجندية ؛ إذ كان المصرى يعبر عن الجندين 
بكلمة « نفرو » وممناها « الشباب الفض أو اميل » . ومر:_ ذلك نمم 
أن الطبقة التى كانت تتميز ببذه الصفة كان رجالا ثم الذين يجندون فحسب 
على أن هذا الاستنتاج لايمخرج عن حد النظريات . 
جيش الجنود المرتزقة 
تدل النقوش التى دونت فى مرسوم دعشور (1) ومراسيم 
ولوحة « ونى » ( جزء أول ص 07١‏ الخ ) على أنه كان يوجد فى مصر جيش من 
الجنود الموالية « نحسى » وكان هذا الجيش ,تألف من الزنوج أو بتعبير أدق من 
النوبيين ومن الحتمل من اللويين أيضا . وكانت الكتائب التى تؤلف من 
هؤلاء تكون جزءا من اليش المصرى ؛ إذ أنهم كانوا يظهرون فى ساحة 
القتال بين الجنود الذين جمعهم « ببى الأول » يخضم بهم البدو نحت إمرة 
« ونى » وكانوا يؤلفون وحدمم جيشا مرتزقا . 
وكان الملوك يمنحونهم فى عبد الأأسرة السادسة(3) أراضى و ينشثون لمصلحتهم 
ضياءا والتزامات معفاة من الضرائب الملكية . و يظهر أن هؤلاء الجنود المرتزقة 
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كانوا تابعين لنظام جديد وجاد مد كرا فى الألقاب منذ الأسرة الخامسة , 
يطلق غليه « جس بر»! الجيش المنظم ) مجوار الجيش الوطنى . ومن الحتمل 
جدا أن يكون الفرعون قد نظم هؤلاء الجنود المرتزقين فى العد الذى حدث 
فيه الاتقلاب المظم فى الأسرة المالكة . وكان يرأس جيش المرتزقة هذا 
( مدير المرتزقة ) « إمرا جس بر» . وهذا القب كان يحمله دائًا حا كم 
المقاطمة ولكنه كان خاصا بأصحاب الشأن والقوة منهم ويخاصة « إحى » (1) 
الذى كان يقب كذلك . مدير البعوث أو الجلات الفرعونية فى البلاد 
قاطبة وكذلك كان يلقب به « وس ركاف عنخ » 2) حا ك مقاطمات 
الوجه البحرى و « يحتوكا » 39) و « وتب إم عنخ » 47 و « ببى عنخ » 
وقد أصبحوا وزراء وعينوا نوابا للملك فى « تن » (الكاب ) . ومن 
ذلك يمكننا أن تقرر بأن ( قواد الجنود المرتزقة ) كانوا مر الموظفين 
الذين فى يدهم سلطة حكام الأقاليم ٠‏ ومن حية خض كان وم ان 
المرتزقة على مصالح مختلفة . واحدة منها لقاطعات الثمال نحت سلطان 
حكامبا ؛ فكان « وسر كاف عنخ » يقب مدير مقاطعات الثمال فى 
مصلحة الجنود المرتزقة المزدوجة , ومن ذلك يستنتج أنه كانت هناك مصلحة 
أخرى لاحنود اارتزقة لمقاطعات الجنوب وهذه النظرية قد وطدت دعائمبا 
بنظائر لها.. وذلك أن مصلحة جبش المنود المرتزقة أصبحت مزدوجة مثل 
المصالح الاإدارية فى عبد الاأسرة الخامسة وأصبح يطلق عليها « جسوى بر » 
ويمكن حينئذ تفسير هذا القب « بالبيت الذى يدير الجبشين من المرتزقة » 
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ولجيش المرتزقة أمناء أسرار و يخاصة للبلاد الا جنبية : « كير أمناء السر لباب 
البلاد الا جننية فى بت إدارة جش النود المرتزقة » . وآنوات البلاد 
الأجنبية ههى كا كنا مناطق الحدود التى كانت تقام فيها حصون . ومن 
جية أخرى نجد لكل من الأهرام الملكية والجبانات حرسا من الجنود 
المرتزقة . وقد ظبر فى نقوش « ولى » لقب مدير الجنود المرتزقة أيضا . 
وقد ذكر لنا ذ وى » قامة بأسماء الشخصيات الحامة الذين جاء كل مثيم 
على رأس جنوده؛ مرتة حب مكانة كل مهم . وم كا يألى : 

. الأمراء . حاملو خاتم ملك الشمال . ( ؟ )السمار الوحيدون‎ )١( 
والرؤساء العظام أصحاب الحصون العظيمة . ( * ) حكام الحصون . ( 4 ) السمار‎ 
. قائد الجيوش المرتزقة‎ ) ١ (. مديرو القوافل . ( ه ) رؤساء الكبنة‎ 

ثم يقول لنا المتن . إن كلا من هؤلاء كان يقود جنودا من الجنوب 
ومن الشمال من الحصون . ومن المدن التى يسيطرون عليها ومن « التحبى » 
أى الجنود المرتزقة الذين جليوا من البلاد النائية : ( انظر الجزءالاول ص مءالخ) 

ما سبق يتضح أن قواد الجنود المرتزقة كانوا مثل الضباط الآ خرين 
الذبن ذكرنا أسماءمم . يقودون جنودهم إلى ساحة القتال . على أن قواد 
الجنود المرتزقة لم يكونوا حكاما لمقاطمات ولا 0 ضياع ملكية معفاة 
من الشراتف: كل زناه الك + ان 2 م الأقالم واللدن لم يكن 
تحت إمرتهم جنود م مرك ا اا مقاطعة 
واحدا فى عبد الأسرة الخامسة حمل لقب رئيس الجنود المرتزقة ٠‏ ومن 
ذلك نستخلص أن مصلحة المنود الريزقة ههى التى تدير سئون 0 
الموالين من النوبيين الموزعين فى طول البلاد وعرضها وقد كانوا فى 
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يؤلفون قوة من رجال الشرطة وحامية ثابتة قد وكل إليها الحافظة على 
الأمن فى مناطق الحدود والمقاطمات وحراسة المبانات والاهرام الملكية 
التى كانت دائًا مبددة بناهى القبور . 

كاك الممتل كلها غرانة اموت الى كانت ترس إلى متاح لنناء 
وضانات متوكانك الكتاتك: البرزية لدت اطرية كزافق العوية: الى, 
يرسلبا الفرعون « إسيسى » إلى شبه جزيرة سيناء لا حضار حجر الدهنج . وكان 
يصحب هله البعئة ضابط بحرى وثلاثة ضباط جنود برية . 

وفى عبد الفرعون « يبى الأول » قامت حملة إلى سيناء تصحبها كتيية 
من الجنود باومرة قائد جيش ومعه عدد من الضباط البحر بين وضباط الجنود 
البرية وكذلك أرسلت ف عبد نفس الفرعون حملة إلى حمامات غير أنه لم 
يذكر فى قوشها قائة بأسماء ضباط الخلة؛ ولكن ذحكر عرض فيها اسم 
ضابط سفيئة وقد ذكر فى متن يرج تاريخه إلى أواخر الأسرة السادسة 
أن أمراء الفنتين قد قاموا بإإحدى عشرة بعثة بحرية إلى جبيل ( باوص ) 
وبلاده بنت » ( أنظرص 0 ). 

الحيش فى عهد الأسرة السادسة 

بقيت القيادة الحرية ورائية فى الجبش المصرى حتى أواخر عد الفرعون 
« ببى الاول » . وقد حاول فراعنة أول الاسرة السادسة أن يستبقوا السلطة 
امباشرة على الجيش فى أيديهم مجمل القيادة فى أيدى أشخاص من الاأسرة 
المالكة ٠‏ يدل على ذلك أن قائدين للجيش فى أوائل الأسرة السادسة 
كنا من أقرباء الفرعون الحقيقيين . 

وم يطرأ تغيير فى نظام الجبش فى عبد الملك « تيتى » بل بق نحت 
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إمرة القائد الاعلى الذى كان ينصب عادة من أقرباء الفرعون , وكان نحت 
أوامره ضباط فرق من الجندين ويهيمن على شئونهم « بيت الااسلحة » الذى 
كان تحت ساطان الوزير المباشر فى ذلك الوقت. 

ويظن أنه قد حدث اتقلاب فى عبد « يبى الأول » فى نظام الجيش 
شت" ناكل الدوة: رتكا" إل مقاطنات مسلة عرد + فت فى راكد 
عهده أن الوظائف الحرية أصبحت تيجة لمذا الاقلاب ورائثية هربا 
ولذلك نجد أن « إبدو » (1) الذى قاد حملة إلى سبناء فى العام التاسم عشر 
من حم « يبى الأول » ؛ كان يحمل لقب قائد الجيش الذى كان لقب 
به والده « مرى رع عنخ » من قبله ومن جهة أخرى نلاحظ أن لقب 
جديداً ستكون له أحمية عظيمة فى عبد الفرعون « ببى الثانى » قد ظهر 
وهو « مدير القوافل » . وقد اعتاد علماء اللغة المصرية بترجمته « عدير 
التراجمة » . وقد وجد حاماو هذا اللقب بين أسباء رؤساء البعوث التىكانت 
ترسل إلى محاجر سيناء ووادى مغارة أو إلى بلاد النوبة التى ندفع الجزية 
للفرعون مثل أقطار « جا » و« إيام » و« أرثت » : و« واوات » الواقمة فى 
جنوبى مصر وهذه الأقطار قد أصبحت للا أعمية عظى لتاج فى العبد 
الذى كانت فيه ساطة الفرعون تنناقص تدريجًا ويتبعها نضوب موارده المالية وقوته 
الحربية . فكانت هنه الأقاليم الجنوبية فى الواقع تدفم له الجزية وقده 
كذلك بالود الرتزقة الذين كانوا يغذون جيشه . 

وقد جاء فى مرسوم دهشور فى عبد « يبى الأول » أن مدير ااقوافل , 
كان تحت إمرة رئيس مديرى القوافل . وتدلنا النقوش على أنه كان عناك 


(لع سبعلطا) 11 ولخ 1 عأءنا ,عطاعك (1) 


ولا 


مديرو قوافل من درجات مختلفة فى تقش من حم « يبى الأول » 
عثر عليه فى سيناء نجد مذ كورا عليه امماء جماعة ممن يحملون لقب مديرى 
قوافل نحت إمرة غيرمم فى نفس الخلة غير أن أهيتهم أخذت تع ونفوذهم 
نزداد بسرعة ؛ وسنرى أن غدداً منهم سيصير قريب من بين أعظم الموظفين 
الملكيين ويصبح لمم الحو فى تقلد اللقب الفخرى « السمير ااوحيد » 
وكذلك ظبروا بين الذين يحملون لقب المدير الأعلى لأوقاف القصر » 

ومن ذلك نلاحظ أن القيادة العا كانت فى سبيل التغيير؛ فتنجد - 
أن لقب القائد العام للجيش أخذ يختنى » وكذلك أصبح تجنيد الجنود 
بإشراف الفرعون ضربا من المستحيل ويرجع ذلك إلى قيام الامارات 
الا قطاعية فأخذ الحيش الذى كان بجنده الفرعون من داخل البلاد يتضاءل 
تدريًا حتى اختنى مانا ومن ذلك العبد لم ببق فى بد الفرعون إلا جيشه 
المرتزق الذى كان يقوده مدير القوافل . وقد أصبح قواد هذا الجيشمن 
القوة فى عبد « بببى الثانى » إلى درجة أنهم صاروا أمراء إقطاعيين فالفنتين 
وأصبحوا من أم حكام الارفطاع فى الجنوب ومن أعظمهم نفوذا . 

البعوث الفرعونية 

ندل الوثائق والنقوش التى عثر عليبا للا"ن على أن البعوث التى كان 
يرسلا الك إلى خارج البلاد أو فى داخلبهاء كانت تجهز لأغراض ثلاثة 
(1) بعوث لأغراض جنازية للفرعون نفسه (؟) بعوث تجارية(>) حملات حربية . 

فالنوع الأول من البعوث كان يرسله الفرعون إلى شبه جزيرة سيناء 
فى وادى مغارة وكان يصحب كل عله نخرس. عظلم من الجنود ؛ وكذلك 
كانت ترسل بمئات إلى محاجر حمامات و «حتنوب » والظاهر أن كل رجالهها 
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مدنيون . والنوع الثاني بعوث بحرية إلى شواط: البحر الأ حمر وفلسطين 
الغرض مها التحارة . أما النوع اثالث فكانت حملات حربية محضة 
للنزو والقتوح فى بلاد النوبة وغيرها ويستخلص من الوثائق النى لديناعن 
عنذا الهد: أن النموك: الى زارت- وادئ" منارة :إلى عبد الفرعووة + 
« ببى الأول » كان لواؤها معقودا لقائد جيش « إمرا مشم » أو ضابط 
از الاسطرل .ولت انر كل امتوىا” عدف نا با الك 
ضباط كتانب ورؤساء .تراجمة أى جنود مرتزقة « إمراعا » وضباط يحريين 
وقواد سفن ٠‏ 

أما الموظفون المدئيون فكانوا يتألفون من المستخدمين و يعرفون بوظالفهم 
سل مدير كذا أو رئيس كذا وكان من بهم موظف أو أكثر من السلك 
القضالى مثل « القاضى الكاتب » و « القاضى المدير» وكذلك كان من ينهم 
عل من مصلحة الأ خفال الملكية متلق كات التساس هومدير اخفال الح 

وتدل الوثالق التى فى متناولنا منذ عبد الملك « مر نرع أن" اتوي 
المدنى والعنصر الديى كان لما أهمية نتزايد ؛ حتى أن البعوث التى كانت 
ترسل إلى سيناء كان يدير شئونها أحد عظاء رجال املك مثل حامل 
الختم الآلى ( الملك ) يساعده موظفون مدنيون وبرققتهم كتيبة من الجنود 
يشرف عليهم ضباط فرق ١‏ وضاط يحريون ومديرو جنود مرترقة . 

أما: الغوك" الى كاك ترسل إلى محاجر حمامات فل يرافتها جنود 
حريون إذ كان يقودها إما مدير الأشغال الملّكية عامة؛ ورئيس مصلحة 
الأشغال العمومية . أو شخصية من شخصيات الدرجة الأولى مثل حامل الخاتم 
الملكى ؛ وهى وظيفة ححرية وقد كان تحت إدارة مدي ركل الأعمالالللكية 
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اثنان من حابكى الخاتم الملكى . والواقم أن حامل الاتم هذين كانا هما 
ننسيها اللذين كانا فى العنتين الشين أرساتا فى عبد الفرعون « ببى 
الأول » بقوذها مدير كل الااثفال الملكية؛ « إنى » وه إحو»ه(1) . وقد 
قامت حملة ثالثة أخرى أقل أهمية برياسة حامل الخاتم الإلمى « إى » . 
ويظبرمن ذلك أن كان أ خدمة الملك اثنان من حاملى الاتم الى 
(الملكى )؛ أما الموظفون المدئيون الآ خرون فكانوا مديرى مبان ورؤساء عمال . 
وتجب هنا ملاحظة أن البعئة التى كان يقوم بها حامل الختم الاولهى 
( اللكى ) كان الفرض مها جلب المواد اللازمة لبناء هرم الفرعون . 
واغيرا كاق ستعطن: الكش وز ةواقن ١‏ إن اووطسة قفا اما اليرت 
البتى كانت توجه إلى محاجر « حتنوب » فى مصر الوسطى فكانت أقل أهمية ٠‏ 
وق قات ابنة توا ميقم مدا ناوشر حك « ببى الأول » حا مقاطعة 
« ون » ( الارنب ) وهو « خنم عنخس 20 وقام بحملة أخرى من هذا النوع 
فى عبدالملك «مرن رع» ؛ 3 الوجه القيل 4 وفى «0 ِ) الجزء الأول ص ونام ) 
الجيش والبلاد الأأجنبية : لم يكن فى مقدور حكؤم ة كل من الملكين « تيت » 
و« ببى الأول » أن تقف التيار الذى كان يدفع البلاد المصرية نهو الانحلال 
والانقسام ؛ و إن كانت قد ضن تإلى حدما , ما يظبر هيبتها الحر بية واستمرار سيادمها 
على أقوام بدو الشرق <تى فلسطين . وكذلك على سكان بلاد النوبة الحاضعين لمصر. 
والواقع أنه كان فى قبضة الكومة فى ذلك العبد جيش حسن الاإدارة . 
فكان « بيت الأسلحة » تحت سلطان الوزيرء أما بناء السفن الحرية فى « عبد 
«ببى الأول »ء فكان موكلا إلىحا ك5 مقاطعة « ون » القوى « تبتى عنخ » . 


(لع بعلح) .14 ملل ,اا عارنا.  )2(‏ 208:9 يم 1 ) هله 82 () 
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وكان لمك جنود نحت إمرة ضباط فنيين يقومون بالملات خارج 
حدود البلاد . وقد يق لقب « القائد العام للحيوش » ٠‏ ستعمل فى عبد 
الاسرتين الرابعة والخامسة . إلى عبد حك « يبى الأول » . إذ أرسات فى 
حكه بثة إلى محاجر « حتنوب » على رأسها « إبدو » ويمل لقب ء قائد 
الجيش ١‏ وأمير الأسطول . وهو ابن قائد الجيش « مرى رع عنخ » ومن 
هنا ترى أن قائد العثة كان سلطانه ينتظم جنود البر والبحر الذذين 
كانوا يرافقونها . 
وقد حافظ الحيش على وحدته المرية حتى عبد « سى الثالى » إذ 
نجد فى تفوش سيناء ما يبت لنا وجود لقب رئيس الجندين .واقب رئيس 
فرق الجندين . وقد ظلا يستعملان حتى نماية حم هذا الملك , غير أنه رغ 
ذلك كان تأليف الجيش قد تغير تنيراً عظها فى عبد « ببى الأول » 
ويمكننا أن ننهم هذا من تفوش « ولى » . 
وكان « ونى » هذا يحمل لقب مدير أوقاف القصر أى أنه كان كير رجال 
البلاط . وقد نصبه « بببى الأول » على رأس جيشه ليقوم بغزوة ضد البدو. 
وقد وصف « ونى » تأليف الفرق بأنها كانت بقيادة ( ١‏ ) الأمراء( + ) 
وحامل أختام ملك الوجه البحرى ( + ) والسمار الوحيدين » ورؤساء الحصون 
.العظيمة ( 4 ) والرؤساء حكام الحصون ( ه ) والسمار مديرى القوافل ( 5 ) 
ورؤساء الكهنة ( 7 ) مديرى الجنود المرتزقة « إمرا جس بر» . 
والمتن يوضح ذلك إذ يمول : « وكان كل واحد منهم على رأس 
كتنية من جنود الجنوب وجنود الثمال ؛ والحصون والاوقاف ( ويقصد ببذا 
الضياع العظيمة التق كانت معفاة من الضرائب وتابعة للمبد ) . الذين 


03 لت 5 


يقودونهم . هذا إلى الجنود الموالين ( نحصى ) الذين جندوا من هاتيك البلاد 
النائية ( أى بلاد النوبة ) . وأول ملاحظة تلفت النظر فى هذا النص هى أن 
الجيش لم يعد تحت إمرة « قائد جيش عام » بل كان يقوده كبير رجال 
البلاط « ونى ». 

أما الجيش نفسه فيتألف من الجنود الذين أحضرثم رؤساء المقاطمات 
حسب ترتبهم فى ال مكانة وعاو المرتبة . 

وكانت المقاطمات محكومة بأمراء أو يحكام حصون . والفرق بين حكام 
حصون المقاطمات » وحكام الحصون الذين كانوا ينصبون على أجزاء 
لمقاطعات , هو أن الحكام فى الالة الاولى يحملون لقب حامل خاتم 
ملك الوجه البحرى أما فى اثانية فانهم لا يحملون هذا اللقب . ولذلك 
نجد أن « ونى » كان بّصد بافظة « إمرا » أى أمراء المقاطمات ؛ 
وحاملوختم ملك الوجه البحرى أى حكام المقاطعات الذين لم ينالوا 
بعد رتبة أمير . فهم بذلك حكام حصون وحاماو أختام ملك الوجه 
البحرى فحسب ٠.‏ 

وتدل الوثائق على أن اللسمار الوحيدين للحصون الحكبيرة كانوا 
حكام مقاطمات الدلتا. أما نواب الحصون فكنوا هم الذبن يحكون 
اك المقاطعات . وعلى ذلك فإن كل حكام المقاطعات ونواب الحصون 
الذين كانوا تحت سلطانهم كانوا .يظهرون فى الجيش على رأس الفرق التى 
جندت من رجال أقالعهم . وقد كان يجانب الجنود الثى جممت من المقاطعات 
آخرون جندمم رؤساء الكبنة أى كبار كبنة المعابد . وذلك أن المعابد كان 
لما ضياع عظيمة قد أعفيت من الضرائب منذ نهاية الااسرة الخامسه وقد 


ل سااةم؛- 


كان من نتائج ذلك أن الاإدارة العامة للحسكومة وحكام المقاطمات . لم يكن 
لمم الحق فى أن يتدخاوا فى شئون هذه الضياع الخاصة . ولذلك كان الكاهن 
الاعظم يتمتع بالسلطة التى خولها له الحكومة دون أى تدخل من جابها ؛ 
وقد كان الكاهن الاعظم منذ ذلك العبد هو الذى يجند الفرق الحربية 
من ممتلكاته ويقودها بنضه للاشتراك مع عامة الجيش . 

واخيرا نجد يجانب هذا الجيش المصرى , أن مديرى البعوث التى كانت 
توجه إلى بلاد الجنوب . بحضرون على رأس جنودهم المتحالفة . المؤلفة من 
أهالى « إيام » و «إ رت » و« واوات » وكبا أقاليم واسعة فى جنو بى الفنتين ؛ 
وكذلك كان قواد الجنود المرتزقة يظهرون على رأس جنودهم . 

وإذا اتخذنا نص « ونى » أساسا لالة الجيش فى عبد الأسرة السادسة 
فانا نشاهد أن شكل نظام الجيش قد تغير تغيرا ناما عنا كان عليه منذ 
عبد الأسرة الخامة . إذ لم يمد مكونا مرح وحدات حريية بامرة 
ضاط فنيين ليس لهم أى سلطان مدنى . بل أصبح الآن جيشا اقطاعيا 
محضا . ولذلك لم تمد الوحدة الحربية هى الفرقة « عبر » بل أصبح 
الجبش ممما إلى فصائل « تس » مجوعة حسب تمداد الاأقلم النى جندت 
فيه وعلى رأسبا أمير المقاطعة . ونائب الحصن أو الكاهن الكبير الى 
بح هذا الاإقليم من الوجهة الدينية . أما جيش المرتزقة ققد بق تحت قيادة 
رؤساء مختصين وهم قواد الجنود المرتزقة « إمرا جس بر » الذين نعرفهم منذ 
الأسرة الخامسة وقواد القوافل الذين لم يظبروا إلا فى عبد الأسرة 
السادسة . على أن الحيش وإن كان قد أخذ صبغة إقطاعية محضة فإنه 
مع ذلك كان تحت إمرة الملك مباشرة وكان هو الذى يعين رئيسه الذى 


يت - 


كان أعظم أشراف البلاط مكانة . وتدل توش « ونى » أن نظام مجلس 
قوين الملة كان كا يظبر موكلا 1 « ونى » نه إذ نجده يفاخر 
أنه لم يقم بوضع خطط الملة وقيادة الجيش فحسب؛ بل كان يسهر على 
حاجته وعلى نظام الجنود حتى لايسرق واحد منهم دقيقا ‏ أو نعلا من 
سأتح أو يغتصب ملابس من أية بلدة كانت . على أن الجلة التى نظمما 
« ببى الأولء وقادها « ونى » ١‏ تشمر بأن الملك كان لايزال فى يده 
وسائل قوية لأن هذا الجيش قد تقل بحرا من مصر إلى سواحل فلسطين 
نما يتطلب نفقات وتدابير خاصة . 

و نجد فى النقوش أى أثر فى عبد « بببى الثانى » ؛ لجيش إقطاعى 
جمعه الفرعون ووضعه تحت إمرة قائد معين من قبله ؛ بل وجدنا أن رؤساء 
الجلات الحربية فى عبد هذا الفرعون ومم مديرو القوافل أى رؤساء جماءات 
من النحسى ( النوبيين )؛ قد جندوا من بين الأقوام النويين الخاضمين لحم 
مصر ويخاصة بين أهل « إيام » ويحيط بهم جنود مصريون. وهؤلاء القواد 
( إمراعا) معروفون منذ حك « يبى الأول » ؛ ولقد ظبر لقب مدير 
القوافل فى المنون المصرية لاول مرة فى تقوش « ونى » وسيناء التى 
تروى قصة بعثة أرسلت فى السنة ١8‏ من عبد الملك « ببى الأول » ؛ 
وقد لاحظنا أن موظفيها كانوا نحت إمرة قائد « إمرا مشم » ؛ وياوح أنهم 
كانوا فى المرتبة التى بعد ضابط البحرية للأسطول ٠‏ غير أنهم كانوا أعلى 
مقاما من كل الضباط الآ خرين الذين يرافقون الجلة . ونجد فى الجيش 
النى وصف لنا ه وفى » تأليفه فها سبق أنهم ذكروا مباشمرة بعد الاأمراء ونواب 
المقاطعات وقبل الكبنة العظام ومديرى الجيوش المرتزقة ؛ يضاف إلى ذلك 
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أنهم كانوا يحملون اللقب الفخرى « السمير» . 

وعثر على تمش ساذج الصنم فى « توماس » من أعمال النوبة السفلية 
لواقمة عند تفرع طريق القوافل الذى يؤدى من جبة الشاطى٠‏ الأيسر 
لنيل إلى الواحات الكبيرة جاء فيه ذكر ثلاثة بعوث إلى بلاد « إرئت » 
والاقاليم الأخرى الجنوية وكان يقود كلا منها « مدير قوافل » . وكان كل 
من المديرين فى البثتين الاوليين حمل لقب « الرئيس الاعلى لا ملاك 
أوقاف القصر » وفى الخلة الثالثة كان رئيسها حمل لقب « مدير أملاك أوقاف 
القصر» زيادة على لقبه الاصل ؛ وكان مساعده يحمل لقب « مساعد مدير 
القوافل » . ومن ذلك يتضح أن أمراء القوافل الذين ذكرت أسملاتم على 
تقوش « توماس » كانوا من الشخصيات المظيمة الذين حماون أعلى درجات 
الشرف ف البلاط الملكى . 

وفى عبد الملك « مرن رع » نجد أن مدير قوافل كان مرءوسا فى حملة 
أرعلك إلى وادى مغارة . ومن ذلك يتضح أن لقب مدير القوافل يدل على 
وظيفة ضباط محتلنى الرتب . وقد عرفنا من مرسوم دهشور أنه كان يوجد 
لقب « مدير أعلى للقوافل » كان يتد سلطانه على أقطار « محا » و « إيام » 
و« إرثت » ومن الحتمل جداً أنه كان حت سلطانه عدد من مديرى 
القوافل وكذلك عرفنا من منطوق هذا المرسوم أن مدير القوافل كان 
يقود جنوداً من المرترقة قد جندوا من يلاد النوبة وعرفوا باسم « نمحبى» 
( وعا كانت كلة النخانة مقتقة من هذا الأسم ) ؛ وكان الملك ونيم 
من ضياعه الخاصة حيث كانوا .يقطنون ؛ وكان لمم الحق فى أن يستولوا على 
جزء من الحصول . 
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وكان مديرو القوافل يحملون ألقابا فخزية وألقاب شرف وذلك طبقا 
الساطة التى كانت فى أيديهم . وقد ذكرنا فيا سلف أن بعض مديرى 
قوافل لايحملون ألقابا فخرية . ولكن فى تقوش « وى » نجد أنهمكانوا 
حماون لقب « السمير »كا نجد آخرين يحملون لقب الشبرف « خنت شى » 
قضية « سبك حتب » ( انظر ص وه ) نجد أن هذا الرجل المظيم وابنه « تاو » 
كان كل منهما يحمل لتب « مدير قوافل » مع لقب قريب الملك ورايا 
فى وقت واحد . 

وقد كان مديرو القوافل مكلفين على وجه خاص . بالقيام ببعوث إلى بلاد 
النوبة .ومنذ عبدالفرعون « مرن رع » ند أمراء قوافل قد استوطنو |الفنتين بصفتهم 
حراس الحدود الجنوبية . ويظهر أن أقدم مدير قوافل فى هذه الحبة هو 
« إرى » من عبد الك « مرن رع » ويحمل لقب السمير الوحيد ٠‏ ومدير 
القوافل ‏ والواقم أنه "كان شخصية متازة ؛ عظيم الاحترام لدى الفرعون إذ 
كان يقوم بوظيفة مرتل فى الصلاة الللكية. ومن ذلك يتضح أنه لم يكن 
أعترات الأقليم بل كا مولن ملكا حاون خلنه اندو س خرف 2 
وكان معاصرا للملكين « مرن رع » ثم « يبى الثانى » . وكان يلقب كذلك 
مدير القوافل ؛ ولكن نجم سعده قد علا بسرعة إذ قلده املك أعظم 
الالقاب التى تدل على حظوته لديه : « الحبوب من سيده » ؛ « الذى فى قلب 
سيده » ؛ ثم رق إلى رتبة أميرء وناب الملك فى « نحن » ١‏ هذا إلى أنه كلف 
بعملمرتل . الفرعون وهى الوظيفة التى كان يشغلبا والده . 

وقد وكل الفرعون إلى « حرخوف » أمر حماية الحدود الجنوبية فى 
مصر العليا ولا كان هو حاى الأقطار التابعة للملك فإنه استوطن فىوسط 


سا هقهة؛- 


جنودء بالقرب من الفنتين حيث وجد قبره ( انظر جزء أول ص 88 الخ ) وأشهر 
مديرى القوافل بعد « حرخرف » فى الفنتين هو « ببى مخت » . والظاهر 
أنه ابن أحد الشخصيات المظيمة من الأجانب « حكا إيب » الذى وصل 
إلى قة المجد ويلوح أنه رق على ما يظبر بعد والده « بن إدب خو » 
أمير النتيق : 

وقد دفن « حكا إيب » فى اسوان ولكن ملامحه لاتدل على أنه كان 
مصريا. قفد مثل على جدران مقبرته محمد الشعر اسمر الجلد وى منطفته 
خنحر. وكان بصفته مدير القوافل يقود الحنود المرتزقة من النوبين المسلحين 
بالقوس والنشاب ويتقدمهم اللاعيون على القيثارة . ولاشك فى أنه كان من 
نسل أحد المرتزقة النوبيين . ولاببعد أنه كان رئيس قبيلة دخل فى خدمة 
الحيش المصرى ثم أظبر براعة ورق إلى أعلى درجة فى قيادة الحنود 
المرتزقة حتى حصل فى اللهاية من الفرعون عبل مقاطمة القنتين ولاية ورائية ؛ 
وقد بيت الفنتين منذ ذلك العبد إقطاعية لمدير القوافل حتى أنى « مو » 
نم ابنه « سبنى » وتركا ظبريا لقب رئيس الجنود المتزقة . ولم يحافظا إلا 
على لقب إمارة الفنتين الثى وضعتهيا فى صف أقوى آمراء الاقطاءات 
المصرية . وتاريخ رؤساء هؤلاء الحنود له أهمية خاصة ؛ إذ نجد أن قداماهم 
كانوا رؤساء جنود مرتزقة . ول روا أمراء مقاطعات بل كانوا موظفين 
مللكيين . وكانوا يقومون يحملات فى بلاد الشوبة فى جمة أقالم 
« يام » و« إرنت » و« مخو » و« تررس » و« سيئو » و« واوات » وكلبا 
فى جنوب الفنتين » ويعودون بثروة طائلة وقد كانوا يسطون حمابتهم على 
رؤساء تلك الأقاليم إل كات تتشي كانه مير مر اه كاك 


كم 


جيوشهم مؤلفة من مجندين من أهالى هذه الأقاليم ويخاصة من أهالى 
إقلم « إيام » ومعهم بعص الجنود المصريين . وهذه الجلات الاستهارية 
كانت تقوم بغزوات تأديبية ضد السكان والرؤساء العصاة . 
وكان لأمراء القوافل أهمية خاصة عند الفرعون . وذلك أنه فى اللحظة التى 
كانت مصر تتمزق فيها إلى ولابات مستقلة ٠‏ وكانت السلطة اللملحكية 
مك مترعة] وكانت فها موارد التاج تتقص يوما بعد يوم .كان الماك 
محنظ ماشرة: تحت سهاته الاقاللم الحنوية فكان يحى منبا جزية حامة 
ويجند منها جش الجنود المرتزقة الذى كان بتألف منه فى عبد« بببى 
الثانى » آخر نواة للجيش الملكى ( على الا'قل فى الوجه القيل ) . وتذكر' لنا 
إحدى اقوش التى على صخور الثلال الأول أن الملك « مرن رع » 
ذهب بنفسه هناك ليتقبل خضوع رؤساء « محا » و« إرثت » 
و«واوات». 

ورؤساء المرترقة كانوا أ كبر سند لسلطان الفرعون ٠‏ إذ كانوا ينصبون 
أمراء نالبين عن الفرعون فى « تحن » . 9 بعد ذلك لقبوا أنفسهم أمراء , 
و بذلك أصبحوا أمراء مقاطمات وأسياداً لمقاطعة الفنتين ؛ وهى الحصن الجنوبى 
الذى يحمى مصر ضد غارات الاقوام النويين؛ و يضمن حاية الطرق التى 
تؤدى إلى الأقلبم التابمة لمصر . وتدل التقوش على أن رؤساء الجنود 
المرتزقة هؤلاء كانوا من أعظم حكام المقاطعات فى الوجه القبلى فى خلال 
النصف الأول من 8 ويل اتا ا 

ولانزاع فى أن أمراء مقاطعة الفنتين قد وصلوا الى مرتبتهم هذه عن طريق 
وظائفهم رؤساء قوافل « إمراعا » . ولم تمتأ القوش التى دونت تاريخ 


سس لايك سد 


حانهم تذكرنا بالجلات التى قاموا بها للملك فى بلاد النوبة وفى جات 
بلاد « بنت »,2 وكذلك نحدنا عن شدة الأس والقوة والشحاعة التى بها 
أحخدوا ثورات أهالى « إيام » و«إرئت» وه واوات » وه يجا » . ولقد كانوا دائمًا 
فنضال ؛ وحكثيرا ما كانوا يقومون بعصيان وكان « حرخوف » 
يتدخل فى حروهم لمحافظة على سلطان الفرعون فكان ياعد فريقا 
ليقفى على فريق آخر. وقد أخضم « ببى مخت » عدة رؤساء قبائل 
وساقهم معه أسرى نحت أقدام املك فى منف . هذا إلى أن هذه الجلات 
كانت منبع ثروة عظيمة إذ أحضر حرخوف من حملة ثلاثائة مار جملة 
بالبخور, والآ بنوس والعاج وكل النتجات الطبية . . . . كالثيران والحيوانات 
الصفيرة . وكان كل من «حرخوف» و« يببى تخت » يفتخر بأنه حمل إلى الماك 
جزية أقاليى الجنوب؛ على أن المركز الذى. كان يشغله ‏ أمراء الفنتين عند 
الحدود الجنو بية المصر باعتبارهم رؤساء طوائف المرتزقة جعلهم الأسياد الحقيقيين 
لل قاليم الجنوبية ٠‏ وكا نكل منهما فوق ذلك يلقب « برئيس أسرار كل حدود 
الحنوب على حين أن » ببى مخت » و « سبنى » كان كل منهما فضلا عن ذلك 
حمل لقب مدبر الأقطار الا جنبية . 

والمقيقة أن إدارة الجيش الملكى والأقطار الأجنبية الحنوية أصبحت 
فى أيدى رؤساء المرتزقة الأقدمين الذين أصبحوا أمراء المقاطمة ( الفنتين ) 
وقد بقوا رنم ذلك الحلفاء الخلصين املك ولكن عند ما حولت ولاينهم 
إلى مقاطعة ورائية تقلص سلطان الفرعون عليهم وبذلك انتزعوا من بد 
التاج البقية الباقة له من السلطان الفعلى ؛ إذ تلاثى على نود جيش المرتزفة مما 
قفى على الدخل الذى كان يجبيه الفرعون من ممتلكاته الأجنبية بقوة هذا الجيش . 
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الجيش فى العهد الاهناسى 


كانت حروب مصر فى عبد الدولة القدهة ضد اللوببين فى الثمال 
الغربى من حدودها ١‏ والنويين فى الحنوب و بدو سيناء فى الشرق ؛ مختلف 
اختلافا يبنا عن حروب الشعوب الجاورة لا كأمم غرب آسيا . إذ كانت 
الأغيرةا تفن «الناراة التحمنول: عل الفررقة أو الاستعلال الأرامى ا اما 
حروب الفراعنة فكانت فى هذه الفترة . لصد غارات القبائل المجاورة 
وتأدييهم ؛ أو الحصول على غنتم . ولاشك فى أن مصر كانت القاهرة 
الممتصرة فى هذه الحروب » بسبب تقدمها فى الحضارة ؛ ومالديها من الا سلحة 
وحسن نظام فنونها الحرية + التى كانت تفوق بكثير جيرانها الذين كانوا 
لايزالون على الفطرة فى كل مرافق الخياة . وكان يطوق مصر رغم تنظيم 
جيوشها وما لديها من عدد القتال . شعوب غرلى أسياء وقد بقيت قتاز 
عنها فى هذه الناحية ‏ حتى بداية عهد الدولة الحديثة كا سنفصله فها بعد. 

فى أواخرعهد الأسرة السادسة . اهار آخر سلاح للملك فى صعيد 
لبلاد : وذلك باتحلال جيشه من المرتزقة » وتمكك سلطانه بقيام الارمارات 
المستقلة . والظاهر أن الفرعون كان لانزال محتفظا بعض اللسلطان فى بلاد 
الدلتا. ولحكن على وجه عام ساءت الأحوال فى جيم اللاد ١‏ واتمز 
اللكروة جد «التؤمةا نوعو الف وخر واه الذنا خريا تكرينات 
واستوطوا البلاد 5 ندل النقوش على ذلك . وقد سادت الفوضى فى مصر 
خلال الأأسرتين السابعة والثامئة ٠.‏ حتى أننا م نقف على حوادث ثابتة فى 
هذه الفترة يمكن الاعماد عليها من الوجهة التاريخية . ولكن سلطان حكام 


سورع د 


المقاطمات ٠‏ والبلاد المظيمة ؟كان لايزال قَامًا . 

وقد أتقذ البلاد أسرة ملوك هرا كنبوليس ( إهناس ) فى مصر الوسطى 
فكان أول عمل قاموا به على ما يظبر » أنهم طردوا الغزاة » وقاموا 
بتحصين الحدود المصرية (1) ومخاصة فى الدلتا واتخذوا تدابير فمالة فى الشمال 
الشرق » بتأسنس مدن صغيرة محصنة ؛ تنتدئء من الحدود عند طريق 
« حور » ( بين القنطرة والقازم ) نم على طول بر التيل , حتى منطقة المنيا 
الحالية فى مصر الوسطى . وقد جاء يعدم « امينمحيت الاول » الذى فكر 
فى تقوية هذه المعاقل ؛ وتدلنا الآثار على أنه بنى حصنا أطلق عليه « جدار 
الك » فى وادى طييلات . ولم تكن هذه الحصون قائمة لجاية حدود 
الدلتا فحسب ؛ بل كانت فى الوقت ذاته لمراقبة القبائل السامية من الأقوام 
الرحل الذين كانوا مالمين . ولكتهم كانوا يجولون بين السويس ومصر 
الوسطى . ولا أدل على قيام هذا النظام فى عبد فراعنة الاسرة الثانية عشرة 
وضرورته لهم من أنهم عهدوا إلى أمراء المقاطعة السادسة عشرة محراسة 
لباب الشرق ولقبوا أمراءه بلقب حاكم الصحراء الشرقية 2) . 

وقد دلتنا اللقوش على أن اليقظة كانت شديدة . والحراسة ساهرة فى 
هذه المعاقل ؛ إذ يقول لنا « سنوهى » عندما فر من ممسكر الجيش مولا 
الا دبار : « ثم أسات الطريق إلى قدمى متجها نحو الشلل ووصلت إلى 
« جدار الامير » الذى أقم لصد اله ستو وقد نات عق اف هرات 
خوفا من أن يرالى حارس النهار فوق الجدار, وعند الغروب مررتء ولا 
طلم فجر اللهار كنت قد وصلت إلى « بتن » ووقضت عند جزيرة « قور » 
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( اسم للبحيرات التى عند برزخ السويس ) » . 

وكذلك عند عودة « سنو » إلى مصر وجد ننس اليقظة إذ قال: 
« ثم سمرت .نحو الجنوب ووقفت عند ممرات « حور » ١‏ على حدود مصر , على 
الفرع الباوزى لانيل ؛ ومنها كانت الجيوش المصرية تتحرك للغزو ) . وأرسل 
القائد الذى كان مكلفا بالحراسة هناك رسالة إلى مقر الملك تحمل الاخبار 
فأرسل جلالته أحد ملاحى الفلاحين ممن شق بهم . ومعه سفن مملة 
الدانا هر النك " الى الحلاو الذي انتوق وأرشوون. إلى جمرات 
« حور » . وقد نادي تكلا منهم باسمه ( لكى يتقدمهم إلى الموظفين 
المصريين )» . ولدينا كذلك لوحة معروفة فى مقابر آمساء بنى حسن تثل جماعة 
الساميين الرحل وقد أتوا إلى مصر بهدايا هى التى خولت لمم اجتناز 
الحدود . وهذه اللوحة تضم أمامنا صورة واضحة لدقة الحراسة . وحسن 
النظام ؛ فنشاهد فيها أن الذى يتقدم الجاعة هو الموظف الذى تراه دائما فى 
كل مناسبة . وهو كاتب ملفات الفرعون . وهنا يقدم ينا عن سبعة وثلاثين 
أسيويا » ثم ترى بعد ذلك رئيس الحامية ٠‏ وهو الموظف المسئول و يحمل 
اقب ارننن الفيادين > 

ولقد عثر كذلك على لوحة من عصر الدولة الوسطى ؛ وهى الآن فى 
متحف برلين ء لموطف آخر يبحمل لقب رئيس الصيادين ؛ وفى الوقت نفسه 
يلقب مدير الصحراء الغرية (1) وفى هذه اللوحة وصف مختصر لنشاطه , 
ويقظته بوصفه رئيسا للمرور والشرطة فى هذه الجبات فيقول : « لقد 
وصلت إلى الواحات الغربية ؛ ولخصت كل أطرافا . وأحضرت امار ين 
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اهةًة 


الذين وجدتهم هناك . ولقد ظل كل جنودى سالمين ١‏ ولم ٠‏ تحدث أبة 
خائر فى الأنفس ينهم » . يضاف إلى ذلك أننا ند فى وصف العوث 
ال ىّكانت ترسل إلى وادى حمامات فى عهد الأأسرة الحادية عشرة ؛ أن الصيادين 
كانوا فى الواقم "كطلائع لبعوث . ولا شك فى أنه كانت نحت إمرتهم القبائل 
الى تسكن الصحراء كالعبابدة والبشارين فى وقتنا الحالى . 

ومما يدل على مقدار الحمة والنشاط واليقظة التى بذلما ملوك الاأسرة 
الثانية عشرة ؛ ووسائلهم الناجمة فى محصين مصرما قاموا به مر تحصين 
حدودهم الحديدة فى الحنوب . إلى ما بعد الشلال الثانى بإقامة القلاع فى 
كل بلاد النوبة؛ إلى جزر« يجه » و« الفتتين » حتى تمكن مراقبة جميع 
الوديان والسبل الموصلة إلى وادى النيل . وقد يق هذا النظام قَائًا حتى عهد 
الاوله الحديئة أما داخلية االبلاد. فكان التحصين فيها قد أوقف ؛منذ 
القضاء على عبد استقلال المقاطمات فى عبد الأسرة اثانية عشرة ٠‏ والواقم 
أل عواصم كل المقاطمات كانت محصنة بقلاع . وذلك لصد غارات جاراتها 
إذا اعتدت إحداها عليها . ولقد كان هذا النظام بعينه متبعا فى غربى آسيا 
حيث كانت كل عواص المدن الكبيرة محصنة تحصيا قوياء على أنه كان 
أن املك ولننابد -خدران تخيظ يها #ولكنبا كانت هام الآمات اخرئ 
اقتصادية وقانونية . إذ كانت تمد فى هذا الوقت ممفاة من الضرائب . 

الخدمة المكرية : وقد كانت الخدمة العسكرية كا ذكرنا فى عبد 
الدولة القدمة . خدمة إجبارية بطريق التجنيد . فكانت كل مقاطمة عا فيها 
المعابد وما تملكه يجند منها الجنود ليعملوا فى قطع الأحجار أو للقيام بغزوات 
فى الحبات التى تظهر فيها أبة ثورة أو عصيان . أو لحاربة أمراء المقاطمات ء 
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ولا نعرف القاعدة التى كانت متبعة فى التجنيد فى البلاد ؛ والظاهر أنها 
موكولة للأحوال . وقد عثر على لوحة من عبد الأسرة اثانية عشرة . تلق 
بعض الضوء على مقدار نسبة الجندين فى هذه الفثرة ؛ و إن كان ما جاء فيها لابعد 
مقياسا يمكن ١‏ تخاذه قاعدة . وهذه اللوحة تخبرنا أن الاربن اللكرلاً حد الاوك 
كان كاتيا لاجنود عند مجنيده بإحدى فرق إقليم طينة ؛ وأنه كان ال 
الجندين بنسبة سل من الرجال . (1) 
وتدل كل الأأحوال أن النظام كان سائداً , فى فصائل الحنود الحربية ؛ 
منذ عبد الدولة القدمة . هذا إذا اتخذنا ما وجدناه على آثار هذه الفترة 
مقياسا ؛ إذ عثرنا فى الرسوم التى على جدران الطريق الحنازى رم الفرعون 
« ناض ع أن كل ففيلة ين اللخرىء كان تت إدرة “خابط ' مين 
فكان من بنهم ضابط الخسة. وضابط العشرة ؛ وقد ظن بعض المؤرخين 
أ هذا النظام لم يظبر إلا فى عبد الدولة الحديثة . على أن غاذج الحنود 
التى عر عليها فى مقابر جبانة أسيوط ؛ تشعر بأن مثل هذا النظام كان متبعا 
فى تلك الفترة أيضاً . ولاغرابة فى ذلك فان الروح الحربية فى هذا العهد 
الذى بلغ فيه نظام الأقطاع أوجه حكانت شديدة نامية , ويرجع' السبب 
الحقيق فى ذلك إلى الحروب التى كانت متفشية بين حكام المقاطمات 
أنفسهم ١‏ أو يينهم و بين الفرعون ؛ وذلك للاستيلاء على أراض زراعية » من 
الأراظى الى وهنا ما الدل م ولة غرابة: إذا كنااق خاذل. الا سين 
أقانيعة والنافر مي فوقا. شانة اينارو ملعن الحبثنا” الازوين 
الظويلة الى تشيك: ق. تله" المذة ولمب .فيا أمراء. أستوط ذورا غاما: 
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يجانب الفرعون وكذلك نجد رسوما تدلنا على ملم نظي الحش ٠.‏ وفرقه 
وتسليحه هذا ؛ إلى أننا نجد فى مقابر الاسرتين الحادية عشرة والثانية عشرة 
فى ببى حدن والبرشا وغيرهما مناظر تدلنا على اعتناء القوم بتمرين 
الشباب على الالماب الرياضية . وكذلك على مناظر تمشل مواقم 
حربية . وحصار الحصون والقلاع وغير ذلك مما يدل عل اننثار الروح 
الحربية . ولا شك فى أن كل هذا كان موروثا غن الدولة القديمة . فقد 
وجدنا مناظر تشبه ذلك فى هذا العبد. ويخاصة القرين على الألماب 
الرياضية ( مقبرة « تى » ). وقد جادت الصدف بأن عثر فى عام ١488‏ على 
بعض فاذج من الجنود مصنوعة من الاشب فى إحدى مقابر علية القوم 
فى احانة أسوط : 

وقد شوهد فيها أن الضباط كانوا مميزين عن الجنود بوضعهم على 
حوامل كل منفصل عن الآخر (1). 

وهذه الجموعة من القلاج تتقسم إلى قسمينء فالتى على العين عثل 
مشاة الصف . وحاملى الحراب . والثى على البسار تمثل المثاة الخفاف والرماة . 
ويلاحظ أن عؤلاء الحنود قد مثلوا سائرين صما صفا . كل صف مؤلف 
من أربعة جنود عرضا وعشرة جنود طولا . ويشاهد أن حاملى الحراب . 
بغ أنهم لم يجبزوا بعدة واحدة مشتركة لكل الجنود كان ارتفاع قامة. 
كل جندى منهم قوق المتوسط . أما اونهم الأخر فينم عن أصلهم المصرى 
الصميم ويضعون على رءوسهم شعرا مستعارا قصيراً يقوم مقام القبعة وكان 
فى المقيقة يحمى الرأس من ضربات العدو كما كفوا يلبسون على أجسامهم 
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قيصا قصيرا من النسيج الأبيض مشدودا على وسط الجندى بشريطرفيع 
مكشوف بعض الثىء من الأمام ومسدول على منتصف الجسم حتى 
متتصف الفخذ فيه كيس مالى ليسترعضو التناسل . 

أما الرماة فكانوا خليطا من المصرببين واللوبيين الذين جندوا من بين 
القوم الذبن يعيشون على حافة الصحراء : وهم فى الغالب أقصر قامة من . 
00 الحراب ؛ ويلاحظ أن بعضهم كان غاية فى القصر . وكان بعضهم 
يرتدى على رأسه القبعة التى يليسها حاملوا الحراب ١‏ و بعضهم يلبس شعرا 
تدارا غختلنا ‏ وعناضة أضبكاك لتر ,امسن الن مثل مضتوقا قوق مم 
أما ملابئهم فكانت لاتتعدى شريطا أبيض من النسيج مبتا على وسط 
الجندى بحزام من الحلد يتدلى منه شمريط آبخر مزين بألوان؛ ويستر عضو 
التناسل . وهؤلاء القوم كان لون بشرتهم بميل إلى السمرة الماثلة إلى السواد 
وهذا يرجم إلى فمل تأثير الشمس . 

وينسلح الجنود المثاة بحربة وخنحر ودرع ؛ ويبلغ طول الحربة قامة 
الرجل المتوسط الطول اى نحو 7١‏ سنتيمترا ٠‏ وتنتبى كل حربة بسلاح 
مدبب على شكل ورقة الصغصاف . وكان الجندى يحمل الحربة مرفوعة إلى 
نصنها وقت المسير » ويكون 2 الحندى مع ذراعه الذى يقبض على 
الحربة زاوية قائمة . أما الدرقة فشكلها مستطيل من أسفل ؛ ومقوس من 
أعلى ؛ ومادتها خشب خفيف كبى سطحه الظاهر يجلد ثور حيك بسير من 
الحلد : وكانت ثلون رقعة الدرقة باللون الابيض 5 تزين برسوم مختلفة , 
ولا .يوجد للدرقة إلا مقبض واحد من الخشب مثبت فى وسطبها الداخلى 
حتى ثلث ارتفاعما . وكان الحندى نحملا بذراعه المنعطف 5 الحبة السرى 
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وقت المسير ؛ أما فى ساعة الحرب . فكان يستعمل حربته ودرقته كأهالى 
قبائل إفريقية الذين لابزالون يستعملون نفس هذا اللسلاح . فكانت الدرقة 
توضع أمام الحندى كألها جدار متحرك . وكانت محنى ال ايه 
فخذية تور والتدزة اللا بهل .معن «اللظوي: لسر والكلمين ؛ أما النتراة ونين 
منها فكان يمكن الجندى من أن يرى منه خصمه؛ ويتتبعم حركاته بكل 
دقة ؛ مع أنه كان يغطى وجهه فى الوقت ننه . أما الحربة فكانت ترفم 
إلى محازاة ارتفاع الرأس ء مع انحناء طرفها قليلا نحو الارض . وكان لايتعمارا 
الجندى كم تتميل الآن ؛ بل كان يجملبا تنزلق بين أصابم بده عند 
الطعن بها لتنطلق ا ينطلق المزراق ١‏ ثم لايلبث أن يقبض بيده عليها 
قبل أن تصل إلى نباية مقبضها وذلك ليدك الضربة ويحملها تفوص فى 
جسم المدو. 
أن الرماة فم يكن لدبهم من 7 لات الحرب إلا القوس وبضعة سهام 
لاتتجاوز الاربعة . وقد ذَكرت لنا قواثئم القرابين الأمية فى الدولة الوسطى 
أنواعا عدة من الاقواس بأجينتها ؛ وهذه القائمة تحدد لنا بصذة قاطعة مهنى 
العلامة الهميروغليفية التى أراد بعض الا ثربين أن يروا فيها المقلاع . والواقم أنها 
حبل قوس ؛أى كان مصنوعا .ن خيوط من الجلد الجدول ؛ أو من ليف 
أو كتان أو قنبء أو الشعر الجدول . أما حزمة السهام 39 نجدها فى غير 
هذا المكان فوضوعة فى جلر ثعبان أو جلر أو قطعة من النسيج 3 
الكتان ؛ أما الكنانة فيقال إنها ل تستممل إلا فى عبد المكسوس . وذلك 
لأنها من أصل أسيوى .كل يدل على ذلك ابيا . أما السهام فأطرافبا 
مصنوعة من الغاران وهى حادة فى الغالب ؛ وكذلك كانت تصلع اء 
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انحاس . وهذا يبرهن على أن النحاس والظران كانا ستعملان مما رغم 
وفرة الأول ومتاته . 

ولانزاع فى أن السبب فى وجود مثل هذه الجيوش المنظمة فى 
المقاطعات ؛ هو قيام الاضطرابات التى استمرت عشرات السنين فى داخل 
البلاد بين الامراء أنفسهم و ينهم وبين الفرعون ا أوضحنا ذلك فى حينه عند 
الحروب التى كانت متنشرة فى طول البلاد وعرضها فى تلك النترة . ولذلك 
كان عرق كل: أنير نقاطية عظية أنه لامكتة الاتفاطا كانه إلا عأليق 
جيش يعتمد عليه من أتباع مخلصين من المصريين وغيرهم من النويين - 
واللويين . والساميين الذين كانوا بتخذون هذه البنة حرفة لهم ؛ حتى أن 
أحد حكام المقاطعات .كان يفخر بأن جنوده على أحسن ما يكون من شدة 
المنايه بالأهلين , والأمن فى إقليمه . إذ يقول : « وجاء الليل وكان كل 
سابل فى أثناء اليل يشكرى ؛ لاله كان آمنا كن كان فى متزله. لأن 
رهة جلودى قد حمته . » 

على أن هذا الخليط من الجندين لم تجمعهم جامعة الوطنية بل ججمتهم 
رابطة المنفعة الحضة . فاذا تراخى أمير المقاطعة فى إطعامهم أو ملاحظهم 
عاثوا فى الارض فادا ؛ والنصوص القللة التى ورثناها للآن عن هذا 
العصر تّدنا رغم قلتها بعلومات لا بأس بها عن حالة هذه الجيوش فى هذا 
الوقت المضطرب ٠‏ وترينا أنها كانت أحيانا كابوسا جامًا على الأهلين وذلك 
إذا ماغفل عن راحتها ولى أمرها . 

ومن أجل ذلك نجد أن ابن حا 5 مقاطعة هرمو بوليس ( الاشمونين 
فى هذه الفترة ) كان يفاخر بأنه حمى الأأقليم من ظل الجنود ( حاجر حتنوب ).. 
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وقد كان طيعيا أن تكون هذه الجيوش الإقطاعية ندا للملك 
الحم عند قيام أى حرب ء. ولكنها فى الوقت نفسه كانت دافما 31 
المقاطعة لاإعلان العصيان على سيده عندما تسنح له الفرصة اعمادا على 
مالديه من قوة وسلطان . 

ولمذا نرى أرن بمض المكاء يحذرون من ذلك فيقولون : 
« لابداختك (1) الكبر اعمادا على ما لديك من قوة ثلا جنودك . واحذر 
أن تثورء فان المرء لابعم ماذا يحدث وماذا يمل الا له ( الملك ) ليعاقبك » 
ولكن يجانب هذا نرى أن أحد حكاء هذا العصر ينصح الملك بلجاجة 
أن يضع نصب عينيه سلامة جيثه والاستعاضة حالا عمن يفقد منهم : 
« وافق على (1) العلاوات التى تمنح لرجال حرسك حتى بجدوا الكفاية من 
اللأكل وأعطهم الارض ليستغلوها . وجب أن تنكون فيها ماشية » . ومن 
ذلك ننهم أن احتياطى الجيش » قد نظم على شكل مستممرات فكان كل 
جندى يأخذ من سيده متدارا معينا من الأرض ليعيش هو وأسرته من 
ريعه ؛ والظاهر أن هذا النظام قد بق متبما فى البلاد طول 2 الفراعنة 
بل والاإغريق ؛ فنى القرن الحامس قبل الملاد »كان كل جندى يلك نحو 
بليعة أفدنة: ونطش قدان :من الا رضن الصاطلة + .واهد آنه سكن فى "وعد 
من الميش . وتنسب الأساطير إلى « سوز ستريس » الحرافى « سنو سرت 
الثالث» ؛ القانون الذى حدد به هذا المقدار من الأراضى ؛ ول 000 
على الجنود ضرائب . وكذلك كانوا معفين من كل سخرة أثناء تأديتهم 
وظيفهم فى ساحة القتال؛ وفى غير هذا كانوا كاقي أفراد الثمب . وقد 
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كان الكثير منهم لاملك أية ثروة أخرى . فكانوا بذلك يعيشون عيشة الفلاح 
المثقلبة. فيفلحون الأ رض ٠.‏ و يحصدونما ؛ و يرعون ماشيتهم ماي نكل حر ب وأخرى. 

أما أصحاب البسار منهم ؛ فكانوا يؤجرون نصبييم ه الاطيان بأجر 
معتدل مماكان يزيد فى دخلهم الذى ورثوه عن آمهم ؛ وفى ذلك يقول 
« يدور الصقلى » « كان الفلاحون يقضون حياتهم فى زراعه الأراضى 
استأجروها بأجور معتدلة من الملك أو من الكهنة « أو من الود الحا ربين » 
ولا كان خشى نسيان هؤلاء الجنود الشروط التى تملكوا بها هذه الأأراضى ؛ 
أو أن يعتبروا أنفسهم ملاكا حقيقيين كانت لا تثرك نفس قطم الأرض فى 
أأبديهم مدة طويلة إلا مالدن .:وقنف ١‏ كد هردوت أن أنصبتهم كانت 
تقخذ منهم كل سنة ١‏ ويمطون غيرها فى مثل مساحتها وإنه لمن الأأمور 
الصعبة جد أن تعتقد دوام استمال قانون تغيير الأراضى هذا ء غير أن 
هذالم ينم طبقة الجنود أن يكونوا من أنفسهم فنه أرستقراطة فيا بعد . 
وم وق مدو الوك وادراة المتاطبيات القعاطون اغا :٠٠و‏ كافك تدون 
أسماؤمم فى سجلات خاصة . مع بيان متلكات كل واحد منهم فى وقته؛ 
وكان هنا ككاتب حربى خاص ببذا السحل فى كل مقاطمة ملكية أو ولاية 
إقطاعية وكانت وظيفتهتوز يم الاراضى . وتسجيل الامتيازات ؛ يضاف إلى ذلك أنه 
كان فى زمن الحرب يقود الجنود الذين كانوا يجندون من الإوقيم الخاص 
بسجله ؛ وفى هذه الالة »كان له مساعد يوم نان عنه فى الحرب إذا قضت 
الضرورة بذلك . 

وم تكن الخدمءة العسكرية وراثية . ومهما ظبرت فوائدها ضثيلة فى 
نظرنا فإلها كانت فى أعين الفلاحين عظيمة » فى حين أن معظم الذين 
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أدوها »كانوا تخرطون أولادهم فى سلكبا . وقد كان يؤخذ المجند وهو صغير 
المن إلى التسكنات حيث كان بتعلم كيفية الرماية. بالقوس والنشاب ؛ واستمال 
بلطةٍ الحرب ؛ والدبوس ٠‏ والحربة والدرقة . وكذلك كانوا يتمرنون على الأ لماب 
الرياضية التى تجمل الجسم مرنا . وتدربهم على فنون الحرب والسير المسكرى, 
والكر والفر والتفزء والمصارعة بأيديهم مفتوحة أو بالملا كة . وكانوا يعدون 
أنفسهم للموقمة على شكل رقص حربى منظم أو بالوثب واللف ١‏ واتاويح 
بالقوس والنشاب فى القضاء ؛ وعند الغراغ من تعلمهم كانوا دجون فالغفرق 
الحلية ويمنحون امتيازانهم ؛ وعند ما تكون الحاجة ماسة إلى أحد منهم .كان 
إطلب بعضهم أ وكلهم للانخراط فى سلك الجيش . وكانت الأسلحة التى فى 
بيت السلاح توزع علهم .ثم محملون فى سفن إلى مدان القتال . ولم يكن 
لتر ىق هته الفترة ةا درا لان الحاجة لم نكن ماسة إلى ذلك؛ 
ولا نه كان بطبعه زارعا . 

والواقم أن العصر الأهنابى هو أول منلبر من مظاهر النشاط والرجولة 
الحرية التى أخذت تنمو فى البلاد تدرييا , وكان النواة الى نكأ منها 
جيش مصر من رجال يدريين بالوراتة وحم الذين كان من نسلهم الجنود 
الذين أسسوا ملك « أمنمحيت » وقاموا بحروب « سنوسرت اثالث » فىبلاد 
النوبة ؛ وطردوا المكسوس من مصر وتوغاوا فى آسيا حتى دجلة والفرات 
بقيادة « نحتمس الثالث » . 


جنود مسلحون من العهد الاقطاعى ( أنظر ص 157 ) 


0ه 
مصادر عن الجيش فى عهد الدولة القديمة 
والعهد الاقطاعى 
لم تصلنا وثائق عن الجيش فى عبد الدولة القدمة حتى الآن وكل 
مالدينا يتحصر فى الالقاب والوظائف الخاصة بالا مور الحرية وهذه وفيرة 
جدا ؛ ومخاصة فى عبد الأسرتين الخامسة والادسه ؛ ومنها أمكتنا أن تكون 
هيكلا نظام الجيش فى هذا العبد ؛ وقد ساعدنا على ذلك بعض الرسوم 
الى عثر عليها فى المعابد الجنازية . أما نى العبد الا قطاعى ققد اسعفتنا الرسوم 
التى عثر عليها في مقابر أمراء المقاطعات تعززها الكتابات التفسيرية والمواقم 
البحرية والبرية التى حدثت فى تلك القترة . 
على أنه من جهة أخرى لم تجمع كل المعلومات التى وردت ف المتون 
الصرية عن الجيش بطريقة منظمة مسللة يمكن بها بع تدرج الجبش 
والانظمة الحربية فى هذين العبدين اللهم إلا بعض تف متفرقة مبعثرة فى 
كتب اثار_عخ وغيرها وأهمها ما يأتى : 
2277-2 .م : تاعام بعك 2 روعء»1 (1) 
فحص الاستاذ كيس فى هذا الفصل نظام الجيش المصرى وأسلحته 
والحصون والقلاع بصمة عامة فى محتلف العصور. 
.ألملا 3 .عاملاوط عمسمعاعمك"'! عل كسمتاسائناكما دعل عءزماذتلط ,عموعءزط (2) 
أمم ما يلفت النظر فيا كتبه الاستاذ بيرن عن الجيش فى عبد الدولة القديمة 
أنه ججع كل الالتانته والوطاقك .وما امك التخلاض ينل حتاو غانة فى 
الاممية عن الجيش ونظمه فى تلك الفترة الفامضة فى تاريخ الحروب المصرية. 


-620 .م.م .معغطع ا كعطعذتام برع م لمن امام ووعمر بععامه؟ -مدصعع (3) 
,605 


كتب الاستاذ إرمنمقالاعن جيش مصروحرو بها فىمختلف عصورتار يخبالقديم. 
غير أنه لم يذكر لنا شيا كثيرا عن الجيش فى عبد الدولة القديعة إلا أشياء طفيفة جداً . 


حا ات 


452 ,307 ,306 ,305 .مام رضهأغووتائلات آه مهما عط7 ,مععمعقلة (4) 
.450-33 


تكلم الأثرى العنظم مسبرو عن الجيش عامة فى كتابه هذا ونظامه 
وذكر مأ اكتبه” هردوت وغيره من المؤرخين الأأقدمين وعنى بوصف الحصون 
فى ذلك العبد . والجيوش الا قطاعية ونظامها وعددها وأسلحتها . 


135 ,92 ,70 .م ركأامع 0 معألم دعل ععءعلام/ا ,عل مع أ)ة/لا بأعموممظ (5) 
.210 


تكلم هذا المؤلف عن الأسلحة التى كانت تستعمل فى الشرق القديم 
عام ).و كتك عن . مصر ق جهات متعددهة ووصف الإأسلحة التى كانت 
مستعملة فى مصر فى كل عصورها القدعة. 
لحندتاد معطء دام لاععةأاىة دعل ع نناأأهباء8 ,أأم127 (6) 
عنى الؤلف برسم كل الآلات الحرية التى استعملها المصرى القديم فى كل 
عصور تار يخه . وقد ذكر لنا شيثا كثيرا عن الآ لات الحربية فى عبد 
ماقبل التاريخ وعهد الدولة القدعة . 


ال ركقاغة ,أكأومتعدعء/لا ع8 :33-36 .آم ,رمعنام زوع عمدنناا بأنقطء 0 (7) 
1541 .م .ث8 ذ5أءذاءع؟ا ,روطعلك»ا :15 .ام 


نجد فى هذه الؤلفات مناظر للحيوش فى العبد الإقطاعى . هذا ونجد 
كثيرا من المعلومات ويخاصة الألقاب فى المتون التى جمعها الأستاذ زبته 
عن الجيش فى عبد الدولة القديمة فى كتاب أركندن معههدءاءل عن الدولة القدعة . 
.153,167-8 ,134-35 ,84 ,63 .م.م .أملاوع أه لإرماوللا له ,لعاأددء,8 (8) ا 

قن الأهاة تويكد ق, كاه عن تاررع معد إل الح ىعد 
الدولة القدعة بدون توسم وكذلك لح عن وجود جيش تائم فى عبد 
الدولة الوسملى ). 


ات 
الأسره فى عهد الدولة القديمة 
نظام الفردية فى عهد الأسسرتين 
الثالشة والرابعة 

أقدم الوثائق التى تنىء عن كيفية تأسيس الاأسرة المصرية يرجم 
عهدها إلى عصر متون الأهرام؛ إذ تقرأ فى قوشها أن الكبنة المصريين 
القدماء عند ما أرادوا أن يثلوا للشعب تكوين العالم مثلوه فى صورة مما 
يحدث أمام أعينهم , ويقع نحت حسهم وأضفوا علا تُوبًا دينيا عليه مسحة 
من الفموض والرهبة وإن كان فى أصله لايخرج عن دائرة الحس والحسوس . 
لذلك يقول عماء اللاهوت فى أصل العالم إنه كان يطفو على سطح الحيط 
الأذلى ( نون ) بيضة خرج منها الارله اتوم وهو المسسى ف التوراة والإنجيل 
والقرآن آم عليه اللام.ثم تقص علينا الأسطورة أن الاإله « توم » 
وفى. رواية أخرى الاله «رع » عطس وتفل فنثأ من ذلك ذكر وأتى 
وما الاله « شو » ( ولفظه يكل صوت المطس ) إله الفضاء . والآلمة 
« تفنت » ( وتثل صوت التفلة ) وهى إة الندى . ثم تناسل هذان الالهان 
« جب » إله الاارض « ونوت » إلمة السباء وكانت: السماء والارض رتما 
ثم فتقنا . ثم كان منهما نسل فرزقا الابله « أوزير » والابله «ست »ثم 
الآلتين « إزيس » و« نفتيس » . ويجد الباحث فى الديانات اللحتاقة مايشبه 
ماورد فى هذه الأسطورة . وقد جاء فى أقاصيص المصريين أن الال كان 
ححكه الآلهة قبل أن حكه بنو البشرء وينسبون ماوك مصر إلى سلسلة النسب 
الالمى الذى ذ كرناه اتنا . 

وتدل متون الأهرام على أن الآلمة كان يرث بعضها بمضا كبنى 


أصل الالم فى نظر 
الكينة 


جاء فى متون الاهرام 


أهصة نصوص «مكن» 
من الوجية الشرعية 


1-7 ان من 


البشر . وثبت ذلك من نصوص الاهرام إذ جاء فيهاما يأنى  :‏ 17) « يا أوزير 
أنت ابن « جب » الآ كبر وبكره ووريثه ثم يقول :« إنه ابنى وعزيزى 
وأول صس ولد لى وهو الذى نجلس على عرش « جب » وهو الذى قد ارتاح 
إليه « جب » وهو الذى أعطاه ورثه أمام التاسوع الا لى العظيم » ٠‏ ومدلول هذا 
لطر يمترائحة كان" للا جره يلير قبن الذي الك كو أنه عو وار 
والده بعد وفاته ؛ وإن كان لايمكن بالضبط أن تقرر فى أى عصر أصبحت 
متون الأهرام معمولا بها . ومبما يكن من شىء فاون بعضها يرجم إلى عصور 
سحيقة أعرق فى القدم من عبد بناء الأهرام التى تمشت عليها ؛ وبعضها 
حديث كتب فى عبد بناء الأهرام ؛ من أجل ذلك ,تمذر اتخاذهذه المتون 
أساسا للعرفة بداية تكوين الأسرة فى عبد الدولة القديمة . وأقدم وثيقة 
شرعية وصلت إلينا ها علاقة يحقوق الأأسسرة هى ترجة حياة العظيم « مقن » (2) 
الذى عاش فى عبد أواخر الأسرة الثالثة و بداية الرابعة وهوابن « إِنبوإم 
عنح » الذى كان موظفا قضائياء أما أمه قنسى « نبسنت » والمطلع على 
تارعخ حياة هذا الرجل العظيم يجمع معلومات هامة جداً عن توارث المقار 
فى أسرته . وعلى ما يظهر أنه ورث جزءا من أملاك والده يششم على أرض 
وفلاحيها وعلى ماشية فيقول : « الموظف القضاى « إنو إم عنخ ». قد وهب 
عقاره وم يكن من عشوياتة سوب أو آثاث متزل »بل كان يكامل 
ماشية وفلاحين » . 


اما أمه « نسنت » كقد كتنت وصية لاولادها كان نصيب « متن » 


7 .ص ,أ رارع لقناءلرنا بعطاع5 (2) .1814 بعغاجعء 1 معلنسمقترط بعطناعدك (1) 


«طالزع 2 ,مامه لمفصعط 75 ,7كمم 16ل .1 .8 أععوالة تيك أء 
,99-1000 .م.م رقاع4 


سد 000 سه 


فنا :3 إرورا كم الآ رضن ذاو تمد الا تناد وافزويية © أن تو م3 
قد وهب أولأدة مده حناتة 17 ارورا من أطانه ٠‏ والواقم أننا لانفرف 
من أولاده بالضبط إلا ولد] واخنذا ورد ذ كه عرضا ؛ ولا سعد إذا أن 
أولاده التخرين كانوا: من الآناك + وهلء المبلؤناك كافنة فى وض ارفك 
الشرعى للأأسرة فى أواخر الأ سرة الثالثة . 

فنرىأولا ان أم « متن » قد تصرفت بكامل حريتها فى ملكها ء إما بالوصية 
أو بالهبة ما يدل على أنها كانت تلك فى يدها ساطة شرعية مطلقة » فم 
تكن تحت سلطان زوجها أو نحت وصاية ابنها أو أى إنسان آخر وكذلك 
/ تختلط أملاكها بأملاك زوجبا أو أملاك أولادها الذين قمت أملاكها 
ينهم . و يذكر لنا« متن » زوجته فى نقوش قبره ما .يدل على أنمها 
كانت مستقلة عنه شرعا . ومن الحتمل أنه كان لما مدفن خاص وشعائر 
خاصة . ويلاحظ هنا أنا لم نر ميزة خاصة للأبن الأحكبر أو حق ورائة 
الأولاد . ولكن من جبة أخرى لم يذكر لنا « متن » أنه هو الابن الآ كبر 
وم يذكر لنا إخوته الذكور أو الاناث وذلك طبيعى لأن ثروته لم تختاط 
بثروتهم . نستنتج من هذا أن الاولاد كانوا يرثون عقار والديهم بالنساوى 
من غير تفرقة فى أنصبتهم . وهذه التيجة تظهر نا قرَعة اذا علنا ادق 
ف متن ».من جبته قد وهب أولاده آملا كه دون أن ميزيين الذكروالاتى : 

ولدينا وثيقة لأحد المظاء من عبد « خوفو» تنبت حق ورائة الذكور 
والاثاث أملاك والدمم وأعنى بذلك وصية الوزير والامير« فى كاو رع » 
ابن « خوفو » ؛ وذلك أنه خلافا لما ازع روج فليم عقاره بين أولاده 
بوصية على وجه النساوى تقريبا . فأعطىكلا من ولديه ثلاث ضياع وأعطى 


مساواة المرأة للرجل 
فى عبد الاسرة الثالتة 


المساواة 4 الورث 
يل الاولاد ١‏ 


نصيب الزوجة من 
أملك سلما: 


لدشا5. هم سه 


نتا وطفلا آخر لم نعرف اسمه ضيعتين !1) لكل منهما؛ ومن هذا الآن 
الأخير يتبين نظام الوراثة بين أفراد الأسرة المالكة ؛ وقد نظم وفق 
مادىء الحقوق العامة . ولا بعد أن ذلك التقسيم كان فى وقت عقد الزواج بين 
الرجل وزوجته ؛ وأنه قد حددت فيه أملاك كل منهما ؛ هذا لايع 


أولاده م تدل على ذلك الوصايا التى عثرنا عليها من عبد الدولة القدعة . 
فثلا الأمير« نىكاورع » السالف الذكر قد أوصى ازوجته أريم ضياع . 
وعدا 1 كن نصيب أخذه كل واحد من أولاده وهو ثلاث ضياع. وكذلك 
نشاهد أن « نكمنخ » أحد كار رجال الدولة فى عبد الملك « وسركاف » 
من الأسرة الخامسة قد جعل زوجته تشاطره فى جزء هام من دخل 2) 
إقطاعاته الجنازية . وكذلك أوصى الكاهن « إدو » الذى عاش فى عد 
كل من الملك « يبى الأول » و « مرن رع » و« ببى الثانى » ازوجته 
« دسنك » نضيعة كاملة . | 

ولايخنى إذا أن حقوق الأسرة فى عبد الأسرة الثالثة قد ظهرت أمامنا 
متميزا_بعضها عن بعض » وأن الأسرة نفها تجات فى أضيق حدودها . إذا 
كانت تألف من الأب والأم والأطفال فحسب ويمزز هذا الرأى أت 
لم نجد فروع نسب فى مصاطب الأسرة الثالثة ؛ إذ اقتصر امتوفى على أن 
ينقش علاٍ, جدران قبره تاريخ حياته أو يذكر لا أمماء والدبه وزوجته © 
وأولاده كا نشاهد ذلك فى مقبرى « رع حتب » و« حسى » ولكن من 
جهة أخرى بذكر لنا المتوفى ألقابه غالبا كاملة . ولانزاع فى أن هذه إمارات 


213-35 )© .م0 2) .5121,191-199 .له ع8 (1) 


للا.© ا 


تدل على فكرة الفردية » إذ أن الرجل كان يظبر نه قبل كل شىء 
مظهر المستقل النعزل لاعضوا من أسرة مترابطة العنامس» فل يفاخر بأجداده 
بل كان كل فخره ينحصر فى دائرة نضه ومحيط ذاته . وفوق هذا فإن 
الأسرة فى هذا التكوين الضيق الافق لم نكن تؤلف وحدة شرعية بل 
كانت مؤلفة من شخصيات مميزة مستقلة فالزوج والزوجة على قدم المساواة 
الطاقة ولكل منبما ملكه الخاص- يديره ويتصرف فيه يكل حريته 
والاطة الزوجية معدومة ولا رقابة على النساء . ونشاهد فى قبور الأسرة 
اثالثة أن النساء لم يدفن مع الرجال ؛ فل 0 المظيم « متن » فى قوشه 
اسم زوجته التى كانت على ما يظهر مدفونة فى قبر غير قبره » ولئن دفن 
الكاهن الاعظم « حسنى » فى عين شمس من عبد الاسرة اثالثة فى 
مقبرة واحدة مع زوككه ©« جور قر يكتتن #آفان شعارر كل عنييا كانت 
على حدة ؛ وهنا يدل على استقلال الشخصية حتى فى الدار الآآخرة . على 
أننا نشاهد أحيانا أن الزوجة كانت ترسم على قبر زوجها فى عبد الأسرتين 
إثالة واراعة لمجم عه اذى كان راع د الررح ما نيرهن كل 
كانت مماثلة له فى الشرف كا كانت مماثلة له فى المحقوق . 

ومن الحتمل جداً أن الزواج كان يمقد فى عبد الدولة القدهة . وإن 
لم تصل إلينا أبة وثيقة من هذا النوع . ولكن إذا كانت المرأة تملك عقارا 
خاصا بهاء فلا بد أن ممتلكاتها كانت تدون فى وقت الزواج ٠‏ وعلى أية حال 
نجد أن الزوجة كانت تفوز يجزء من املاك زوجها ويكون نصببها فى العادة 
أ كير من نصيب أحد أولاده أخذاً من الوصايا التى ذكراها . ومن الحق 
أن بين هنا أنتا لم نمثر للآآن على حظيات لعظاء القوم فى عبد الأسرة 


الاواة بن الرجل 
والرأة فى الحقوق 
والشرف 


الزوجات والحظيات 


عدم وحود الساطة 
الابوية على الاولاد 
البالنين 


.م - 


الثالثة ‏ ولكن يحتمل أن الملك كانت له حظيات وإن كان تعدد الزوجات 
معدوما بين عظاء القوم وعامة الشعب . ومن الجائز أن المصرى كان يتزوج 
مرتين كا هو الحال مع « شرى» 7!) بن «مرإيب » مدير كبنة املك 
« برإيب سن » فى الجبانة الملكية من عبد الأأسرة الرابعة وكذلك « دوا كا» 
كاهن الماك « خفرع » فإنه قداريتم على قوش مقبرته زوجتين ولكن : 
يكن له إلا زوجة شرعية واحدة. والواقع أننا لم نجد فى رسوم القبور 
ما يشعر أن نوع من الحظيات 15 سترى فى اليه الى تلت الأسرة 
الرابعة . أما الولدان الذين يذّكرون فى اقوش سواء أ كانوا ذ كورا أم 
أنائا فالهم شرعيون وكانوا على قدم المساواة فى الحقوق فيرثون متاع والدمم 
وأمبع ويتمتعون مدة حيامهم بهبات ابأئهم . 

وبديهى بعد هذا البيان أن المرأة كانت مساوية للرجل ماما فى القوق 
كا كانت قادرة مثله على تملك عقار مما ,كد الاستنتاجات التى استخلصناها 
من المرحكز الشرعى لازوجة . ولا يفوتنا يارنف أنه لا وجود للساطة 
الابوية على الأولاد الالفين . إذ كان لهؤلاء أملاك خاصة منفصلة عن 
أملاك الأب والأم ولذلك كان فى متدورمم أن ستفيدوا من كل هبة 
نينا ويمكنهم أن يتعاقدوا ممهما . وهذا مما كان يجمل فى يدم كفاءة 
شرعية تامة مستقلة عن والديهم . وحالة الأناث كحلة الذ كور فر 55 


نحت رقابة الاب أو أية رقابة أخرى وذلك يبت عدم وجود سلطة 


زوجية على المرأة . 


© 93 .م.م ,3 .8 )8135 .8132 (1) 


سد 28ج سدم 


حق الوراثة 

كان عقار كل من الزوجين منفصلاء وكذلك كان كل مهما لايرث الآخر 
إذ أن الوارئين مم الأولاد الشرعيون . ققد وجدنا أن « متن » قد استولى 
على عقار والده من غير وصية فامتلكه وفق التانون . وإذا كان « مقن » 

قد أعطى ايا مدة حياته , فإنه لم يكتب بذلك وصية فتملك عقاره 
أولاده يمقتضى القانون . على أن « متن » لم يرث عن أيه فحسب بل 
كذلك ورث عن أمه ٠0‏ أرورا من الأرض ٠‏ ومن ذلك نرى أن الذ كور 
والأناث كانوا يرثون دون أن تحكون هناك أبة رابطة أسرية واضحة 
تجمعهم . ولم يكن اما على الاب أو الأم أن يترك لأولاده كل عقاره 
إذ لم نجد بين ما تركه « إنبوإم عنخ » والد « متن » أى أثاث أو رياش 
ولاشك فى أنه ترك هذا ازوجته إما بوصية و إما ضمن عقد الزواج . 

ونجد فى عقد أوقاف تركه لنا أحد كار 0 الدولة فى بلاط 
»2 3 » أنه اشترط حرمان خدام الروح « » الموكل بهم إدارة 
الأوقاف حق التصرف فى أنصبهم فى الوقف لا بالوصية ولا بالهبة 
ولا بطريقة العوض . بل يجب عليهم أن يتركوها لا ولادمم وأحفادهم من 
سدهم إلى الأبد . فإذا كان هذا المقد يحم هذه الشروط على حرية والد 
الأسرة ( مدير الوقف ) أى بعدم التصرف فى أملاكه الموقوفة مدة حياته 
فان فى ذلك مايدل على أنه كان من حمّه قانوا أن يتصرف فييا ولا 
هذه الشروط . ومن ذلك يتضح أنه لم يكن هناك عقار أسرة غير محرا 
أجزاء مستقلة أى أن عقار الاب كبقار الاأم كا نكل مهما منفصلاعن اثانى وأن 
وجود ذرية للها لابفرض أى قيد علىحقوق ملكية أحدههاء وأن حقوق الأولاد 


الاولاد مم الوراث 
الشرعيون 


نظام الورث فى عبد 
الاسرة الثالثة 


د لان هد 


لانكون شرعية إلا عند وفاة الأبوين وحينئذ تكون القسمة 
ببنهما بالنساوى . 

ومن ثم نوضح نظام الورائة فى عد الأسرة الثالثة . فقد كانت تنفذ 
الوراثة عند الموت الطبيعى . أبا ترتيب الورثة ققد نظّمه القانورف 
فالشرعيون منهم لمم الحق المطلق فى عقار المتوفى )١(‏ ولم برع القانون فى 
توزيع الارث أصل العقار أو طبيعته . فلا يصبح ملكا للوارثين إلا 
مشفوعا بالتزامات واتفاقات وعهبود كانت تفرض عليه ويخاصة الأوقاف 
الجنازية كرا يتبين هذا فى وصية « ثنتى » أحد أعضاء مجلس العشرة 
المظيم للجنوب ورئيس البعوث 22 . وكان العقار الموروث يسل لاولاد 
المتوفى » ومن تتاسل منهم فإذا انعدم مؤلاء آل الإرث إلى إخونهم 
وأخواتهم . وكانت أنصبة الأولاد ذحكورا وإنائا متساوية الهم إلا 
إذا كانت هناك وصية تنص عل التفرقة . وكان أولاد المتوفى يحاون محل 
والدهم فى عقاره ؛ على أن الورثة لم يكن لهم الحق فى أملاك والدهم إلا 
بعد وفاته فحسب .أما توزيم الإرث فكان يمكن عمله بوصية من التو 
وكان مر حقه أن يورث أفرادا ليسوا بوارثين له كزوجته . وكذلك كان 
يمكنه أن ييز أحد أبنائه عن إخوته كا ذ كنا نما . والفلاهر أن التصرف 
الأخير كان لابحرم أى ولد نصيبه الشرعى فى' إرث أيبه أوأمه, 
فسترى فى عبد الأسرة السادسة أن « حرخوف » يقول : « إى لم أفصل بين 
أخوين بطريقة تجعل الابن يحرم من ميراث والده » . وفى هذا النص 
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دلالة على أن كل أولاد المتوق كان لهم الحق فى عقار والدهم )1١(‏ 
توارث بين الزوج والزوجة إلا بوصية . 
الشعائر الدينية وإستمساك الاسرة بعروبتها 
إن إقامة الشعائر الدينية ترجم إلى بداية التاريخ المصرى . وتدل الدلائل على 
أن الأسرة في الاصل كانت تؤلف وحدة متاسكة متحمدة لاقامة الشعاار 
الدينية للجد الاأ كبر اللعيدء ونا اختنى هذا المظبر أصبحت إقامة الشعائر 
فردية مستقلة فى الاسرة فلم تمد تربط أفرادها بعضهم يعض إقامة شعائر 
الجد المشترك القديى ؛ بل كان لكل مصرى شهائر دينية مستقلة مما يدل 
على أن نظام الاأنساب التناسلية قد زال منذ زمن بعيد جداً . ولا نزاع فى 
أن التمكلك: فى زروابظ دبالة الأبمرة وإقامة شمائرها يرجع إلى أزمان سحيقة 
ويمكن أرك نشاهد آثار ذلك فى الأمرة الأولى . فن ذلك أن 
ملكات مختلفات من هذه الأسرة قد دفن فى القبر اللكى . ورها كان 
ذلك علامة على اشتراك الملكة فى شعائر الملك ؛ ومن ناحية أخرى هل 
أن إحدى الملكات قد دفنت فى « نوبت » ( تقاده وبلاص ) وهى بلا 
شك تعتبر من الأسرة المالكة عابدة الله « ست » ؛وهى لم تدفن مم 
زوجبا بل مم أجدادهاء لأن الوحدة الااسرية قد اضمحلت ولم يكن زاما 
على المرأة أن تم شعائر زوجها؛ وذلك لأن سلطة الزوج كانت قد أفل 
نجمبا ء أما شعائر الاسسرة العامة ققد بقى منها 1 وهنا لخو انبل دق 
المرأة فى جانة أجدادها ٠‏ ومن الطبيعى أن نحدت تفكاء الاسرة تطوراً 6 
الشعائر الدينية . وذلك بالتوجه شطر الفردية التى وحدناها فى الا سرتين الثالته 
والرابعة فنشاهد ان لملكات الاسرة الرابعة قبورا «نقصلة عن قبور الموك 
31 .م ,طآ؛؛ م بشاءعظ8 (1) 


وحدة الاسرة فى 
العبو دالقدمة و التغافها 
حول جد مشترك 


وظبور نظام الفردبة 
فى الاسرة 


ظبور الفردية فى 
الشمائر الدينية 


أصل الوقف 


ل#0آ1ه-_اد 


وفى القبرة اللحكية على مقربة من هرم « خوفو» مقابر عدة 
للملكات ولإبناء الملك و بناته ل1), وكان لكل من هؤلاء الملكات والآ مراء 
شعائر خاصة تقام منفصلة عن شعائر الملك . وقد ذكر فى تقوش «متن » 
ما يدل على وجود أوقاف خصصت لإقامة شعائر الملكة « لى معات حاب » 
على أن هذا لم يكن قاصراً على الملكات فحسب . إذ تنبتا التقوش بأن 
« حتحور نفر حب » زوجة « خم باوسكر » وهو أحد رجال الدولة فى عمد 
الملك « خم با » الذى يقال عنه إنه أحد أخلاف « زوسر »على العرش , كان 
ها شمائرها وقراينها الخاصة. 2أومن ذلك يتضح أن الفردية المستقلة 
قد امتدت حتى وصلت إلى إقامة شعائر الاأموات وهذه الشعائ ركان يحتفل 
إإقامنها أولاد المتوفى الذكور والأناث وهذا كان آآخر أَبْر للرابطة الأسرية 
وإن لم يكن ذا صبغة خاصة. وسنرى أن المتوفين كانوا يجتبدون فى أيام 


حيانهم أن يضمنوا استمرار إقامة شعائرهم , وذلك بإنشاء وقف دام . على 


أن الحكومة كانت تأخذ على عاتقها هذا العمل فى بادىء الا'مر فكانت 
تنح موظفها عرتبات ضخمة مدة حياتهم. ومن جبة أخرى تضمن لهم 
الاحتفال بإقامة شعائرهم . فتحبس عليهم دخلا جنازيا خاض ولا أدل على 
ذلك من أن «متن » قد خصص لفسه دخلا جنازيا يشتمل على اثنتق 
عشرة ضيعة . أعطاها إباه التاج يصفته موظف . ولم يمنح هذا الدخل 
على أنه وقف . ولكر._ قد ضمته الحكومة مباشرة ومن هذا نرى 
أن الحكومة كانت هى القائمة بتقدم القرابين الضرورية لإقامة شعائر 
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موظفها . ولدينا متون من عبد الاسزة السادسة تبرهن على أنه عند ما كان 
ينقطم نسل المدوفى تقوم المحكومة نفسها بتأدية شمائره . مثال ذلك أن 
«كارايبى نفر » حا ك مقاطعة أدفو يعلن : « أنه دفن كل رجل لم ينب ولدا فى 
مقاطمته وجهزه بأ كفان من الأ وقاى الدائية (1) » . وحكذلك يقول الوزير 
« رع نر سشم » : «لقد دفنت من لاابن له » 2) . وقد كان هناك إدارة خاصة 
نسمى ( ببت الا'بدية ) « بر زت » متصلة بمصلحة القربان » وكان واجبها 
لقيام بهذه الاعمال الخيرية . وليس لدينا أبة وثيقة تشبه هذه من عبد 
« متن » ؛ومن الحتمل أن تدخل الحكومة فى موضوع إقامة شعائر الاأسسرة 
كان موخودا و عنذا النصر عط أن ديق قند دحك لا عرق 
الالتزامات الجنازية التىكانت له من الاثنتى عشرة ضيعة التى كان يسيطر 
عليها يحم وظيفته ٠‏ غير أنه لم يبين لنا إن كان هذه الالنزامات موظف 
خاص يديرها .كالم يبين لنا الطريقة التى كانت تنؤدى بها الشعائر؛ ويمكننا أن نتنتج 
أن عن" الآالازائات كنك ند لخن قواعن يوضوعة > ونتحد آن: هيده 
القواعد كانت فى فبضة حا ك المقاطعة وهو الذى أصبح أميراً إقطاعيا . 
تطور نظام الأسرة فى عهد الأسرة الخامسة. 

كان من تانح أهمية إقامة الشعائر الدينية للملك فى عبد الأأسرة الرابعة» 
أن تألفت طائفة من الكبنة الملكيين كيرة العدد قوية السلطان . وكاتوا 
ينتخبون من بين موظق البلاط وعظاء رجال الدوله والاإدارة ٠‏ ولذلك 
كانوا .يؤلفون طبقة خاصة فى البلاد يطلق على كل منهم لقب ( مقرب ) 
© © بزل الا داعل دا ذا عل ,قلع ”ل عناوعحدماز من بأعروكق (1) 
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مصاحة القربان 


«ورررت» 


أصل لقب المقرب 


أوقاف المقرب 
وما يشترط فها 


أولاد المقربين بربون 
القصر مع 
أولاد الملك 


- ه68 0_ 


« إمخ » وكان الملك يبب كلا مهم ضيعة وامتيازاً فكانوا يتمتعون من 
بكل ولق لعن كان" القالت -عظبا كا كالوا. رتلتمون ايدان كيم 
فى الجبانة اللكية بصفتهم مقربين . وكذلك كانوا يشاطرون بعد موتهم 
52 اعتقادهم ) املك فى حياته الأ خرى الا لمية ‏ والواقع أن الملك الاله 
كان يمنح كنته المقربين ميزات عدة إذ كان يغدقعلهم دخلا جنازيا 
ويبههم لوحات مأتّية ومقابر وضياءا دخلا كاف لإقامة شمائر المتوفى . 
وعدا القاد تعفر عدار اف كد فإنه يدخل ضمر:_ أملاك 
الموهوب له ؛ وبذلك كان من حقه أن ينقله إلى ورثته . غير أن 
المبات التى كان يعطاها الكاهن بصفته من المقربين كانت مقيدةبشرطين . 
أولها أن يكون الشخص الذى وهب له هذا العقار حاملا لَب 
« مقرب » وثانيما أن نتحبس هذه اللبة لإقامة شمائر الموهوب له . 
وقد كانت هذه المبات فى أغلب الاحيان تزيد على ما يحتاج إليه المتوفى 
لإقامة شمائره . أما الزائد على دخلها فيعد ملكا حقيقيا الشخص الذى 
وهب له العقار . وهذان الشرطان اللذان لابد من توافرهما قد جملا الورئة 
من كبنة الملك لأهم من المقربين . هذا إلى أن هؤلا١٠(‏ المقربين ) أصحاب 
المنزلة الرفيعة كانوا يتمتمون بتربية أولادهم فى القصر الملكى مم أنجال 
اللك .فكانوا منذ نعومة أظفارهم يتحلون بالشعائر . ويقلدون الالقاب 
ويمنحون الوظائف الفخرية التى تجملهم ( مقربين ) إلى الملك . فن ذلك أن 
الأمير« كاراببى نفر » الذى كان لابزال طنلا فى عبد يبى الول قد 
تربى فى القصر الملكى مم الا مراء وأولاد حكام المقاطمات ؛ وكان تحمل 
لقب السمير الوحيد . ومدير الضياع الملكية ٠‏ وذلك يدل على أنه رغم 


م 


حداثة سنه كان فى طليمة « المقربين » . وهكذا أصبح المقربون « إمخوه 
فى عد الاسرة الخامسة طبقة ورائية . ولكن على الرغم من ذلك كان 
تليد الك لابزال ضروريا لحامل هذا اللقب . وكان قانون الورائة المصرى 
يقغى بتقيم ممتلكات الوالدين بين أولادهما . والضياع الجنازية الموهوبة لمن 
يحمل لقب المقرب خاضمة كذلك لقواعد وراثة الحقوق العامة , إذ لابد أن 
لبتم بين أولاد المقرب . ولا كان هنا التقسيم يؤثر على تمديم القربان و إقامة 
شعائر الدنوى . وجدنا أن المصرى قد لاحظ هذا منذ بداية الآمر 
وأوقف الضياع التى وهبها إباه الملك وجعلبا غير قابلة للتحرئة كرا فمل أحد 
عمقل غصير الماك خفرع » السالف الذكرء وكا فمل العظيم « سنوعنخ » . 
وكانت هذه الاوقاف تفصل عن أملاك الواقف ١‏ وتوضم نحت تصرف 
طائقة من الكبنة بشروط خاصة تضمن بقاء تقديم القرابين على الدوام ‏ 
وهذا التعاقد الذى أصبح به الكبنة ملآكا للضياع أو الإقطاعات قد جعل 
هذه الممتلكات غير قابلة للتحرثة بل موقوفة أبديا. ويتضح مما تقدم أن 
هذه العقارات قد أصبحت عنا موقوفة عليها النزامات أبدية للمتوى . أما 
ورئة صاحب هذه الاوقاف فل يكن طم حق فى هذه المقارات الموقوفة , 
اللهم إلا المراقبة على الكبنة فى تنفيذ شروط الواقف ١‏ فإذا تراخوا فى 
تنفيذها علدت الضياع الموقوفة إلى أسرة المتوفى . والواقم أن نظام حبس 
عقار على إقامة شعائر المتوفى بهذه الكيفية كان يضمن استمرار تقديم 
القربان وإقامة الشعائر . ولكنه من جهة أخرى حرم أشرة: اموق 
مورد دخل هام . 

وفى أواخر الا'سرة الرابعة ظبر نظام جديد فى موضوع الوقف , وذلك 


وقف المقرب لابتجزاً 


الى ربد أسرته بادارة 
ابئه الا كبر 


ام - 


لان الا“وقاف النازية أصبحت توضم فى يد جماعة من أسرة المتوفى . 
وهذا النظام قد من للمتوفى إقامة شعائره . ومن جبة أخرى حفظ للأسرة 
دخل المتوفى الذى كان يتتع به غيرهم عقن وكات وف الراك 
« تكعنخ » من الأسرة الرابعة ويلقب مدير الببت؛ء قد جاء بهذه الكيفية . 
إذ وكل « حتى.» إدارة دخله الجنازى إلى رئيس إقامة شعائره » وهو ابنه 
الأ كبرالنى لم يكن لديه أى لقب مخول له هذا الإرث . وكذلك نصب 
أولاده الآخرين كبنة له مشاركين الاين الأ كبر فى الملكية وفى دخل 
العقار الجنازى « الذى كان تحت بد الابن الا كبر » . 

غير أنه. لم يكن فى متدور واحد منهم أن يتصرف فى هذا العقار لا 
بالوصية ولا بالهية ولا يمكن تجزلته . غير أنه كان من حق كل أن يترك 
نصيبه لابنه من بعده ؛ ولكن تحت سلطة الابن الا" كبر للمتوفى ؛ وسلطان 
الابن الا كبر لم يكن فى هذه الفترة حقا شرعيا ولايحل إلا إذا اشترط 
التوق:ذ الك فى عند الرققك :توف ذلك "ترق أن ادق > قدا اننا شخصة 
مدنية مميزة ا فع لكل من عظم بلاط خفرع السالف الذكر و« سنوعنخ » (2) 
وقد كان « حتى » يماز فى وقمه بأن الطائفة المشرفة على هذا الوقف 
من أولاده ؛ وعلى رأسهم الابن الا كبر . مخلاف « سنوعنخ » الذى جمل 
المشرفين طائفة من الكهنة الذن لايمتون إلى أسرته بقرابة . وبممل « حتى » 
تم تأليف جماعة أسرية لابنفصم عراها ترثا يل عق عر ب ول بيه 
الابن الا' كبر فيها إلى كل فروع الاأسرة الأصلى . وهذه الجاعة الأسرية 
كانت قاصرة على ملكية الضياع الجنازية . وقد اشترط « حتى » صراحة أن 
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أن تكون سلطة ابنه الا كبر نافذة على إخوته الذكور والأناث فيا مختص 
بإدارة الارقطاعات الجنازية : أما فى أملاك الاأسرة اللأصلية ف يكن للابن 
الأ كبر عليها أى سلطان . وكانت ضياع الاسرة تنسع وتنمو من الميبات 
الملكة عى أصحت واسمة الاطراق» فتشاهد ق عبد الأسرة :النادنة أن 
املك وهب أحد عظاء بلاطه « إلى » ضيعة مساحتها 504 أرورا . وهذا 
يوضح لنا أن العقار الجنازى مضافا إليه العقار الموروث عن الا ججداد كان 
يزداد ازدياداً مطردا . ولا كانت هذه الضياع توضم تحت تصرف 
جماعة من الأسرة فقد زادت بطبيعة الحال فى ر بط أواصر الأسرة »وأصبح 
كل فرع منها بيؤلف وحدة يثلها الابن الا كبر . وهذه الفروع التى كانت 
تؤلف للمحافظة على الضياع المظيمة كانت تجمع فى الوقت نفسه طبقة 
الاغنياء والعظراء الذين كانوا يزدادون قوة على كر الايام وتوالى الا عوام . 

وجب أن نذكر هنا أنه فى عهد الاأسرة الخامسة كان المقربون للملك 
يؤلفون طبقة أشراف حقيقية لا امتتازاتما ؛ إذ لم يستولوا من الملك علىمدافن 
وأوقاف جنازية السب بل استولوا كذلك على ضياع جنازية مثمرة . وقد كان 
لقن الارت ملب مساؤالما غينة املك اوهينه الأوقاف الاسترية كانت 
تجرى على وجه خاص فى الأسر الشريفة الفنية . ومن ذلك ترى أن سلطة 
الابن الأ كبر ستصبح ميزة لاأولاد الأشراف . 

ولم يكن المقربون يستحوذون على الضياع اللملكية السب ؛ بل كان 
لهم دخل الكبانة أيضا . ولا أصبح أفراد هذه الطائفة فى عبد الأسرة الخامسة 
من الوارثين ١‏ احتكروا إقامة الشعائر الجنازية للملك وللا لحة « حتحور » 
وللالهة « نيت » ولا له« رع » والا له « فتاح » وال له « مين » لخولوا بذلك 


سلطة الابن الا كبر 

كانت تنحصر أولا 
فى إدارة العقار 
الموقوف فقط 


المقربون كونوا طبقة 
الاشراف ف البلاد 


المقربون يحسكرون 


أوقاف الآطة أيضا 


أهمية وصية العظيم 
«نكمنخ» من الوجبة 
الشرعية 


مامه 


دخل أوقاف هذه الآهمة إلى عقار أسرى ,تصرفون فيه . وتتج عن 
نظام الاأوقاف الحرة والأأوقاف الملكية أمران : أولها ازد ياد العقار الموقوف 
واتنشاره فى طول البلاد وعرضها ثانيهما : تجمع كل الأوقاف فى يد أسر 
الكبنة فأصبحو من الأشراف وتّشعوا يخيرات الأوقاف كلها . ولما أصبحت 
التزامات وظيفة الكاهن وما تبعها من الضياع ورائية . استحال كل ذلك 
إلى أملاك عقارية للكبنة وأصبح تقلبا مقصورا على أحد أولاد الكاهن . 

كا كان لكل أولاد المدوفى الحق فى وراثة هذه العقارات؛. وهذا 
بلا شك هو السبب الذى دعا « تكمنخ » أن يضم النزاماته بصفته كاهنا أعظم 
للاإلة « حتحور» صاحبة قوض فى بد جماعة من أسرته نظت نحت 
إدارة ابنه الأ كبر وبذلك جعل كل أولاده يستفيدون من دخل للكبانة 
لايقبل التجزئة (!) ووصية « نكعنخ » طا أهمية خاصة فى درس تطور 
الحقوق فى عبد الأسرة الخامسة ؛ إذ :برهن على أن الجماعة الأأسرية قد نظمت 
لا لتحافظ على عدم تجرئة عقار خاص بإقامة شعائر الواقف السب ء بل 
لتحنظ لكل أفراد ليزه دخل وظيفة دينية أصبحت ورائية . وقد كان 
« نكمنخ » هذاكا سبق ذكره الكاهن الأ كبر للاالهة « حتحور » 
تلكا احيسين ملعن الاوك ساعتيا +8 أرؤرا حجنت عل اإثامة عازه 
الجنازية , وقد منحه إباها جده « خنوكا » . أما الضيعة الثانية فكانت خاصة 
بالغزامات كاهن الا لهة « حتحور » الأ كبر وقد منحه إباها املك ومساحتها 
كذلك 0ه أرورا. ولما أراد أن نحافظ « نكمنخ » على وحدة الضيعة 


الاولى دون أن بحرم أولاده دخلها أوصى بها جماعة مسرل 


4 ,ا بعلن ناءنا ,عطاعك (1) 


جنفقاواه 


أسرته . أما الضيمة اثانية فبدلا من أن يضعها نمت تصرف واحد من 
أولاده جملها كذلك نحت إشراف جماعة أخرى من أسرته . وكان 
ضمن أعضائها زوجته وأولاده . وقد عين لكل نصبه من الدخل. كا 
حدد الواجب الذى يقوم به كل فى الاحتفال بإقامة شعائر الا الحة « حتحور » 
خلال مدة معينة من السنة . 

وإذا كان « تكمنخ » قد تمكن من التصرف بوصية فى التَزاماته باعتباره 
كاهنا أعظم للاالمة « حتحور »ءفان ذلك دليل على أنه كان يمد 
الضياع التى تصرّف فيها ضمن أملاكه بلا نزاع . وقد كانت جماعة الأسرة 
التى تتصرف منذ الآن فى كينوت الالمة « حتحور » تتألف من زوجة 
« تكمنخ » وبعض أولاده وكاهنين أجنبيين عن الأسرة . وكان كل 
واحد من هؤلاء مخدم فترة معينة خلال مدة محدودة الأمد فى معبد 
« حتحور » كا جاء فى الوصية بوصفه كاهنا. وكان ينل فى مقابل ذلك 
جابا من دخل وظيفة الكبنوت بالنسبة لمدة عمله . وكان الابن الا كبر 
يتمتم بمكانة ممتازة . فكان رئيس جماعة الاأسرة ووارث والده ( فى مكانه 
ككاهن ) ومدبر كل دخله . ولانزاع إذن فى أنه هو المدير لجاعة الااسرة . 
أما ضيعة « خنوكا » النازية فكانت تديرها جماعة من الأسرة تألف 
مرح زوجة وبعض أولاد صاحب الوصية . ولكن إذا كان « تكمنخ » 
قد نصب على أوقاف جده « خنوكا » جماعة أسرية فانه لم يدخل فى 
ذلك إقامة شعائره الخاصة . بل خصص لا قامتها أوقافا مستقلة ووكل أمرها 
إلى أربعة من أولاده لم .يذ كروا فى الوصيتين السابقتين؛ ويظهر أنهم من أم 
ثانية » أما بقية أملاكه فقد وصى با ابنه الأ كير « حن حتحور » ومم 


بقاء إقامة الشعائر 
فردية رغم الصرف 
عليها منضيعة وأحدة 


أن المتن مزق عند هذه النقطة فَنى مقدورنا أن ننهم هله أن « تكمنخ » 
قد خص زوجته بماش فوق ما تركه لما فى الوصيتين الابقتين . 
ولكنها بدورها قد أوصت بكل ممتلكاتها لابنها الا كبر « حن حتحور» 
الى كان ' له ان مجمع فى بده عقاز والده ووالدته حسب الوصية على 
ما يظبر . وأسرة « تكمنخ » أسرة عريقة فى الشرف ؛ وحمل أعضاؤها 
منذ عدة أجبال لقب « رخ نيسوت » ( العروف لدى املك ) وكابم 
يحملون كذلك لقب « المقرب » . والواقم أن الضياع التى كانت تملكها 
هذه الأسرة كانت الا أهمية عظمى ١‏ إذ أنها تتؤلف ثروة ضخمة ؛ فساحتبا 
٠٠‏ أرورا أى نحو ٠0‏ فدانا وكانت كافية منذ « خنوكا » لاقامة شعائره 
الدئنة وشمال والده + وأمه.وكل الأسرة +.وعكذا أخذت: إقامة شعائر الاسرة 
الجنازية تنظم شيئا فشيئا حول الضياع الورائية الموقوفة . ولكنا من جهة 
أخرى تلاحظ أن « تكمنخ » م يضم إقامة شعائره إلى بدت جده « خنوكا » ؛ 
ويتضح لنااكذلك أن إقامة الشعاثر بقيت فردية مستقلة وإن كانت فى 
الواقم ضيعة واحدة قد استخدمت لإقامة شعائر مختلفة . وهذا بدلنا على أن 
الضيعة كانت فى الأصل مركز إقامة الثعائر : لأن الذين يتصرفون فى 
دخلا كانوا يستغلونه النفمّهم الشخصية . ولكن الضيعة أصبحت بالتدريج 
عقارا للأسرة تحت سيطرة الابن الأ كبر . وتوحدت إقامة شعائر 
الزوجة التى كان يصرف علها من ضياع زوجها . وقد ضبها لنفه 
الإن الا كبر . 

ونرى فى وصية « تكمنخ » أن الابر:_ الآ كير قد نصب 
وارئا لكل أملاك والده ووالدته . وكان بصفته رئيسا لاقامة الشعائر 


مه 


مكلف كذلك بإدارة ضياع الاأسرة ٠‏ ولسكن أهمية هذه الضياع قد زادت وانسم 
نفوذ الابن الا" كبر حتى شمل عقار الاأسرة الخاص .على أن الابن 
الأ كبر لم يكن الوارث المطلق اوالديه ولكن أصبح حَ العادة 
يكلف يوصية لاإدارة كل عفار الاسرة يا فمل « نكمنخ » وبق 
مركز الزوجة على حاله لم محدث فيه تغبير . فقد أوصى « نكمنخ » 
حسب العادة المتبعة بدخل ازوجته . ولكن ابنه الا كبر أصبح وارنه 
الأوحد . ولايمكن أن بل هذا الدخل للأرملة إلا ابنبا الا كبر ؛ 
ولا كانت عضوا فى كل مر جاعتى الا'سرة التى كان يدير شثونها 
الابن الا كبر كانت هذه الزوجة الأرملة تحت إدارة ابنها الا كبر وتعتبر 
خاضعة لسلطانه من أجل ذلك . والواقع أن إقامة الشعائر وإن حافظت على 
صبفتها الفردية فإِنها كانت تتمثى مم تطور اللأسرة وهذا طبيعى . وأن 
الأوقاف الورائية التى أعادت تماسك الأسرة يجمم شملها حول الهبات قد 
أحدثت من جهة أخرى باقامة الثعائر صلة وثيقة تربط أعضاء الأسرة 
برباط متين . فاإن دخل كل فرد منها كان كافيا فى الاغلب لاإقامة 
شعائز الأسرة كلها أو كثير من أفرادها . فقد كانت الزوجة والاولاد 
الذين كانوا كهنة جنازيين والدهم يرون أن إقامة شعائرهم مشتركة 
مع شمائره وذلك بفضل الجزء الذى عنحه إباهم من دخله الجنازى؛ وهذا 
مافعله « خنوكا » . والواقم أن مركز هؤلاء بالنسبة اوالد الأسرة فى هذه 


الحالة كركز المقرب بالنسبة للملك ٠‏ فك أن ( المقرب ) كان يحتفل بشعائر 


الك ويتل جزاء هذا هبة خاصة . كذلك كانت الزوجة والاطفال كنة 


والد الاأسرة يحتفلون باقامة شمائره ويتقاضون جزءاً من إيراد أوقافه . ومنذ 


الاولاد والزوجة 
يصبحونكهنة مقربين 

ارب الاسرة منة 
أو اخر الاسر. الرابمة 


حبك 07ت 


ذلك العبد أصبحوا يسمون متريين له «إمخو» . ولذلك نجد الزوجة 
تعترف بأنها « مقر بة » ازوجها والابن الآكبر كذلك « مقرب » لوالده . وهذه 
الألقاب بدأت نظبر فى نماية الاسرة الرابعة وأقدم مثل عثر عليه حتى 
الآآن هى « حنوكا » 17) التعثر على مقبرة زوجها «إى» ( مدير الييت ) فى حقائر 
الجيزة عنطقة الاهرام . على أن وظيفة المقربة من زوجها أو المقرب من 
والده كانت لاتوجد إلا فى الأسر الشريفة التى تملك أوقافا محبوسة. 
وقد انفحى لقب ( المقرب ) بين أفراد: الاأسرة فى عبد الاأسرة السادسة 
ةق عبد الا سرة الخامسة لم 1 توسيرة الام وده تارقة 
بل كانت تأتى من طريق الوصية للابن الا كبر بالاإشراف على أملاك الأسرة . 

ومن جهة أخرى لم تكن الزوجة نحت سلطان الزوج ولم تشاطرى 
إقامة شعائره شرا ؛ ولذلك عند ما كان الزوج يعترف بأنها مقربة له كانت 
تسارع إلى اعلان ذلك على تقوش قبر زوجهاء لأنهها حظيت منه بعطف 
عاثل ما يحبو به الملك المقربين له . وكانت تال إزاء ذلك مرتبا من أوقافه 
ولدينا وثيقة من أمم الوثائق التى عثر عليها فى عبد الالسرة الخامسة تفسر 
لنا مركز أفراد الاأسرة بالنبة لأملاك الأب وبالسبه لارتباطهم كوحدة 
أسرية . والآن هو وصية للسمير الوحيد عظير « تخب » ومدير القصرالملكى 
« وب إم نفرت » 22 . وقد نزوج من إحدى بات املك « نوسررع » 
وسمى « هريس علخ » وابنهما الأ كبر « إبى » وقد ترك لنا « وب إم نفرت : 
وصية فى مقبرة ابنه « إلى » ومى تؤلف جزءا من مقبرته . فبشاهد على 
الجدار الغربى لمقصورة « إبى » صورة والده « وب إم نفرت » وأمامه ابنه 
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لد مم هلد 


جوم ع يلت من الدقاق وشو الف تنه إل تن “الف 
لملقوشة على الجدار وهذه ترجتها : « سئة ضم الاترضين لحكم الك فى 
الشهر الثالث من فصل الشتاء واليوم التاسع والعشرين . السمير الوحيد«وب» 
يقول : لقد أعطيت ابى الأ كبر المرتل « إبى » أوقاف ححرة الدفن الثمالية 
وكذلك مقصورة القرابين الثالية وهما فى بيت الأ بدية فى الجبانة .على أن 
يدفن هو فيها وتقدم له القرابين على الدوام هناك بصفته مقربا لى ٠‏ وليس 
لأحد الحق فى ادعالها لنفه أخاكان أو زوجة أو ولدا الهم إلا اببى 
الآ كبر الكاهن المرتل « إلى » وقد كتب أمام وجه « وب إم نفرت »: 
« حملت الوصية فى حضرته وهو على قيد الحياة » . وعلى مين تش الوصية 
صورة صة عشر رجلا متربعين على الارض مولين وجوههم شطر الوصية 
وقد كتب اسم كل منهم وصاعته فى أعلى صورته . وكذلك تقش بخط 
كير فوق الثهود العبارة الآآنية : « كتبت فى حضرة شهود كثيرين 
ودونت بيده » . ولا نزاع فى أن هذه الوصية تعد من أعظم الوثائق التى 
وصلت إلينا من عبد الاسرة الخامسة بل فى الدولة القديمة كلها من الوجبة 
0 تدلنا على علاقة أفرادها بمضهم 
بعض » إذ نجد أن صاحب الوصية يعين لابنه الا كير جزء) من أملاكه 
الجازية على أن يكون دخله وقنا على شعائر « إبى » سه وأن يكوتفا 
وحده هو المشرف على هذا الجزء لا نه « مقرب » من والده . وقد أبعد من 
الوقف إخوته وزوجته وأولاده الذ كور والأأناث ؛ ويغهم من ذلك أنه كان لهم 
الحق فى إرث أملاكه الأخرى لأن تحديد هؤلاء الاأشخاص بالنات يشعر 
حتهم ق هنا الوق للا وجوه هله الوضتة” «سضاف. إلى ذلك أن دهن 


وصيةهوب إم نقرت» 
وأعمبتها من الوجية 
القانونية 


الاسرة تسكوان 
وحدة شرعية 
باشر اف الابنالاأكير 
فى عبد الاسرة 
السادسة 


اوعماب- 


الابن الأ كبر فى مقبرة خاصة به يوحى بأن نظام استقلال الااسرة كان 
لاءزال قائما وأن الصلة بين الاين الا كبر وبين والده من هذه الناحية 
كونه « مقرباله » ؛ ومن المستغرب أن زوجة « وب إم نفرت » الم اتدفن معه 
فى مقبرة واحدة على حين أنها ملت معه فى المقبرة حجم واحد ووجد طا 
أربعة تماثيل من الحجر الجيرى الايض فى سرداب زوجها. ويحتمل أن 
الملك والدها قد أهداها هذه القائيل الجيلة فوضعتها فى قبر زوجها ما رمعت 
معه على جدران مقبرته . ومما يستوقف النظر فى هذه الوصية وجود شهود 
على صحة العقد ؛ وهذا لم يكن متبعا قط فى نقوش الدولة القدهة على ما نمل ؛ 
فهو دليل واضح على أن الوصية .كانت اها أهمية بالنسبة إلى « إلى » الابن 
الأ كبر الذى كان: مخاف منازعات أفراد أسرته ولذلك قال فى الوصية إنها : 
« كتبت وهو حى ( يمثى ) على قدميه » . ظ 

أما فى عبد الأسرة السادسة فكانت الاسرة تؤلف وحدة شرعية 
إذ للابن الأ كر الحق الشرعى فى الاإشراف على ثروة الأسرة ‏ والزوجة 
عا التلطان ‏ زبنا موف لكل يك الويفة ق اكاك بن 
إقأنة كسا وها كن .فق تمندوزها الصو فلك فى يد لاه 
الخامسة إلا بوصية . وحق اشتراكها فى إقامة شعائر زوجها يجملها زوجته 
الخاضمة لسلطانه قتصيب جانبا من أملاكه وإن كانت وصية « وب إم نفرت » 


تشير بأن لمرأة الحق فى ميراث زوجها بعد وفاته فى غير ما أوصى به ؛ ولكن 


من جبة أخرى نشاهد فى بعض الاحايين أن الزوج كان ينح زوجته هبة 


0 صداق . وحدث مثل ذلك فى عبد الاسرة السادسة فى عبد « ببى 


هه د 


اثانى » فنحكر لنا« المغرب » « إدو » (1) ما يأتى : « إن الضيمة الى أعطيتها 
زوجت الحبوبة « دسنك » تعتبر ملكبا الخاص وذلك لأفى أحيبما كثيراً » . 
والواقع أنا نمل أن الضيمة التى أعطاها « إدو» زوجته عى إقطاعية ملكية 
وقد أيدت ذلك « دستك » نفبا بقوطا : « إذا اغتصب أحد هذا الصداق 
المؤجل سأرفم ضده دعوى أمام لاله المظيم أى أمام محكة المقربين التى 
رانا الترفرق ‏ عتنه وى المحمكة الى قاض فيا الا عراف قالحسويات 
التى لها علاقة بعقارمم ( انظر صفحة 10 ) . تمخرج م نكل ذلك بنتيجة أن الااسسرة 
قد أعيد تنظيمما على قاعدة إشراف الابن الا كبر شبرعا على أملاك والده ‏ 
وأن الزوج كان يستولى على كل حقوق المرأة. و جعلها خاضمة عام الخضوع 
لسلطانه . وحقوق الابن الا كير لم تكن أمراً ضروريا أو على الااطلاق ؛ 
فهو إِنا نصب وصا لتحصيل مال الوقف وم يكن فى بده غير إدارة عمار 
والديه . وقد شاهدنا فى أوقاف الأسرة أن كل فرع مها كان يثله الابن 
الأ كر توهذء القاعنة كذ ترق" كذلة عل عار الا سرة لحاس توقاي 
فين نزى :121 ينخس اكثال: التقار ى عك الا رين الزاضة والقايتة 
فوصلت إلى التتاج الآآنية : أن العقار الموروث يكن وقفه ويمكن تَجرنته فى 
عبد الأسرة الخامسة: إذ فى الواقم أن الاررث كان يتغير من جيل إلى جيل 
فكان يقسم أحيانا وأحيانا يزداد بإضافة ضياع جديدة . هذا إلى أن العقار 
الوروث قد استمر يقسم بين الوارئين حتى فى فروع الأسرة » وكذلك 
كانت المرأة تأخذ حصتها فى ميراث الاأسرة ؛ ويلاحظ أن الضياع الكبيرة 


(لع معل) 23 .م ,[ا ,معلمناءنا ,عطاعك (1[1) 
240-35 .م.م راالاعا هم 8 5 ه 2) 


ظبور الحفليات فى 

الوقت الذى بدأت 

تسكون الرأة فيه 
نحت سيطرة الرجل 


-02556 سا 


كانت تتزايق بالنتمرا ملك الاأسرةة الزامة جو عبانة الأسرة! المانية + ولقد 
كان من جراء بز مركز المرأة من الوجبة -الشرعية أن حدث تغيير عظيم 
من الوجبة الخاقية » وذلك أننا لم نجد قبل الأسرة الخامسة تثيل حظيات 
على المصاطب . ولكن منذ الأسرة الخامسة تجد أن الاأشراف كان لهم 
حظيات وكانوا لخورين بهن وم هؤلاء العظيم « فى » (1) زوج الاميرة 
الملكية « نفر حتبس » فكانت له حظيات يرقصن له وقد استعرضين على 
جدران قبره وسنعرف فيا بعد أن ناء «الحريم » كن يثلن كثيرا عبد الاسرة 
السادسة ونجد الرقص الخليع فى مقبرة الوزير « مرا » 2) فى عبد الملك « تبيقق » 
حيط به ثىء هق اراز الحريم ؛ وكذلك فى مقبرة الكاهن «دوا كا» 99 
حيث نجد امرأة ترقص فى وسط راقصين وراقصات عارية الجسد . ونشاهد 
كذلك منظراً فى مقبرة كاج هر سم » (4) مثلت فيه جنازة مارة أمام باب 
« الحريم » والنساء يولولن ويعولن أثناء مرورها قائلات : « يأيها الاب الوديع 
ياسيد الميع » . وف المتحف البرريطانى (5) يوجد رسم من عبد الدولة القدية 
تظبر فيه صورة امرأة متمنطقة بحزام لتطمئن سيدها على عفافها . ولا شك فى 
أنها كانت إحدى حظياته . وقد كان نساء الحريم يثلن مفتاح ينبعه ثلاث 
نوة فالحظيات كن مخدرات :م جاء ذكره فى « تحذيرات نى » إذ يقول : 
« إن النساء اللاتى لم يرين النور قط قد ظهرن فى المالم» ؛ ومن ذلك 
يتضح أن الحظيات لم يظبرن إلا فى الوقت الذى بدأت تكون فيه المرأة . 
نحت سيطرة الرجل ؛ ف تعد بعد سيدة الببت الشاعغة بأنفها المستقلة محتوتها . 
در لطأ باأعامصمق8 (2) .364 .م بعةلكمم عأنا 2ا ع0 5عمقء5 ,أعأمملظة (1) 
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ان 00 


حقا إنها استمرت زوجة تتمتع يسلطان عظم ١‏ إذ كانت تشغل وظيفة 
كاهنة ازوجها أو للالهة « حتحور» أو الااطة « نيت »غيرأنها لم تمد 
مساوية ازوجها ولو كانت أعرق منه نسبا. وأصبحت المرأة سيدة البيت بحم 
القانون لا غيرء وأصبح الرجل يعطف عليها بعد أن سليا حقوقا . أ كثر 
من قبل . فكان « تى » يلقب زوجته « بالزوجة المشغوف بها زوجها » . أما 
نساء الحريم فلم يكن زوجات شرعيات . إذ لم نجد فى القبور أسماء حظيات 
ولا أسماء أولادهن قط . والحقيقة أمهن لم يؤلفن جزءا من الأسرة ؛ لآن 
أولادهن لم يكونوا شرعيين ولاينسبون إلا إلى أمراتهم . 

ومن كل ماتقدم يمكن معرفة تكوين طبقة اشراف ها امتيازات ؛ فقد 
استولت على كل الوظائف الدينية والإدارية فى البلاد وجمت فى قبضتها 
ثروة مالية نتزايد على التدريج ؛ وكان من تائحها أن أخذت تقفى على 
الاستقلال الفردى فى الأسرة رويدا رويدا . وحل محله توحيد أواصر 
الأسرة ١‏ بالتفافها حول الهبات الملكية التى أصبحت عقاراتها موقوفة. 
وبقوة الروح فى إقامة الشمائر , وبالرحكز الام الذى أصبح يشغله الابن 
الأ كبر وبانتقاص حقوق الزوجة تدريجا حتى ذهب استقلاها شرا .كل 
هذه الاشياء قدتمت بسبب إعادة نظام تأليف الأسرة . غير أنه يجب أن نلاحظ 
أن تجمع الاسرة الذى نراه فى الوصايا وفى المؤسسات الجنازية وفى شجرة 
الاناب التى تظبر فى القبور ؛ كان من عمل العادة والمرف والتقاليد لا من 
عمل القانون . 

تطور مركز الأسرة فى عهد الأسرة السادسة 

تكلمنا فها سبق عن كيفية بداية تطور الانسرة فى عبد الأسرة 


لمغليات لم يؤلفن 
جزءا من الاسرة 


مركز الابن الاا كين 
فى عبد الاسرة 
السادسة 


للم؟اهة ا 


الخامسة وتجمعبا نحت ساطان فرد واحد . وقد صار هذا التطور نحو الوحدة 
الأسرية بزداد على كر الاايام حتى وصل إلى قة الكال فى عبد الاسرة 
النادينة + وقد كألك. زذا به “هذه ونون فا كيه الاق الا كرحن طرق 
الاإشراف عل أوقاف. والده الجنازية ؛ وكذلك إدارة عقار والده الخاصض 
بوصية . وعلى مر الأيام أصبح هذا الإشراف عقا مكتسبا يسرى عل ىكل 
أملاك الأسرة ومن جهة أخرى نجد تطورا رجعيا فى حقوق الزوجة ؛ 
فأصبحت مكانتها ثانوية وتقص استقلاها الشرعى تدريجا حتى فقدته نمائيا 
وأصبحت آآخر الأمر تحت ساطة الزوج ؛ وبعد مماته كانت تصير نحت 
سلطان الابن الا كبرء أو نحت إدارة وصى يعينه الزوج قبل مماته بوصية . 
وقضية « سبك حتب » التى- شرحناها فها سبق لاتدع مالا للشك فى 
إمكان تميين وصى أجنى ( ص 4ه ) إذ مها نمل ان «الدطة ضيه 
والسلطة الأبونة قد تطورتا , فقد صارت أملاك الأسرة واحدة لاتتحزأ 
سواء لكافقاق بد« سك حتب ارش أم فى بد الابن الا كبر « تاو » . 
وهذه الوحدة كانت تثول بحم الشرع إلىالابن الأ كبر ولكن كان للوالد الحق 
فى أنينصب وصيا كا يختار هو . ويثبت هذا الرأى نقوش «مرى عا» أميرالمقاطمة 
العاشرة من الوجه القبلى (1) إِذ يعلن ابنه«أنه صاح ب كل أملاكه ورئيس أولاده » . 
على أنه من الحقق أن كل ولد كان محتفظ لنغسه محقه بعد ممات أخيه الا كبر. 
ولاشك فى أن الابن الأ كبر أو الوصى الذى كان يعينه المتوفى. لم يكن مالك 
حقيقيا لمقار الاب :؛ بل كآن فى الواقم الأمين على أملاك الأسرة من د كور 
وإناث ؛ وهذا يؤكد لنا ماقاله حرخوف فى هذا الصدد ( انظرص ١٠ه‏ ) 


(ل بعلة) 22 ,لاا عاءنا رعطعك (1) 


58م مده 


أما نوع الأملاك التى كان يدير شئونها الابن الأحكبر من عقار 
الأسرة فيمكن استتاجها من تقوش « إب » أمير طينة إذ يقص عليئا إنشاء 
مؤسسة جنازية لإقامة شعائره الخاصة فيقول : « إنى أسستها من قرى ضيعق 
ود البة الجنازية التى منحنى إباها الك . ولا يدخل فى ذلك 
أملاك والدى » . ومن ذلك ننهم أنه قد أقام مؤسسة من ماله الخاص 
وترك أملاك والده لأنه لم يكن له الحق فى التصرف فا إذ كانت ملكا 
لأتراة الأسرة بان ول آنه بعال يعد كز هذا اقول ,جك و :فى فوش 
الاسرة السادسة أى أن كل واحد قد أقام شعائره من ماله الخاص . يضاف 
إلى ذلك أنه يمكننا أن نستنتج من قضية « سبك حتب » أن الزوج 
أصبح له سلطان شرعى على زوجته إد مجحرد تعيين وصى عليها وعللى 
أولادها لاءدارة أملاكه ينهم منه أنه كان المسيطر على أملاكها مدة حياته ؛ 
وبذلك تكون قد ققدت استقلاها الشرى ؛ وكذلك فقدت الرقابة الى 
كانت لا على أولادها فى حدائثة أسنانهم واتقلت هذه الرقابة إلى الابن 
الأ كبر أو الوصى وييؤيد هذه الاسنتاجات خطاب كتبته أرملة تدعى 
عر يسكتى:* ازونها المتوق م :ومن :هذا الخطاتب: نعل أن « تمر سفخى » 
كانت لما ابنة أقبم عليها وصى ٠‏ وقد رفض الأخير أن يسطى الأأرملة 
بالؤااقوية القا ا مشمدابى وغل + ولذلف كنت الارملة زوعها 
لمتوفى خطابا تضرع إليه أن يتدخل فى أمرها فى عام الآخرة حتى تنال ' 
حتبا (1). ومن هذا الخطاب نعرف أن الأم لم يكن لها حق الوصاية على 
ابنتها ول يكن لديها المال لترفم به دعوى ضد هذا الوصى ولذلك لجأت 


.001 ] .10630 عطا هن د5تعلاعا! ممتامووع بعطاعد ع6 ععمالعيدن (1) 
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إلى تماسك الاسرة 


إلى الابتهال ازوجها فى عالم الآخرة ليكون لا شفيعا أمام القضاء الآ لمى . ولاك 
أن اقطورالنشرين كان اليك" اوداق تاساك اعضاء الا سزة ولكرين وحدة 
منْبا ٠.‏ بل إن عدم ابلا الام ف عهدا” السشيريزا لاج جلا ال رامل ولتي 
كاوننالعرامن الى ساعات عل تقيوية اران الا تزه وقابيك اتراقاها 
وتضامهم أمام أى خطر يهددهم . والواقم ان عفر أخزت كك وتعدتيا 
فى عبد الا'سرة السادسة إذ بدأت إدارة البلاد تنحل وتلاشت سلطة المك 
واحذت العقارات تتجمع بازدياد مطرد فى أيدى طائفة خاصة . فقد جمم 
الأشراف فى أيديهم الغنى والقوة وأصبح حكام المقاطمات الأ قدمون أمراء وارئين 
ا ا ا 
فنحد مثلا « كاراببى نفر » أمير ادفو فى أوائل َ الا بر النادسة شاخر 
أنه خلس الققير من يد من هو أ كثر منه ثراء 217 وكذلك يقول 
خنوكا © أمير المقاطعة الثانية عشيرة: من لدان نر لاسي 
أملاك أى فرد ٠.0 ٠‏ ولم يوجد فاق القالة وجل عاك اخر لان 
أغنى منه 2, 

والواقم أن مثل هذا الأعلان لا يدل إلا على عدم الاستقرار 
وقامة <مو تجاتنها القسفاء" كلا ولين والششر بو لكاي :ولذلك كاد الرصاءة 
عن الوا ككل تمه الا سوال اللصطرية بويياة داك 


نظام الأسرة الشرعى ف أواخر الأسرة السادسة 
لقد كان لتطورات التى ذكرناها فها سلف أثر فى تغيير مرحكر 


+1 © الام الا ها عل أنطفل به نألع'ل عنونتدملة دنا بأععماة (1) 
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امم د 


الأسرة بالنسبة للمجتمع المصرى ؛ إذ أصبحت وحدة اجتاعية تحت سيطرة 
الاب . وكذلك صارت الرأة بعد زواجها تحت السلطة المطلقة ازوجيا؛ و بد 
وفاة الزوج كانت نحت سلطان الابن الأ كير أو وصى يعينه الزوج . 
ويذلك لامكن المراة المأزوجة أن تنف أمام القطاك اق أ موضوع إلا 
إذن من زوجم أو الوصى عليهاء إذا كان الزوج متو كا أن سلطان 
الاب على اولاده قد ازداد فهو الذى يتولى أمور أملا كيم ويديرها 
ويتصرف فبها ومن حقه أت يعين علهم وص . أما إذا لم ترك وصية 
فالابن الا" كبر 8 القانون والعرف هو الوصى الشرعى علييم وعلىأملاكهم 
يدير شئونها لهم دون أن يتصرف فيها لابه الخاص. وإن مركز الا ولاد 
الآخرين قد تغير من أساسه فقد كانوا فى عبد الأسرة اثاثة متاوين 
شرعا ولكن مراكزحم الشرعية فى الأسرة السادسة كانت متفاوتة ؛ فإن 
اذكو ركانوا متفوقين عل الأناث ؛ إذ كان الذاكر تير الأ كير بالنسبة 
لأخته مبما كانت هى أكير منه سنا ولذلك لم نجد قط أن البنت قامت 
بدور الابن الا كير ؛ هذا فضلا عن أن الأخي ركان هو الفرد الوحيد الذى 
يل الأسرة فكان يمد رئيس إخوته الذكور والأناث كا أعلن ذلك 
الأمير « مرى عا » . على أن حقوق الابن الا كر كانت لانزال مقيدة إذ 
قَفى الواجب عليه أن يسبر على مصالم اخوته حتى يكفل لحم أمرمم وقد 
كان يفاخر بكونه رب الأسرة ويباهى بالحب الذى تكنه له أمه واخوته 
فيقول « كاراببى نر » أمير مقاطمة ادفو: « إنى أنا الحبوب مز: والده 
والممدوح من والدته . والذى يحبه إخوته » (1) على أن السلطة التى كانت فى 
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أزدياد نفوذ الاب 


تفضيل الذ كر على 
الانثى 


الاكبر 


أول ظبور سلسلة 
النسب وأسبابها 


هت 


يد الابن الا كبر على أمه وإخوته لاتنقصم عن الحقوق الواجبة لحم عليه . 
وفى ذلك يقول الوزير« نفر سثم رع » : «كنت أرهب والدى وسكنت 
مؤدبا مع والدتى وأطعمت )١(‏ أولادهما » . وكذلك يخبرنا « سنف عنخ » (2) 
بأنه أقام مقبرة لأخوته فقال : « لقد بنيت هذا القبراوالدى وإخوتى » . وتدل 
ظواهر الا حوال على أن الااسرة كانت متجمعة تحت لواء واحد وهو لواء الابن 
الا كبر الى كان يعد الحبى لذكرى والده . فد أعلن « زاو »207 أمير مقاطمتى 
طينةو«زوف» متكلاعن والده بأنه هوالاين الا كير الخلوق من صلبه ؛ وعلى هذا 
فالرابطة الاسرية ل تسكن بين الا'حياء فحسب بل كانت تتد إلى الا”"جيال التى 
خلت . ولا غرابة فى ذلك فإن هذا الجيل قد ورث الشرف «الامتيازات 
والثروة المظيمة عن أجداده . وقد لبرت الأسرة'وحدة قائمة بذامها وأعضاؤها 
مم المثلون لهذه الوحدة ؛ وهذا ما طسر وجود فروع أنساب مفصلة فى النقوش 
ال على جدران المتاير منذ الأسرة الخامسة . وعلى الأخص فى عبد الأسرة 
السادسة . ويلاحظ أنه فى عبد الأسرة اثالثة كان يكتب على جدرانقبر 
الييت تاريخ حياته فقط ؛ ولكن فى عبد الأسرة السادسة كان يدون نسبه 
قبل أن يدون ترجة نه بأن بكتب : « أنه الحجى لذكرى أسرته ونسلها ؛ 
والأمين على عقارها والسكاهن الذى يقب شمائرها» . 

ومن الامور التى تسترعى النظر أن أول ظبور سللة نسب كانت فى 
عبد الأسرة الرابعة ؛ ويرجم السبب فى ذلك إلى تأليف طبقة أشراف جديدة . 
عا ل اماه لاه المالكة كانوا عند ذكر أنسابهم يفخرون بنسيهم 
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2 ريون 2 


المظليم ٠‏ وفى الجلة فاإن نسب الا'سرة الرابعة المالكة معلوم لدينا ولكن 


عدا الأسرة الملنكية كانت الانساب قليلة ولا يرجم أقدمها إلى أ كار من عبد 
الملك « سنفرو » . وتتحصر هذه الأأنساب فى بعض الاأسر التى تحمل لقب 
« المعروف لدى الملك », ولا يرجم تاريخ أقدمبا إلى أ كثر من ثلاثة أجيال . 

وق عيذ اللأمرة 'الماعنة أصعيت طلة” الا شرا ورائة :واخيت 
. إيرادات الأسرة تشكون . يضاف إلى ذلك أن الأشراف بدءوا يعرفون 
أسابهم النى من أجلها أصبحوا أشرافا وصار لهم سلطان ومال عظيان. 

وقد وجدنا أن بعض الأسر يرجع نسبها إلى أربمة أجيال من أسر 
الا'شراف الذين كان منهم الوزراء أو الذين كانوا محملون لقب « المعروف 
لدى الملك » . وفى عبد الأسرة السادسة كان لقب « المقرب » فى الأسرة 
هو الذى مجمع أعضاءها حول رثيسها الذى كان يثل فى أ كبر فروع 
الأسرة . ومنذ ذلك العبد ل يذكر فى سلسلة الاأنساب الفرع الا*صلى قط 
بل كذلك الفروع اثانوية . 

« الوراثة » 

وفى عبد الا'سرة السادسة كانت الملكية قد تطورت بدورها تطورا 
عظيا : فبعد أن كانت فردية مستقلة أصبحت أسرية . حا إن الابن الا كبر 
كان هو الذى يدير شئون أملاك الأسرة غير أنه ل يكن فى متدوره أن 
يتصرف فيها لحابه ؛ إذ لم يكن فى الواقم إلا أمينا عليهاء و بمنه الكيفية 
قد وجد تميز ظاهر بين العقارات م يكن معروفا فى عهد الا'سرتين 
الثالثة والرابمة . وقد كانت الثروة التى يرئها الابن الأ كبر تتألف من أوقاف 
الا'سرة ومن المقار الذى تركه له والده . غير أنه لم يكن إلا أمينا عليها كم 


لقب «المقرب) فى 
الاسر. 2 السادسة 


سيب العمدد «الابن 


الأكبر ) على امقبرة 


نقسم أملاك الاسرة 
بين فروعبا 


تيون 2 


ذ كنا . وكان له الحق هو واخوته الذ كور أن يكون لكل ععَار خاض 
جديد يؤلف ملكا منفصلا عن أملاك الأسرة يتصرف فيه م يشاء . 

والظاهر أن أملاك الاأسرة الخارجة عن الوقف كانت قابلة للتحزئة 
ونفصل هنا بعض التفصيل» نظام الوريث لمذا العقار : ذ كرنا أن وراثة 
إقامة الشعائر كانت تنتقل لابن الموفى الا" كبر ثم لا“خيه الذى يليه سنا 
قبل أن تعود لابه . والواقم أننا نلحظ أنه قد ذكر على مصاطب عدة 
عدد من أولاد المتوفى يلقب كل منهم الابن الا كبر, وأن أولادا مختافين 
يلقب الواحد مهم بالابن الا' كبر على نقوش مصطبة الوالد ؛ ولابد أن 
تكلم من :ذلك أن عدف وفاة الا الا كبر كان تننقل ازاك للاين 
ال كبر الذى بعده ومهذه الكيفية يمكن أن يقوم أولاد كثيرون بدور 
الابن الأ كبر . وعندما يكون الامر خاصا بإقامة الشعائر ؛ فان الإرث ينقل 
للابن الأ كبر من فرع الانسرة الأ كبر . على أنه لو كان هذا النظام يسرى 
على عقار الائسرة الخاص . فزن أملاكها كانت تق دائًا موحدة ولكن 
التحركة الى اميك بها اسن موى © اح تبان الأسرة: الخاسة تدل عق 
أن أملاك الاسرة لم تكن وحدة بل كانت تضم من جيل إلى جيل بين 
فروع الأسرة الختلفة عند ما يختنى آخر أ . والظاهر أن هذا النظام تق 
معمولا به حتى الاسرة الادسة. ولكن على الرغم من ذلك تقرر هنا 
أن عقار الوالد كان بقمم ين اله جود وم تدخل فيه الأوقاف كا تدل 
على ذلك العبارات التى جاءت فى نقوش كل من « حرخوف » و« بببى نخت » 
وغيرهما ( انظر ص١٠‏ ) . ومن ظاهرهذه النقوش نرىأن الذ كور كانوا يقنسمون 
أملاك والدمم مع إغفال حقوق البنات . 


كا 


والظاهر أن الوحدة الا 'سرية كانت لا توجد إلا فى مدة حباة الاخوة 
الذكور والااناث ثم تختنى بعدمم ؛ إذ على أثر وفاة آخر ابن كان المقار 
الذى يشرف عله يقسم إلى فروع حسب عدد الااخوة الذذكور ومن 
الحتمل الا"ناث ايضا (1) اما الأناث فيغلب على الظن أنه كان لطن الحق 
كلذ كور فى أن يكن أعضاء فى الوقف مثل الذكور . وعلى ذلك كن 
يأخذن نصييا من إيراده . ولا أدل على ذلك من تقوش مصطبة « تكمنخ » 
اللتىكان فيها تمثال أقامته ابنة المتوفى لوالدها وهى ( المقربة ) « إباخ نبت » 
وإنه القرب «لى عنخ سسى ». وكذلك ند ابن ثانية لمم «تكتنخ » 
تسمى « رع إنت » كانت ضمن أعضاء جماعتى الأسرة التين ألغهما هذا العظلم 
إحداهما لاإقامة شعائر الا لهة « حتحور » والثانية لاإقامة شعائر جده « خنوكا » . 

أما فها يختص باورث البنت فى عقار والدها غير الموقوف ٠١‏ شملوماتنا 
عنه ضئيلة ولايمكن أن نتنتج منها شيثًا قاطما غير أنه بمد الدرس 
الاقيق قد وصلا إلى أن المرأة يمكنها أن ترث إقطاع والدها عند اختفاء 
نسل الذ كور ؛ على أنها فى الواقم كانت لاتدير هذا الاإقطاع باسعها بل كان 
يتول ذلك زوجها ما له من السلطة عليها . وإذا كانت أرملة فإن ابنها 
ال كير يدير شئونها على أثر بلوغه السن القانونية إذا كان قاصرا . ش 

وستكتنى هنا لقلة المصادر بأن نتصور أن ميراث المرأة فى عقار والدها 
كان يجرى على حسب التواعد المتبعة فا يختص بالعقار الموقوف . و يظهر 


الراة 1 تكن حروية قاد اللرنان :يمن إرك والدهاة ,وم يكن اللا كور . 


وحدمم مم الذين كانوا يتمتعون بذلك . 


.0 .م ,آاآا .أتادما بعممعءزط (1) 


البنات كان لمن حق 
الارت فى المقار 
الوفوف 


البنت ترث الاملاك 
غير الوقوفة ولسكن 
بدير شثولها زوجبها 


أو ابنها 


الاملاك الخاصة 
لا تدخل فى عقار 
الاسرة 


إرث البنت فى 
المقار المتقول 


ا 00 


وقد كان المقار مقسما إلى أملاك الا'سرة والا'ملاك الخاصة والأول . 
كان ملك الاسرة الخاص وكان اشالى ملكا خاصا لمن اشتراه , لا يدخل 
وان السو رقف افر سارو 117 ف عراش أن ترك كل الااملاك 
الموروثة من والده سليمة ؛ ولكن من جبة أخرى تصرف بكامل حريته 
فى أملاكه الخاصة وتقدر بنحو ٠١‏ أرورا منحها إباه الملك ليصبح من 
لياه (النافن --. 

أما البنت فم يكن هناك من الأسباب ما يدعو لحرمانها عقار والديها 
على أنه كان هناك عقار منقول غير الا 'رض عند الاسر الشريفة ؛ ولكن 
ما يؤسف له أن معاوماتنا عنه محدودة ؛ وتتحص ركبا فى الرسوم التى نجدها 
مثلة فى المقابر ويخاصة الجوهرات والذهب وقد كان لا شأن عظم فى 
حياة البلاد. الاقتصادية , هن ذلك أننا نشاهد فى الضياع العظيمة الممثلةعلى 
قبور العظاء صناءا لطرق الذهب وسبكه . وهؤلاء فى الواقع لايعملون إلا 
لأغراض جنازية , هذا إلى أن الملك كان يوزع على كار رجاله عطاءهم 
بق الذسن رلك شك ختذه الناده ‏ غاشة مدق الا جره السادية فقون 
الجندس المهارى « مرى رع قتاح عنخ » عند اتتهاله من أى عملكلنه 
إياه الللك « ببى الثانى » كان يعطيه ذهب الحياة « نبو عنخ » ويقصد من 
هذا مكافأة من الذهب ولا نزاع فى أن الذهب كان يؤلف جزءًا من 
غتان الاسرة وهذا حَنالبيكق الى دمن أجل اتشاهد طائئة طلنة مواق 

كالقلائد وال سورة من الذهب مصفوفة كأثما رصت علل رف قد رسمت فى 
"كي امن مشائن هذا المصين 
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وقد لاحظنا فى المقابر التى كشف عنها حديثًا فى منطقة الجيزة أنكلا 
من المرأة والرجل كان يزين جنته كالاحياء بحلل من الذهبوالمعادن النفيسة 
والأحجار الكرية . ولابد من أن المرأة كانت ترث هذا الماع من والسيهاء 
ويغلب على الظن أن معظم العقار المنقول كان يكول إلى المرأة إذ دل 
الكثف على أن الل القينة من الذهحب والا حجار الكريمة كانت توجد 


عادة مع الاإناث أ كبر من وجودها مم الرجال (1) . وبما يلفت النظر مانلاحظه. 


فى رسوم القبور من أن كبرى بنات المتوق كانت لا مكانة خاصة منذ الا'سرة 
الرابعة . فنشاهد أن « مرإيب » ابن الملك خوفو فى مقبرته مم ابنه ال كبر 
ولكن فى الوقت نمسه وجدناه مرسوما مع ابنته 0 وهى قايضة بيدها 
على عصاه . أما 00 بده قرطاس من البردى 2) وهذا 
هو الخل الوحيد الذى شاهدنا فيه البنت تثل في موقف من مواقف الابن 
الا' كبر ؛ ومن الحنمل إذن أن والدها أراد أن تكون هى وريئة إذا قطم 
نسل الذاكور. على أننا من جهة أخرى نشاهد كيرا فى تفوش المصاطب 
البنت ممثلة وهى قابضة على ساق والدتها . وهذا المنظر يرى ى مقابر 
الأسر الرابعة والخامسة والسادسة (©. 
ولا شك فى أن تمثيل البنت بهذه الكيفية ينبىء عن آنها ستقوم مقام 
أمبا ورا كان فى هذا العصر تشريع للبنت الكبرى يشبه تشريع الابن 
الا كر . والمنظر الذى نشاهده مثلا فى مقبرة « هنقو» حا ك مقاطمة « زوف » 
يمزز هذا القول ؛ إذ نجد فيه زوجته « ختنتكا » جالة أمام مائدة قربان 
18:22 .11 .© .آ (2) .139-150 .م ,آآ بقعأ أ .امع (1) 


اورطع اأع-ماء12 ,12210165 :8 .49 ,27-290 8 ,ه2أ0 23-25 ١١١‏ .0( .[ (3) 
عاء 8 .م.م ,آ 


مكانة البنتالكبرى 


تأثير المقائدالدينية 
فى نكوين طبقة 
الاشراف ووحدة 


الاسر ّ 


ال كا 


وبنها تقترب منها مقدمة القرابين , مما يشعر بأن البنت تنوم بدور خاص فى 
إقامة شعائر والدتها وريا كان أوضح مثال لدينا فى هذا الموضوع ما نشاهده 
فى مقبرة ري سكبنة الروح « فيتى » (1) . فتجد مثلا على الباب الوهمى كلا من 
«فيق » وزوجته « حتب حرس » أمام مالدة قربان وقد رسم خلف 
الأب ابنه الأ كير ورسم خلف الم بنتها الكبرى وكل منهما يقدم قريانا 
للأب :ولام ؛ على التوالى , ومما يلاحظ فى هذا الرسم أن كل زوج قد رسم 
يحجم واحد فالابن والبنت رمما مساو بين والزوج والزوجة رسما ححم واحد . 
فإذا كانت البنت تقوم بدور خاص فى إقامة شمائر والدنها فلابد من أنها 
كانت تستولى على جزء معين من عقار الاأسرة الموقوف لاقامة الشعائر الجنازية . 

ومبما يكن من شىء فاون نظام الوراثة الفُردى الذى لاحظنا وجوده حت عبد 
الأسرة الخامسة ؛ وهو الذى يخول لكل الأ ولاد فى الاسرة أن يقسموافيا ينهم 


| أملاك اباهم 0 قد حل محلهنظام جديد ينطبق فى معناه على نظام ورانه الملك . 


والواقم أن تكوين طبقة من الأشراف »كان أفرادكل أسرة مهنا 
ملتفين حول الأوقاف المازية الخاصة بهاء قد جعل وراثة الا ملاك الخاضة 
باقامة الشعاثر ضمن أملاك الأسرة تدريجا . وقد طبق هذا النظام على عقار 
الوالدين الخاص . ويلاحظ هنا أنه كا انمحى نظام الفردية . وتدهورت 
السلطة اللحكية . ازداد نقوذ المعتقدات الجنازية ازديادا مطردا . إذ 
أن أصل نشأة طبقة القربين يرجم إلى العقائد الدينية » وهى المنبع الأصلى 
الذى المت منه فكرة الإقطاع والضياع النازءة التى كان من جرائما 
إعادة تجمع أفراد الأسرة بالتفاففا حول هذه الضياع الجنازية الموقوفة . 


.9 .م.م ,ل بة2أ0 له .نوعاط (1) 


ان ا 


وأخيرا نمجد أن قاعدة الوراثة التى كانت متبعة فى اتقال الالتزامات 
الكبنوتية قد اوجدت نظاما قافونيا جديدا للورائة حل محل نظام الحقوق 
القديم . وبلاحظ أنه فى الوقت الذى كان ينمحى فيه نظام الفردية وقد 
كان أصلا للحقوق الشخصية . وبتلاشى فيه تجمع السلطة الملكية وهى 
الأساس للحقوق العامة قبل الاصلاح الاستبدادى الذى كان فى عهد 
الأسرة الرابعة » أصبح كذلك يختى تدريجا ذلك النظام الدنيوى الذى 
ودع اي كل نحوين لمتكي وال سر 
الاولاد غير الشريعيين 

در لنا قوش مقابر الدولة القديمة أولادا عير شرعيين ولكن 
على الرغم من ذلك . نظن أن هذا المنصر من الاولاد كان ذائما : فنذ 
الأسرة الخامسة نجد أنه كان عثل على مقابر بعض المظاء طائمة من النساء 
م يذكرن بأسمائهن قط إلا مرة واحدة فى أواخر الاأسرة السادسة .ومع 
ذلك كن يعدرن فى هذه الحلة نساء شرعيات ا سنوضح ذلك فى حينه 
أما النساء الحظيات فانهن لسن زوجات ولا يؤلفن جزءا من الأسرة ويجب 
أن نمتيرهن من طبقة الراقصات والقيان اللاق يتخذهن أصحاب اليسار 
خليلات. ولم نجد لمن أولادا مثلين على جدران المقابر؛ مما ,يدل على أن 
الاباء كانوا يسكرونهم ؛ و بالرغم من عت التقوش عن هذا الموضوع . فإنه 
فى الاستطاعة أن نصل إلى مركز الطفل غير الشرعى منذ أواخر الأسرة 
السادسة . ويرجم الفضل فى ذلك إلى خطاب عثر عليه فى جبانة ٠‏ كتب على 
قطعة من التهاش . وقد آرادت كاتبته « إرتى » أن مخاطب حبييها « س عنخ . 
إن فتاح » لكى تشرح له الأساة التى حاقت يطفلهما المولود سفاحا. 


أولاد الحظيات 
الاسرة 


الابن غير الشرعى 
لا يرث وإن اعترف 
به والده 


2 1 


والواقع أن متن. الخطاب مبهم وكل ما يمكن استخلاصه ما بأنى : 
كانت الخادمة « إربى » حظية لسيدها «س عنخ إن فتاح » وقد رزفت 
منه ولداً . وأوصى « اس عنخ إن فتاح 4 وق عزن مدير الوك أخاة 
«يحستى » أن يحافظ على أملاكه حتى يبلغ ابنه سن الرشد ويسلهما إباه. 
ولكن الأخ نقض عبده مم أغنة بزاقيق بالإامر أن قدت أبلاك. الوق 
بين ورثته الشرعيين. ولا لم يكن للحظية أية وسيلة لمأت إلى صكتابة 
خطاب لحبوبها والد ابنها تشكو فيه سوء معاملة أشرته لها ولابنها لعله 
ماعدها فق الانهرة فيرد سق اينيا إللة «يوقد ادل فحص أهله الوثيقة ل 
أن الأولاد الذبن يولدون عن طريق غير شرعى لبس طم أى حق فى 
وراثة أملاك والدمم وأن الاعتراف باين غير شرعى وجعله وارثًا والده 
بوصية أو بشرط »كان على مايظهر أمرا بعيداً . والسبب فى ذلك هوعدم 
إمكان تجرئة عقار الأسرة فى حالة وجود ورثة شرعيين ؛ وهنا يدل على 
أن عمل الوصية كان مقيدا . وقد دلت هذه الوثيقة على أن رابطة الأ سرة "كانت 
عظيمة إلى حد أن جملت الا“خوة وأولاد الأخ وارئين عندما تسمح بذلك 
أجوال 111ب 

إقامة شعائر الأسرة 

كان من جراء النظام الجديد الذى ظبرت به الأسرة فى عهد الأسرة 
السادسة أن حدث تطور فى إقامة الشعاثر الجنازية . فنى عبد الأسرة الخامسة 
كان قوام أداء الشعائر الجنازية الاوقاف التى كان يهبها املك الأشراف 
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فشلا كان « ثنتى » (1) يتصرت ف أوقاف والدته « بى » الجنازية لاإقامة 
شعائره هو, وقد كان نصب بكيهما مستقلا ؛ ولكن الا وقاف الحبوسة على 
إقامة شعائرهما ممااكانت واحدة فسكانا بذلك مرتبطين برابطة لا انقصام لهاولكن 
من جهة أخرى نشاهدأن زوجة « ثنتى » كان ها شعائرخاصة منفصلة عن زوجبا . 
وفى بداية الأسرة الحامسة نجد أن « مرسوعنخ » © قد أقام با وميا 
والدته فى قبره . وكذلك نرى أولاده الشلاثة وعلى رأسبم ابنه اللأحكبر 
يقدمون له القربان ؛ وتدل النقوش على أن شعائر الزوج والزوجة كانت فى 
أ كثر الأحوال موحدة إذ نشاهد كثيرً تمثيل الزوج والزوجة على جدران 
المقيرة جالسين أمام مائدة قربان واحدة . وهذا المنظر قد شوهد كثيرا منذ 
عبد الملك « خفرع » ولكن ف الغالب كانت الزوجة تفصل إقامة شعائرها عن 
زوجهاء فشلا نجد أن زوجة( المعروف لدى الملك ) «أخت حتب»37) على الرغم 
من أن لطا بابًا وهميا فى مقبرة زوجبا قد كان ها قربانها الخاص . 
والواقم أله اق هله الفترة قد أخذت مقائر الأسرات تزداد ازدنادا 
بنشير :ولك لاحل أنه كان لكل عضو طق أغضاء الا سرة .فى القير 
باب وهمى ومائدة قربان فى الاغلب الأ . ونلفت النظرهنا إلى أن دفن 
أفراد الأسرة فى مقبرة واحدة لم محدث إلا من جيلين . ومن ذلك يمكننا 
أن نستنتج أن إقامة الشعائر قد بقيت فردية فى جملتها وإن كنا أحيانا 
نرى أن أعضاء الاأسرة الحتلفين يتحدون جميعا فى إقامة شعائرمم وذلك إما 
بإإقامة قبر واحد أو بتجمهم حول وقف واحد مثترك . 
عكه! عه .217©21215أ125 تزن1]تدوصؤتل عاالعسسيسول! عضن رأعروكقظ8 (1) 
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إقامة الشعائر بقيت 
رغم الدفن فى 
مقيرة وأاحدة 


تفرع الاسرة 


« مقربو » الاشراف 


- 8ه 


وكان ام على الوارث أن يقيم شعائر المتوفى بعد استيلاثه على أملاكه 
ويبنى قبره . على أننا لم نمجد حتى الآن أثرا لإقامة شعائر الاسرة بصتتها 
وحدة تقهم شعائر الجد الا" كير لطا . وهذا ينطبق ماما على نظام الا'سرة فى 
هذا العهد إذ أنها رغم تملكها عقاراً أسريا لابتجزأ وجمنعها برابطة قوية تتمثل 
فى سلطة الوالد ثم لابن الا* كبر من بعده فقد لاحظنا أنالاسر ةلاتصطبغ بصبغة 
رابطة الأجدادب لكانت فى كل جيل تنقسم إلى فروعقدر ما فبها م نالا ولادالذ كور 
وعلى ذلك نجد أن حقوق الا سرة و إقامة الشعائر يسيران حسب تطور واحد . 

ونضيف إلى ذلك أن إقامة شعائر الأسرة قد لعب دوراً عاما فى التقدم 
الاجتاعى الذى قامت به طبقة الأشراف با حصلوا عليه من السيادة فى 
البلاد . وهذه السيادة تشبه تام الشبه المكانة التى أخذتها إقامة الشعائر 
الملكية » وما تج عنها من تغيير فى الحقوق الأصلية والمجتمم فى مصر منذ 
الأ سرة الرابعة إلى اللادسة . وتفير ذلك ا ذكرنا آنفا أنه قد نشأ فى 

عبد الأسرة الخامسة مقربون للاسرة ومقربون للأشراف فالمقربون للاسرة 
مِ الذينكانوا يقيمون شعائر المتوفى من أرملته وأولاده كم ف مقبل ذلك 
يستغلون ضيعته الموقوفة على الشمائر. 

أما المقربون للأشراف فكانوا يعملون على الأساس ننسه فشلا فى 
الضياع الجنازية الكبيرة مثل ضياع « تى » أو« فتاح حتب » كان كناب 
الحسابات لاضياع يشتركون فى إدارة إقامة الشعاثر وذلك بتقديم القربان 
الذئ ان الاساس* لآ دل النعائر» وكاتوا تلو هذا يلون لقنن المترين 
لا'سيادهم مدة حياتهم ؛ ولا نزاع فى أنهم كانوا يحملون هذا اللقب بعد موتهم 
لتقام شعائرهم من دخل ضياع سيدهم . 


ب 0م 


ومن كل ذلك نرى أن تّاسك الاأسرة والنظام الاجتاعى الذى حدث 
فى الضياع المظيمة كان يدور حول إقامة شمائر المتوفى . 

تمثيل الأسرة على جدران المقابر في عهد 

الأسرة السادسة 

إن النظام الذى ظبر به أفراد الاسرة على جدران القابر فى عبد 
الأسرة السادسة يدل على أنه قد حدث فيا تطور يساير مبادىء ساطة 
الزوج والأب والابن الا كير من بعده ثم إخوته الذ كور بعد وفاته . 
فنجد أن إقامة شعائر المراة تشترك مع إقامة شعاثر زوجهاء فتكون شطرا 
آخر منها . او تكون وحدة مها . مثال ذلك أن « سش سشات » كبرى بنات 
املك وروعة « هن سكم فتاح » كان ها مائدة قربان صغيرة موضوعة بحت 
مائدة قربان زوجها الكبيرة الحجم . وقد جلست أمام مائدتها متربعة على 
الأرض مطوقة بذراعها ساق زوجها كأنها ابنته الأصلية . وعلى الرغم من 
أنها البنت اللكر للملك فانا نشاهد آن إقامة شعائرها قد انديحت فى شعائر 
زوجها بصفة ثانوية (1) وعلى المكس من ذلك ترى أن ثلاث أميرات 
مقاطعة « زوف » كانت كل مهن ممثلة وهى جالسة على مائدة قربان واحدة 
مع زوجها مرسومة يحجمه 2) والظاهر أن كبرى البنات كانت تقوم بدور 
فى إقامة شعائر أمبا إذ نجد أن كبرى بنات « خنت كا » قد مثلت حاملة 
القربان لوالدتها التى مثلت جالسة وحدها أمام المائدة . وهذا الدور بذاته 
قد لعبته كبرى البنات فى عبد الأسرة الخامسة . 

على أننا نجد ناء لم يثلن فى قبور أزواجمن وعلى الأخص فى عبد 


63-4 .م.م ,ا عانتدعطحدصه1 عل عن أنهمه (1) 
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كبرى البنات تقدم 
لوالدتها لربان 


مركز الابن الاأكير 

فى مناظر تمُثيل الاسرة 

يشمر بسيطرته على 
أمه الارملة 


44م 


الفرعون « بببى الأول » كزوج الوزير « عنخ ما حور و(اأميووهنا 


كان السبب فى ذلك أنها بنت منسوبة إلى الأسرة المالكة وأن إقامة 


شعائرها من أجل ذلك تابعة لاقامة شعائر الماك . 

وكان زثنين: الأسرة" عبد الأسرة"السادوسة هزر الأب ؛ وبنذ وقانة 
يحل محله الابن الأ كبر وهذا يمسر لنا السبب فى ثيل الابن الا كبر 
على مقربة من أنه : بطريقة ميزه يجلاء عن إخوته الذ كور وأخواته الارناث ؛ 
فشاهد قايضا على عصا والده 2) أو ينبعه وهو ممسك ذه ) أو برسم 
نجانيه مهيئة تشعر بالاحترام ٠‏ وفى الغالب عثل واقنا نين عصا والده وساقه 
أو على رأس إخوته الذكور والاناث فى وضع بره كألة أرفم . 
منهم ومن أمه ذاتها مقاما 9) ويصبح الابن الا كبر على أثْر وفاة والده 
رب الاسرة. وقد ذ كنا أن أم « رن ور « قد متلخ واققة أمامه ف 
ابنها الأ كبر كانت من أثم التطورات التى تشاهد فى تماسك الا سرة ووحدتما 
وقد أخذت هذه الظاهرة تتحلى بارزة فى عبد الا'سرة السادسة . 

والواقم أنه منذ الاأسرة السادسة حتى نهاية الأسرة الثانية عشرة كانت 
الأم ترسم غالبا جالسة على الأرض عند قدمى ابنها 4) . وعلى الرغم من 
أن الأم كانت تحفظ لنفسبا كل سلطان الام » فإنها كانت من الوجهة 
الشرعية خاضعة لسلطان الزوج أو بعبارة أخرى كانت على قدم المساواة 
مم أولادها اللبم إلا الابن الا كبر الذى كان عتاز فى الحقوق, لأنها' 
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لاه وم د 


بعد وفاة زوحها ستحون حت إشرافه 7 وأظبر صوره كل نا ذلك 


هى صورة ام أمير مقاطعتى « زوف » و « تور )1( وثاهد فى ش 


مقبرة الوزير « مرى » (2) وف مقبرة « فتاح شبسس » أن الزوجة مثلة 
نحجم صفير جدارا كمة عند قدمى زوجها. رغم أنهما أميرنان من دم 
ملكى ٠‏ ومثلهما غيرما من ناء عظاء القوم . والقاعدة العامة ههى أن 
الزوجة كانت تل صغيرة بالنسبة ازوجها فى كل أوضاعها . ولحكن أحانا 
نشاهدها مشلة فى حجم الزوج . وإذا فحصنا الأوضاع التى تكون فيها 
الزوجة ماثلة للزوج فى حجمه نلاحظ أن ذلك لا يكون إلا فى المناظر 
الخاصة ‏ أما فى ممظم المواقف الرمعية فإن صورة الزوجة تصغرء وتتضاءل . 
يجانب صورة زوجبا . على أننا ل نصادف إلا أمثلة قليلة رسعت فيا بحجم 
زوجها فى المواقف الرسمية ؛ فزوجة أمير ادفو « كارا ببى مر » قد رسمت 
بجوار زوجها حجمه تاما وهو ممسك يده عصا الامارة وفى منظر آخر نجدها 
مرسومة بحجم صغير واقنة نحت عصاه (3). 

ويظهر أن النساء للآ تى كن يرسمن يحجم أزواجين كن كلبن يحمان 
لقب « شبست ننسوت » ( شريفة ملكية ). ويلاحظ أرت النساء 
اللانى يحمان هذا الثقب كان هن الحق فى أن يستولين على إقطاعوالدهن 
وينقلها إلى خلفين . وقبل أن نتم موضوع ثيل الأسرة فى الاأسرة السادسة 
يجدر بنا أن نلفت النظر إلى أسرة حا كك مقاطعة « وازريت » ( العاشرة ) التى كان 
على راسها « مرى عا ». إذ كانت زوجته « إسى » (4) قد مثلت عدة مرات 


2.16 أعداة .عماط (2) .8 .م.م ,! رأبستصبطءع0 اعا-وتءما ,وء3ة0] (1) 
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الروجة تمثل بحجم 
زوجبا فى غير المناظر 


الرعية 


تمدد الزوجات 


--45عهم د 


بيحجم زوجبا وهى واضمة يدها على كتفه أو حول وسطه مستقبلة معه خضوع 
أفراد الاأسرة . ولكن المدهش فى هذه الأسرة أنها المثال الفذ المعروف لدينا 
فى الدولة القديمة الذى ترى فيه أن الرجل كان له خمس زوجات شرعيات 
غير « إسى » ؛ وكان لكل منبن أولاد ‏ من « مرى وع » الأب . ومن ذلك 
هم أن « مزى رع » كان له حريم على غرار حريم الملك. من زوجات 
شرعيات . وليس من بينهن إلا واحدة تحمل لقب الشرف ؛ وقد امتازت بأن 
مثلت بجانب زوجبا ؛ أما البقية من نساله فكن واقفات يقدمن التشوع حا 
وقد مثلت هاتيك النسوة بعد أولادهن ححم بنانهن وأصفر من أولادهن 


.الذكور. ومنذ ذلك العبد نفهم المركز الذى كانت تشغله الزوجة العظيمة بتميزها 


فى الرسم عن بقية ناله وأولادهن. 

ويتضح ما سبق أن كيل افراد الاسرة فى عبد الاسرة السادسة 
وفى العصور التى قبلها كان يجرى حسب مرك كل منهم فى الاسرة فبو 
عاثشى المركن الشرعى الذى كان يستمتع بهاكل فى محيط الأسرة . 

البنوة في عهد الدولة القديمة 

بدهى أنه عندما يدلى أحد كار العلماء من يعتد بقوطم برأى فى 
موضوع ماء ينفذ رأبه إلى قلوب الناس بقوة ويتهالك تلاميذه على اتباعه 
والاحتفاظ به وإن كان باطلا لاظل له من الحق ؛ وقد يظل هذا 
ارأى متاقلا عدة أجيال إلى أن ,تصدى له من عنده الشساعة والجرأة 
لدحضه وهدمه ءن أساسه . وليس تنضه بالأآمر الهين .السبل ١‏ فلا بد من 
المنيزروالاأناة يواد كة سق يضق الحقق إلى إناتك رانه لان نزع الرأى 
القديم من ع الاأذهان وإحلال رأئ جديد صائب مكانه من أشق الآ مورف التنفيذ . 


497ه© د 


والأمثلة على ذلك فى التاريخ كثيرة . والآن لدينا مسألة من سائل 
الاجماع المصرى القديم من هذا القيل ظاهرها فيه الرحمة وباطنها من 
قبله المذاب ؛ ورا كان سبب اتتشارها والمسك بها هو غرابها بالنسبة 
مسائل الاجماع الاونسانية . تلك الفكرة هى سيادة الأمومة على الا"بوة فى 
نسبة الأولاد . إذ اعتقد بسض الطاء المظاء فى الآ نار المصرية أن الابن 
كان ينسب إلى أمه فى ممظم الأحوال ويرون فى هذا أثرا من إثار 
سيادة الأمومة فى مصر ؛ وبذقك يكرر هؤلاء العلماء أن الورائة عن طريق 
فرع الأم أقرب من الورائة عن طريق فرع الأب . وعلى ذلك يكون أولى 
الناس بالأشراف عل ترية الولد هو خله لا والده . وهذا الرأى برتكز 
فى الواقم على متون قليلة جدا قد التقطت من بين كل نصوص" اتارعخ 
المصرى . وقبل أن نفحص عن هذا الموضوع فحصا دتيقا علميا نورد هنا 
ما قله المبرزون من علماء الآ ثار المصرية فى هذا الصدد . 

أولا : يقول الاننتاذ « إرمن » (1!): « يشاهد فى توش مقابر الدولة القديمة 
غلبا ٠‏ يجانب اسم الزوحة . ذكر ا سم أم المتوفاة على حين أن | سم الوالد 
لا وجود له فى العادة ؛ 0 الاحيان يذكر نسب 0 
جبة والدته لا من جبة أيه ». ومن 0 أن الولف م يذكرالمصدر 
الذى استند فيه على هذا الرأى . وسكبت بالبرهان أن الأمركان على 
اللقيض فى عبد الدولة القدمة . 

م يقول : « وفى عبد الدولة الوسعلى نجد في أحوال كثيرة فى الا'سر 
الشريفة أن الابن لا يرث والده , بل ار القت مادم 


182-4 .مم ا (1) 


آراء الملناء 5 نسبة 
الاولاد للام 


-44؛ه- 


تثول إليه الوراثة . وكذلك فى عبد الأسرة التاسعة عشرة كان والد الام 
فى الف عل ا قاقر الطبيى على الطفل . وإذا حدث أن 
الشا ب كان له مستقيل باهر ١‏ فإن الذى يستمتم بذلك هو جده من جبة 
أنه 6" ع وقن اررق المفناد و ال1025. 

ثم يقول : « ومم ذلك نجد الابن الا كبر يرث والده . ونرى فى 
كل العصور أن الأب يرجو أن يرنه ابنه فى وظائفه » وكذلك كان الابن 
يسبر على إقامة شعائر والده . وكان الملك يرى أنه واجب عليه أن يجمل 
الابن وارثا لأيه . وكانت إقامة الشعائر واجبة للأب ولكل الأجداد . 

ثانيا : يقول الالستاذ موريه2) « إن المرأة مع ذلك لم تفقد سلطانما 
أو امتيازاتها القديمة . فنجد أن الاولاد ينسبون غالا إلى أمبامهم ١‏ كثر 
مما يتتسبون لآ بائهم وفى بعض الاحوال يحكون الخال هو المشرف على 
أولاد أخته كا هو الشأن فى الجاءات التى تسود فبها الامومة » . وق 
صفحة ١١١‏ من الكتاب نه بقول : كل طفل مصرى يعلن أنه ولد من 
الام كذاء ويندر من ذ كر اسم والده . وااواقم أن نسبة البنوة للام قد 
بيت من هذا الماضى المتوغل فى القدم . حتى بعد أن أصبحت سلطة الاب 
وورائقة أمرا ثانا ةمزا د90 ها ٠‏ 

الث : يقول الأستاذ « برستد » أن قانون الوراثة المتبع كان للبنت 
الكبرى . ولكن يمكن تغيير ذلك بوصية . وعلى ذلك يعتبر العقار 
الذى جاء من جبة الام هو الأقرب وأن الوصي الطبيعى على الولد هو 


8 مم االط عا إأععملة (2) 
.86 .مرا ج؟ .20 عاأميزوع'ل عأنماؤوأالا .82 (3) 


جده من جهة أمه لا والده الحقيق » . وهنا ختم الاستاذ « برستد » 
كلامه . غير أنه لم يذكر اللسند الذى ارنكز عله فى ائبات قوله 
هذا . والواقم أنه لا يوجد فى كل ما لدينا من النقوش متن واحد 
يدل على ان البنت البكر قد ورئت أملاك والدها مفضلة على الابن . 

ومن كل ما سبق يتضح أن الوثائق الوحيدة الى ذكرت فى هذا الصدد 
ترجع إلى عبد الدولة الحدرثة ٠.‏ وهذه بلا شك وثائق متأخرة لا بمكننا 
أن تاسى فيها أى أثر لقدم هذه الفكرة . على أن الوثائق التى ذكرها 
« إرمن » ليس لطا مناسبة قوية فى موضوعنا . فأى شىء يمكننا أن نتخالصه 
من متن ورقة « سليبه » الأديية التى جاء فيها أن جدا من جبة الأم 
كان يتمتم بنجاح حفيده فى سلك خدمته الحكومية . أما ورقة « انستاسى » 
فإن المؤلف يحبذ فيها صناعة الكاتب ويحقر مبنة سائق العربة . وعاماء 
الآثار يترجمون الفقرة التى يعنيها ما يأتى : 

« فكر فى أن تكون كاتا . لتقود كل العالم . تأمل إنى إحدثك 
عن تلك الحرفة التعبة وأعنى قيادة العربة؛ فإنه قد قبل ف الممسكر احتراما 
لجده من جبة 51 أى لأنه كان من مره عر كه ٠.‏ هُاذا استشج من 
ذلك خاصا بالبنوة من جهة الأم ؛ على أن ترجة المتن مشكوك فيها إذ 
نمجد أن « مسيرو » ببرحمه ها يأى : 

وعند ما التحق بالمدرسة ( الحربية ) بوساطة جده من جية أمة . . . (1) 
أما فى متن دتكيار جزء + صفحة ١١‏ فانا نجد فيه أن رجلا من عمد 
الدولة الحدرثة بم قبراً لجده من جبة أمه . حا إن عذا المثن هام ٠‏ ولكن 


2 م رعىتقاماذامع عروعن بادا (1) 
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ما الذى نستخلصه منه غير ورع حفيد وعطفه على جده من جبة أمه؟ 
وكل ما يستنبط من هذا المآن هو أن القرابة من جبة الا”م كانت موجودة 
فى هذا العصر فحسب . وأول ما يمكن تفريره فى هذا الموضوع أن كل 
استنتاجات المؤرخين الذين اقتبسنا آراءهم هنا فها يختص بالدولة القديمة خاطثة . 
أعنى بذلك قوطهم إن المصرى فى هذا العبد صكان على وجه عام يعرف 
والدته أما والده فيتكره فى معظم الأحوال . ولكن الواقم بثيت ما ينقض 
هذا الزعم من أساسه . إذ دلت الاإحصاءات التى عملت فى أنساب الاسر 
الرابعة والخامسة والسادسة أن فى (1) ؟و نسيا من غير الاأسرة المالكة . يوجد 
من ينها 44 نس ذكر فيه الأب والأم على السواء و07 نسب فضل 
فها نسب الأب على الام و١١‏ ذكر فيها نبب الأم فقط. 

وإذا فحصنا عن الاناب التى يرجم عبدها إلى ثلاثة أجيال فى قوائم 
الا نساب الى نحن رت فإنا جد عشرة منها تساوى فيا النسب للاب 
والنسب للام وعلى الأخص أنساب مقاطمة امراء « زوف » ومقاطعة « تاور» 
و« قوص » فنجد أربعة يذكر فيها الجد من جبة الاب ء والابء والام » 
والأولاد . وأربعة لم تذكر إلا النسل من الاب للابن ٠‏ ولا يوجد إلا ثلاثة 
لم يذكر فيا نسب الأبء واحد منها فى نباية الأسرة الرابسة وبداية 
الأسرة الخامسة ؛ وهو نسب « زوز ساويس » ناجة القصر الملكى (2) 
فقد ذكرت لنا خلا : أى أولادها وأحفادها . ونسب آخر تى عهد 
الأسرة الخامسة وهو للوزير « محنوكا » إذ نجد اننم أم الوزير وزوجته 


(4)1 جم هذه الانساب الاستاذ نيرن ىكتابه ٠.‏ .اونا ورونان ]تاوصا وء© .1151] ) 
(418 - 401 .م ,111 واستخلص منبا هذه الحقائق . 
عا 104 .مرا ,قدأ أه ,أوععاع (2) 
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وأولادة + واخيرا ق عبد الأدرة النادية وى" إن الزرى 8 هرى 2 
يعرفنا أسم والدته وأولاده . وهذه عى الأناب الى يمكتنا أن ترى فيبا 
عنصراً للامومة » ولكن الواقم أنه لا يوجد واحد من بينها ينبت تناسله 
من جبة الأم ؛ على أن الخال لم يذكر إلا فى نسب واحد وهو نسب 
« حتيا » (1) « زوج ببى عنخ » أمير قوص ولكن « حتيا » ووالد يها لم يذكرا 
إلا فى مقبرة زوجبا « ببى عنخ » الذى ذكر لنا عدداً من إخواته وأقاربه 
وغلفه وسافه. ش 
وعلى ذلك نكون فى مأمن من الخطأ إذا عكسنا النتيجة التى وصل إليها علماء 
.الآثار المصرية وقنا : إنه فى عبد الدولة القدمة كانت تحفظ مكانة عظيمة للآب 
والأم اللذزين كانا فى أغلب الأحيان معروفين . هذا على أن الأب ل 
من جبة الاب كنا يذكران غالا وحدهما . ولم تذكر الأم وحدها إلا 
نادرا عند عدم وجود 5 والجدة من جبة الأب : تذكو إلا نادرا 
جداً. ولكن نشاهد قط أن البنوة كانت تنسب لفرع الم . 
وقد ظهر ما سبق أن الابن الآ كبر كان رئيس الاسرة يمد وفاة والده ؛ 
ولكن البنت الكبرى لم يكن ها شأن كبير ,يذ كر. وكانت الزوجة نحت 
سلطان ابنها الأ كبر بعد وفاة زوجبا فى عبد الأسرة الادسة ؛ ولذقك 
ينبين فى كل المقاطمات أن الوراثة 0 ة تتبع فرع الأب . والآن 
تنساءل أين سيادة الاامومة فى البنوة » ومر:_ أبن أمكن علماء الآثار 
ان كقفو اثرا لتشين القوة للام ؟ والواقم أن سبب هنا الخطأ الذى وقم 
فيه علماء الآثار هو الا خذ بالظاهر دون التعمق فى البحث عن الاسباب 


رلا ,لاا .ام ,لال به بعاء ,رآ .مم ,لاا رمتعقة أله وطسيم7 عاعمجه عط (1) 
1 ,آآلا 


امه 


ومخاصة فى مقاطعة « زوف » إذ نجد أن الأميره زوف شماى » قد استولى 
من والدته على المقاطعة المذ كورة وكان محكمبا قبله جده من جبة أمه وهو 
« رع حم إسى » , ولكن فحص هذه الورائة قد أظهر أما لا مخرج عن 
تطبيق دقيق طبيعى لقانون الوراثة فى فرع الآب وذلك اأنه فى أوائل الااسرة 
السادسة وقد ورث « هنوقو خيتيتا » وءن بعده أخوه « رع حم إسى » إمارة 
هذه المناظمة" + ركان الأخير. هو الاين الأكبر لان .ايه « إنى » كان بلقب 
« الشريف الملكى » ( شبسس نيسوت )؛ وهذا اللقب كان لا يحدله إلا ولى 
عبد المقاطعة . والظاهر أن"النسل من الذكور قد اتقطم , لأن مقاطعة « زوف » 
آلت إلى أمير مقاطعة طينة « إبى » زوج «رع حم» بنت «رع حم إسى» . 
ولا شك فى أن تلقيب « إبى » بأمير مقاطمة « زوف » يرجم سببه إلى 
أن زوعه قد ؤرثت هذه المقاظية .نوها لا نك فيه أن « رع حم » لا 
يمكنها أن ترث المقاطعة إلا لسبب عدم وجود الوارث الأحكبر. هذا إلى 
أنها من جبة أخرى كان ازامًا علها أن تسلما إلى زوجبا « إلى » بصفته 
مشرفا على أملاكها حسب القانون المصرى . فأخذ فى يده سلطة الاامير 
على المقاطعة , ومن هنا يتضح أن الاميرة « رع حم » قد نقلت مقاطعة زوف 
إلى أسرة أمراء طينة ش 

وليس هناك من ريب بعد البحوث الى أدلينا بها فى «وضوع الأسرة فى 
أن الورائة والبنوة و إقامة الشعاث كلها على حد سواء كانت مرتبطة بنسل الأب 
فى عبد الدولة القدعة. 
والمتن الرئيسى الذى اتخذه علماء الآثار اساسا لنظرية البنوة يرجم تار مه 
إلى الاسرة اثامنة عشرة أى لا يمت بصلة إلى الدولة القديمة فى شىء . وهذا 


مهمه -. 


المآن هو تقوش «بحرى» (1) وملخصه أن «أحمس» بن أمه «إبانا» ووالده «يابا» 
وكان « بايا » هذا ضابطا . وقد أصبح احم بدوره ضابطا فى سفينة والده 
ثم درج فى الرق حتى أصبح أميرمحر عظيا. وكان من الآ بطال الذين 
حاربوا ضد المكسوس.؛ ولم يكن يحمل لقب شرف ١‏ ولكن املك أنمم 
عليه بهبات عقارية عظيمة . وقد رزق ثلاثة أطفال : ولدين وابنة أسمها « قم » . 
وقد تزوجت من « اتفرونا » مربى الأمير « وزمر» ( ابن تحتمس الأول ؟) 
فأنجيا ولدا اسمه « بحرى » أصبح فيا بعد ضابطا فى القصر. ومنح لقب 
الشرف ١‏ وتقلب فى عدة وظائف سامية . وقد أظهر فى تموش تقيره 
بوضوح نسبه من جبة أمه وزوجته : والسبب فى ذلك ظاهر هو أن « بحري » 
لم يكن له إلا جد واحد عريق فى النسب وهو « أحمص » والد أمه 
فاتتب إليه لفخر به لا أقل ولا أكثر ولاكات قد حظلى بلقب 
الشرف فى أيامه الأخيرة فإنه فاخ ركذلك بأصل زوجته ذات الجد التليد 
المؤثّل . ويبدو للفاحص المدقق أن لا علاقة لهذا بالأمومة أو البنوة من 
جبة الأم . فلكل أمر ملابساته وظروفه . 
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فر س ( جره الثالى ) 

١.الحكومة‏ فى عبد الدولة القديمة : )١(‏ المملكة الطينية وإدارتها - 
00 
خاصة بالك وفضره: األفانه» كتونة داك 00 14 ١(م)‏ 
الالقاب الادارية الرئيسية . وألقاب الادارة الاإقطاعية  ١١‏ . (؛) 
طائفة الكثية . ش 

. إدارة مصالح المكومة وتسييرها : )١(‏ ببت املك « بر ننسوت » 
4. بيت التحريرات الملكية ‏ . ببت المكاتبات أو إدارة الحفوظات , 
ببت العقود الحتومة - 19 . ببت رئيس الضرائب أو التوزيم (؟) - 
التوزيع أو الضرائب - ١‏ . (؟) مصلحة الحقول ( الضياع  )‏ +5 . (©) 
مصلحة المالية ب 4؟. بت الذهيب « برنوب  »‏ 88 . إدارة الشونة 
المزدوجة ‏ 556 . إدارة الُوين - +007 . المارك والتحارة 'الخارجية ب 9؟. 
ححابات الخزينة - )4(*٠‏ مصلحة الاشغال العمومية . 

غ+*. حححكومة المقاطمات: 

٠‏ . السلطة القضائية: س؛ . السلطة القضائية فى عبد الأاسرة الرابعة 


ه؛ . قاضى المدنيين « مدو رخيت  »‏ 1 . الاإصلاح النشريعئ ونظام 
الؤالة"قى عينه الا بره الطافدة كي قو ماك الواطنات لحف ورم 
.ه. المجلس « هابست  »‏ ١ه.‏ الإدارة القضائية « وسخت  »‏ جه . 
إدارة العرالض أو الشكاوى « سبر » . الإدارة الرئيسية لاعدل «حتى ورق» 
ه. قل قضايا المدل والإدارة - 0ه . النظام القضائى فى عبد الاسرة 


/1هه له 


'الخامسة ‏ 8ه . الاجراءات القضائية ‏ +7 . اجراءات محكة الستة العلياء 
قانون العقوبات ‏ 30. محكة المقربين ؛: متضاة الاثراف. 

0. مصادر فصل نظام الحم والقضاء : 

4 ثروة مصر الطبيعية ومنشتحاتما : 

8 . الزراعة : الأشحار الكيرة 1 اط ان ا 
نخيل الوم + الم - 78 . البرساء ( اللبخ عند العرب ) - 75 . شحرة 
النبق ٠‏ شجرة الأثل . شجرة الصنصاف - ©7 . شجر الخيط ؛ أشجار 
انين 2 المحليج أو عر العرب ‏ 746 . الا خثشاب الاجنبية _ هلا . 
الأبانوس « هبنى » ٠‏ البخور والروائح العطرية . 

. النباتات ذات الالياف : الغاب أو البوص - 77 . السعد وحب 
العزيز . اليردى » البشنين . النانات الطبية . 

+ الحبوب التى كانت تزرع فى مصر : 2١‏ . الخضر ء الفول - 
١‏ . العدس . الخص . الاميا . الفاقوس ؛ البطيخ . الكراث ‏ 8م . 
الكرفس . الحس ؛ البصل ‏ م . الثومء التوابل , الكزيرة . الكراو يا . 
النسون . السكون . اشجار الفأكبة ‏ 0 . الرمان ‏ هه . زراعة نباتات الألياف 
الكتان ‏ 5 . زراعة القطن واستماله فى مصر ‏ 8م . الباتات التى 
انيل فى الساعةى اشحرة: الزيكون. وز اا د رن نات اللردى) 

. زراعة البساتين 2 بو . الآت القلاحة : 0ه . الحواث‎ . ٠ 


المحثة ( انحل ) . 0ة. طرق الزراعة : .٠٠١‏ صل الحيوان وتربته : 


٠‏ . لحوم الصيد : .٠١١‏ فصيلة الايائل ٠‏ عشيرة الظباء : الها 
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» غزال آدم‎ . ٠١ .المؤذر أو الديشون أو الماة الوضيحى . التبتل‎ ٠ 
الكبش‎ . ٠١4 - الوعل أو البدن أو تيس الجبل‎ ٠ » غزال إزابل « جسا‎ 
اتعلب ء‎ ٠ ٠١6  ةفارزلا‎ . الببى ( مفلون ) ؛ الماعز . المنز الأهلية‎ 
الحيوانات التى تصاد لجلودها أو فرائها : اليد‎ . ٠١١ . الأرنب الجبلى‎ 
العسبنت أو فرس الهر . الذنب ( ونش ) ء الفيل ؛ وحيد القرن‎ 
: الحيوانات التى تصاد دفاعا عن النفس أو للنلية‎ . 1١7 . أو الحريش‎ 
الأسد والبؤة . القاح - م١٠ . الصل أو التعبان‎ 

1 قليةتوامة عن اراق وترية الموان”: 

٠‏ . الحيوانات التى كانت تنتخب لترو يضها وترينتها : ١١١‏ . الخثر ير 
لال الضبع ؛ الدواجن - ١1١8‏ . الدجاج - 1١١4‏ . البيض ., النحل 
وترينته ٠ 1١60:‏ الحيوانات التى كانت تربى لمتحاتها الصناعية : الغنم - 
(٠7‏ . الجار- ١١8‏ . الثور . الحصان . الجل 

. الحيوانات التى تربى لماعدة الانسان وحابته : الكلب - 
١‏ . القطة - ؟؟١0الفس‏ المصرى ( أو فأر فرعون ) . القرد 

١١ه الحظائر ب‎ ٠ ١١6 : الرفق بالحيوان و«العناية بتريته‎ ٠ ٠١+ 
معاملة الحيوان‎ ٠ ١١8  تاناويحلا أمراض‎ ٠ 157  ناويلا العناية بأجشسام‎ 
تمداد الحيوان‎ + ١+١  قفري‎ 

٠١١‏ . أسماك النيل والبحيرات : )١( ٠ 1١*‏ لاطس أو الفشر. (؟) 
البلملى أو المشط ١‏ (©) البورى ٠١‏ (4) القنومة . ©©1 (١‏ ه ) القرموط . 
- (1) الشال ‏ ((7 )الشلبة ‏ (8 ) الفقاقة _( ه )البنى 


ههه ا 


1٠‏ - طرق الصيد وأنواعها : صيد الاسماك . 5 أدوات 


صيد الطيور : عصا لرماية ( البومرائج ٠١0  )‏ . شباك صيد الطيور- 
صيد التتان بشبك المقول - فخا الصيد - 


٠١‏ - أدوات صيد الحيوانات البرية : القوس والنشاب - لحا 
صيد الغزلان والتياتل # ٠١ ١١4‏ الخبة ب ٠ ١66‏ أنواع الاأحجار التى 
استعملت فى مصر قدي : الحجر الجيرى الا بيض ‏ 127 الحجر الرمل » 


٠ 140‏ حجر الجرانيت  ٠ ٠6١‏ حجر المرمر - ٠ ٠5+‏ حجراليازلت- 
م + عكر الكرار سك 

مهل . الأححار التى انيلا امسر :غير الا عدن اللرشاء 
٠ 5‏ حجر الديوريت أو حجر جبل النار- ٠ ١68‏ حجر الديوريت. حجر 
الذؤلتك :ةفك حر الطران: أو:المنوان: الليى ٠-‏ 15 الابندنات 
وهو حجر السبج أو حجر البحيرة  ٠ 171١‏ الصخر البورفيرى - 155 ٠‏ 
حجر الشيست وال ردواز  ١178‏ حجر عبان ؛ وحجر استايتيت (الطلق) - 
١54‏ - قطم إلا عاد 2-1 كن فتاه حجار 

هدر الأححار الكريعة وشبه الكرعة : 7١‏ . العقيق والجزع ‏ 
٠. ١‏ ححر الجشت ( أمنست ) - +17 ٠‏ الزمرد المصرى ‏ 
٠ 00‏ حجر الدم والشرئ لاحر بي التكدون أو الشق آلا نشت 
٠ 4‏ المرجان - ححر الأمزون أو الفلبار الأخضر 196 + حجر 
سيلان - حجر الهمتيت - 776 ٠‏ اليثم أو حدر الماوعةا عدر الشيابء 
١‏ اللازورد - حجر اللهنج - ١79  ؤلؤللا ٠ ١"‏ “عن الكار ف 


له-6" 


والباور الصخرى ٠‏ الفيروز أو الفيروزج 

. الاهنج‎ ٠ ١81  الوكوسركلا‎ 10  ساحنلا‎ 18١ : المعادن‎ ١ 
 بهذلا صاعة البرئز  185 النحاس الاأصفرء‎ » ١8 ) البرئز ( الشبه‎ 
. الحديد - 4و١ . الرصاص 00م‎ ١ ١90  مورتكلألا‎ ٠ ١9+ 
. النطرون‎ ٠ 05 الشب‎ ٠ ٠04 *:؟ القصدير ب‎  ةضفلا‎ 

١‏ الشئون الاجماعية : نظام العمل وقانون الهال فى عبد الدولة 
القدبمة ‏ الأعمال الحسكومية - ٠ ٠٠١‏ المصانع الحسكومية  50١‏ قانون الهال 
الملكبين  ٠ 7+١‏ طرق المواصلات : 8 ٠‏ طرق التقل بالقواب وصناعتها ‏ 
١ 7‏ الملاحة ‏ ٠0؟‏ التحارة الداخلية والعملة : +7 ٠‏ التحارة الداخلية ‏ 
٠ 56١  دوقنلا‎ ٠١ ”40‏ المملة الحقيقية والعملة الحسابية # 

توم ٠‏ نجارة مصر الخارجية وعلاقها بالاقاليم المتاحمة : - العلاقات 
بين مصر وآنيا ‏ «ه؟ ٠‏ علاقة مصر بجزر البحر الابيض التوسط # 
مه؟ ٠‏ علاقة مصر بالبحر الأأحمر وبلاد بنت فى عبد الدولة القديمة - 
55م . العلاقات التحاربة مع البلاد المتاجة ‏ 594؟ . العلاقات التحارية بين 
مصر وبلاد النوبة والسودان ٠‏ 

5م الفن : الفنون والحرف الدقيقة فى العصر الطينى وما بعده ‏ 
الام ات 6ه ٠‏ جبانات هذا العصر ومقائره # 588 ٠‏ السبب فى 
تقدم بناء المصاطب وتعدد ححرانها :550 ٠‏ مقابر الملوك ‏ 840 ٠‏ فنا النقش 
والنحت فى عبد الدولة القدمة ‏ م.* ٠‏ تثال القرين «كا » أو الروح 


المادية والهاثيل الأخرى التى توجد فى قير التو ٠ 1١‏ تارتخ فن 


ةه1١‎ 


صناعة العاثيل منذ أقدم العصور إلى نماية الدولة القدهة # ٠ 8١6‏ الطرق 
الفنية فى صناعة العاثيل ل (*” ٠‏ تايل الخشب - 


++ 2 تدرج فن النحت البارز فى الأسرة الا ولى 

عم تاثيل العصر الأول من الا'سرة الرابعة 

وح ٠١‏ أوضاع الماثيل الصغيرة والكبيرة فى عبد الدولة القدية 

بحم - أوضاع الكاثيل الخشبية فى الاسرتين الخامسة والسادسة 

٠ +‏ الترتيت التاريخى لا وضاع الماثيل التى كان يستعملها القنانالممرى 

دعس ١‏ اتأثير قاثيل « خفرع » و « متكاورع » فى صاعة تاثيل 
الافراد فى الاسرتين الخامسة والسادسة ٠‏ 


ه# ٠‏ الصناعات الدقيقة . 
عه" . مصادر فصل المن 0 
وهم ٠‏ العلوم المصرية يك عل ارراضات جرت عر 


الفلك عند قدماء المصرءين ‏ #54 ٠‏ الطب 71» ٠‏ التحنيط ومواده : 


دس . هم النحل - لاس ٠‏ القار القرفة وخيار شير - ه/7” ٠‏ زيت 
خشب الأوز - الصمغ ‏ هبام . المناء - حب العرعر - النطرون 
.مس ٠‏ الدهان - البصل ‏ ١مس ٠‏ نبيد البلح - الملح - النشارة 
+مع ٠‏ الكتابة : 8+ . فهمنا للمتون المصرية ‏ 0.1 ٠‏ نظر إجمالية فى تطور 
الادب المصرى : - #وم . الكتاب المتعامون ل ووم ٠‏ المغنون 
وامسضيون جد من > أوزاق الغس ع نه غتتارات مع أدن الدولة 
القدهة :- أمثلة من الشعر - متتخبات من متون الأهرام - ٠ 4١8‏ سياحة 


لمكم 


المتوفى إلى السياء -- ٠ 4٠١‏ المتوق يظفر على السماء - ٠ 4١١‏ المتوفى يلنهم 
الآآلحة  4٠8‏ ٠المتوق‏ بأنى رسولا إلى « أوزر » - 41 عفن اغداء 
المتوفى ب ٠ 4١5‏ الفرح بالفيضان . أناشيد الصباحم  ٠. 4١9‏ تعاليم 
« فتاح حتب » ٠‏ معاملة الخطيب - ٠ 4١8‏ إنك تفوز بالحياة بمساعدة الحق 
والصدق . أدب السلوك فى الضيافة ‏ 414 ٠‏ كن أميئا فى تبليغ الرسائل , 
لا تصغرن من شأن اؤلتك الذين ارتقوا فى الدنا ٠‏ خصص انفلك وتنا 
لتروح نفك - ٠١ ٠‏ معاملة ابنك . اللوك فى مهو العظاء ل 58١‏ . 
التحذير من النساء . التحذير من الشراهة ‏ +45 . فائدة الزواج ل 
كريا مم أصدقالك ٠‏ كن حذراً فى الكلام س5 . لا ثفن بالحظ ؛ 
احترام الرؤساء : الحزم فى المصاحية : 

٠ 45+‏ أغانى المال : أغنية الرعاة ‏ 456 ٠‏ أغنية السما كين . أغنية 
حامللى الحفة . 44. الأغانى فى الولاسم ‏ 

٠.‏ إزدهار الادب المصرى ف العبد الاإقطاعى : 4507 ٠‏ تحذيرات 
واشكة انه وبنو الإنان ‏ 454 ٠‏ شجار بين إنان قد سم الحياة 
وبين روحه ‏ 45 ٠‏ الشعر الاول ‏ جم؛ ٠.‏ الشعر الثانى - 44 ٠‏ الشعر 
اثالث هع؛ ٠‏ الشمر الرابع دع ٠‏ شكاوى الفلاح القصيح - 208 ٠‏ 
الشكوى الاولى ‏ و4 ٠‏ مقدمة التكوى الثانية » الشكوى الثانة ‏ *؛4؛ 
الشكوى الثالثة ‏ هؤ؛ ٠.‏ التكوى الرابعة ‏ 445 ٠‏ الشكوى الخامسة ب 
4و٠‏ الشكوى الثامنة . 

٠ 449‏ الجبش والحروب : عصر ما قبل التار يخ وه4 ٠‏ الأسرة الثالثة 


ل ث#كاة ب ب 


٠ ١‏ الجيش فى عبد الأسرة الرابعة ‏ +43 ٠‏ الجبش فى عبد الاأسرة 
الخامسة ل 458 . الأأسطول سيا . الاإدارة الحرية ل الاي . 
جيش الجنود المرتزقة ‏ 4 ٠‏ اليش فى عبد الاسرة السادسة  4٠5‏ . 
ابعوث الفرعونية ‏ 0غ ٠‏ الجيش والبلاد الاجنبية ‏ هرمغ ٠‏ الجيش فى 
العبد الاهناسى - ٠ 44١‏ الخدمة السكرية . 

: مصادر عن الجبش فى عبد الدولة القدعة والمبد الاإقطاعى‎ ٠ ١ 

+.ه ٠‏ الأسرة فى عبد الدولة القدية : نظام الفردية فى عبد الأسرتين 
الثالثة والرابمة ‏ 4و.ه ٠.‏ حق الوراثة ‏ ١١ه ٠‏ الشمائر الديفية واستمساك 
الالسرة بعروتها ‏ 018 ٠‏ تطور نظام الأأسرة فى عبد الأسرة الخامسة 
7 - تطور مركز الأأسرة فى عبد الأسرة السادسة ب 0880 نظام الأسسرة 
الشرعى فى آواخر الأسرة السادسة ‏ مه . الوراثة ‏ ومه ‏ الأولاد غير 
الشرعيين - ٠ه‏ . إقامة شعائر الاسرة - +4ه - تيل الااسرة على جدران 
المقابر فى عبد الأسرة السادسة ‏ 43هه ٠‏ البنوة فى عهد النولة القدعة ‏ 
وه :+ عتصرات أمماء بعض المصادر ‏ 5ه . فهرس 4ه . 


خطأ وصواب . 


١ 
١ع‎ 


مدلا 


١ 


١1و"‏ الديوريت 


و 


5 


1 


ساب :4 


الصة السطر اليا الصوات 

١54‏ ؟ ضضم وادى اطمر 

١٠١ 14‏ المطيرة ‏ فطرة 

#0010 قطم - قطما 
ءلااولا9ا زاوها ادفنا ‏ دفة 

5م 31 عصناعلى 0 
لالكاوفكا 4اوة١‏ وك نوكر ائيس 
واع؟ ر3 3 (كوم جميف ) 

و مدينة مدنيه 
3 17 الذهب الفضة 

4م 1١59‏ وكان كان 

ا" كان يقام كانت تقام. 

*١‏ 8 صندوق صغير صندوقا صغيرا 

؟ه؟_ 9 استمعميات استعمل ش 
عهءأوهة4؛ لااولا محازاة محاداة 

مه5 05 مقطوع مقطوع به 

1١١ +‏ ورجال ورجلا 

ادع ١١‏ المامى العاصى 

001١ 4‏ كوضم | وضم 

لام ١‏ أن كان 

لام 07 0 برععودى بر عمودية.. 

++ الامش الحجرناناللتان االححرتين اللتين 

كه 4 فان أصلح د 

ينس ١60‏ الأحد 

ا 


م انطع نتلع 


5916 
املذى 


يفي 


مدان 


رخض 
فض 


انط الخطا 
03 فاحم 
1١‏ يكونا 
3 أن 
١6 14‏ 
م 
٠‏ سوار 
م ذراعا 
14 كان 
١‏ قيمه 
/اوة منها 
م ناث 


ساهكه ب 


قاع ا مد هده 


الطر الخلا الصواب 
المامش سلا 

1١‏ كانوا كان 

19 الذى الذى لم 

؟ اتظيهما ‏ أنمهيا 

٠‏ على نفوذ نفوذه على 
هيرا كنبوليس هركيو بوليس 
003 فى ١7‏ 
استأجروها التىاستأجروها 
1 الأأصلل الاصلية 

017 قه على عله فى 


الهيئة المصرية العامة للكتاب 
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